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 بِسْمِ اِلله الرَّحَْْنِ الرَّحِيْمِ 

 فضل تعلُّم القرآن وتعليمه :

ى خل ق الإمس ان ج ومقدم ة  الحمد لله ال ي  علم ا الق رآن ج و ع ل تعليم ه معم ة مقدم ة  عل 
َُْنُ ) (عل    ى تعليم    ه البي    ان  مْسَ    انَ )2( عَلَّ    اَ الْقُ    رْآنَ )1ال    رَّ  )(4( عَلَّمَ    هُ الْبَ يَ    انَ )3( خَلَ    قَ الْإِ

ن( .  )الرُ

والص  لاة والس  لاى عل  ى رس  وي إ اس  اد  يما س  بيل الإل  ان ج وعل  ى آل  ه وص  حبه و    ل 
ن ! القرآن ج اللهاَّ  دخلنا في زمرتها يا  رحيا يا رُ

  ما بعد :

فلما  حبَّ النبيُّ علي ه الص لاة والس لاى عب دَ إ ب ن عب ا  ابب ة البالل ة ج وال لى دفعت ه يما 
عَ نْ ابْ نِ  ن ضمَّه يما صدره ج دعا له ببالغ ال دعا  و عمم ه ج وطل ب ل ه كم اي اك ير و كمل ه ج ف

 .(73)البخار  :  وَقاَيَ اللَّهُاَّ عَلمِمْهُ الْكِتَابَ   عَلَيْهِ وَسَلَّاعَبَّاٍ  قاَيَ ضَمَّنِِ رَسُويُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

وتعليا الكتاب لا ينحصر في حفمه فقط ج بل فهمه في  على المقامات ج لأن اللاية من 
 يممزاله ويمرساله  و اتباع اكلق ج ولا يكون ذلك يملا بعد الفها والعلا .

مج ال  الش  يول الكب ار م  ن  -و   و م ا زاي ف     -وعل ا تفس ير الق  رآن   ل   اب  ن عب ا  
هُمَ  ا قَ  ايَ كَ  انَ عُمَ  رُ يُ  دْخِلُنِِ مَ  عَ َ ْ   يَالِ  ص  حاب ال  ر   والمش  ورة ج ف ُ عَن ْ عَ  نْ ابْ  نِ عَبَّ  اٍ  رَضِ  يَ اللََّّ

مَّهُ مَِّنْ قَ دْ عَلِمْ تُاْ قَ ايَ فَ دَعَاُ اْ بَدْرٍ فَ قَايَ بَ عْضُهُاْ لَِ تُدْخِلُ َ يَا الْفََ  مَعَنَا وَلنََا  بَْ نَاٌ  مِثْ لُهُ فَ قَايَ يمِ 
يِمذَا َ اَ   في ذَاتَ يَ وْىٍ وَدَعَانِ مَعَهُاْ قاَيَ وَمَا رئُيِتُهُ دَعَانِ يَ وْمَئِيٍ يِملاَّ لِيُريَِ هُاْ مِنِمِ فَ قَايَ مَا تَ قُولُونَ 

َُ وَرَ يَْ  ََّ النَّ  اَ  يَ  دْخُلُونَ في دِ  حَ   َّ خَ  تَاَ السُّ  ورةََ فَ قَ  ايَ بَ عْضُ  هُاْ  ي  نِ اللََِّّ  فَْ وَا    ا مَصْ  رُ اللََِّّ وَالْفَ  تْ
نَ  ا وَقَ  ايَ بَ عْضُ  هُاْ لَا مَ  دْرِ  َ وْ لَِْ  ََ عَلَي ْ َْْمَ  دَ اللَََّّ وَمَسْ  تَ لْفِرَهُ يِمذَا مُصِ  رَْ  وَفُ  تِ يَ قُ  لْ بَ عْضُ  هُاْ  مُِ  رَْ  َ نْ 

ئ ا فَ قَايَ لِ يَا ابْنَ عَبَّاٍ  َ كَ  يَاكَ تَ قُويُ قُ لَُّْ لَا قاَيَ فَمَا تَ قُويُ قُ لَُّْ ُ وَ َ َ لُ رَسُويِ اللََِّّ صَلَّى َ ي ْ
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ُ لَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّاَ َ عْلَمَهُ اللََّّ َْ  يِمذَا َ اَ  مَصْرُ اللََِّّ  اللََّّ َُ مَكَّ ةَ فَ يَاكَ عَلَامَ ةُ َ َ لِ كَ فَسَ بمِ َُ فَ  تْ وَالْفَتْ
هَا يِملاَّ مَا تَ عْلَاُ بَِِمْدِ ربَمِكَ وَاسْت َ   (  3956) البخار  :  لْفِرْهُ يِممَّهُ كَانَ تَ وَّابً  قاَيَ عُمَرُ مَا َ عْلَاُ مِن ْ

يِمنَّ  فَْضَ  لَكُاْ مَ  نْ  وب   م رس  وي إ ص  لى إ علي  ه وس  لا مَ  ن خ  ير الن  ا  و فض  لها فق  اي :
 ( 4640) البخار  :  تَ عَلَّاَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 

ل بعد  يا الفضل ج و  ُّ خير بعد  يا اكير ج تعلُّا القرآن خير التعلُّا ج ومتعلمِا فأ ُّ فض
 القرآن خير المتعلمِم  ج وتعليمه خير التعليا ج ومعلمِمه خير المعلمِم  ج وخيٌر من النا  الباق  .

والا   تلاي بتفس  ير الق  رآن خ  ير الا   تلاي ا لأن الا   تلاي ءخ  ي حكم  ه بن  ا  عل  ى قيم  ة 
العل  ا المش  تلل ب  ه ج فكلم  ا د  د  ج وكلم  ا ع  لا ع  لا ج والا   تلاي بًلق  رآن خ  ير الا   تلاي ج لأن 

فَ ِِنَّ خَي ْ رَ الْحَ دِيثِ  القرآن خير الحديث ج فهو كلاى إ ج قاي رسوي إ ص لى إ علي ه وس لا :
رُ اسْدَُى ُ دَى مُحَمَّدٍ وََ رُّ الْأمُُورِ محُْ   (1435)مسلا : دَاَتتُ هَا وكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ كِتَابُ اللََِّّ وَخَي ْ

  فََ لَا يَ تَ دَب َّرُوْنَ القُ رْآنَ  ولا بد لقارئ القرآن من التدبر في الآيات ج والتفكم ر في المع ان 
 ( ولا يكون ذلك دون معرفة التفسير . 82) النسا  : 

 

  هود السابق  :

ير القرآن ج فمنها م ن ا  تا بًلح ديث والأ، ر ج ولأ ل  يا بيي السابقون الجهود في تفس
ومنها من ا تا بًلا تهاد بنا  على الحديث والأ، ر ج وم نها م ن ا  تا بًلبي ان والبلاو ة ج وم نها 
من ا تا بًلنحو ج وم نها م ن ا  تا دلادل ة    ل العقائ د اسالك ة ج وم نها م ن ا  تا بًلأحك اى ج 

 تا دا يجد الحا ة يمليه ج  و يجد  مه بًرع فيه .يما وير ذلك من الا تمامات ج كلٌ منها ا 

ولا بد من العلا  ن كل   ل عصر صنَّفوا من التفاسير ما يناسب عصور ا في الأس لوب 
  و ابتوى .
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 سبب التأليف :

طل  ب يملَِّ و  ير واح  د مِ  ن  حس  ب في   ه اك  ير ج ومِ  ن يتش  ومق يما معرف  ة تفس  ير الق   رآن ج 
 هلا  ميسَّرا  ج    يريدون تفسيرا  تعليميا  .طلبوا يملِ  ن  كتب تفسيرا  س

ففك  رت في الأم  ر مليم  ا  ا لأن التفاس  ير ال  لى ل  و  التفص  يل لا يص  ل يما فهمه  ا يملا     ل 
التفس ير  و طلاب  ه الح  اذقون ج والتفاس ير الس  هلة م  ا    ي يملا تفاس ير للمع    الإ   الِ ج وال  ي  لا 

ت  اب إ ج ولك  ن ظ  ل الأم  ر في خام  ة الأم   ور ي  رو  ظم  أ كث  ير مِ  ن يري  دون معرف  ة الكث   ير ع  ن ك
 المؤ لة يما  ن يُحدث إ  مرا  .

وم  ا ال  داعي يما  فقل  َّ في مفس  ي :في ليل  ة ر ي  َّ رثيا لث  نِ عل  ى الكتاب  ة في التفس  ير ج و 
 التفسير ج   و مسخ ما كتبه السابقون فقط ؟  الكتابة في

لي  ه ج س  ائلا  إ س  بحامه في فك  ر  ص  ورة    يا التفس  ير  ق  دمَّ ع َّولك  ن بع  دما اتض  ح
 القبوي والتسديد . 

 منهلي في كتابة التفسير :

قد كتبَّ   يا التفس ير لس لوب تعليم يج يس تطيع ك لخ  ن ءخ ي من ه ق در حا ت ه ج  -1
 وسيا قسممته يما ،لا،ة مستويات : 

 الأوي : المفردات .

 الثان : المع  الإ الِ .

 الثالث : المع  التفصيلي .
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راد معرف   ة مع   ان مف  ردات الآي   ة ج ق   ر  المس  توى الأوي ج وم   ن  راد الاس   تزاده ج ق   ر  فم  ن   
المس  توى الث  ان ج و   و المع    الإ   الِ ج وال  ي  يب    مع    الآي  ة بي  ا   واض  حا  ج ولكن  ه لا يب    

 الفوائد الللوية  و الفقهية  و وير ذلك من الفوائد التفصيلية .

 ى الفوائد التفصيلية المستنبطة من الآية . ما المستوى الثالث فيحتو  عل

ج لوضوح بيان معان المفردات ج  او يا التفسير يفهمه طلاب المدار  بًختلاف مراحله
ولأن المع     الإ    الِ     امل وواض   َ ج ويفي   د المتعلم     عل   ى اخ   تلاف  صص   اتها ج ب   ل ويفي   د 

 مستوى المع  التفصيلي . المتخصص  في دراسة التفسير ج لما فيه من التوسع المفيد في

حي  ث كن  َّ آى عل  ى الفوائ  د البيامي  ة  –ق  در الإمك  ان  –كتبت  ه بلل  ة س  هلة واض  حة   -2
والفقهي  ة والعقدي  ة والللوي  ة  ص  ووها بلل  ة واض  حة س  هلة ج وق  د كن  َّ   ك  د م  ن    يا الأم  ر ع  ن 

ب  ارة لا طري  ق دف  ع الأوراق يما متعلم    و  ير متخصص    في العل  وى الش  رعية ج فأ قش  ها بك  ل ع
 يفهمونها ج و عود يما صياوتها وفق قدرتها على الفها .

    يا التفس   ير م   أخوذ م   ن التفاس   ير الس   ابقة ج وفي   ه زيادات لا يعرفه   ا يملا م   ن ق   ارن  -3
 ودقمق .

ولِ  ع  زُ يما التفاس  ير ع  زوا  مفصم  لا  ج ب  ل ع  زوت ع  زوا  عامم  ا  بًلإ   ارة يما  ن    يا التفس  ير 
فاد م  ن س  بق مِ  ن س   بقه و ك  يا ج و م  ا زياداى فم  ن  راد المقارم   ة مس  تفاد مِ  ن س  بق ج كم  ا اس   ت

 ميمز ا ج ومن لا يريد تمييز ا فالأمر يمليه .

كم   ا في   - ب   و الس   عود  -عل   ى س   بيل المث  اي  –وم  نها الع   زو الع   اى م   نها متمب  ع ج فه   يا 
الفوائ د ج  يعزو تفسيره يما الكشاف و موار التنزيل ويما ما و ده في ويرهم ا م ن -مقدمة تفسيره 

 وما  دماه يمليه ا تهاده .

ب   م  م  ه لا يع  زو الع  زو التفص  يلي يما م  ا س  بقه  –في مقدم  ة تفس  يره  –وك  يا اب  ن عا   ور 
 من التفاسير بقصد الاختصار .
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 ذكر الآيات آية آي ة ج وبع د ك ل آي ة  ذك ر مع ان المف ردات ج ا المع   الإ  الِ ج ا  -4
 المع  التفصيلي .

الك لاى آية دون  ن ُ حيل على ما سبق تفسيره من الآيات ج يملا يمذا كان  و تكلا عن كل
 ج فأُحيل لقرب الموضع ج وح  لا يسأى القارئ .  قريبا  

 لا  ذكر حديثا  يملا خرَّ ته وبيمنَّ در ته صحة وضعفا  . -5

 حرصَّ على بيان التناسق والمناسبات ب  الآيات . -6

ك الس    لف الص    اا ج معرض    ا  عم    ا ابتدع    ه س    لكَّ في بي    ان آيات الص    فات مس    ل -7
 اكلف من التحريفات .

يمذا تكلمَُّ في تفسير آية عن البلاوة في تقديم  و  خير  و حيف  و زيادة  و وير  -8
 .ذلك ج فلا يلزى من  يا  ن  قارن في البلاوة ب   يه الآية والآيات الأخرى 

ش الق وي دون ذك ر اس ا القائ ل ج يمذا وقفَّ على  خطا  عن د المفس رين ج ف ِمنِ  ُ ق  -9
ن يمنما مقتات عل ى موائ د ا ج فع ار علين ا  ن م يى م ن  فها مجتهدون ومأ ورون يمن  ا  إ ج وْ

 من مستفيد منه ومتعلما ج ولكن لأ ل الحق ج فِمنِ  ُ قش ما  راه محلا  للنقاش . و يكرمنا ج 

  سأي إ اسداية والسداد ج والقبوي والإمداد !

 كتبه

 امي وديع عبد الفتاح القدوميس

 

 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
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 تفسير سورة النحل

 ج و ي :آيات مزلَّ في المدينة  يملا  يه السورة مكية

تُاْ بِ    هِ وَلَ     ئِنْ صَ    بَ رُْ ْ سَُ     وَ خَي ْ     رٌ  (قول    ه تع     اا   ولا  : تُاْ فَ عَ     اقِبُوا دِثِْ    لِ مَ     ا عُ     وقِب ْ وَيِمنْ عَ    اقَ ب ْ
 وما بعد ا )ابِريِن َ للِصَّ 

لَمَّا كَانَ يَ وْىُ ُ حُدٍ ُ صِيبَ مِنْ الْأمَْصَارِ  رَْبَ عَ ةٌ وَسِ تُّونَ رَُ  لا  وَمِ نْ : كَعْبٍ قاَيَ   بْنِ  ُ بَمِ  فعن
َُْزَةُ فَمَث َّلُوا بِِِاْ   .الْمُهَاِ ريِنَ سِتَّةٌ فِيهِاْ 

هُاْ : فَ قَالََّْ الْأمَْصَارُ  نَا مِن ْ َِ لئَِنْ َ صَب ْ يَ وْم  ا مِثْ لَ َ  يَا لنَُ  رْبَِ َّ عَلَ يْهِاْ قَ ايَ فَ لَمَّ ا كَ انَ يَ  وْىُ فَ  تْ
ُ تَ عَااَ  رٌ للِصَّابِريِنَ  ( مَكَّةَ فأَمَْ زَيَ اللََّّ تُاْ بهِِ وَلئَِنْ صَبَ رُْ ْ سَوَُ خَي ْ تُاْ فَ عَاقِبُوا دِثِْلِ مَا عُوقِب ْ   ) وَيِمنْ عَاقَ ب ْ

ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّاَ  ج يْشَ بَ عْ  دَ الْيَ   وْىِ لَا قُ   رَ : فَ قَ  ايَ رَُ   لٌ  كُفُّ  وا عَ  نْ :  فَ قَ  ايَ رَسُ  ويُ اللََِّّ صَ  لَّى اللََّّ
 .الْقَوْىِ يِملاَّ  رَْبَ عَة  

بس   ند ( 21229 ج رق   ا : )زوائ   د ابن   ه عب   د إ( و)  ُ   د(  3054رواه ) الترم   ي  : 
اب ن ورواه  يض ا   كع ب .  ث حسن وريب من حديث ُ ب ب ن:  يا حديالترمي  حسن ج وقاي 

المس  تدرك عل  ى الص  حيح  ( وم  ن طريق  ه رواه الح  اكا في ) 239/ص2ج هص  حيحفي ) حب  ان
 ورواه وير ا . (484/ص2ج

اَُّ يِمنَّ ربََّكَ للَِّيِينَ َ اَ رُوا مِنْ بَ عْدِ مَا فتُِنُوا اَُّ َ اَ دُوا وَصَبَ رُوا يِمنَّ ربََّكَ قوله تعاا ) اتميا  :
( 133/ص20جفي تفس   يره )الط       لم   ا روىج  (110النح   ل : ) (دَِ ا لَلَفُ   ورٌ رَحِ   ياٌ مِ   نْ بَ عْ   

 : بن عبا  قاي اعن بسند صحيَ 

ف  أخر ها المش  ركون ي  وى ج ك  ان ق  وى م  ن     ل مك  ة  س  لموا وك  اموا يس  تخفون  س  لامها 
ك   ان  ص   حابنا     ؤلا  مس   لم    :  فق   اي المس   لمونج ب   در معه   ا فأص   يب بعض   ها وقت   ل بع     
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يِمنَّ الَّ   يِينَ تَ وَفَّ   اُ اُ الْمَلَائِكَ   ةُ ظَ   الِمِي  مَْ فُسِ   هِاْ قَ   الُوا فِ   ياَ كُن ْ   تُاْ )فنزل   َّ  ج ر    وا فاس   تلفروا س   او ك
 .يما آخر الآية  (97النسا  : )...(

فخر   وا ج  ن لا ع  ير س  ا : ب يما م  ن بق  ي دك  ة م  ن المس  لم  بِ  يه الآي  ة فكتُ  : ق  اي 
وَمِ  نَ النَّ  اِ  مَ  نْ يَ قُ  ويُ آمَنَّ  ا بًِللََِّّ )فنزل  َّ ف  يها   يه الآي  ة ج تن  ة ف  أعطو ا الفج فلحقه ا المش  ركون 

نَةَ النَّاِ  كَعَيَابِ اللََِّّ  فكت ب ج يما آخ ر الآي ة  (10...( )العنكبوت : فَِِذَا  وُذَِ  في اللََِّّ َ عَلَ فِت ْ
نَّ ربََّكَ للَِّيِينَ َ اَ رُوا اَُّ يمِ )ا مزلَّ فيها ج فخر وا و يسوا من كل خير ج المسلمون يمليها بيلك 

 (مِنْ بَ عْدِ مَا فتُِنُوا اَُّ َ اَ دُوا وَصَبَ رُوا يِمنَّ ربََّكَ مِنْ بَ عْدَِ ا لَلَفُورٌ رَحِياٌ 

فخر  وا ف أدركها المش ركون فق اتلو ا  ج يمن إ ق د  ع ل لك ا ار  ا  : فكتبوا يمليها بيلك 
 . ح  نجا من نجا وقتل من قتل

 

 ام للسورةالموضوع الع

تتح  دث    يه الس  ورة ع  ن توحي  د إ س  بحامه وتع  اا ج وم  ا يتص  ل ب  ه م  ن الموض  وعات ج  
كبيان معَِاِ إ ال لى ت دي عل ى وحداميت ه وقدرت ه ج وكبي ان ع ياب إ للكف ار في ال دميا والآخ رة ج 

 وتتحدث عن مواضيع متفرمعِة عن  يه المواضيع .

 

 

 

 

 



 10 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

 حِيمِ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّ 

 (1)(  تََى  مَْرُ اللََِّّ فَلَا تَسْتَ عْلِلُوهُ سُبْحَامهَُ وَتَ عَااَ عَمَّا يُشْركُِونَ (

 : المفردات

تع   اا :         و عل   يخ بيات    ه وص    فاته ج ولف   ع التفاع    ل للمبالل   ة في عل    وه س    بحامه   - 
 وتعاا .

 : المعنى الإجمالي

للون الع   ياب ق   اي تع   اا  يس   تع -ا ص   لى إ علي   ه وس   ل -ك   ان الكف   ار في زم   ن الن   بي 
 ( فكامَّ  يه الآية تهديدا  سا . 47) الحا : (وَيَسْتَ عْلِلُومَكَ بًِلْعَيَابِ )

وم     ا       يا الاس     تعلاي يملا لع     دى يمل     انها ج ولاس     تخفافها بًلله العم     يا ج ق     اي تع     اا :       
هَا وَيَ عْلَمُونَ  مَ َّهَا الحَْقُّ يَسْتَ عْلِلُ بِِاَ الَّيِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِِاَ وَالَّيِينَ آ) ) الشورى :  (مَنُوا مُشْفِقُونَ مِن ْ

18 ) 

 .هُ وَتَ عَااَ عَمَّا يُشْركُِون(سُبْحَامَ ) ية تنزيه لله عن  ن يكون له  ريكوفي  يه الآ

 : المعنى التفصيلي

اللََِّّ فَلَا   تََى  مَْرُ  ) تى الإخبار عن وقوع العياب للكفار وبعده نهيها عن الاستعلاي  -
ولِ ءت النهي عن الاستعلاي وبعده الإخبار لن العياب  تى " لا تستعللوا  م ر  (تَسْتَ عْلِلُوهُ 

 إ فقد  تى " ا لأن الآية في الأسا  تهديد للكفار ولي  نهي سا عن الاستعلاي . 

ك لأن وض  ع الماض  ي وذل   ( تََ  ى  مَْ  رُ اللََِّّ  ت  ى ( في قول  ه تع  اا )    ا  التعب  ير بًلماض  ي ) -
وََ دَى َ صْ  حَابُ النَّ  ارِ )موض  ع المس  تقبل دلال  ة عل  ى ق  رب الوق  وع وعل  ى  كم  ده ج كقول  ه تع  اا :
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فالفعل "  دى " و" ومفُخ " فعلان ماضيان يتحداتن ( وَمفُِخَ في الصُّورِ  )وقوله  (َ صْحَابَ الْجنََّةِ 
 قبلي كأمه وقع .عن  مور مستقبلية ا للدلالة على لقق الفعل المست

ول   ي  " ع   ياب إ " ا لأن موض   وع الآي   ة وم   ا بع   د ا     و  ( مَْ   رُ اللََِّّ )    ا  التعب   ير ب      -
يم،ب   ات التوحي   د ج لن إ     و س   بحامه اك   الق لا يمل   ه و   يره ج فناس   ب ذل   ك بي   ان  ن الع   ياب لا 

إ فيه تهديد للكفار ج يكون يملا لمر إ ا لأن الامفراد بًلأمر يدي على الوحدامية ج فيكِْر  مر 
وفيه  يضا  يم،بات  ن إ  و المتصرف في  يا الكون ا لأمه لا يمله ويره ج و يا  بلغ من التعبير ب   

 "عياب إ " .

ا لأن الكف  ار ك  اموا يس  تعللون     و ال  را َقي  ل :  م  ر إ    و ع  ياب الآخ  رة ج و   يا  -
هَ  ا يَسْ  تَ عْلِلُ بَِِ  ا )ع  ياب الآخ  رة ج ق  اي تع  اا :  الَّ  يِينَ لَا يُ ؤْمِنُ  ونَ بَِِ  ا وَالَّ  يِينَ آمَنُ  وا مُشْ  فِقُونَ مِن ْ

 ( 18) الشورى :  (وَيَ عْلَمُونَ  مَ َّهَا الحَْقُّ 

قي  ل  م  ر إ    و ع  ياب ال  دميا ج و   يا ل  ي  واردا  ج رو  ا  ن الكف  ار ك  اموا يس  تعللون  -
ابِ وَلَ    وْلَا َ َ     لٌ مُسَ    مُى لَجَ    اَ ُ اُ الْعَ    يَابُ وَيَسْ    تَ عْلِلُومَكَ بًِلْعَ    يَ )الع    ياب في ال    دميا ق    اي تع    اا 

( يَسْ   تَ عْلِلُومَكَ بًِلْعَ   يَابِ وَيِمنَّ َ هَ   نَّاَ لَمُحِيطَ   ةٌ بًِلْكَ   افِريِنَ 53وَليََ   أْتيَِ ن َّهُاْ بَ لْتَ   ة  وَُ    اْ لَا يَشْ   عُرُونَ )
 لوق ع ع ياب إ ) العنكبوت ( ا لأمه ل و ك ان الع ياب في ال دميا   و المقص ود لم ر إ (( 54)

وَيَسْ تَ عْلِلُومَكَ بًِلْعَ يَابِ وَلَ وْلَا َ َ  لٌ مُسَ مُى  )العاى على الكفار و يا لِ يق ع ب نق قول ه تع اا : 
 (لَجاََ ُ اُ الْعَيَابُ 

يمذن الع   ياب ال   ي  س   أله الكف   ار لِ يق   ع في ال   دميا ج ويمنم   ا ُ  مِ   ل يما الآخ   رة ج فكي   ف  -
  تى ؟! بل  مر إ الي   تى  و عياب الكفار في الآخرة . يكون عياب الدميا  و الي  

قي   ل :  م   ر إ     و  حكام   ه وفرائض   ه ج و    يا ض   عيف ا لأن الص   حابة لِ يس   تعللوا  -
 حكاى إ ح  يهدد ا إ بِيا التهديد ج و يضا  خَتْاُ الآية بتنزيه إ عن الش رك ي دي عل ى  ن 

لمس   تعلل      ا المش   ركون ج و    يا لا يك   ون في الأحك   اى الاس   تعلاي والش   رك مترابط   ان ا لأن ا
 والفرائ  .
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وقيل :  مر إ  و النصر على الكافرين ج و يا ضعيف لما س بق في النقط ة الس ابقة ا  -
 لأن الآية تهديد للمشرك  ا بدلالة آخر الآية .

وب                        (لُوهُ  تََ        ى  مَْ        رُ اللََِّّ فَ        لَا تَسْ        تَ عْلِ  )ق        د يق        وي قائ        ل : م        ا العلاق        ة ب           -
فالقسا الأوي من الآية فيه يمخبار بقدوى عياب إ ج وفيه النهي  (سُبْحَامهَُ وَتَ عَااَ عَمَّا يُشْركُِونَ )

عن استعلاي العياب ج  ما القسا الثان ففيه تنزيه إ عن الشركا  ج وفيه التعميا له سبحامه ج 
 فما العلاقة بينهما ؟

ما  ن استعلاي الكفار بًلعياب منشأه الش رك ال ي    ا في ه ج ولأن س بب والعلاقة بينه
الاستعلاي  و الشرك ج  صبَ استعلاي العياب مع  م ن مع ان الش رك ج فناس ب  ن ينُ زمه إ 

 ويعمما بعد ذكر الشرك .  

و" سُبحان " مصدر ْو وُفران ج    تنزيه إ عما لا يليق به من الص احبة والش ركا   -
 يع النقائق ج    تبعيده عنها سبحامه وتعاا .و 

َرُّ السريع ج ومنه يُستعار الابتعاد ا لأن الابتعاد قد يكون متيلة للمَرم 
و صل السَّبَْ  و الم

السريع ج لأن مع  تسبيَ إ في المعا ا الللوية  و تنزيه إ ج والتنزيه التبعيد ج مقوي مزمه مفس ه 
 ا .   :  بعد . عن السو  

و" تعاا " م ن العل و ج و  ا  عل ى وزن تفاع ل ج لأن عل وه س بحامه وتع اا عم يا  ل ا  -
 عممة .

 ولكن لماذا قُدمِمَّ كلمة " سبحامه " على " تعاا " ولي  العك  ؟ -

يقُ  دَّى مف  ي النق  ائق عل  ى يم،ب  ات العمم  ة ا لأن يم،ب  ات العمم  ة لا يع  نِ مف  ي النق  ائق ا 
كم ا في   - يم،بات العمم ة ج فق د  ر  د  الن بي ص لى إ علي ه وس لا فنفي النقائق يكون  ولا  ا

 ن مقوي " لَا يِملَه يِملاَّ إُ وَحْ دَهُ لَا َ  ريِْكَ لَ هُ ج لَ هُ  - حاديث كثيرة ومنها ما  و في الصحيح  
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لْ كُ وَلَ هُ الحمَْ دُ وَْ  وَ عَلَ ى كُ لمِ َ  يٍْ  قَ دِيْرٍ " وفي   يا ال يكر تق ديٌم لتنزي 
ُ
ه إ ع ن الش ريك ج ا الم

 ذكر عممة إ سبحامه وتعاا لن له الملك وله الحمد و مه على كل  ي  قدير .

 ا  التعبير بًلفعل المضارع في قوله تعاا ) عَمَّا يُشْركُِوْنَ ( لأن يم راك الكفار متل دد  -
م ا زاي    يا مس  تمرا  ج فه ا في ك  لمِ وق َّ يعب  دون الأص ناى وي  يبِون س ا ويق  دمِمون س ا الق  ربًت ج و 

تعب  د الأص   ناى في ب   لاد الص   ناعات والعل   وى  –زم   ن العل   ا  –ح    زمنن   ا     يا ج فف   ي    يا ال   زمن 
ََ مسا  ج فاسندو  والطاويون والبوذيون وو ير ا م ن    ل الص    المادية ج ويشرك بًلله فيها صب

 د في كل يوى .واسند وكوريا واليابًن كلها ووير ا مازاي عامتها على الشرك الي  يتلد

أَنََ  يهُنهَزِ لُ الْمَلََئِكَةَ بِِلرُّوحِ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنََّههُ اَ ِِلهَهَ ِِاَّ )
 (2)( فاَتهَّقُونِ 

 : المفردات

وحَى به من عند إ . -
ُ
ين الم  الرُّوح :  ي الوحي :    الدمِ

 : المعنى الإجمالي

د  ن م  زمه إ س  بحامه وتع  اا ذات  ه ع  ن الش  ريك في الآي  ة الس  ابقة ج ب   م  ن ك  ل دع  وة بع  
 الأمبيا  كامَّ يما التوحيد .

ين الي   و حياة القلوب كما  ن الطعاى   و حي اة   و ن إ  و الي   مزي الملائكة بًلدمِ
ين المنزي بًلرُّوح .  الأبدان ج وسيا سممى الدمِ

 الدعوة يما دين إ  و التزاى العباد بًلتقوى . وبيمنَّ الآية  ن  دف

 : المعنى التفصيلي
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 ا  التعبير ب  )يُ نَ زميُِ( بًلتشديد ج ولي  " يُ نْزيُِ " ا لأن السياق سياق يم،بات للتوحيد  -
ج ويمن من الأم ور المثبت ة ل يلك   و تنزي ل الملائك ة بًل وحي ج فناس ب التش ديد  همي ة ذك ر ال وحي 

 الوحدامية لله  .في سياق يم،بات 

 و لأن المقصود  م زاي الملائك ة   و مزوس ا م ن بداي ة البش رية يما وف اة رس ولنا محم د ص لى 
 إ عليه وسلا ج فهو تنزيل عميا على مدى  يه السن  الطويلة ج فناسبه التشديد .

لرس  الات ك  ان    ا  التعب  ير بًلفع  ل المض  ارع )يُ نَ   زميُِ الْمَلَائِكَ  ةَ( ا لأن م  زوي الملائك  ة بً - 
 مستمرا  ح  زمن مزوي الآيات .

لَ ك ال ي  ين زي بًل وحي   و   ي ل ج فلم اذا قي ل )الْمَلَائِكَ ةَ( بًلجم ع  -
َ
قد يقُاي : يمن الم

 علما   ن   يل عليه السلاى مفرد ؟

   ا  ذك  ر )الْمَلَائِكَ  ةَ( بًلجم  ع ا لأن ال  وحي ق  د يك  ون ع  ن طري  ق    ع م  ن الملائك  ة كم  ا 
علي  ه الس  لاى لم  ا    ا ه ض  يفه م  ن الملائك  ة )وَبَشَّ  رُوهُ بلُِ  لَاىٍ عَلِ  ياٍ( ) ال  ياريات :  حص  ل لإب  را يا

28 . ) 

الروح  ى بعدة معانٍ ج منها ما تكون الحياة به : )وَيَسْ ألَُومَكَ عَ نِ ال رُّوحِ( )الإس را  :  -
ج ومنه  ا ال  وحي : )وكََ  يَلِكَ ( 193( ج ومنه  ا   ي  ل : )مَ   زَيَ بِ  هِ ال  رُّوحُ الْأَمِ  ُ ( )الش  عرا  : 85

لاَنُ( )الشورى :  نَا يِمليَْكَ رُوح ا مِنْ  مَْرَِ  مَا كُنََّْ تَدْرِ  مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ     (52َ وْحَي ْ

 الوحي . و : والمقصود بًلروح في  يه الآية 

النَّحْ  لِ( )النح  ل :  وال  وحي ق  د ي  رد بع  دة مع  انٍ ج فق  د ي  راد ب  ه الإس  اى  )وََ وْحَ  ى ربَُّ  كَ يِماَ  
وحَى به ج وقد يراد به الإ ارة )فأََوْحَى 68

ُ
( ج  و تكليا الملَك للنبي ج ومنه يطلق الوحي على الم

 ( .11يِمليَْهِاْ َ نْ سَبمِحُوا بُكْرَة  وَعَشِيُا( )مريم : 
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وحى ب  ه م  ن ال  دين ا لأم  ه حي  اة القل  وب كم  ا  ن الطع  اى حي  اة لمقص  ود ب  ه  ن  ا    و الُم   و ا
 الأبدان .

قيل ) بًل رُّوْحِ ( ول ي  " بًلأرواح " ا لأن ال دين م ن إ واح د ج رو ا تع دد الأمبي ا  ج  -
فه  و دي  ن يمس  ي واح  د ج ولا يص  َ  ن يقُ  اي : الأديان الس  ماوية ج وم  ن  ن  ا  س  ب التعب  ير ع  ن 

 الدين الواحد بًلمفرد ) الرُّوْح ( .

ج وقي  ل :    ي دع    الب  ا  ج     ن الج  ن في الآي  ة تبعيض  ية  و لبي  ا (م  ن قي  ل : يمن )  -
 لمره .

 ينزمي الملائكةَ بًلروح ببع   مره .  فالمع  يمذا كامَّ تبعيضية : 

 ويمذا كامَّ لبيان الجن  : ينزمي الملائكةَ بًلروح من  ن   مره.

 ويمذا كامَّ دع  البا     سببية : ينزمي الملائكةَ بًلروح لمره .

س  ياق يمظه  ار  م  ر إ في يمم  زاي رس  الة التوحي  د ع    ملائكت  ه ولك  ن    يه الآي  ة    ا ت في 
عل   ى  مبيائ   ه عل   يها الص   لاة والس   لاى ج وفي  م   ره بًختي   ار م   ن يبلم   غ التوحي   د ج وفي  م   ر الأمبي   ا  

 والرسل  ن يبلمِلوا التوحيد . 

 و رس له ج وسيا قاي تعاا )مَنْ يَشَاُ  مِنْ عِبَادِهِ( فأظهر المش يئة ج ول و ق اي: عل ى  مبيائ ه 
لديم على ذلك دون ذكِْر المشيئة ج ولكن ذكِْ رُ المش يئة مقص ود في الآي ة ا لإظه ار مش يئة إ في 

 يميصاي عقيدة التوحيد لعباده .

وقاي تعاا )َ نْ  مَْيِرُوا  مََّهُ لَا يِملَهَ يِملاَّ َ َ ( ليدي على  ن يمميار النا  بًلتوحيد كان  يض ا    
 لمره .
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ذلك  ن يكون مع  ) مِنْ  مَْرهِِ (    بسبب  مره ج    لمره م ُ زمي الملائك ة وسيا  سب  
توحيد من البداي ة يما النهاي ة . ولمره اختير الأمبيا  ج ولمره بُ لمغ النا  ج فأمره ظا ر في يمرادة ال

 الأمر  نا  و مفرد الأوامر ج لا مفرد الأمور .و 

ج فحقيق  ة م   ا  م  زي إ عل  ى عب   اده  رة المفسمِ  ي ) َ نْ (      )َ نْ  مَْ  يِرُوا(م  ن قول  ه  ( نْ  َ )  -
التوحيد ج فما من مبي ولا رسوي يملا وقد دعا يما التوحيد ج ق اي تع اا : )وَمَ ا  رَْسَ لْنَا مِ نْ قَ بْلِ كَ 

 ( .25مِنْ رَسُويٍ يِملاَّ موُحِي يِمليَْهِ  مََّهُ لَا يِملَهَ يِملاَّ َ َ  فاَعْبُدُونِ ( )الأمبيا  : 

 واية معرفة رسالات إ  ي : تقوى إ )َ نْ  مَْيِرُوا  مََّهُ لَا يِملَهَ يِملاَّ َ َ  فاَت َّقُونِ( -

في الآي   ة التف   ات م   ن الليب   ة يما اكط   اب ج ت   دبر مع   ي قول   ه تع   اا ) يُ نَ    زميُِ الْمَلَائِكَ   ةَ  -
مْ   يِرُوا  مََّ   هُ لَا يِملَ   هَ يِملاَّ َ َ  ( حي   ث     ا  ال   نق بًِل   رُّوحِ مِ   نْ  مَْ   رهِِ عَلَ   ى مَ   نْ يَشَ   اُ  مِ   نْ عِبَ   ادِهِ َ نْ  َ 

 لسلوب الليبة ا  ا  النق بًلأمر بًلتقوى ولكن لسلوب اكطاب ) فاَت َّقُونِ ( .

ودلالة  يا الالتفات م ن الليب ة يما اكط اب   و يمب راز  همي ة التق وى ا لأن يمم زاي الملائك ة 
مش رك ب ه   يئا  ولا معص يه ج ول يا تل يرم الأس لوب ا  وبعث الرس ل كل ه لأ  ل  ن متق ي ربن ا ج ف لا

 فِن من دلالات  سلوب الالتفات من الليبة يما اكطاب يمعلا   أن موضوع اكطاب .

 (3)( خَلَقَ السَّموَاتِ وَالَْْرْضَ بِِلْْقَِ  تهَعَالََ عَمَّا يُشْركُِونَ )

 :  المفردات 

 خلق :  و د الأ يا  بعد  ن لِ تكن مو ودة . -

 : المعنى الإجمالي

لم    ا بيمن    َّ الآي    ة الس    ابقة  ن عل    ى اكل    ق  ن لا يعب    دوا يملا إ وح    ده ج و ن إ  م    زي  -
مس تحق لن  -سبحامه وتعاا  – الرسالات بتوحيده ج بد ت الآيات تب  الدلائل على  ن إ

 يفرد بًلعبادة ج و مه لي  في الو ود يمله حق سواه .
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ات والأرض بًلح  ق ج و   و  عل  ى م  ن  ص  ناى الحل  ر و ص  ناى ف  الله    و ال  ي  خل  ق الس  مو 
 البشر ج و على من كل  ي  .

 : المعنى التفصيلي

وخ   ق إ س   بحامه وتع   اا الس   موات والأرض بًل   يكر لأنهم   ا  عم   ا المخلوق   ات  م   اى  -
 ع    الن  اظرين ج ولأنهم  ا مش  تملتان عل  ى  ص  ناف      م  ن اكل  ق ج ولأن العب  اد يعيش  ون ف  وق 

 َّ السما  فلا و  سا عنهما .الأرض ول

(     و الع   دي والحكم   ة  - ومع     الح   ق في قول   ه تع   اا : )خَلَ   قَ السَّ   موَاتِ وَالْأَرْضَ بًِلْحَ   قمِ
نَ هُمَا لَاعِبَِ   و يا ضد العبث واللهو والباطل قاي تعاا : ) وَمَا خَلَقْنَا السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

( وقول ه  16(( ) س ورة الأمبي ا  : 39يِملاَّ بًِلْحَ قمِ وَلَكِ نَّ َ كْثَ  رَُ اْ لَا يَ عْلَمُ ونَ )( مَا خَلَقْنَاهُمَ ا 38)
( ) سورة ص :  نَ هُمَا بًَطِلا   (  27تعاا : )وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاَ  وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

وتق  دى ذك  ر الس  موات عل  ى الأرض لأن خل  ق الس  موات   قب  ل تم  اى خل  ق الأرض ج  -
الله سبحامه وتعاا خلق الأرض وقدمر فيها  قواتها ا س ومى س بع سم وات ج ا دح ا الأرض بع د ف

 ذلك ج فخَلْقُ السموات َ َّ قبل تماى خَلْق الأرض .

( 28( رَفَ    عَ سَمْكَهَ    ا فَسَ    وَّاَ ا )27ق    اي تع    اا : )َ  مَْ     تُاْ َ َ     دُّ خَلْق     ا  ىَِ السَّ    مَاُ  بَ نَاَ     ا )
لَ  هَ   ا مَاَ َ    ا 30( وَالْأَرْضَ بَ عْ   دَ ذَلِ   كَ دَحَاَ    ا )29هَ   ا وََ خْ   رجََ ضُ   حَاَ ا )وََ وْطَ   شَ ليَ ْ ( َ خْ   رجََ مِن ْ
 ( ( ) النازعات (32( وَالْجبَِايَ  رَْسَاَ ا )31وَمَرْعَاَ ا )

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن  )   ( 4) ( خَلَقَ الْإِ

 المفردات : 

 و و : المنِم .. قصود بِا  نا : ما  الر ل مطفة : الم -

 . خصيا :  ديد اكصومة -
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 المعنى الإجمالي :

من دلائل قدرة إ المو بة لاستحقاقه العبادة وحده  مه خلق من ما  الر ل ج ذلك الما  
الضعيف الي  يمن ترُك لِ يكن منه فائدة وير  مه مسبب لكلفة التنمي ف ج خل ق إ من ه يممس ا   

 درا  على اكصاى ج بل يممه مب  في خصامه يقوي ويع مِ ما يريد .قا

 المعنى التفصيلي :

 المقصود بًلإمسان  و  ن  الإمسان ج  ما آدى عليه السلاى فقد خلق من ط . -

ج و"مطف ة" ج و  ي  ن ا م ا  الر  ل ج    : مني ه الما  الص افي ق ل  و كث ر  ي : النطفة  -
 .ج    : منطوف  على وزن فعُلة دع  مفعوي

 هما و هان :  الي  ينازع إ سبحامه وتعاا ؟  ل المقصود بًكصيا  نا  و -

 الأوي :  مه المخاصا لأ ل مفسه .

 الثان : الي  يخاصا دين إ .

 وعلى الو ه الثان فهو في الكفار فقط .

يخاص ا ولكن لي  في الآية  صيق ج فحمله ا عل ى العم وى ف يمن يخاص ا ع ن مفس ه  و 
في ربه  وا من التخصيق ج فهيه النطفة تتحوي لتصبَ يممسا   قادرا  على اكصاى والنزاع ج ب ل 
والاح  تراف في الن   زاع واكص   اى ج بل     النم   ر ع   ن طبيع   ة اكص   اى      و في ح   ق  و بًط   ل ج لأن 

 الع ة في الآية  ي قدرة إ على اكلق .

 يستطيع يمظهار عداوته وخصامه بًلبيان . ) مُبِْ  ( اسا فاعل من  بًن ج فهو فصيَ -

ذك  رت الآي  ة ص  ورة تل  ك النطف  ة الض  عيفة وامتقل  َّ مبا   رة يما ص  ورة الإمس  ان اكص  يا  -
المب  في خصامه وعداوته ج ولِ تيكر الآي ة مراح ل خل ق الإمس ان التفص يلية كم ا في الآيات ال لى 
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راحل ا لأن المقصود في  يه الآية ذكرت مراحل خلق الإمسان في بطن  ممِه وما بعد ذلك من الم
    و بي   ان الف   رق الشاس   ع ب     ص   ورة النطف   ة وص   ورة المخاص   ا ج لأن الف   روق تمه   ر  لي   ا  كلم   ا 
تباعدت الصورتان ج فهما صورتان : مطفة وخصيا ج وبينهما فرق عميا ج ويفُها  يا  يضا  من 

  )يمذا( الفلائية في قوله تعاا )فَِِذَا ُ وَ خَصِياٌ مُبٌِ ( 

هَا تََْكُلُونَ  )  (5) (وَالْْنَهْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنهْ

 المفردات :

عْز . -
َ
 الأمعاى : الإبل والبقر واللنا والم

 المعنى الإجمالي :

 يه الأمعاى من  لة خل ق إ الدالم ة عل ى  م ه الإل ه الح ق ج و   يه الأمع اى يص نع م ن  -
فها و لود ا ما يحقق الدف  للإمس ان ج وفيه ا م ن المن افع م ا فيه ا ج م ن التل ارة اصو    عار ا و 

والو ا     ة وم    ا يب    اع م    ن  لبانه    ا وسمنه    ا و ص    وافها ج وك    يلك فه    ي م    ن مص    ادر الطع    اى المهم    ة 
 للإمسان.

 المعنى التفصيلي :

علما  لم ه لِ يقُ دمى   ا  تقديم )الأمعاى( على )خلقها( في قوله تعاا )وَالْأمَْ عَاىَ خَلَقَهَا( -
مْسَانَ( فما الفرق ب  الآيت  ج ولماذا  ا  التقديم ؟  ذكِر )الإمسان( في قوله تعاا )خَلَقَ الْإِ

 ا  تقديم )الأمعاى( على )خلقها( ا لأن الموضوع الرئيسي في الآية وما بعد ا  و فوائد 
مْسَ انَ(   و الح ديث الأمعاى ج وليا قُدمِى ذكِر ا ج بينم ا الموض وع الرئيس ي في  قول ه تع اا )خَلَ قَ الْإِ

ع  ن امتق  اي الإمس  ان م  ن مطف  ة يما ر   ل خص  يا مب    ج ول  ي  مح  ور الك  لاى    و ع  ن الإمس  ان 
 ومزاياه وصفاته ج بل الكلاى عن خلقه ج وليا  ا  الترتيب على الأصل ج فعل وبعده فاعل .
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لإمس  ان ا لأن الأمع  اى    ي ذكُ  رت معم  ة الأمع  اى بع  د ذكِْ  رِ خل  ق الس  موات والأرض وا -
ق واى حي  اة الع  رب س  ابقا  ج يمذ لِ يك  ن ق  واى حي  اتها الأرز  و الس  مك كم  ا عن  د بع    الش  عوب ج 
ب   ل طع   امها م   ن لحومه   ا ولبنه   ا ج وك   ان لباس   ها م   ن ص   وفها و     عار ا ج و وعي   ة س   قائها م   ن 

رو   ا م   رور  لود    ا ج ورك   وبِا وت   نقلها عل   ى بعض   ها ج و    ي م   اساُ ج وك   يلك رم   ز و    ا تها ج و 
 السن  بقيَّ الإمعاى مصدرا  مهمما  للإمسان .

لم   ا ل ك   ل م   ن المكام   ة عن   د  –رو   ا  م   ه م   ن  لته   ا  -ذكُ   ر الأك   ل بع   د ذكِ   ر المن   افع  -
 الإمسان ج و يا من بًب ذكِر اكاص بعد العاى ل همية .

ارع في        ولك     ن       ا  التعب     ير بًلمض            ا  التعب     ير بًلاس     ا في ) دِفْ  ( و ) مَنَ     افِع ( ج -
( ا لأن الأكل متكرر في كل يوى عدة مرات ج بينم ا ال دف  م وسمي ج والمن افع الأخ رى )َ ْكُلُوْنَ 

ق  د لا تتك  رر في الأس  بوع م  رة ج يمن لِ يك  ن  كث  ر ج وق  د تك  ون المن  افع يومي  ة ولك  ن ل  ي  لك  ل 
 النا  .

  

 ( 6) (  وَلَكُمْ فِيهَا جَماَلٌ حِيَن تُرِيُحونَ وَحِيَن تَسْرَحُونَ )

 المفردات :

 الجماي : الُحسْن . -

تريح    ون : تر ع    ون آخ    ر النه    ارج    تر ع    ون لمع    امكا يما مأوا     ا ج وال    رَّواح ض    د  -
 الصباح .

 تسرحون :  ر ون  وي النهار ج    لمعامكا يما مرعا ا . -

 المعنى الإجمالي :
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و    يه النعم   ة     ي معم   ة   ع   ل إ لن   ا في الأمع   اى معم   ة و   ير ال   دف  والمن   افع والأك   ل ج
الس  رور ال  ي  ي  دخل القل  ب عن  د النم  ر يمليه  ا ج فه  ي    اي يتُمتم  ع ب  ه عن  د ر وعه  ا يما مأوا   ا 
عش  يا  وعن  د خرو ه  ا يما مرعا   ا ص  باحا  ج وال  يين يعمل  ون في تربي  ة الأمع  اى    ا م  ن يش  عر بِ  يا 

الن  ا  معرف  ة بًلأمع  اى الس رور عن  د رثي  ة الأمع  اى ج وكم ا ذك  رتُ س  ابقا   ن الع  رب ك  اموا م ن  ق  رب 
 ودا يتعلمق حوسا من المشاعر ج فتربيتها  ز  من حياتها اليومية .

 المعنى التفصيلي :

لماذا قُدمِى ذكِر الر وع في آخر النهار على اكروج في  وله في معرض بيان الجماي قاي   -
 تعاا : )حَِ  ترُيُِحونَ وَحَِ  تَسْرَحُونَ( ؟

د ر وعه  ا تك  ون ق  د  كل  َّ و   بعَّ وسمن  َّ وام  ت ت ض  روعها وذل  ك لأن الأمع  اى عن  
  زارعِ وق  َّ القط  اف ج و م  ا عن  د 

ُ
بًلل  ، ج فيف  رح ص  احبها بِ  يا اك  ير ج و   و     به م  ا يك  ون بًلم

خرو ها صباحا  فيشعر صاحبها بًلسرور لرثيتها ولكن لي  كم ا ل و كام َّ عل ى ح اي ر وعه ا 
 آخر النهار  .

رحَِهيمٌ     بهَلَدٍ لََْ تَكُونوُا بَِلِغِيههِ ِِاَّ بِشِهقِ  الْْنَهْفُهإِ ِِنَّ ربََّكُهمْ لهَرَءُوفٌ  تََْمِلُ أثَهْقَالَكُمْ ِِلََ (
((7) 

 : المفردات

  ،قالكا :   يا كا الثقيلة . -

 بًللِِيْه : واصل  يمليه . -

  قم الأمف  : بيي الأمف  للمشقة العميمة . -

 : المعنى الإجمالي
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عاى  نها راحة لنا بِملها   يا   الثقيل ة ومقله ا يما  م اكن بعي دة ومن  لة فوائد  يه الأم
ج ولولا  يا التيسير من إ لتعبنا تعب ا  عميم ا  في الس فر بِ يه الأُ اي  ج ولك ن إ رثوف بن ا ج 

 ورحيا بنا ج وليلك خلق لنا  يه الأمعاى اللى تريحنا من المرارة والمكابدة العميمة .

 : المعنى التفصيلي

ق  د يق  وي قائ  ل : ْ  ن الآن لا مس  تخدى    يه الأمع  اى في الحم  ل والتنق  ل ا لأن عن  د   -
 السيارات والطائرات ووير ا ج فكيف مستنبط ع ة من  يه الآية تناسب وقتنا ؟

 ق  وي ل  ه : م  زي الق  رآن عل   ى الع  رب وخ  اطبها د  ا    ا   ل   ه ج حي  ث كام  َّ الأمع  اى     ي 
 وسيلة الحمل والتنقل .

ولة التنقل من مما ر رُ ة إ ور فت ه بن ا ج حي ث ختم َّ الآي ة ب   )يِمنَّ ربََّكُ اْ والراحة وسه
لَ  رَُ وفٌ رَحِ  ياٌ (    رثوف و رح  يا بك  ا يمذ  راحك  ا م  ن ُ  ل الأمتع  ة والس  فر بِ  ا ج ويمه  ر    يا 

عل ى  ليا  في زمننا دا يسر إ للإمسان من المركبات والطائرات اللى لمل  ،قاله وتنقله  نّم  ا  
تهو ه  يه الأرض ج فعلينا  ن مشكر إ على معمة التيسير و   .الراحة فهي من مما ر ر فة ورُ

ق اي تع  اا )يِمنَّ ربََّكُ  اْ لَ  رَُ وفٌ رَحِ  ياٌ ( وفي    يا الآي  ة  كي  د ب    )يمن ( وبًل  لاى )لَ  رَُ وفٌ(  -
 بل د ح امل   ،قالن ا وفي  يا دلالة على عميا  يه النعم ة ج فل و تص ور   من ا مس افر م ن بل د يما

ته بنا ج وسيا  ا  التأكيد  نا .   على ظهور  لعلمنا عميا ر فة إ ورُ

 ا  التعبير ب  )يِمنَّ ربََّكُاْ( بدي " يمن إ "  و ما في معناه ا لأن من معان ال رب الم دبر  -
ته ى الت دبير لمص لحة لأمر عباده والراعي لشؤونها ج وفي  عل الأمعاى لمل  ،قالنا وتس افر بِ ا من

ه !   المخلوق  . فسبحان ربنا ما  ر فه و رُ

ة ؟ -  قاي تعاا : )يِمنَّ ربََّكُاْ لَرَُ وفٌ رَحِياٌ ( ما الفرق ب  الر فة والرُ
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ة ج فقد يكون الأم ر المك روه للمص لحة رُ ة ج ك أن تقُط ع ي د الم ري   الر فة  رق من الرُ
ة لا ر فة   .لعلا ه ج ويسمى  يا رُ

ولكن الر فة لا تكون في المكروه ولو كان مصلحة ج قاي تعاا )وَلَا َ ْخُيْكُاْ بِِِمَا رَْ فَةٌ في 
( ) النور :  ( فلَلْدُ الزان فيه مص لحة ج ولك ن الر ف ة تمن ع م ن  ل ده رو ا المص لحة ج  2دِينِ اللََِّّ

 فيه مصلحة . -ن  ديدا  ولو كا -فنها  إ عن ترك الجلد لأ ل الر فة ج لأن  يا الجلد 

ة في الآية )لَرَُ وفٌ رَحِياٌ( ؟ -  ولكن لماذا قُدمِى ذكر الر فة على الرُ

ة ا لأن الر فة تكون في دف ع المك روه ج والرُ ة تك ون في يميص اي  قُدمِى ذكر الر فة على الرُ
ة ا لأن السلامة  ولا  ا اللنيمة .  اكير ج فقُدمِمَّ الر فة على الرُ

 ( 8) )يْلَ وَالْبِغَالَ وَالْْمَِ ََ لتِهَركَْبُوهَا وَييِنَةو وَخَْْلُقُ مَا اَ تهَعْلَمُونَ وَالَْ (

 :المعنى الإجمالي 

وم ن معَِ  اِ إ علين  ا اكي ل والبل  اي والحم  ير ج ال لى خلقه  ا إ س  بحامه وتع اا لن  ا لأ   ل  -
ج ول  ي     يا فق  ط ب  ل  ن  اك خل  ق آخ  ر ركوبِ  ا ج ولأ   ل  نه  ا زين  ة لن  ا يمذا ركبنا   ا ويمذا امتلكنا   ا 

 وير الي  معلمه يخلقه م   ا  وكيف  ا  .

 : المعنى التفصيلي

( فاكي ل  واكي ل والبل اي والحم ير ا  الترتيب من الأعلى يما الأدنّ في قوله تع اا : ) -
سب  ن خير من البلاي ج والبلاي خير من الحمير ج و ا   يا الترتيب لأن المقاى مقاى امتنان فنا

ييُكر الأعلى ا الأدنّ ج  لا ترى  ن فرعون لما  راد لنَُّ على موسى عليه الس لاى ق اي ل ه : )قَ ايَ 
ا وَلبَِثْ  ََّ فِينَ  ا مِ  نْ عُمُ  ركَِ سِ  نَِ ( )الش  عرا  :  ( فق  دى التربي  ة عل  ى المك  ث ج 18 لَِْ مُ رَبمِ  كَ فِينَ  ا وَليِ  د 

تمل عل  ى المك  ث ع  لاوة عل  ى التربي  ة فناس  ب  ن لأن التربي  ة  عم  ا م  ن مج  رد المك  ث ا لأنه  ا تش  
 يقدمِمها . 
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بيمنَّ الآية   هر منافع اكيل والبلاي والحمير عند العرب ج و ي الركوب والزين ة ج ولا  -
يع   نِ     يا  ن الرك   وب والزين   ة     ي ك   ل المن   افع ا لأم   ه لا ينك   ر  ح   د  ن الحم   ل م   ن من   افع     يه 

لآي   ة      هر م   ا ك   ان يس   تفيده الع   رب م   ن     يه الحي   وا ت ج وك   يلك الح   رث ج ولك   ن ذك   رت ا
 الحيوا ت .

اس  تدي  ب  و حنيف  ة بًلآي  ة عل  ى حرم  ة لح  وى اكي  ل ا لأنه  ا ل  و كام  َّ ح  لالا  ل  يكرت في  -
بًب الامتن  ان ج ولك  ن س  بق ذكِ  ر  ن الآي  ة لِ تب    ك  ل  م  واع الفوائ  د والمن  افع ب  ل بين  َّ المش  هور 

 منها .

ولكن  يا لِ يكن م ن ع ادتها ج اكيل  كل لحوىورد في الحديث الصحيَ   ويجوز كما -
السائرة ج ويحرى  كل لحوى الحمير الأ لية ج وكيلك البلل المتولد من اكيل والحمير الأ لية ج فِمه 

 يحرى لأمه متولمِد من محرَّى وحلاي .

إ  ع ن   ابر ب ن عب دفقد روى البخار  ومسلا ما يدي على  واز  ك ل لح وى اكي ل ج ف
) ي  وى خي    ع  ن لح  وى الحم  ر ورخ  ق في لح  وى اكي  ل  -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -الن  بي ق  اي نه  ى 

 ( 1541/ص3صحيَ مسلا ج( ) 2102/ص5صحيَ البخار  ج

   ا  التعب  ير في    يه الآي  ة ب    ) زيِْ نَ  ة ( ع  ن اكي  ل والبل  اي والحم  ير ج و   ا  التعب  ير ب    )  -
 َ اَيٌ حَِ  ترُيُِحونَ وَحَِ  تَسْرَحُونَ( . َ اَي ( عن الأمعاى في قوله تعاا )وَلَكُاْ فِيهَا

 فلماذا عُ مِ عن الأمعاى بًلجماي وعن اكيل والبلاي والحمير بًلزينة ؟

وقبل الإ ابة عن  يا السؤاي لا بد م ن بي ان الف رق ب   الزين ة والجم اي ج والف رق   و  ن  
 كل زينة  اي ج ولكن لي  كل  اي زينة ج فالزينة  خق .

من الوحي ومن  ابِها في  نا فمنمر الأمعاى  اي يبعث السرور في مفو  العرب ز ومن 
الأطب   اع ج ورك   وب اكي   ل عن   د الع   رب     اي  يض   ا  ولكن   ه م   وع م   ن الجم   اي يس   مى زين   ة ا لأن 

 الراكب يتزين بركوب اكيل .
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 لماذا قُدمِى ذكِر الركوب على الزينة )لتَِ ركَْبُوَ ا وَزيِنَة ( ؟ -

ى ذكِ   ر الرك  وب عل  ى الزين  ة ا لأن الفائ  دة الحقيقي  ة الأص  لية تكم  ن في الرك  وب ج و م  ا قُ  دمِ
 الزينة فهي زيادة .

و   ا  التعب  ير بًلمض  ارع في قول  ه تع  اا )وَيَخْلُ  قُ مَ  ا لَا تَ عْلَمُ  ونَ( للدلال  ة عل  ى  ن اكل   ق  -
 مستمر ومتلدد .

 ووير  ا  متقاي كالسيارات والطائرات)وَيَخْلُقُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ(    من وسائل الركوب والا -
ُ خَلَقَكُ اْ وَمَ ا تَ عْمَلُ ونَ( سبحامه وتع اا ج فهي من صنعنا ولكنها من خلق إ  ج ق اي تع اا )وَاللََّّ

( فكل قوي  و فعل  و كائن في  يا الو ود فهو الوق ج ق اي تع اا )لَا يِملَ هَ  96) الصافات : 
 ( 102فاَعْبُدُوهُ( ) الأمعاى :  يِملاَّ ُ وَ خَالِقُ كُلمِ َ يْ ٍ 

ولك    ن ق    د يق    وي قائ    ل : )وَيَخْلُ    قُ مَ    ا لَا تَ عْلَمُ    ونَ(    م    ن ص    نوف المخلوق    ات المتنوع    ة 
 والأطعمة ولي  من وسائل الركوب والامتقاي فقط .

الآي  ة ج    م  ن وس  ائل الرك  وب  لُ  قُ مَ  ا لَا تَ عْلَمُ  ونَ( في    يهولك  ن الم  ا ر في تفس  ير )وَيخَْ 
رَ )وَيَخْلُ   قُ مَ   ا لَا تَ عْلَمُ   ونَ( في خ   تا الآي   ة ال   لى تتح   دث ع   ن اكي   ل والبل   اي ق   اي ا لأن ذكِْ   والامت

والحم   ير دون وير    ا م   ن الآيات الكث   يرة ال   لى تتح   دث ع   ن الوق   ات الأرض والس   ما  في     يه 
 رتبا  ب  اكيل والبلاي والحمير وب   يا اكلق .الالدلالة على لالسورة ج 

بِ  ا المع    الع  اى في آي  ة  خ  رى ج كم  ا في قول  ه تع  اا )سُ  بْحَانَ الَّ  يِ  خَلَ  قَ  ولك  ن ق  د يُ  راد
 ( 36الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَِّا تُ نْبَُِّ الْأَرْضُ وَمِنْ  مَْ فُسِهِاْ وَمَِّا لَا يَ عْلَمُونَ ( ) ي  : 

 
هَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لََ  )   ( 9) )دَاكُمْ أَجْمعَِيَن وَعَلَى اللََِّّ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنهْ

 المفردات :
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 القصد: استقامة الطريق . -

 السبيل : الطريق الي  فيه سهولة ج ييُكَمر ويُ ؤَممث . -

  ائر : مائل عن الحق  . -

 المعنى الإجمالي :

لم   ما ذكُ   رت معم   ة س  لوك الس   بيل الم   اد  بًكي  ل والبل   اي والحم   ير  س  ب  ن ت   يكر النعم   ة 
 سلوك سبيل الإلان .العممى و ي معمة 

علين ا  يض ا  بي ان الطري ق المس تقيا ح   يك ون واض حا   -س بحامه وتع اا  – من معَِ اِ إف
 بيمنا  ليسير عليه من يريد الحق ج وح  لا ينحرف عنه يما الضلاي .

وإ لا يج   على اسداية يم بارا  ج بل بيمنها لنا فقط وْ ن م ن ات ار ج وع دى يم ب اره لن ا  
ل  ي  ع  ن عل  زٍ تع  اا إ ع  ن ذل  ك ج ب  ل ل  و    ا  إ س  دى اكل  ق   ع    ج ولكن  ه الاختب  ار 

 والامتحان .

 المعنى التفصيلي :

قص  د الس  بيل :    الطري  ق القاص  د ج    : المس  تقيا ج ووص  ف الس  بيل بًلقص  د و   و  -
 المبالل  ة في المص  در م  ن بًب التأكي  د الق  و  عل  ى الاس  تقامة ج مق  وي : ر   ل ع  ادي . ف  ِذا  رد 

 وصف عدله ج قلنا : ر ل عدي . 

)وَعَلَ   ى اللََِّّ قَصْ   دُ السَّ   بِيلِ(    عل   ى إ بي   ان طري   ق الح   ق ج وي   دي عل   ى     يا ح   رف  -
نَ ا للَْهُ دَى( )اللي ل :  (    تعهُّ د م ن 12)على( الداي على التعهُّ د ج و  يا كقول ه تع اا )يِمنَّ عَلَي ْ

 إ ببيان طريق اسدى .
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هَ  ا َ   ائرٌِ(    : وم  ن الط  رق م  ا    و مائ  ل ع  ن الح  ق ج وق  د بينه  ا إ)وَمِ  - س  بحامه – ن ْ
 ببيامه طريق الحق ج فكل من سلك طريقا  وير طريق الحق فهو مائل عن الحق . -وتعاا 

)وَلَ  وْ َ   اَ  سََ  دَاكُاْ َ ْ عَِ  َ (    يمن إ ق  ادر عل  ى  ن يجع  ل الن  ا  كله  ا م  ؤمن      ا   -
الاختي   ار ا لنتحم   ل متيل   ة ن   ه س   بحامه  بًن الح   ق م   ن الض   لاي ج وت   رك لن   ا حري   ة ع   نها ج ولك

 . فعالنا

  َهُوَ الَّذِي أنَهْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءو لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُون (10) 

 المفردات :

 تسيمون : ترعون فيه  معامكا . -

 :  المعنى الإجمالي

الله    و ال  ي   مع  ا علين  ا علين  ا . ف   –س  بحامه وتع  اا  –الآيات تب    معَِ  اَ إ  وم  ا زال  َّ
بنعم  ة المط  ر ال  ي  في  ه حياتن  ا ج فه  و    رابنا ال  ي  لا مع  يش بدوم  ه ج و   و س  بب يممب  ات الش  لر 

 الي  مرعى فيه  معامنا .

 المعنى التفصيلي : 

نفص ل )   و ( والاس ا الموص وي )  ا  النق الشريف ب  )ُ وَ الَّ يِ   مَْ  زَيَ( بًلض مير الم -
س بحامه  –الي  ( ج ولِ ءت ب  : " و مزي " فقط ج و يا للتأكيد على  ن المنزي لللي ث   و إ 

 وحده لا  حد ويره . -وتعاا 

ى الجار والمجرور ) من السما  ( في قول ه تع اا ) مَْ  زَيَ مِ نَ السَّ مَاِ  مَ ا  ( للاختص اص  - قُدمِ
 مكان مزوي الما  .لأن السما   ي  ا

 ومن البد ي  ن الما  ينزي من السما  ج فلماذا ذكرت ) السما  ( ؟ -
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لق  د ذكُ  رت الس  ما  في س  ياق م  زوي المط  ر لاستحض  ار ص  ورة الم  ا  الن  ازي م  ن الس  ما  ج  
 استحضارا  يتلازى عند المؤمن  واستحضار النعمة .

لأمن  ا لا مش  رب ك  ل الم  ا  ب  ل بعض  ه ج "م  ن " في قول  ه تع  اا )مِنْ  هُ َ   رَابٌ( تبعيض  ية ا   -
و"من" في قوله تعاا )وَمِنْهُ َ لَرٌ( سببية ا لأن الما  سبب في حياة الشلر ج ولأ ل   يا  عُي د 
ذك   ر ح   رف الج   ر "م   ن" في قول   ه تع   اا )مِنْ   هُ َ    رَابٌ وَمِنْ   هُ َ    لَرٌ( ولِ  ت الآي   ة ب     "من   ه     راب 

 .و لر" ا لاختلاف دلالة الحرف في كل موقع 

)َ لَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ( ولي  " منه تسيمون" ا لأن الرعي يكون ب   الأ  لار ج س وا   -
س  قط  وراقه  ا لتأكل  ه الأمع  اى ج وك  يلك م  ن الش  لر  و ض  رب الراع  ي الش  لر لت  كل  َّ الأمع  اى

 ترعى الأمعاى من الأعشاب اللى تكون ب  الشلر ج وليلك  ا  التعبير بِرف الجر "في" .

 

  ُ لَكُههمْ بهِههِ الههزَّرعَْ وَالزَّيهْتهُهونَ وَالنَّاِيههلَ وَالَْْعْنهَهابَ وَمِههنْ كُههلِ  اليَّمَههرَاتِ ِِنَّ ِ  ذَلهِهَ   يهُنْبهِه
 ( 11 )لََيةَو لِقَوْمٍ يهَتهَفَكَّرُونَ 

 المفردات :

 الزيتون :  ع زيتومة . -

 النخيل :  ع الة . -

  عناب :  ع عنب ج والعنب  ع عنبة . -

 لعلامة الما رة ) دلالة (.الآية : ا -

 المعنى الإجمالي : 
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 ن  م   زي علين  ا الم  ا  م  ن الس   ما  ج و خ  رج لن  ا ب  ه الح   ب   - يض  ا   - وم  ن معَِ  اِ إ علين  ا
والبق  وي والنخي  ل والزيت  ون والأعن  اب وك  ل الثم  ارج وك  ل    يه الثم  ار ال  لى يختل  ف م  ياقها ويتن  وع 

ج   لامة ظا رة دالة على وحدامية إ وقدرت ه ومعم هلونها تسقى من  يا الما  الواحد ج وفي  يا ع
 يملا من يتفكر فيها . ولا يعرف  يه النمِعا

 المعنى التفصيلي :

لِ تعُط  ف    يه الآي  ة عل  ى الآي  ة الس  ابقة  )ُ   وَ الَّ  يِ   مَْ   زَيَ مِ  نَ السَّ  مَاِ  مَ  ا   لَكُ  اْ مِنْ  هُ  -
يا الشلر النابَّ ال مِ  الي  ترعى به الأمعاى لا يحتاج َ رَابٌ وَمِنْهُ َ لَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ( ا لأن  

 يما رعاية ج و ما الزرع والزيتون والأعناب ووير ا فهي لتاج يما رعاية ج فب  الموضوع  فرق .

ولك  ن لم  اذا لِ يس  ند س  بحامه وتع  اا يممب  ات الش  لر ال   مِ  يما مفس  ه ج ويمنم  ا  س  ند يما  -
 خيل والأعناب ووير ا من الثمرات ؟مفسه يممبات الزرع والزيتون والن

والجواب عن ذلك :  ن الشلر ال مِ  ينبَّ من وير رعاية ج فيتبادر للي ن ف ورا   ن   يه 
 رعاية إ سبحامه  ي اللى  مبتته .

ولكن عندما ينمر الإمسان يما المزروعات والثمار اللى تنمو برعاية الإمسان فِمه قد يلفل 
لإمبات   يه ال زروع والثم ار   ي لله الواح د س بحامه ج وس بب اللفل ة  ن عن  ن الرعاية الحقيقية 

 المع   و : فأسند إ الإمبات لنفسه ج كأن رعاية البشر موهمة لنها  ي السبب في الإمبات ج

يمن إ  م  زي الم  ا  ال  ي     و    رابكا وال  ي  بس  ببه يخ  رج الش  لر ال     ال  ي  ترع  ون في  ه  
 به من الزروع والثمار فلا تمنوا  مكا تنبتومه بل إ  و منبته .  معامكا ج و ما ما تعتنون

و ا  التعبير بًلمضارع ) ينبَّ ( لأن الإمبات سنة لله متلددة في كل ح  على  يه  - 
 الأرض .
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وصرحَّ الآية بًلزروع والزيتون والنخيل والأعناب ا  ا  التعميا )وَمِنْ كُلمِ الثَّمَرَاتِ(  -
ُصرمح بِا  ي من   هر ما يعرفه العرب ج ولأن سا مكامتها اكاصة عند ا . لأن  يه الثمار

 الم

القم َ و الأرز و الورقي ات والحب وب  ار ا لأن الزروع م نقُدمِى ذكر الزروع على الأ ل -
 حياة البشر . ي قواى لمواعها و البقوي ووير ا 

م    ر ا لأن ط    وي تعم    ير ورتمبِ    َّ  م    واع الأ     لار م    ن الأعل    ى يما الأدنّ م    ن  ه    ة الع -
الشلرة موع من  مواع النعمة ج فشلر الزيتون يعيش مئات الس ن  ج و  لر النخي ل يع يش  ق ل 

 من  لر الزيتون بكثير ج و ما الأعناب فأقلهنم عمرا  .

)يِمنَّ في ذَلِ  كَ لَآيَ  ة  لقَِ  وْىٍ يَ تَ فَكَّ  رُونَ(    ا  التعب  ير ب   "يتفكرون" ول  ي  ب   "يتيكرون" ا لأن  -
م  ر ل  ي  ظ  ا را  ظه  ور م  ا يحت  اج يما ت  يكر فق  ط ج ول  ي  ب   "يعقلون" لأن الأم  ر لا يحت  اج يما الأ

المبالل   ة في يمعم   اي العق   ل ج ب   ل الع    ة لم   ر ال   زرع والثم   ار لص   ل بتفك   ر و م   ل في ح   اي الب   يرة 
ونمو   ا ويمرار   ا ج وكي  ف  ن     يه الب  يرة امتقل  َّ م  ن ب   يرة يابس  ة يما زرع يام  ع ور  ار  ض   لة ج 

 ا يقدر عليه عامة النا  .و ي

و   ا  التعب  ير ب    "ق  وى" في قول  ه تع  اا )لقَِ  وْىٍ يَ تَ فَكَّ  رُونَ( للإ   ارة يما  ن المقص  ودين    ا  -
م ن  ص  بَ التفكُّ  ر ص  فتها ال  لى عليه  ا يجتمع  ون ج ولأ   ل    يه الص  فة المش  تركة اس  تحقوا يمط  لاق 

ج فرقة ج وفي وير ذلك لا يتفكَّرون "قوى" عليها ج وليسوا مِن تفكَّر مرة واحدة  و عدة مرات مت
 ن تفكر ا متلدد متكرر ج ولي  تفكُّر واقعة واحدة .و يا ما يفيده الفعل المضارع ج فِ

   َِوَسَاَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنهَّهَارَ وَالشَّمْإَ وَالْقَمَهرَ وَالنُّجُهومُ مُسَهاَّرَاتٌ مَِمْهرهِِ ِِنَّ ِ  ذَله
  ( 12 )قِلُونَ لََيََتٍ لِقَوْمٍ يهَعْ 

 المفردات :

 سخمر : ساقه قهرا  يما اللرض المراد .
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 آيات : علامات ظا رة ) دلالات ( .

 المعنى الإجمالي :

 عل إ لنا الليل لنناى فيه وم رتاح ج و ع ل لن ا النه ار لنعم ل في ه ومك د ج و ع ل لن ا م ن 
 ميم   ة تس   ير وف   ق  م   ر إالش   م  الض   يا  وال   دف  ج وم   ن القم   ر الن   ور ج وك   يلك ف   النلوى الع

ج وبِ   ا نهت   د  يما معرف   ة الاها    ات ج و    ي زين   ة في الس   ما  ج و    يه الفوائ   د  س   بحامه وتع   اا
الميكورة لليل والنهار والشم  والقمر والنلوى  ي من سبيل البيان لا الحصر ج وفي  يه الأمور 

ج فس    بحان م    ن خل    ق وقدرت    ه ومعمت    ه   علام    ات ظ    ا رة دال    ة عل    ى وحداميت    هال    لى س    خمر ا إ
 السموات وسخر ما فيها لنا ج ما  عممه و كرمه !

 المعنى التفصيلي :

اللي ل والنه ار والش م  آيات  ا  التعبير ) سخمر ( بًلفعل الماضي لا المضارع م ع  ن  -
وذل  ك لأن التس  خير س  نمة ربًمي  ة   قض  اث ا ج فناس  ب قم  ر مازال  َّ مس  خرة يما واي  ة الآن ا وال

ي ا وما مراه من التسخير  و من آاتر القضا  الإس ي الس ابق ج     م ه ق امون يمس ي التعبير بًلماض
   قضاثه على الليل والنهار والشم  والقمر فهي تسير بنا  على ما قضي .

لم  اذا قُ  دمى ذكِ  ر اللي  ل عل  ى النه  ار في    يه الآي  ة ووير   ا ؟ وذل  ك لأن خل  ق اللي  ل ك  ان  -
( 28( رَفَ عَ سَمْكَهَ ا فَسَ وَّاَ ا )27اْ َ َ  دُّ خَلْق  ا  ىَِ السَّ مَاُ  بَ نَاَ  ا )قبل خلق النهار قاي تعاا ) مَْ تُ 
لَهَا وََ خْرجََ ضُحَاَ ا )  ( ( ) النازعات (29وََ وْطَشَ ليَ ْ

 ) و وطش ليلها ( :  عله مملما  .

 ) و خرج ضحا ا ( :   ر نهار ا .

ى ذكِْر الشم  على القمر ا لأنها الأصل في -   الإضا ة والقمر تَ بَع سا .وقُدمِ
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ى ذكِْ  ر الش  م  والقم  ر عل  ى ذكِْ  ر النل  وى ا لأن الش  م  والقم  ر  لص  ق بًلأرض  - وقُ  دمِ
م  ن النل  وى البعي  دة ج ولأن آاترهم  ا عل  ى الأرض  وض  َ م  ن  ،  ر النل  وى ج فاللي  ل والنه  ار م  ن  ،  ر 

 . الشم  ج والنور في الليل من  ،ر القمر ج ووير ذلك من الآاتر الأخرى

 فُ  رد ذكِْ  ر تس  خير النل  وى في  ل  ة  خ  رى مس  تقلة ع  ن ال  لى قبله  ا )وَالنُّلُ  وىُ مُسَ  خَّرَاتٌ  -
لِمَْ  رهِِ( ا لأن    أن النل  وى في اكل  ق  عم  ا مِ  ا ذكُ  ر م  ن اللي  ل والنه  ار والش  م  والقم  ر ج ولأن 

يف  وق  للقم  ر ج ولأن الش  م  نج  ا م  ن النل  وى ج وفي النل  وى م  ا  وللش  م   النل  وى ليس  َّ تبع  ا  
 الشم  في الحلا والقوة .

وع مِ عن الليل والنهار والشم  والقمر بًلفعل ) سخمر ( ج وع   ع ن النل وى بًلاس ا  -
) مس  خَّرات ( ا لأن الاس  ا  ق  وى في التأكي  د عل  ى المع    م  ن الفع  ل ج فنق  وي : ص  دق ف  لان ج 

 ما  .فِذا استمر على صدقه صار صادقا  ج     صبَ وصف الصدق مستمرا  وملاز 

لأن النل   وى  عم   ا م   ن الش   م  والقم   ر ج     ا  التعب   ير ع   ن النل   وى بًلاس   ا لا الفع   ل ا 
 سبحامه وتعاا . فعدد ا بًلمليارات ج و حلامها مِا لا يعلمه يملا إ

)وَالنُّلُوىُ مُسَخَّرَاتٌ لِمَْرهِِ(  ا  ) لمره ( مع ذكر التسخير  كي دا  عل ى  ن   يه النل وى 
 لله ج وروا عممتها فهي لمره . العميمة  ي مُلك

)يِمنَّ في ذَلِ    كَ لَآيَاتٍ لقَِ    وْىٍ يَ عْقِلُ    ونَ(      ا ت الجمل    ة مؤك    دة ب      ) يمنم ( و ) ال    لاى ( ا  -
 لضرورة استخداى العقل في استنبا  العَِ  من تسخير الأمور الميكورة .

يةَ  لقَِوْىٍ يَ تَ فَكَّرُونَ( وفي الآي ة  ا  في الآية السابقة يمفراد لفع ) آية ( : )يِمنَّ في ذَلِكَ لَآ  -
التالي  ة لف  ع الآي  ة مف  رد  يض  ا  )يِمنَّ في ذَلِ  كَ لَآيَ  ة  لقَِ  وْىٍ يَ  يَّكَّرُونَ( ج ولك  ن في    يه الآي  ة    ع لف  ع 

 الآية ) لآيات ( )يِمنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقَِوْىٍ يَ عْقِلُونَ( .

وْىٍ يَ عْقِلُ ونَ( للإ  ارة يما  ن المقص ودين   ا م ن و ا  التعبير ب  "قوى" في قوله تعاا )لقَِ  -
 ص   بَ اس   تعماي العق   ل ص   فتها ال   لى عليه   ا يجتمع   ون ج ولأ    ل     يه الص   فة المش   تركة اس   تحقوا 
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يمط  لاق "ق  وى" عل  يها ج وليس  وا مِ  ن اس  تعمل عقل  ه م  رة واح  دة  و ع  دة م  رات متفرق  ة ج وفي و  ير 
ن اس   تعماسا لعق   وسا متل   دد متك   رر ج ف   ِ ج و    يا م   ا يفي   ده الفع   ل المض   ارع ج ذل   ك لا يعقل   ون

 ولي  في واقعة واحدة .

وس بب الجم  ع في   يه الآي  ة    و  ن ع الِ الفض  ا  في  ه م ن الع    م  ا يف وق م  ا عل  ى الأرض 
 من الع  ج ومن طالع ما يكتبه المختصون في عالِ الفضا  لعلا  ن في كل  مر آية .

آيات ع   الِ الفض   ا  لا يس   تقلم دعرفته   ا      ا  التعب   ير في     يه الآي   ة ب     ) يعقل   ون ( لأن -
 العامة من النا  ج بل لا بد من استخداى العقل لمعرفتها .

 

 (13)(  وَمَا ذَرأََ لَكُمْ ِ  الَْْرْضِ مُُْتَلِفوا أَلْوَانهُُ ِِنَّ ِ  ذَلَِ  لََيةَو لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ  (

 المفردات :

 ذر  : خلق . -

 ييمكرون : يتعمون . -

 عنى الإجمالي :الم

بعد  ن بينَّ الآية السابقة عميا خلق إ في السما  ج بيمنَّ  يه الآي ة عم يا خل ق إ 
في الأرض ج فالله خلق لنا في  يه الأرض   يا  كثيرة من الحي وا ت والأ  لار والأترب ة والثم ار 

بِ   يا اكل   ق يملا ج متنوع   ة في  لوانه   ا و     كاسا و حلامه   ا وو   ير ذل   ك م   ن الص   فات ج ولا يعت     
  صحاب الإلان اليين يتعمون . 

 المعنى التفصيلي :

 مع  ) ذر  ( : خلق . -
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 وقيل : الير  : اكلق بًلتناسل والتولمد بًلحمل والتفريخ ج فلي  الإمبات ذر ا  .

عَ اىِ مَصِ يب ا( ) و يا الق وي ل ي  ص حيحا  لقول ه تع اا )وََ عَلُ وا للََِِّّ مَِّ ا ذَرَ َ مِ نَ الْحَ رْثِ وَالْأمَ ْ 
( فكما في الآية ج فِن اليَّرَْ  يطلق على النسل وعلى الإمبات ا لأن الحرث  و  136الأمعاى : 

 الزرع والثمار . 

 ما الفرق ب  "اكلق" و "اليَّر " ؟ -

فَ  اطِرُ الف  رق ب    "اكل  ق" و "ال  يَّر "  ن "ال  يَّر " خل  ق ع  ن طري  ق التك  ا،ر ج ق  اي تع  اا )
وَالْأَرْضِ َ عَ لَ لَكُ  اْ مِ نْ  مَْ فُسِ كُاْ  زَْوَا    ا وَمِ نَ الْأمَْ عَ  اىِ  زَْوَا   ا يَ يْرَثكُُاْ فِي  هِ لَ يَْ  كَمِثْلِ  هِ  السَّ مَوَاتِ 

 . (11الشورى : ) (َ يٌْ  وَُ وَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

 عرمف بع  المفسرين الألوان بًلأصناف ج ولكن الما ر  ن الألوان  ي الألوان ا لأن -
) اُْتَلِفَ  ا   لَْوَامُ  ه (  ن  ل م  ن " اتلف  ا   ص  نافه " ا لأن الص  نف الواح  د م  ن الثم  ر ق  د يح  و   ل  وا   

    ج وكيلك الصنف الواحد من الحيوان قد يحو   لوا      .

 وبنا  على  يا ج فتعريف الألوان بًلألوان  بلغ من تعريفها بًلأصناف .

ال  ة عل  ى إ س  بحامه كم  ا في    يه الآي  ة ج وكم  ا في يمن اخ  تلاف الل  ون م  ن الآيات الد -
تٍ قوله تعاا  )وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ  لَْسِنَتِكُاْ وَ لَْوَامِكُاْ يِمنَّ في ذَلِ كَ لَآياَ 

 ( 22) الروى : للِْعَالِمَِ ( 

 الأ  يا  ج لأن م ا ك ان ظ ا ره ع  ة ئقوالاعتبار بًللون يدي بًلأوا على الاعتبار بِقا -
 فحقيقته  وا بًلاعتبار .

يمن الاعتبار بموا ر الأ يا  مفتوح  م اى ك ل الن ا  ا لأم ه لا يحت اج يما در  ات عالي ة  -
يمن في ذل   ك لآي   ة لق   وى م   ن يمعم   اي العق   ل ج ول   يا     ا  التعب   ير ب     ) ي   يمكرون ( في قول   ه تع   اا ) 

 ا مجرد التيكر لما وفل عنه الإمسان .( فالأمر لا يحتاج يملا يم ييكرون
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و ا  التعبير ب  "قوى" في قوله تعاا )لقَِوْىٍ يَيَّكَّرُونَ( للإ  ارة يما  ن المقص ودين   ا م ن  -
 صبَ التيكمر صفتها اللى عليها يجتمعون ج ولأ ل  يه الصفة المش تركة اس تحقوا يمط لاق "ق وى" 

ة م رات متفرق ة ج وفي و ير ذل ك لا يت يكمرون ج و  يا عليها ج وليسوا مِن تيكمر مرة واحدة  و عد
 تيكمر ا متلدد متكرر ج ولي  في واقعة واحدة .فِن ما يفيده الفعل المضارع ج 

  ههها وهَههرِيَُ وَتَسْهههتَاْرجُِوا مِنْههههُ حِلْيهَههةو وَهُهههوَ الَّهههذِي سَهههاَّرَ الْبَأْهههرَ لِتهَههْ كُلُوا مِنْههههُ لَْْمو
تهَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  تهَلْبَسُونهَهَا وَتهَرَى الْفُلْ َ   (14)مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتهَبهْ

 المفردات :

 ساقه قهرا  يما اللرض المراد . :  سخر -

 : المقصود به لحا الكائنات البحرية من الأسماك ووير ا . لحما   -

رج م ن البح ر م ن : ما يلب  من الزينة ج والمقصود  نا اللؤلؤ والمر ان وما يستخ حلية -
 زينة تلب  .

 : السفينة ج ويطلق على المفرد والجمع ج وييكمر ويؤمث . لكالفُ  -

 :  ع ماخرة ج و ي السفينة تشق الما  مع صوت . مواخر -

 تبتلوا : تطلبوا . -

 المعنى الإجمالي :

يه الآية معا في ال مِ ج تب  لنا   -وتعاا سبحامه  -بعد  ن بيمنَّ الآية السابقة معا إ 
 إ في البحر .
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 مه ذلمل البحر لنا ح  اس تطعنا  ن مص طاد من ه الأسم اك  - لَّ في علاه  – ومن معَِا إ
ووير ا مِا يؤكل من  يه اللحوى الطرية ج وذلمل لنا البحر لنلوص فيه فنلمع اللؤلؤ والمر ان وما 

 يتُخي زينة.

لنا فنحن مركب ه بًلس فن العميم ة الجاري ة ج وال لى ومن معَِمه  مه سبحامه وتعاا ذلمل البحر 
 مسافر على ظهور ا لتحصيل المنافع والربَ ج لعلنا بعد  يا كله مشكر إ سبحامه وتعاا .

فس  بحان م  ن  ع  ل مِ  ا في البح  ر لن  ا طعام  ا  وزين  ة ج و    رى الس  فن العميم  ة ف  وق الم  ا   
 دون  ن تلرق .

 المعنى التفصيلي :

ي  ة ب    )وَُ   وَ الَّ  يِ  سَ  خَّرَ الْبَحْ  رَ( بًلض  مير )    و ( والاس  ا الموص  وي )    ا ت بداي  ة الآ -
الي  ( ج ولِ ءت : " وسخر " فقط ج و  يا للتأكي د عل ى  ن المس خمِر للبح ر   و إ وح ده لا 

  حد ويره .

 ا  التعبير ) سخمر ( بًلفعل الماضي لا المضارع مع  ن البح ر م ازاي مس خَّرا  يما واي ة  -
ن ا وذل   ك لأن التس   خير س   نمة ربًمي   ة   قض   اث ا ج فناس   ب التعب   ير بًلماض   ي ا وم   ا م   راه م   ن الآ

التسخير   و م ن آاتر القض ا  الإس ي الس ابق ج     م ه ق امون يمس ي   قض اثه عل ى البح ر ج فه و 
 يسير بنا  على ما قُضي .

ي وان م ن  ل ة الحي وا ت ج وكوم ه )لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْم ا طَريُِا( سممي السمك لحما  ا لأمه ح -
 بِر  لا ينفي كومه لحما  ج ووصف بًلطر  ا لأن لحا السمك  طرى من لحا حيوا ت ال مِ . 

وقد ذك ر بع   المفس رين  ن " وص فه بًلط راوة ا لأن الفس اد يس ارع يملي ه " . ولك ن   يا 
ئ   يٍ : وس   خر لك   ا البح   ر الق   وي مِ   ا لا يناس   ب مق   اى الامتن   ان ب   نعا إ ج لأن المع     يك   ون حين

 لتأكلوا لحا السمك الي  يسارع يمليه الفساد فتأكلومه طريا  لئلا يفسد .
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و    يا لا يناس   ب مق   اى الامتن   ان ج ويمنم   ا ال   ي  يناس   ب مق   اى الامتن   ان     و وص   ف لح   ا 
 السمك بًلطراوة الي   و عنوان للية لحوى السمك .

ن الاس  تخراج ي  دي عل  ى الطل  ب ج    ا  التعب  ير ) تس  تخر وا ( ول  ي  " ُ ر   وا " ا لأ -
 فهو يستخر هما ج    يطلبهما . ج فالي  يلوص في البحر يطلب اللؤلؤ والمر ان

ق   اي بع     المفس   رين :     ا  التعب   ير ) تلبس   ونها ( م   ع  ن ل   ب  اللؤل   ؤ للنس   ا  فق   ط ج  -
 لتعبير بًلميكَّر ج  و لكون لبسهنَّ لأ لها .تلليبا  ل

وللر     ل والم    ر ة التحل    ي بًلج    و ر : فص    ل ( "  360/ص2الف    روع جولك    ن      ا  في ) 
وه  .وْ

 "  ولعل مراده وير  تمه بيلكج يكره للر ل التشبه  : وذكر  بو المعالِ

     ن التختا بًللؤلؤ للر اي لي  من  لة التشبه بًلنسا  عند الحنابلة .

 و ناك من العلما  من ر ى الحرمة .

 :  ل لبسه من بًب تشبه الر اي بًلنسا   و لا؟ومحل النزاع في لب  اللؤلؤ للر اي  و 

 فمن قاي  و من بًب التشبه ج قاي بًلحرمة  و الكرا ة .

 ومن لِ يقل  و من بًب التشبه ج قاي بًلإبًحة . 

والق   وي بًلإبًح   ة مواف   ق لم   ا ر الآي   ة ج ولك   ن فيم   ا يج   وز للر    ل لبس   ه م   ن اك   وا  ج لا 
و ذلك والقِرطة في الأذن في اليد ج الأساور   ا لأمه من لبا  النسا  .وْ

د  ا يخ  رج م  ن  عام  ا   إ س  بحامه عل  ى الر   اي والنس  ا  امتن  ا    ام   َّ وس  يا ق  اي الق  رطبي : " 
تفس ير " ) ويمنم ا ح رى إ تع اا عل ى الر  اي ال ي ب والحري رج فلا يحرى عليها  ي  من ه ج  البحر

 (87/ص10القرطبي ج
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خِرَ فِي  هِ( معترض  ة ج و   ا ت  ك  يا م  ن بًب التعلي  ب ج لأن  ل  ة )وَتَ   رَى الْفُلْ  كَ مَ  وَا -
في تس   خير البح   ر ص   يد الس   مك واس   تخراج اللؤل   ؤ والمر    ان  -س   بحامه وتع   اا  –م   ن مع   ا إ 

واستخداى البحر للتل ارة ج ولك ن لا ب د م ن الامتب اه يما معم ة س ير الس فن العميم ة الثقيل ة ف وق 
وق الم  ا  فه  ل تَ فَكَّ  ر الن  اظر في معم  ة إ وقدرت  ه بس  ير الم  ا  الس  ائل ج فأم  َّ ت  رى الس  فن تس  ير ف  

 السفن فوق الما .

) مَوَاخِرَ فِيْهِ ( فيه يم ارة يما واقع السفن ج حيث يمن  ز ا  منها ف وق الم ا  و  ز ا  لت ه  -
 ج و ي بِيه الكيفية تشق الما   قا  ج وروا  قها للما  فِنها لا تلرق .

تَ لُوا مِنْ فَضْ  -  لِهِ(    لتطلبوا التلارة والربَ .)وَلتَِ ب ْ

تَ لُ  وا مِ  نْ فَضْ  لِهِ(    ا ت ال  واو عطف  ا  عل  ى )وَتَسْ  تَخْرُِ وا( ج ولِ  ت الآي  ة بِ  يف  - )وَلتَِ ب ْ
ح  رف ال  واو : وت  رى الفل  ك م  واخر في  ه لتبتل  وا م  ن فض  له ا لأن ع  دى العط  ف لا يناس  ب س  ياق 

 الامتنان بتسخير البحر ج لأن المع  يصبَ حينئي : 

 فلك تشق ما  البحر لأ ل هارتكا " .وترى ال"

برزت معمة تسخير السفن لأ ل التل ارة ج م ع  ن م ا يناس ب الس ياق   و يمب راز معم ة فأُ  
 سير السفن فوق الما  بصفتها صورة من صور تسخير البحر .

م  ا س  بق )وَلَعَلَّكُ  اْ تَشْ  كُرُونَ(    ا ت واو العط  ف )وَلَعَلَّكُ  اْ( لأن الجمل  ة معطوف  ة عل  ى  -
 البحر لأ لها . -سبحامه وتعاا  –من الِحكَا اللى سخر إ 

 (15( )وَأَلْقَى ِ  الَْْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تََِيدَ بِكُمْ وَأَنهْهَاروا وَسُبُلَو لَعَلَّكُمْ تهَهْتَدُونَ )

 : المفردات

 رواسي :  باي اتبتات ج ومفرد ا راسية ج ورسا الشي  ج    : ،بَّ . -
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 تتحرك . تميد : -

 سُبُلا  : ومفرد ا سبيل ج و و : الطريق . -

 : المعنى الإجمالي

 ع  ل إ س  بحامه وتع  اا الجب  اي س  ببا  لثب  ات الأرض ح    لا تتح  رك بن  ا فنهل  ك ج  و لا 
 يصلَ لنا زرع  و حرث  و عمل .

كم ة لن ا س بحامه الأنه ار لنق ل الم ا  يملين ا ج و ع ل لن ا الط رق ال لى مس ير فيه ا ج والح و عل
 من  عل  يه الطرق  و ا تدا  الإمسان يما مكان مصالحه وحا اته .

 : المعنى التفصيلي

) )  لقى ( في ه مع   "  ع ل " كقول ه تع اا )وََ عَلْنَ ا في الْأَرْضِ رَوَاسِ يَ َ نْ تَميِ دَ بِِِ اْ(   -

 . ( 31الأمبيا  : 

الجب اي رواس يا  ج لأم ه يعُ  َّ ع ن  ولكن مع  الإلقا  الدقيق  ن ا   و : يملق ا   م ر إ  ع ل 
وكقوله تعاا )يِم َّ سَنُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلا   ( 86) النحل : القوي بًلإلقا  قاي تعاا )فأَلَْقَوْا يِمليَْهِاُ الْقَوْيَ( 

 )  . ( 25) سورة القمر : وقوله )َ  لُْقِيَ اليمكِْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَ يْنِنَا(  ( 5) المزمل : ،قَِيلا 

     مزي الأمر بخلقها. ( 6) الزمر :  )وَ مَْ زَيَ لَكُاْ مِنَ الْأمَْ عَاىِ رَاَميَِةَ  زَْوَاجٍ ( كقوله تعااو و  

تقدى ذكر الجار والمجرور ) فيْ الَأرْضِ ( على المفعوي به ) رَوَاسِي ( ل همية ا لأن محور  -
في الأرض م  ن الأ   يا  ا لأن قول  ه تع  اا  الامتن  ان في الآي  ة الأرض المهي  أة للحي  اة ج لا م  ا ُ ع  ل

)وَ لَْقَ   ى في الْأَرْضِ رَوَاسِ   يَ َ نْ تَميِ   دَ بِكُ   اْ( امتن   ان بًلأرض المثبت   ة بًلجب   اي ج  م   ا ل   و     ا  ال   نق 
بت  أخير الج  ار والمج  رور : " و لق  ى رواس  ي في الأرض  ن تمي  د بك  ا " لك  ان الامتن  ان بًلجب  اي ال  لى 

ي   ة يمنم   ا     و الامتن   ان بًلأرض المثبت   ة بًلجب   اي والمهيم   أة للحي   اة بًلأنه   ار تثُبمِ   َُّ الأرض ج وس   ياق الآ
 والسبل ج فناسب تقديم الجار والمجرور .
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 ا  النق )في الْأَرْضِ( ولِ ءت على الأرض كما يرى الناظر  ن الجب اي عل ى الأرض  -
الم  ا ر م  ن الجب  ل  وليس  َّ فيه  ا ا لأن ) في ( ت  دي عل  ى التمك    والثب  ات ج واتمي  ا  : ف  ِن الج  ز 

 للناظر مقابله  ز  عميا ملرو  في الأرض .

ُ لَكُ  اْ َ نْ تَضِ  لُّوا( )  - ُ اللََّّ )َ نْ تَميِ  دَ بِكُ  اْ(    : ل  ئلا تض  طرب بك  ا ج كقول  ه تع  اا )يُ بَ    مِ
 (    : لئلا تضلوا . 176النسا  : 

علن ا الجب اي ) الأرض (    م ا يطل ق عل ى س طحها ج فيك ون المع   :   يمذا كان مع  -
 لئلا يضطرب بكا سطَ الأرض .

ويمذا ك  ان مع    ) الأرض (    و م  ا يطل  ق عل  ى الكوك  ب ج فيك  ون المع    :  علن  ا الجب  اي 
 لئلا يضطرب بكا كوكب الأرض في دورامه  و حركته .

ذكرت الأنهار والسبل بعد ذكر الجباي ا لأن الجباي الرواسي تش كل ح ا زا   م اى الم ا   -
فناسب الامتنان  نا ببيان  مه روا و ود الجباي اللى تثبمَِّ الأرض يملا  ن و ود ا  و ماى البشر ج

لِ يقطع طريق الما  من الوص وي يما الإمس ان لتق وى حيات ه ج و يض ا  فه يه الجب اي رو ا عممته ا لِ 
طرقا   -روا تشابك  يه الجباي بعضها ببع   -تقطع طريق الإمسان ا لأن إ سبحامه  عل 

 لإمسان لكي يقوى بشؤون حياته .يسلكها ا

 

)لَعَلَّكُاْ تَ هْتَدُونَ(    يما مقاصدكا عن طريق سلوك السبل ج كقوله تعاا )وََ عَلْنَا فِيهَا  -
 ( 31) الأمبيا  : فِلَا  ا سُبُلا  لَعَلَّهُاْ يَ هْتَدُونَ( 

 ( 16) وَعَلََمَاتٍ وَبِِلنَّجْمِ هُمْ يهَهْتَدُونَ ( ) 

 : المفردات

 لامات :  ع علامة ج و ي ما يستدي به السائر من  بل  و سهل  و ويرهما .ع -
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 : المعنى الإجمالي

بعد  ن بينَّ الآية السابقة معمة إ سبحامه  عل السبل س دايتنا يما مقاص د  ج ذك رت 
   يه الآي  ة معم  ة العلام  ات الممي  زة في الأرض حي  ث لِ يجع  ل إ س  بحامه الأرض  يعه  ا ب  نف  

 الِ ا وذلك ح  يستطيع السائر  ن يهتد  يما مقصده .المع

وبعد بيان  ن السبل والعلامات من الأمور اسادية للسائر يما مقاصده نهارا  ج بينَّ الآية 
 معمة الا تدا  ليلا  بنلوى السما  .

 : المعنى التفصيلي

 لامات .( معطوف على الأنهار والسبل ج والمع  على ذلك : و عل عوَعَلَامَاتٍ ) -

     ا ت )عَلَامَ    اتٍ( مك    رة في س    ياق الإ،ب    ات ج ومع      الإ،ب    ات      و ع    دى النف    ي ج  - 
والنكرة في سياق الإ،بات تدي على الإطلاق ا لأن لكل   ل طريق علام ات خاص ة يعرفونه ا ج 
فللمس   افر في ال     علام   ات خاص   ة ج وللمس   افر في البح   ر علام   ات خاص   ة  يض   ا  ج فالعلام   ات 

 مُكمِرت )عَلَامَاتٍ( لتدي على الإطلاق .متعددة ج وليا 

يمن مفه  وى النل  وى عن  د الع  رب و  ير مفه  وى النل  وى في العص  ر الح  ديث ج ف  النلوى عن  د  -
 العرب  ي الكواكب الطالعة اللى يمهر لمعانها كما في كتب الللة .

ولك  ن النل  وى في العص  ر الح   ديث ليس  َّ الكواك  ب ال   لى يمه  ر لمعانه  ا ا لأن الكوك   ب  
ج والنلا  و ما يصدر الضو  بياته لا صدر الضو  ويمنما يعكسه عاصرين  رى سماو  لا يُ عند الم

 بًلامعكا  .

مْ يَا بِزيِنَ    ةٍ الْكَوَاكِ    بِ(   والع    رب لِ يفرق    وا بينهم    ا ج ول    يا ق    اي تع    اا )يِم َّ زيَ َّنَّ    ا السَّ    مَاَ  ال    دُّ
ة ب ياتها  و بلير  ا ج وليس َّ كم ا والمقصود بًلكواكب   ي الأ  راى الس ماوية المض يئ (6)الصافات : 
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في الاصطلاح الحديث . فاقتضى التنبيه ج ل ئلا يفُس ر الق رآن عل ى اص طلاح المعاص رين ج ب ل لا 
 ن  مُزي عليها القرآن.بد من تفسيره على اصطلاح مَ 

ال   نلا     و     ن  النل   وى ج ول   ي  نجم   ا  واح   دا  ج كم   ا تق   وي : ف   لان لل   ك ال   دينار  -
 دينار و ن  الدر ا .والدر ا ج     ن  ال

قدمى الجار والمجرور )بًِلنَّلْاِ( في )وَبًِلنَّلْاِ ُ اْ يَ هْتَدُونَ( للدلالة على اختصاص النلا  -  
 بًلا تدا  ليلا  عند العرب .

ُ ى بًلض   مير "     ا " في )وَبًِل   نَّلْاِ ُ    اْ يَ هْتَ   دُونَ( لتخص   يق الع   رب بًل   يكر في     أن  -
لا تدا  بًلنلوى ليلا  خاص بِا ج و  يا مناس ب للامتن ان عل ى الع رب الا تدا  بًلنلوى ج كأن ا

بنعمة الا تدا  بًلنلا ا لأنها مصدر الا تدا  الأ ام ليلا  عند ا ج و يه الأهمية يعرفها العرب ج 
 فها  وا لن يشعروا بِيه النعمة من وير ا .

 )يَ هْتَدُونَ(    يما سبلها ومقاصد ا وواياتها . - 

 (17) (خَْْلُقُ كَمَنْ اَ خَْْلُقُ أَفَلََ تَذكََّرُونَ  أَفَمَنْ )

 : المفردات

 خلق :  و د الأ يا  بعد  ن لِ تكن مو ودة . -

 :المعنى الإجمالي 

بع  د  ن بيمن  َّ الآيات الس  ابقة عم  يا ق  درة إ س  بحامه في اكل  ق ج وقدرت  ه عل  ى اكل  ق ج 
 إ ا لأن إ سبحامه  و اكالق فكيف يجعل ون تنُكِر  يه الآية على المشرك  ا اذ ا آسة وير

 المخلوق كاكالق ؟ يمن  يا  مر لا يستقيا ولا يكون .
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ح  لا يعُبد معه  –سبحامه وتعاا  –بخلق إ وتدعو الآية   ل العقوي يما الاتعاظ    
  ي  .

 : المعنى التفصيلي

لة الاس   تفهاى الاس   تنكار  الاس   تفهاى في الآي   ة )  فم   ن ( اس   تفهاى اس   تنكار  ج وص   ي -
تص   لَ في الأم   ور الواض   حة ال   لى لا لَ   بْ  فيه   ا ا لأم   ه ل   و ك   ان في الأم   ر     ي  يس   ير     دا  م   ن 
اللم وض لأص  بحَّ الص يلة ت  دي عل ى الاس  تعلاى لا الاس تنكار ج و   يا ي دي عل  ى  ن م ا  عل  ه 

الاس تفهاى  العرب من الشرك  م ر ظ ا ر الس و  واكط أ يما در  ة لا يلت ب  عل ى الس امع  ن   يا
اس   تنكار  لا اس   تعلامي ج و ن الع   رب ال   يين ك   اموا لارس   ون     يا الش   رك يعمل   ون     يه الحقيق   ة 

 علما  لا لبَْ  فيه ولا وبش .  

ال   ي  يخل   ق     و إ ج وال   ي  لا يخل   ق     و ك   ل     ي  و   ير إ ج والمقص   ود ب   ه م   ا يعب   ده 
 في    زمان  و    مكان. إ  لدلالة كل ما يعُبد من دونالعرب من الأصناى ج ويندرج لَّ ا

عُ مِ عن الأصناى وير العاقل ة بص يلة التعب ير ع ن العاق ل ) مَ ن لا يخل ق (  ول ي  : "م ا  -
 لا يخلق " ا لأن المشرك    رو ا مجرى العقلا  بعبادتها .

ولك    ن ق    د يقُ    اي : يمن المقص    ود في الآي    ة مف    ي  ن يك    ون العق    لا       ركا  لله ج وبًلأوا 
  بعد من  ن يكوموا  ركا  لله . فالجمادات

و   يا المع    ص  حيَ ولكن  ه لا يص  َ تفس  يرا  لةي  ة ا لأن الآي  ة  اط  ب الع  رب في    أن 
ئ ا وَُ    اْ  الأص   ناى خاص   ة ب   دليل م   ا بع   د     يه الآي   ة )وَالَّ   يِينَ يَ   دْعُونَ مِ   نْ دُونِ اللََِّّ لَا يَخْلُقُ   ونَ َ    ي ْ

رُ َ حْيَا20يُخْلَقُونَ ) عَثُونَ )(  مَْوَاتٌ وَي ْ نَ يُ ب ْ  (( ) النحل( .21ٍ  وَمَا يَشْعُرُونَ َ ياَّ

حيث  ا  الكلاى عن الآسة بص يلة العق لا  ) ال يين ( وبع د ا وص فَّ الآس ة لنه ا ميت ة 
وير قابلة للحي اة ج و  يا الوص ف ينطب ق عل ى الأص ناى عن د الع رب ج واكط اب ابت دا  للع رب ج 
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ع ن الجم ادات لس لوب العق لا  ج ويملا ف لا  ح د و ير إ  ويمنما قلَُّ ما قلَُّ لبيان سبب الكلاى
 سبحامه  ريك مع إ .

 ا ت الصيلة ) فََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ( ولي  : "  فمن لا يخلق كم ن يخل ق " لأن  -
الاستنكار في  يه الآي ة متل ه يما الح طمِ م ن منزل ة الربوبي ة ج ويما ك ل م ا فعل ه المش ركون في   يا 

 الشرك ج ولي  الاستنكار متله يما سو  الفعلة لأنها االفة للحق فقط .

 وكما قيل :

  لِ ترَ  ن السيف ينقق قدره يمن قيل يوما  يمن السيف  مضى من العصا .

ف  ِذا  عل  َّ العص  ا كالس  يف ج ف  ِنم ال  ي  حُ  طَّ م  ن منزلت  ه    و الس  يف لا العص  ا ج ف  ِذا 
ق ج واس  تنكار ح  طمِ منزل ة الس  يف ج قلن ا :  هع  ل الس  يف   رد  اس تنكار الفعل  ة لأنه ا االف  ة للح 

كالعص     ا ؟!  م     ا يمذا  رد  اس     تنكار الفعل     ة لأنه     ا االف     ة للح     ق فق     ط ج قلن     ا :  هع     ل العص     ا  
 كالسيف؟!

لأن الاس    تنكار في      يه الآي    ة متل    ه يما الح    طمِ م    ن منزل    ة الربوبي    ة ج ويما ك    ل م    ا فعل    ه 
كار متل  ه يما س  و  الفعل  ة لأنه  ا االف  ة للح  ق فق  ط ج المش  ركون في    يا الش  رك ج ول  ي  الاس  تن

  ا ت الصيلة ) فََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ( ولي  : "  فمن لا يخلق كمن يخلق ".

 ا  التعبير ب  )تَيكََّرُونَ( ولي  " تفكرون "  و " تعقل ون " لأن الأم ر ظ ا ر واض َ لا  -
 لوب و يه العقوي .يحتاج يملا يما يمزاحة اللفلة عن  يه الق

  
 ( 18)وَِِنْ تهَعُدُّوا نعِْمَةَ اللََِّّ اَ تَُْصُوهَا ِِنَّ اللَََّّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ( ) 

 : المفردات

 لصو ا :  ليطوا بعدد ا .  -



 45 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

 : المعنى الإجمالي

 بعد  ن بيمنَّ الآيات السابقة معَِا إ س بحامه ج و م ه لا يج وز  ن نجع ل لله   ريكا  ج تب  م 
 يه الآية  ن معَِا إ  كث ر مِ ا ذكُ ر ج فه ي كث يرة   دا  يما در  ة  نه ا لا لص ر بًلع دمِ ج ولأن إ 

  و اكالق و و المنعا فهو المعبود بِق وحده سبحامه وتعاا عما يشركون .

  ن إ وفور ليموب عباده ج ورحيا بِا . - يضا   -وتب  الآية 

 : المعنى التفصيلي

لأنها كثيرة ج فأ ل الفلك  يممه لا يستطيع يستطيع الإمسان  ن يحيط بنِعَا إ ؟ لماذا لا -
لض  ون العم  ر في استكش  اف معَِ  ا إ علين  ا ج وك  يا     ل الجيولو ي  ا و    ل الط  ب و    ل التربي  ة ج 
ووير ا كثير ج وما يفهمه كلخ في  صص ه لا يح يط ب ه الآخ رون ج ويمنم ا يع رف الن ا  طرف ا  من ه ج 

فيم ا معل ا ج فكي  ف د ا لا معل ا ج وم ا لا معلم  ه  عم ا ج لأن علمن ا في عل ا إ لا    ي  ج  و  يا
 سبحامه وتعاا !

ْن لا مستطيع  ن ْيط بنِعَا إ بًلعدمِ وال يمكِر ج فكي ف مس تطيع  ن م ؤد    كر م ا  -
تع  اا )يِمنَّ اللَََّّ لا مس  تطيع ع  دمه ؟! وم  ن المس  لما ب  ه  من  ا لا مس  تطيع ج ول  يا    ا  خ  تا الآي  ة بقول  ه 

 لَلَفُورٌ رَحِياٌ (

 ا ت  ل ة )يِمنَّ اللَََّّ لَلَفُ ورٌ رَحِ ياٌ( مؤك دة بتأكي دين ج الأوي ) يمنم ( والث ان " ال لاى "  -
ة  في ) للفور ( وما  يا يملا لأن  مر النمِعا عميا ج و ن التقصير في  كر ا بِا ة يما وفران ورُ

ة سلك النا  .مؤكدتان ج ولولا  يه الملفرة و    يه الرُ

اللفور : اسا من  سما  إ سبحامه وتعاا ج دع  المتلاوز عن ذموب عباده ج و صله  -
 التلاوز عن اليموب سَتر سا فلا يحاسب عليها صاحبها .و في الللة من السَّتر ا 

ة . -  والرحيا : اسا من  سما  إ سبحامه وتعاا مشتق من الرُ
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 دمِى ذكر "اللفور" على "الرحيا" ولي  العك  ؟ ولكن لماذا قُ  -

قُ  دمِى ذك  ر "اللف  ور" عل  ى "ال  رحيا" ا لأن الملف  رة س  لامة ج والرُ  ة ونيم  ة ج والس  لامة  ولا  
 ا اللنيمة .

يَ عْلَاُ مَا يلَِاُ في الْأَرْضِ وَمَا يَخْرجُُ بينما  ا  تقديم "الرحيا" على "اللفور" في قوله تعاا )
هَا وَ  وسبب  يا التقديم  ن  (2سبأ : ) (مَا يَ نْزيُِ مِنَ السَّمَاِ  وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَا وَُ وَ الرَّحِياُ الْلَفُورُ مِن ْ

الآية تع رض عمم ة إ س بحامه ج فناس ب  ن يق دَّى "ال رحيا" عل ى "اللف ور" ا لأن الرُ ة  عم ا 
وتك    ون الملف    رة بًلمس    امحة م   ن الملف    رة ج وذل    ك لن الرُ    ة تك   ون  يص    اي اك    ير بك    ل ص   وره ج 
ة  عما . ة ج فالرُ  والتلاوز ج ومن  نا فِن الملفرة صورة من صور الرُ

ة على الملفرة  وا في سياق بيان عممة إ سبحامه وتعاا ج وتقديم  وليا فِن تقديم الرُ
ونيم    ة ج  الملف    رة عل    ى الرُ    ة في س    ياق م    ا يتعلَّ    ق بًلعب    اد  وا ا لأن الملف    رة س    لامة ج والرُ    ة

 والسلامة بًلنسبة للعباد  وا من اللنيمة .

 

ُ يهَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تهُعْلِنُونَ ( )  (19)وَاللََّّ

 : المفردات

 تسرون :  فون ج والسر ضد العلامية .  -

 :المعنى الإجمالي 

ب     يه  و المعبود بِق لأمه  و اكالق ج ت سبحامه بعد  ن بيمنَّ الآيات السابقة  ن إ
 ا لأمه الإله الحق .سبحامه وتعاا لله صفة العلا  ن الآية 
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ف  الله خل  ق اكل   ق ولِ يلف  ل ع  نها ج ب   ل    و ي  راقبها ويعل   ا م  ا يس  رون وم   ا يعلن  ون علم   ا  
 يستو  به السر والعلن .

 : المعنى التفصيلي

ُ يَ عْلَ   اُ( ول   ي  : "  - ويعل   ا م   ا تس   رون " ذكِ   ر لف   ع الجلال   ة ) إ ( في قول   ه تع   اا )وَاللََّّ
 لا  حد ويره .وحده زيادة في تقرير  ن الي  يعلا السر والعلامية  و إ 

ى ) تسرون ( على ) تعلنون ( لأمه قد يمن ظانخ  ن إ يعل ا الس ر والعلامي ة ولك ن  - قُدمِ
 علا العلامية  سهل عليه ج فقُدمِى علا السرمِ تنبيها  على  ن الأمرين يستويان . 

 ( 20( ) نَ وْ قُ لَ خُْْ  مْ هُ وَ  او ئَ يهْ شَ  نَ وْ قُ لُ  خَْْ اَ  اللهِ  نِ وْ دُ  نْ مِ  نَ وْ عُ دْ يَ  نَ يْ ذِ الَّ وَ ) 

 : المفردات والتراكيب

 يدعون : يعبدون . -

 دون إ : وير إ . -

 خلق :  و د من العَدَى . -

 :المعنى الإجمالي 

     يه الآي  ة  ن الأص  ناى    و اك  الق ج تب  س  بحامه بع  د  ن بين  َّ الآيات الس  ابقة  ن إ 
 ليسَّ آسة ا لأنها لا  لق  يئا  بل  ي الوقة .

 : المعنى التفصيلي

( زيادة في النف ي ج فه ا لا  لا يخلق ون   يئا   ا  التعبير بيكر )  يئا (  في قول ه تع اا )  -
 يخلقون     ي  ويمن كان تافها  .
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ببي  ان  نه  ا يُخلق  ون ج و دخ  ل  ولإكم  اي التفص  يل في مف  ي  ن يكوم  وا آس  ة ج    ا  ال  نق -
الضمير )  ا ( في قوله ) و ا يخلق ون ( للتنص يق عل يها بًل يات زيادة في توكي د  نه ا الوق ون 

 " . لقونيخُ و  لقون  يئا  لا يخَ ج ولِ ءت النق " 

 و لة )  ا يُخلقون ( اسمية للدلالة على الثبات والدواى .  - 

رُ أَحْيَاءٍ وَمَا  عَيُونَ ( )) أَمْوَاتٌ غَيهْ نَ يهُبهْ  (21يَشْعُرُونَ أَيََّ

 : المفردات  

 يبعثون : يُحيَون يوى القيامة . -

ن : وقَّ . -   يام

 :المعنى الإجمالي 

تتابع  يه الآي ة بي ان  ن الأص ناى ليس وا آس ة ج و ن إ س بحامه وتع اا وح ده   و المعب ود 
 بِق .

ا  ج و ي ميت ة فعل من  فعاي الأحي فالأصناى  ادات لا تسمع ولا تتكلا ولا تمار    
 و ي  يضا  لا تعلا م  يبعث عبدَتُها يوى القيامة .وير قابلة للحياة ج 

 : المعنى التفصيلي

)  م وات ( و ) و ير  حي ا  ( في قول ه تع اا  ب  موات :    وير  حيا  ج فلماذا  ع  -
رُ َ حْيَاٍ ( ما داى المع  واحدا  .  )  مَْوَاتٌ وَي ْ

ب الجم ع ال  زيادة في البي ان والتوكي  د لن   يه الأص ناى ميت  ة ل ي  فيه  ا حي اة ولا سم  ع وس ب
 ولا بصر ولا قدرة ولا وير ذلك .
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فم  ا  والتأكي  د عل  ى  نه  ا  م  وات ي  دي عل  ى  ن م  وتها    يا آك  د م  ن الم  وت ال  ي  معرف  ه ج
فة ووير ا ج  ما  و يلحقه حياة ج كالنط -كالبشر اليين لوتون    -معرفه من الموت يسبقه حياة 

موت الأصناى فهو موت آكد ج لأن الأصناى لِ تكن حية ولن تكون ج فهي ليسَّ محلا  للحياة 
  صلا  .

عَثُ     ونَ ( الض     مير في ) يش     عرون ( ل ص     ناى ج وفي ) - نَ يُ ب ْ (  يبعث     ون)وَمَ     ا يَشْ     عُرُونَ َ ياَّ
ج و   يا تهكم  ا بًلمش  رك  ال  يين للمش  رك  ج    لا تعل  ا الأص  ناى م    يبُع  ث عب  دَتُها ي  وى القيام  ة 

 ا يوا  يه الآسة اللى لا تعلا م  يبُعث عبدتها ج فكيف ستلز   يه الآسة عبدتَها ؟!

يمن الضمير في ) يشعرون ( للمشرك  وفي ) يبعثون ( للمش رك  ج    لا يعل ا : وقيل  -
 المشركون م  يبُعثون .

لأن س ياق الك لاى   و في يمبط اي  لو ي ة  والما ر  ن الضمير في ) يش عرون ( ل ص ناى ا 
فيما سبق من الآيات  م ه خ الق وع الِ ا ب  م  ن الأص ناى الوق ة سبحامه الأصناى ج فقد ب  إ 

 ولا تعلا :

اللَََّّ  ( وَيِمنْ تَ عُ  دُّوا معِْمَ  ةَ اللََِّّ لَا لُْصُ  وَ ا يِمنَّ 17) فََمَ  نْ يَخْلُ  قُ كَمَ  نْ لَا يَخْلُ  قُ  فََ  لَا تَ  يكََّرُونَ )
ُ يَ عْلَ   اُ مَ   ا تُسِ   رُّونَ وَمَ   ا تُ عْلِنُ   ونَ )18لَلَفُ   ورٌ رَحِ   ياٌ ) ( وَالَّ   يِينَ يَ   دْعُونَ مِ   نْ دُونِ اللََِّّ لَا 19( وَاللََّّ

ئ ا وَُ اْ يُخْلَقُونَ ) عَثُونَ )20يَخْلُقُونَ َ ي ْ نَ يُ ب ْ رُ َ حْيَاٍ  وَمَا يَشْعُرُونَ َ ياَّ  ((21(  مَْوَاتٌ وَي ْ

للس    ياق ال    ي  ي    نق  دع    وى  لو ي    ة الأص    ناى ف    ِن الض    مير في ) يش    عرون (  ة  فمراع    ا
 ل صناى ج مقضا  لعلمها . 

مع  ) يشعرون ( : يعلمون ج وع مِ ب  ) يشعرون ( ولي  " يعلمون " ا لأن الشعور  -
 و العلا عن طريق الح  ج وفي الآية مفي لعلا الأصناى م  وقَّ الساعة عن طريق الح  ج 

 يعلمون عن طريق الليب ؟!فكيف 
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)ِِلَكُُمْ ِِلَهٌ وَاحِدٌ فاَلَّذِينَ اَ يهُؤْمِنُونَ بِِلَْخِرَةِ قهُلُوبهُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِِوُنَ(     
(22) 

 :المفردات 

 منكرة :  احدة . -

 مستك ون : متعالون ومتعاظمون . -

 : المعنى الإجمالي

بط  لان دع  وى  لو ي  ة الأص  ناى ج    ا ت    يه الآي  ة لتق  رر  بع  د  ن بيمن  َّ الآيات الس  ابقة
   و الإل  ه الواح  د ال  ي  لا    ريك ل  ه ج و ن الكف  ار  -س  بحامه وتع  اا  –حقيق  ة الحق  ائق  ن إ 

 يجحدون  يه الحقيقة و ا يستك ون عن الإلان .

 : المعنى التفصيلي

ل وحي ج قاض ية لن إ يمن كل الأدلة على اختلاف  مواعها ج عقلية  و مقلي ة ع ن طري ق ا
سبحامه وتعاا  و الإل ه الواح د ج و م ه لا   ريك ل ه ج و م ه ل ي  كمثل ه   ي  لا في ذات ه ولا في 
ص  فاته ج ولك  ن رو  ا    يا كل  ه ف  ِن فريق  ا  م  ن الن  ا  م  ا زال  وا يكف  رون بًلله س  بحامه ج و   يا  م  ر 

يين (    م ن علي ب الأم ر االف لما تدي عليه كل المقدمات ج و يا مع  الفا  في قول ه ) فال 
  ن تكون النتيلة  كيا بعد كل الأدلة وال ا   .

ولكن لماذا وُصف الكفار لنها لا يؤمنون بًلآخ رة دون بًق ي  رك ان الإل ان ج كالإل ان  -
 بًلرسل والكتب والملائكة ووير ا ؟
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ابِ  ا ق  د خ  ق وص  ف الكف  ار لنه  ا لا يؤمن  ون بًلآخ  رة ا لأن م  ن لا ي  ؤمن بًلآخ  رة و،و  
وعقابِا فِمه لا بد و ن يتعلم ق قلب ه بًل دميا العا ل ة ج و  يا التعلم ق يجعل ه ي رف       ي  يخ الف 

  واه ج فيتعامى عن الحق تعاميا  ج ويلفل عن الصواب استلفالا  .

ول  يا لا يرُه  ى مِ  ن لا ي  ؤمن بًلي  وى الآخ  ر الإقب  اي عل  ى الح  ق يملا بع  د  ن يهت  د  يما  ن 
فينخلع التعلمق بًلعا لة من قلبه مِ ا يفس َ المج اي لقلب ه  ن ي رى ال دلائل  نالك ،واب وعقاب ج 

 وال ا   والآيات .

) قل   وبِا منك   رة (    قل   وبِا  اح   دة ج و    ا  التعب   ير بًلجمل   ة الاسمي   ة للدلال   ة عل   ى  -
 الثبات .

و   ا  الإخب  ار ع  ن قل  وب الكف  ار بًلاس  ا ) منك  رة ( لي  دي عل  ى رس  وخها في الإمك  ار  -
ا علي  ه ج ول  و    ا  الإخب  ار بًلفع  ل ) تنك  ر ( لاحتم  ل  نه  ا ت  ؤمن ل   يا  وتنك  ر     يا  ج ودوامه  

 ولكن الإخبار بًلاسا )منكرة( ينفي  يا الاحتماي ج فهي منكرة على الدواى ولكل  ي  .

وفي ك  ون ) منك  رة ( اس  ا فاع  ل ج ردخ عل  ى م  ن ي  دعي  ن كف  ر الكف  ار      م  ن إ ج  - 
  م   ن إ ج و    يا الق  وي قال   ه طائف  ة ض   الة يق   اي س  ا الج ي   ة ج ق   الوا : يمن و ن يمل  ان الم   ؤمن     

 الكفر والإلان    على العباد ج و يا القوي مردود بنصوص كثيرة و يا واحد منها . 

) و   ا مس  تك ون  ( ح  اسا  نه  ا يتع  الون ع  ن الإذع  ان للح  ق ج و   ا  التعب  ير بًلجمل  ة  -
 ا لأن الجملة الاسمية تدي على الثبات .الاسمية لبيان عميا استكبار ا 

و ا  الإخبار عنها بًلاسا ) مستك ون ( ولي  :" يستك ون " لأن الفعل قد ي دي  -
 على الاستكبار في ح  دون ح  ج ولكن الاسا يدي على الدواى .

يمن التعب  ير بًس  ا الفاع  ل ) مس  تك ون ( ي  دي عل  ى  ن الاس  تكبار ص  فة ملازم  ة س  ا ج  -
 ختيار ا لا   ا  عليها .و نها بً
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وتدي كلمة ) مستك ون ( على  ن الكفار ليسوا حقيقة كب ارا  ج ب ل   ا مس تك ون ج  -
   يطلبون العممة والك يا  طلبا  ج ويتكلمفون العممة تكلمفا  ج ولكنها لِ يبللو ا ولن يبللو ا ج 

 فها يتصرفون على وير ما يجوز سا .

الداخلية بكفر قلوبِا ) قلوبِا منك رة ( ج وح اسا اكار ي ة   عَّ الآية حقيقة الكفار -
 البادية للعيان ) و ا مستك ون ( ا لأن الاستكبار لا بد و ن يمهر عيا    ماى الناظرين .

 
 ( 23اَ جَرَمَ أَنَّ اللَََّّ يهَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يهُعْلِنُونَ ِِنَّهُ اَ يحُِبُّ الْمُسْتَكْبِِيِنَ ( ) )

 :المفردات 

 لا  رى : حقا  . -

 تسرون :  فون ج والسر ضد العلامية .  -

 المستك ون : المتعالون والمتعاظمون . -

 : المعنى الإجمالي

    و الإل   ه الح   ق و ن الكف   ار ينك   رون     يه س   بحامه بع   د  ن بيمن   َّ الآي   ة الس   ابقة  ن إ 
ر عل ى دي ن إ ج تب     يه الآي ة  ن ح اي الحقيقة في قلوبِا ج و ن حاسا الما رة   ي الاس تكبا

الكف  ار الباطن  ة والم  ا رة معلوم  ة عن  د إ تع  اا ج و  ن إ س  يلز     ؤلا  المنك  رين المس  تهزئ  
 عاقبة فعلها ولن ينعا عليها ل  فضل لأمه لا يحب المستك ين.

 : المعنى التفصيلي
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الج رى مف ي للباط ل ج ومف ي الباط ل   و  الجرُْى  و اليَّمْب ج واليَّمْب   و الباط ل ج ومف ي -
يم،ب ات الح  ق ا لأن الأم ر يمم  ا  ن يك  ون حق ا   و بًط  لا  ج ف  ِذا مفُ ي الباط  ل وق  ع الح ق ج ول  يا ف  ِن 

 مع  لا  رى  و حقا  . 

الأوي ) لا  رى ( والثان )  نَّ ( والثال ث :  يه الآية مؤكَّدة لكثر من  كيد ا ت   -
را  ظا را  دون الضمير ج ولِ ءت النق : " لا  رى  مه يعلا ما يسرون ذك "إ"ذكر لفع الجلالة 

 " زيادة في تقرير علا إ للسر والعلن و مه لا يليب عنه  ي  .

ُ يَ عْلَ   اُ مَ   ا تُسِ   رُّونَ وَمَ   ا  ( 19) لِ  ت    يه التأكي   دات في الآي   ة  - م   ن     يه الس   ورة )وَاللََّّ
في س ياق تقري ر  ن إ يعل  ا ك ل   ي  ج ولك  ن   يه الآي  ة )لَا    ا ت  ( 19) تُ عْلِنُ ونَ( لأن الآي ة 

َ    رَىَ َ نَّ اللَََّّ يَ عْلَ   اُ مَ   ا يُسِ   رُّونَ وَمَ   ا يُ عْلِنُ   ونَ يِممَّ   هُ لَا يحُِ   بُّ الْمُسْ   تَكِْ يِنَ(     ا ت في س   ياق تهدي   د 
تا الكف   ار عل   ى م   ا يس   رومه م   ن الكف   ر بًلله ج وعل   ى م   ا يمهروم   ه م   ن الاس   تكبار بًلطع   ن والش   

 والاستهزا  ج فكان التأكيد زيادة في التهديد.

ى ) تس   رون ( عل   ى ) تعلن   ون ( لأم   ه ق   د يم   ن ظ   انخ  ن إ يعل   ا الس   ر والعلامي   ة ج  - قُ   دمِ
 ولكن علا العلامية  سهل عليه ج فقُدمِى علا السرمِ تنبيها  على  ن الأمرين يستويان. 

)يِممَّ  هُ لَا يحُِ  بُّ الْمُسْ  تَكِْ يِنَ( م  ع  ن  ق  د يس  أي س  ائل م  ا علاق  ة خ  تا الآي  ة بقول  ه تع  اا -
 الآية تتحدث عن علا إ للسر والعلن ؟

وسبب ختا الآية  و  ن  لة )يِممَّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْتَكِْ يِنَ( تس مى في البلاو ة ت يييل ج    
 تعقيب الجملة  ملة  خرى موافقة سا في المع  لتأكيد الجملة الأوا .

الأوا )لَا َ رَىَ َ نَّ اللَََّّ يَ عْلَاُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ( تهديد للكفار على ما  خفوه فالجملة 
في صدور ا وعلى ما يمهرومه م ن ص ور الاس تبكار م ن الش تا والطع ن ج والجمل ة الثامي ة )يِممَّ هُ لَا 

لا يحبها بسبب استكبار ا على دينه  يحُِبُّ الْمُسْتَكِْ يِنَ( تهديد للكفار لن سا العياب لأن إ
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ج فل  ا ت الجمل  ة الثامي  ة مؤكمِ  دة ل   وا ج و   يا م  ا يس  ميه     ل البلاو  ة بًلت  يييل ج و   يا يب    
 العلاقة ب  الجملة الأوا والثامية في الآية .

  لة )يِممَّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْتَكِْ يِنَ( مؤكَّدة ب  ) يمنم ( زيادة في الوعيد . -

ي تعاا )يِممَّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْتَكِْ يِنَ( ولي  " المنكرين " لأمه لي  كل منك ر مس تك  قا -
ج فكا من منكر لما تب م ل ه الح ق  ذع ن ل ه ؟! ولك ن ك ل مس تك  عل ى دي ن إ   و منك ر ل ه ج 

 فيكِر المستك ين  و  عن ذكر المنكرين .

) مس  تك ون ( م  ن  حي  ة  نه  ا ت  ديُّ عل  ى و   ا  في تفس  ير الآي  ة الس  ابقة دلال  ة كلم  ة  -
 الطلب ج فاممر يمليه يمن  ئَّ .

عل  ى  ن إ لا يح  ب م  ن يتك   م عل  ى الن  ا  ا بِ  يه الآي  ة ق  د يس  تدي بع    المفس  رين  -
لأنها تتحدث عن المستك ين ج ومن المعلوى  ن إ لا يحب المس تك ين ج و ن  نال ك  دل ة كث يرة 

ولك ن لا ب د م ن العل ا  ن المقص ود بًلمس تك ين في   يه الآي ة   ا  على  يا من القرآن والسنة ج
المس  تك ون عل  ى دي  ن إ وعل  ى التوحي  د ج ول  ي  المقص  ود ب  ه    ن  المس  تك ين ج ب  ل    و م  وع 

 خاص منها و ا الكفار .

ك ين ج فيك ون الك لاى  بل غ ج وقد يقوي قائل : ولماذا لا يكون المقصود بِ ا   ن  المس ت
  يحب  ن  المستك ين ج وبًلأوا  و   د بلضا  للمستك ين على التوحيد .ن إ لا    

ف  أقوي ل  ه : الس  ياق لا ي  دي عل  ى ذل  ك ج فالآي  ة الس  ابقة تب   م  ن المس  تك ين    ا م  ن لا 
اْ مُسْ   تَكِْ وُنَ(   ي   ؤمن بًلآخ   رة )يِمسَكُُ   اْ يِملَ   هٌ وَاحِ   دٌ فاَلَّ   يِينَ لَا يُ ؤْمِنُ   ونَ بًِلْآخِ   رَةِ قُ لُ   وبُ هُاْ مُنْكِ   رَةٌ وَُ    

والآيات ال  لى بع  د ا تب     ن المس  تك ين    ا م  ن لا ي  ؤمن د  ا  م  زي إ )وَيِمذَا قِي  لَ سَُ  اْ مَ  اذَا  (22)
 ( 24)  مَْ زَيَ ربَُّكُاْ قاَلُوا َ سَاطِيُر الْأَوَّلَِ (
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ج ف الأبلغ التوحي د  عل ىفالأبلغ ُل المع  على السياق ج فالآية تهدد الكفار المستك ين 
التوحي   د ج و م   ا تهدي   د المس   تك ين عل   ى الن   ا   عل   ى    و  ص   يق التهدي   د للكف   ار المس   تك ين 

 بسلوكها فلي  الموضوع موضوعها ج لأن التخصيق في التهديد فيه زيادة في الوعيد .

 
 (24)وَِِذَا قِيلَ لَمُْ مَاذَا أَنهْزَلَ ربَُّكُمْ قاَلُوا أَسَاوِ َُ الَْْوَّلِيَن ( ) 

 : المفردات

  ساطير :  بًطيل ج ومفرد ا : ُ سطورة . -

 الأول  : السابق  . -

 : المعنى الإجمالي

بعد  ن  ددت الآية السابقة الكف ار عل ى يممك ار ا التوحي د وعل ى اس تكبار ا عل ى دي ن 
 إ ج تفصمل  يه الآية مشهدا  من مشا د يممكار ا واستكبار ا .

 الكف  ار م  ن المس  لم   و بع    م  ن يقَ  دُى عل  يها يما و   يا المش  هد    و س  ؤاي مو   ه يما
مك  ة ع  ن ال  ي   مزل  ه إ عل  ى محم  د ص  لى إ علي  ه وس  لا ج ف  يرد الكف  ار لم  ه  بًطي  ل الس  ابق  

 ( .5)وَقاَلُواْ َ سَاطِيُر الَأوَّلَِ  اكْتَ تَ بَ هَا فَهِيَ تُملَْى عَلَيْهِ بُكْرَة  وََ صِيلا ( )الفرقان: 

 : ليالمعنى التفصي

التعبير ب   ) يمذا ( في قول ه تع اا )وَيِمذَا قِي لَ سَُ اْ( ي دي عل ى تك رار وق وع   يا الح دث ج   -
ولي   و حاد،ة ما وقعَّ فسللها القرآن ج ولو كان التعبير ب  " يمن " لدي على مدرة الوقوع  و 

 قِلَّته .
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يمه     ر  الآي     ة تتح     دث ع     ن رد المنك     رين المس     تك ين ج ف     أين يمه     ر يممك     ار ا و ي     ن -
 استكبار ا ؟

يمهر يممكار ا بق وسا :  س اطير الأول   ج     ن الق رآن   و الأبًطي ل واكراف ات المنقول ة 
 عن الأما السابقة .

ويمه  ر اس  تكبار ا بعلمه  ا  ن    يا الق  رآن    و ك  لاى إ ا لأم  ه معل  زة ج وي  درك الكف  ار 
اه الق  رآن م  ن خ  ير و تش  ريع بعلمه  ا في اللل  ة  م  ه ل  ي  م  ن عن  د البش  ر ج وي  درك الكف  ار د  ا ح  و 

حك يا  م ه ل  ي  بًكراف ات والأبًطي  ل ج و ن الن بي ص  لى إ علي ه وس  لا لِ يك ن يعل  ا و ير العربي  ة 
ولِ يتعلما عند  حد خارج مكة ج وروا كل  يه الدلائل ووير ا مِ ا لا يتس ع المج اي لبس طها كف ر 

   ل مكة ج فكفر ا  يا  و ع  الاستكبار .

ي  ي ( ل  ه دلال  ة عل  ى رعاي  ة إ لعب  اده ج لأن ال  رب    و اك  الق ال  رازق اب التعب  ير ) ربك  ا -
فناسب  يا المع  مقاى يممزاي الوحي ا لأن في يممزاي الوحي معان العناية المميَّ الراعي لعباده ج 

 والرعاية .

و ا  التعبير ) ربكا ( ولي  : " ربنا " من بًب تيكير المس ؤوي لن ل ه ربًم  ج ويمض افته  -
  و من بًب الوعع . -في  يا السياق  -يما المخاطب 

لِ يق   ل الكف   ار في     واب )مَ   اذَا  مَْ    زَيَ ربَُّكُ   اْ( يمم   ه لِ ين   زي     يئا  ا لأن الس   ؤاي ال   ي   -
 سيتله يمليها ج وماذا عن القرآن الي  يقر ه محمد ؟ ومن  ين  ا  به ؟

ج فق    الوا      و  ص    درولك    نها طعن    وا في ذات المس    ؤوي عن    ه بل      النم    ر ع    ن مناقش    ة الم
الأبًطي  ل المنقول  ة ع  ن الأم  ا الس  ابقة ا لأن الطع  ن في ذات ابت  وى    و يممك  ار لإم  زاي إ    يئا  ج 

لم  ه  بًطي  ل ج ود  ا  م  ه  -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -و   و طع  ن في محت  وى الق  رآن ال  ي  يق  ر ه الن  بي 
  بًطيل فلا يُسأي عن صدقه ومن  ين  ا  .
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مرفوع   ة ج لأن التق   دير : "    و  س   اطيُر الأول     " فأس   اطير      ا ت كلم   ة )  س   اطيُر ( -
ولا ي  تا التق  دير ب    "  م  زي " لأن    يا يل  زى من  ه مص  ب كلم  ة " يوف تق  ديره    و ج خ    لمبت  د  مح  

  ساطير " 

فالكف  ار لِ يعترف  وا  ن الق  رآن من  زي ا لأنه  ا لِ يقول  وا "  م  زي  س  اطيَر الأول    " لأم  ه كي  ف 
ن إ س  بحامه وتع  اا و م  ه  بًطي  ل الأول    ج ف  الأمران متناقض  ان ج ول  يا يُجم  ع ب     م  ه من   زي م  

 .سبحامه وتعاا طعنوا في القرآن دون  ن ييكروا المصدر  مه من إ 

لِ ينكر الكفار  ن سا ربً  ا لأنه ا ك اموا يؤمن ون  ن إ   و اك الق ج ولك نها لِ يكوم وا  -
ُ فَ أَنَّّ يفردومه بًلعبادة ج حيث ك اموا يعب دون  مع ه الأص ناى )وَلَ ئِنْ سَ ألَْتَ هُاْ مَ نْ خَلَقَهُ اْ ليََ قُ ولُنَّ اللََّّ

 ( .   87يُ ؤْفَكُونَ( ) الزخرف : 

) لِيَأْمِلُوا أَوْياَرَهُمْ كَامِلَةو يهَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْياَرِ الَّذِينَ يُضِلُّونهَهُمْ بِغَ َِْ عِلْمٍ أَاَ 
 (25( ) سَاءَ مَا يَزِرُونَ 

 : المفردات

  وزار :  ع وِزْر ج والوزِْر : الثمِقل ج ويعُ َّ به عن الإا . -

 : المعنى الإجمالي

يممك  ارا  واس  تكبارا  ج   س  اطير الأول    -س  بحامه وتع  اا  -ق  اي الكف  ار ع  ن ك  لاى إ   مالم  
  ل الجح يا ج فس ا  و ب عليها  ن يحملوا آاتمها وآاتى م ن ات بعها ي وى القيام ة ج ليكوم وا م ن  

 ما كسبوه من الآاتى .

 : المعنى التفصيلي
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اللاى في قوله تعاا )ليَِحْمِلُوا(  ي لاى العاقبة ج وليس َّ لاى التعلي ل ج فبس بب كف ر ا  -
ستكون عاقبتها العياب ج ولي  كف روا ك ي يع يَّبوا ج وم ن  مثل ة لاى العاقب ة في الق رآن )فاَلْتَ قَطَ هُ 

( )القص ق : آيُ فِرْعَوْنَ ليَِ  ف لي فرع ون م ا التقط وا موس ى علي ه الس لاى   (8كُونَ سَُ اْ عَ دُوُا وَحَ زَ  
ك  ي يك  ون س  ا ع  دوا  ج ويمنم  ا ك  ان عاقب  ة التق  اطها  م  ه  ص  بَ س  ا ع  دوا  ج ف  لاى العاقب  ة    ي لاى 

  النتيلة .

 عن الإا ا لأمه ،قيل على صاحبه . - نا  –الوزِْر  و الثمِقل ج وع مِ به  -

ل  و    ا  التعب  ير ب    " ليحمل  وا وِزْر   ا " ل  ديَّ عل  ى    ن  ال  وزِْر ج ولك  ن    ا  مجموع  ا  )  -
 وزار  ا ( لي دي عل  ى تكث ير آاتمه  ا ج وعل ى عِممه  ا ج ق اي تع  اا )وَلَ يَحْمِلُنَّ  َ،ْ قَ  اسَاُْ وَ َ،ْ قَ الا  مَ  عَ 

 (. 13 َ،ْ قَاسِاِْ ( ) العنكبوت : 

ُ    اْ( ي   دي عل   ى  نه   ا س   يحملون  وزار    ا كامل   ة و   ير منقوص   ة ج التعب   ير )ليَِحْمِلُ   وا َ وْزاَرَ  -
 فلماذا ذكُرت )كَامِلَة ( في قوله تعاا )ليَِحْمِلُوا َ وْزاَرَُ اْ كَامِلَة ( ؟

ذك  رت لأن الس  ياق س  ياق تهدي  د ج والتأكي  د بًللف  ع  كي  د عل  ى المع    ج والتأكي  د في  
 سياق التهديد زيادة في الوعيد .

ر ) كامل  ة ( يم   ارة يما  م  ه لا يلُف  ر م  ن ذم  وب الكف  ار    ي  ج لا بس  بب و يض  ا  في ذك    
مرض ولا  ام ولا وام ولا مصيبة ج فلاتمها اللى اكتسبو ا ستبقى كما  ي كامل ة و ير منقوص ة ج 

 و يا  يضا  من بًب زيادة الوعيد .

ومَ هُاْ( ليدي على التبع ي  و ا  التعبير ب  ) من ( في قوله تعاا )وَمِنْ َ وْزاَرِ الَّيِينَ يُضِلُّ  -
ن الكفار يحملون آاتمها كاملة ج بينما يحملون بع  آاتى من يضلونها ا لأن آاتى ال يين ج     

ُ ض   لوا ليس   َّ كله   ا بس   بب     ؤلا  الكف   ار ا فبعض   ها بس   بب     يا الإض   لاي الم   يكور وبعض   ها 
 بسبب اكتسابِا المستقل .
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ل   ي  "  ض   لو ا " يم    ارة يما  ن يمض   لاي     ا  التعب   ير بًلفع   ل المض   ارع ) يض   لونها ( و  -
 الكفار للير ا متلدد ج لأن الفعل المضارع يدي على التلدد .

 نه   ا لا يعلم   ون  ن     يه الطري   ق طري   ق ين : مع     )بلَِ   يْرِ عِلْ   اٍ(    ق   اي بع     المفس   ر  -
 ضلاي .

    يه   نه   ا لا يعلم   ون  ن و ك   ان مع     )بلَِ   يْرِ عِلْ   اٍ(   ولك   ن المع     و   ير ذل   ك ا لأم   ه ل   
 الطريق طريق ضلاي ا فلماذا يعاقب إ قوما  لِ يبللها العلا ؟!

ولك   ن المقص   ود في العل   ا  ن   ا     و عل   ا الح   ق ج فه   ؤلا  المضِ   لُّون  ض   لوا و   ير ا بن   ا  عل   ى 
 الكفر والجحود ج ولي  بنا  على ا تهاد مبنِ على علا الحق .

ج وذك  ر بعض   ها  م   ه ح   اي م   ن ح   اي م   ن الفاع   ل  وذك  ر بع     المفس   رين  ن )بلَِ   يْرِ عِلْ  اٍ(
 المفعوي ج وذكر بعضها الأمرين .

والم  ا ر  ن )بلَِ  يْرِ عِلْ  اٍ( ح  اي م  ن الفاع  ل ج    ح  اي المضِ  لم   نه  ا يُضِ  لُّون و  ير ا )بلَِ  يْرِ 
عِلْ  اٍ( ج ول  ي  ح  الا  م  ن المفع  وي ج    ل  ي  م  ن ُ ض  لموا ُ ض  لموا )بلَِ  يْرِ عِلْ  اٍ( ج ويمن ك  ان الض  ال  

ل  ي  عن  د ا العل  ا ج ولك  ن المقص  ود ب  ه في    يا الس  ياق    ا المضِ  لمون ا لأن الس  ياق والمضِ  لمِ  
يتح  دث ع  نها و   يا  ولا  ج فالح  ديث ع  نها لأنه  ا    ا م  ن يحمل  ون  وزار   ا و وزار و  ير ا ج و   و 

  وا لن يوصف ب  )بلَِيْرِ عِلْاٍ( مِن  ا  تَ بَعا  في اليكر .

 "بعل  ا"اتها وحس  نات م  ن ير   دونها بعل  ا " فهن  ا واتمي  ا  ل  و قلن  ا في الص  الح  "س  ا حس  ن 
 حاي للمرِ دين لا المرَ دين ا لأن سياق الحديث عن المرِ دين .

 ا  التعبير ب  )  لا ( في قوله تعاا )َ لَا سَاَ  مَا يزَرُِونَ( للتأكيد ا لأن )  لا ( حرف   -
 الأ،قاي . تنبيه يفيد لقق ما بعده ج فهو توكيد على بشاعة ما يحملومه من
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يهَههانهَهُمْ مِهههنَ الْقَوَاعِهههدِ فَاَهههرَّ عَلهَههيْهِمُ  ُ بهُنهْ ) قهَههدْ مَكَهههرَ الَّهههذِينَ مِهههنْ قهَهههبْلِهِمْ فهَهه تََى اللََّّ
 (26السَّقْفُ مِنْ فهَوْقِهِمْ وَأَتََهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ اَ يَشْعُرُونَ ( )

 : المفردات

 عما يقصده بِيلة .  الآخَرالمكر : صرف  -

 خرَّ : سقط . -

 : المعنى الإجمالي

لم ا ذك  رت الآي  ة الس  ابقة عاقب ة الض  لاي في الآخ  رة ج ذك  رت   يه الآي  ة عاقب  ة الض  لاي في 
ال دميا ج فبيمن َّ الآي ة م  ا فع ل إ س بحامه وتع اا بًلس  ابق  م ن الكف ار الم اكرين ا حي  ث يمن إ 

س ا ع زة ولا  ج و  لكه ا  فل ا يبُ قِ  ها بي وتها م ن قواع د ا رسل عليها العياب فلأة ج فدمَّر علي
  حد منها . بقِ قوة ولا منعة ج بل لِ يُ 

 : المعنى التفصيلي

)ق  د ( في قول  ه تع  اا ) ق  د مك  ر ( للتحقي  ق ج و   و يفي  د التأكي  د ج و   ا   كي  د مك  ر  -
ه الأما السابقة المهلَكة ا لأ ل يمبلاغ قريش لن فعل السابق  المهلَك   و المكر الي  تمارسوم

 ج فاحيروا فِن فعلكا يا قريش  و ذات فعلها الي  استحقوا بسببه العياب . 

 تى التعبير ب  ) مكر ( ولِ ءت ب  " كفر " ا لأن السياق يقتضي ذلك ج حيث حاوي  -
الكفار خداع من يسأسا عن القرآن لمه  ساطير الأول  ج ولنها على علا بِيا الأمر من  ه ة 

ى إ عليه وسلا وبًلقرآن الك ريم ج وك ل   يا م ن بًب اك داع ج والمك ر في  نها  عرف بًلنبي صل
 عما يقصده بِيلة . الآخَرالللة  و : صرف 
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 –والحيلة متحققة في قوي الكفار للسائل  "  ساطير الأول  " ج و يضا  فالوصف بًلمكر 
ي  ة ج  م  ا الوص  ف وص  ف بًلكف  ر وزيادة ج ف  المكر متض  من للكف  ر في    يه الآ -في    يا الس  ياق 

 بًلكفر فلا يتضمن المكر ج فكان الوصف بًلمكر  عا و دق و حكا .

) اليين من قبلها (  ا من كف ر م ن الأم ا الس ابقة ج و  ا  التعب ير عام ا  ) ال يين م ن  -
قبلها (  دون  صيق قوى بًليكر ا ليدي على  ن عقوبة الماكرين سنة يمسية ج والتعم يا في بي ان 

  بلغ من ذكر  مة معينة . السنة الإسية

) ت  ى إ(    " ت  ى  م  ر إ " وفي    يه الجمل  ة يميج  از بًلح  يف ج    حُ  يف المض  اف  -
 " مر" و قيا المضاف يمليه ج لفع الجلالة " إ " مقامه .

ف القوي :   ا ك الم وت ج  –ولله المث ل الأعل ى  -وفائدة الحيف  نا بيان   دة الع ياب  
 بب الموت ج لأن حيف المضاف  نا كان  بلغ في التهديد . ايف  كثر من :  ا ك س

 ولله المثل الأعلى ج )  تى إ بنيانها (  فيه تهديد  عما من "  تى  مر إ بنيانها "

ذكِْ  ر ) القواع  د ( في  ه دلال  ة عل  ى استئص  اي م  ا بن  وه ا لأن ت  دمير القواع  د ت  دمير لك  ل  -
 البنا  .

 ي  في البنا  ج والقوة اللى تدمر الأم  في البنا  س تدمر و يضا  ج فِن القواعد  ي  م  
 .  بًقيه بًلأوا

-  )    ا  التعب  ير ع  ن الس  قو  ب    ) خ  رم ( للدلال  ة عل  ى س  رعة الس  قو  ا لأن مع    )خ  رم
س قط ج ولك  ن لا ب  د في    يا الس قو   ن يُس  مع من  ه خري  ر ج واكري ر ص  وت الم  ا   و ال  ريَ ج  و 

    صوت  ي  يسقط من علو .

 ولكن كيف يدي التعبير ) خرَّ ( على سرعة السقو  ؟ -
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ي  دي    يا التعب  ير عل  ى س  رعة الس  قو  بص  دور ص  وت اكري  ر في  ،ن  ا  الس  قو  ج     ن 
 السقف  صدر صوتا  في  ،نا  سقوطه بسبب سرعة السقو  .

و   يا التعب  ير ي  دي عل  ى    دة الع  ياب ج ال  ي  ين  تا عن  ه س  رعة ت  دمير القواع  د ج وال  ي  
 نه السرعة في سقو  السقف ج والي  يتسبب في خروج صوت اكرير .ينتا ع

المتفلرات في القواعد ج وعن دما    َّْ عَ ضِ و يا المنمر ر يته في عملية يمزالة بنا  ج حيث وُ 
 التفلير ج ر يَّ السقف يسقط بسرعة ج فاستحضرت  يه الآية . 

عل ى  نه ا دُممِ روا م ع  ( دلالة   ا  ذكِْر ) عليها ( في قوله تعاا ) فخرم عليها السقف  -
 بيوتها ا لأن السقف سقط و ا لته .

ق  د يس  أي س  ائل لم  اذا    ا  التعب  ير ب    ) ف  وقها ( في قول  ه ) الس  قف م  ن ف  وقها ( علم  ا   -
 لن السقف لا يكون يملا فوقها ؟

ل  و قَ    رَ   الآي  ة دون كلم   ة ) ف  وقها ( وقر      ا بكلم  ة ) ف   وقها ( لحص  ل لن   ا عن  د قرا ته   ا 
كلمة ) فوقها ( زيادة في تص ومر الع ياب ج ولحص ل لن ا استحض ار ص ورة ذ ني ة ل يلك الس قف ب

 الي  يسقط من فوق .

َُْنُ  و يا كقوله تعاا : ) َ وَلَِْ يَ رَوْا يِماَ الطَّيْرِ فَ وْقَ هُاْ صَافَّاتٍ وَيَ قْبِضْنَ مَا لُْسِ كُهُنَّ يِملاَّ ال رَّ
 (19الملك : يِممَّهُ بِكُلمِ َ يٍْ  بَصِيٌر( )

ف   يكِر ) ف   وقها ( زيادة في تص   ومر الأم   ر ج وليحص   ل لن   ا استحض   ار ص   ورة ذ ني   ة لتل   ك  
 الطيور اللى تسبَ في السما  دون  ن تقع .

 لاك الكفار بسبب السقف يب  عليبَ صنع إ بِ ا ج حي ث ب   الكف ار الس قف  -
 ببا  لعيابِا و لاكها . ليحفمها من المطر والشم  ووير ذلك ج فصار ما صنعوه لحفمها س

 )وََ تَاُ اُ الْعَيَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (     تا ا العياب بلتة . -
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هتُمْ تُشَهاقُّونَ فِهيهِمْ قهَالَ   ) ثَُّ يهَوْمَ الْقِيَامَةِ خُْهْزيِهِمْ وَيهَقُهولُ أَيهْنَ شُهركََائِيَ الَّهذِينَ كُنهْ
 ( 27زْيَ الْيهَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِريِنَ ( )الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ِِنَّ الِْ 

 : المفردات

 يخزيها : ييُسُّا ج واكزِ  : اليمي واسوَان . -

 تُشاقون :  اصمون . -

 : المعنى الإجمالي

بع   د  ن بيمن   َّ الآي   ة الس   ابقة عقوب   ة ال   يين مك   روا في ال   دميا ج تب    م     يه الآي   ة عق   وبتها 
 لآخرة .وعقوبة  مثاسِا في ا

ها إ على ما ا يوا من  ركا  يعبدونها  فِنَّ للمشرك  في الآخرة اليمي واسوَان ج وسيوبخمِ
 مع إ ج ويقوي سا :  ين اليين كنتا تزعمون  نها  ركا  لِ ج بل وكنتا تعادون لأ لها ؟

 يمن  ؤلا  الشركا  لي  سا قيمة ج فالله  و الإله الحق .

ن ع   ا زين ع   ن الإ اب   ة ج يق   وي الأمبي   ا  والمؤمن   ون : يمن اك   ز  وعن   دما يس   كَّ المش   ركو 
 اليوى والعياب على الكافرين .

 :  المعنى التفصيلي 

)اَُّ ( في قول  ه تع  اا )اَُّ يَ   وْىَ الْقِيَامَ  ةِ( ق  د تفي  د التراخ  ي ال  زمنِ ب       زا  ال  دميا و   زا   -
 ن  زا  الآخرة  عما من  زا  الدميا . ين ج لأد تفيد التفاوت العميا ب  الجزا الآخرة ج  و ق

 ا  تقديم ذكِر  )يَ وْىَ الْقِيَامَةِ( على )يُخْزيِهِاْ  ( في قوله تعاا )اَُّ يَ وْىَ الْقِيَامَةِ يُخْزيِهِاْ (  -
لأهمية يوى القيامة ا لأن ذكر ي وى القيام ة بِ د ذات ه يعت   تهدي دا  للمش رك  ج وفي   يا يمب راز لي وى 
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قوى لا يقيمون له وز   ج كأمه يقُاي للمشرك  " اح يروا ي وى القيام ة ال ي  يخ زيكا إ  الجزا  عند
 فيه "

)  ين ( للسؤاي عن المكان ؟ ولا ي ديُّ الس ؤاي ع ن مك انها  نه ا و ير مو  ودين ج ف ِن  -
ة من المعبودين في الدميا من  و مو ود في الآخرة ج ولكن  يا السؤاي للتوبيخ والتهكما والسخري

ج كأمه يقُاي سا  ين  ا لينصروكا ؟ كما يقُاي في حق العا زين روا و ود ا :  ين  ا لينصروا 
 وير ا ؟

قاي تعاا )ُ ركََائِيَ ( فأضاف الش ركا  يما مفس ه ج و  يا في ه عم يا ال تهكما بِ ا ج     -
 :  علتا  ؤلا  العا زين  ركا  لِ !  ين عقولكا ما  سخفكا ؟ !

 ( من الشَّقمِ ج والتعبير بًلشَّقمِ فيه يم ارة يما عدة  مور :   صل ) تُشاقون -

الأوي : الص  عوبة ا حي  ث ب  يي الكف  ار الجهَ  د والطاق  ة لمفارق  ة المس  لم  ج ولِ يفُ  ارقو ا   
 بيسر بل بيلوا الكثير لأ ل  يه المفارقة .

الامش  قاق  الث  ان : ت  ديُّ عل  ى  ن الأص  ل في المش  رك   ن يكوم  وا م  ن الموح  دين لله ج لأن
يك  ون في الش  ي  الواح  د ج فه  ا ق  د امش  قوا ع  ن الم  ؤمن  ج ول  و لِ ينش  قوا ع  نها لك  اموا م  نها ج 

 ففطرة البشر على التوحيد يملا من امشق عنها وخرج .

دومنِ اقر   فع ) تشاقونِ ( بكسر النون على حيف يا  المتكلما ج     اص مومنِ وتع  -
 و و إ عز و ل . ج فالمفعوي على  يا  و ضمير المتكلا

و م   ا م   ن ق   ر  بف   تَ الن   ون ج ف   المفعوي مح   يوف تق   ديره : تع   ادون الح   قَّ لأ له   ا ج وتمه   ر 
 معاداتها للحق دعاداة دين إ والرسوي والمؤمن  . 

   واب     ل العل  ا ي   دي عل  ى  ن الم  ؤمن  والكف  ار يس   معون بعض  ها في    يا الموق   ف  -
وقد   فار ازٍ سا  لا خز  ج كيف لا ؟!ا على مسمع الكالعميا يوى القيامة ج و واب   ل العل
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كان الكفار في الدميا يستهزئون من المؤمن  ويس تحقرونها ؟! فق د   ا  الي وى الح ق ال ي  تمه ر 
 فيه الموازين الحق ج يمن اكز  اليوى والعياب على الكافرين . 

 وُتُ وا الْعِلْ اَ( وذل ك لأن وض ع   ا  التعبير بًلماضي ) قاي ( في قول ه تع اا )قَ ايَ الَّ يِينَ  -
الماض    ي موض    ع المس    تقبل دلال    ة عل    ى ق    رب الوق    وع وعل    ى  كم    ده ج كقول    ه تع    اا : ) وََ دَى 

( 99( وقول  ه ) وَمفُِ  خَ في الصُّ  ورِ ( )الكه  ف :44َ صْ  حَابُ النَّ  ارِ َ صْ  حَابَ الْجنََّ  ةِ ( )الأع  راف :
تح داتن ع ن  م ور مس تقبلية ا للدلال ة عل ى لق ق فالفعل "  دى " و" ومفُخ " فعلان ماضيان ي

 الفعل المستقبلي كأمه وقع .

 مَن  ا اليين  وتوا العلا ؟ يمنها الأمبيا  والمؤمنون .  -

خيوا العلا " لأن علا الدَّين عطية م ن إ  وتوا العلا ( ولِ يع َّ ب  "   و ا  التعبير ب  ) -
ينِ ) وسلا: سبحامه ج وليا قاي النبي صلى إ عليه ُ بهِِ خَي ْر ا يُ فَقمِهْهُ في الدمِ ) البخار  : ( مَنْ يرُدِْ اللََّّ

 " ولي  " يتَ فَقَّه " والفرق بينهما واضَ . يُ فَقمِهْهُ فلا  التعبير "   . ( 1719( ) مسلا :  69

العلما   ا  صحاب الجه ر بًلح ق في ال دميا والآخ رة ج ف لا ب د مِ ن يري د  ن يحم ل راي ة  -
 ق ج  ن يكون من   ل العلا بِيا الحق ج اللهاَّ ا علنا في زمرة   ل الحق اليين  وتوا العلا ! الح

    ا ت  ل   ة )يِمنَّ اكِْ   زَْ  الْيَ    وْىَ وَالسُّ   وَ  عَلَ   ى الْكَ   افِريِنَ( مؤكَّ   دة ا زيادة في بي   ان س   و   -
 عاقبة المشرك  .

 ما الفرق ب  اكز  والسو  ؟ -

 و و اليمي . اكز   و : الامكسار

والسو   و : كل ما يَ لُاُّ الإمسان من الأمور ج سوا  كامَّ  يه الأمور دميوية  و  خروية 
ج وسوا  كامَّ مفسية  و بدمية ج وسوا  كامَّ في  بدامنا  و خار ة عنا كضياع ماي  و منص ب  

 . 
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لأهميت ه في  فالسو   عا من اكز  ا لأن اكز  موع من  مواع الس و  ج ولكن ه قُ دمِى بًل يكر
 يا السياق ا لأن المشرك  ك اموا في ع زمة بش ركها ج فل ا  التق ديم ليق وي س ا : ل ي  في   رككا 

 عزخ ج بل لكا بسببه اكز  .

وليا  ا  التعبير ب   ) يخ زيها ( ول ي  " يس وث ا " في قول ه تع اا ) اَُّ يَ  وْىَ الْقِيَامَ ةِ يُخْ زيِهِاْ 
تُاْ تُشَاقُّونَ فِيهِاْ ( . وَيَ قُويُ  يَْنَ ُ ركََائِيَ   الَّيِينَ كُن ْ

ولأن الموقف في البداية كان موقف خ ز  للمش رك  ج ا بع د ذل ك يتح وَّي المش ركون يما 
 العياب في  ر  هنا .

وفائ  دة ذك  ر ) الي  وى ( في قول  ه تع  اا )يِمنَّ اكِْ  زَْ  الْيَ   وْىَ وَالسُّ  وَ  عَلَ  ى الْكَ  افِريِنَ ( يم   ارة  -
 ن عليه الكفار في الدميا من العزة والشقاق ج فِن سا في الآخرة اكز  .يما ما كا

   ا  التعب  ير ب     ) عل  ى ( في قول  ه تع   اا )يِمنَّ اكِْ  زَْ  الْيَ   وْىَ وَالسُّ   وَ  عَلَ  ى الْكَ   افِريِنَ ( ولِ  -
 ءت " والسو  للكافرين " لأن ) على ( تدي على تمكُّن اكز  والسو  من الكافرين .

ههلَمَ مَهها كُنَّها نهَعْمَههلُ مِههنْ ) الَّه  ذِينَ تهَتهَوَفَّههاهُمُ الْمَلََئِكَهةُ لهَهالِمِي أَنهْفُسِهههِمْ فهَ لَْقَوُا السَّ
تُمْ تهَعْمَلُونَ ( )  ( 28سُوءٍ بهَلَى ِِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِاَ كُنهْ

 : المفردات

 تتوفا ا : تقب   رواحها . -

 السَّلَاَ : الاستسلاى . -

  : المعنى الإجمالي
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لم  ا بيمن  َّ الآي  ة الس  ابقة  ن اك  ز  والع  ياب عل  ى الك  افرين ج تب   م    يه الآي  ة  ن الكف  ار 
المرادين في الآية السابقة  ا اليين استمروا على الكف ر وم اتوا علي ه ج ول ي  ال يين آمن وا ور ع وا 

 عن الي   ا فيه من الشرك .

متمرس  ون عل  ى الك  يب ج وتب   م الآي  ة  ن الكف  ار يك  يبون ح    اللحم  ة الأخ  يرة ج فه  ا 
 ولكنَّ كيبِا  يا مكشوف عند إ تعاا .

 : المعنى التفصيلي

 ل  ة )الَّ  يِينَ تَ تَ وَفَّ  اُ اُ الْمَلَائِكَ  ةُ ظَ  الِمِي  مَْ فُسِ  هِاْ ( ليس  َّ م  ن ق  وي ال  يين  وت  وا العل  ا  -
اب لح اي م وت الميكور في الآية السابقة ا يمذ لا فائدة في ذكر اليين  وتوا العلا عند وق َّ الحس 

 ر ذكره  و تركه ا لأن المقاى يوى القيامة  عما و ك  .الكفار ا لأمه  مر مضى ولا يؤ،م 

فم  ا داى اك  ز  والع  ياب عل  ى الكف  ار ج فم  ا    و الفائ  دة في بي  ان ال  يين  وت  وا العل  ا لح  اي 
ال يين   ويمنما ذكر إ سبحامه حاي الكف ار وق َّ الم وت ا لبي ان  ن الكف ار ؟!الكفار عند الموت 

 كُتب عليها اكز   ا اليين ماتوا على كفر ا .

الك    افرين وق    َّ م    وتها ج فه    ا  ن المفس    رين :      يه الآي    ة وص    ف لح    ايق    اي كث    ير م     -
يستس  لمون للملائك  ة ج وينك  رون  ن يكوم  وا ق  د عمل  وا م  ن س  و  ج ف  تردُّ عل  يها الملائك  ة   مك  ا 

 عملتا السو  ج و ن إ بكل ما كنتا تعملومه عليا .

وق   اي بع     المفس   رين : يمن الآي   ة وص   ف لح   اي المش   رك  في الآخ   رة ج فلمل   ة )الَّ   يِينَ  -
تَ تَ وَفَّ  اُ اُ الْمَلَائِكَ  ةُ ظَ  الِمِي  مَْ فُسِ  هِاْ ( اعتراض  ية لبي  ان  ن الكف  ار ال  يين كُت  ب عل  يها اك  ز     ا 

نَ ُ   ركََائِيَ الَّ  يِينَ كُن ْ  تُاْ ال  يين م  اتوا عل  ى كف  ر ا ج و ل  ة )فَ  ألَْقَوُا السَّ  لَاَ ( معطوف  ة عل  ى  ل  ة ) يَْ  
 تُشَاقُّونَ فِيهِاْ( اللى في الآية السابقة . 

   لم ا يس  أسا إ ي  وى القيام  ة ) يَْ نَ ُ   ركََائِيَ الَّ  يِينَ كُن ْ  تُاْ تُشَ اقُّونَ فِ  يهِاْ( لا يجي  ب الكف  ار 
عل  يها     ل العل  ا م  ن البش  ر  و  ويمنم  ا يستس  لمون لله ج ويقول  ون )مَ  ا كُنَّ  ا مَ عْمَ  لُ مِ  نْ سُ  وٍ  ( ف  يردُّ 
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الملائكة ) بَ لَى ( و ي كلمة تقُاي ردا  للنفي ج    مفيكا السو  عن  مفس كا و ير ص حيَ ج ب ل  
 كنتا تعملون السو  .

والق وي لن الاستس لاى م  ن الكف ار ك ان في موق  ف ي وى القيام ة  ظه  ر ا لأن الآي ة ال  لى  -
لِدِينَ ( تشير يما  مه بعد كيب الكفار ج وبعد  ن يُ رَدَّ عليها ج بعد ا )فاَدْخُلُوا  بَْ وَابَ َ هَنَّاَ خَا

 يدُخَلون في  ر  هنا ج و يا  قرب يما يوى القيامة منه يما ساعة قب  الأرواح .

وامم   ر مع   ي يما     ات  الآيت     )اَُّ يَ    وْىَ الْقِيَامَ   ةِ يُخْ   زيِهِاْ وَيَ قُ   ويُ  يَْ   نَ ُ    ركََائِيَ الَّ   يِينَ كُن ْ   تُاْ 
( الَّ يِينَ تَ تَ وَفَّ اُ اُ 27شَاقُّونَ فِيهِاْ قاَيَ الَّيِينَ  وُتُوا الْعِلْاَ يِمنَّ اكْزَِْ  الْيَ وْىَ وَالسُّوَ  عَلَ ى الْكَ افِريِنَ )تُ 

دَِ ا كُن ْ تُاْ تَ عْمَلُ ونَ  الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي  مَْ فُسِهِاْ فأَلَْقَوُا السَّلَاَ مَا كُنَّا مَ عْمَلُ مِنْ سُوٍ  بَ لَ ى يِمنَّ اللَََّّ عَلِ ياٌ 
 ( ( ) النحل (28)

يع  ا اَُّ مَ قُ ويُ للَِّ يِينَ َ ْ  ركَُوا  يَْ نَ ُ  ركََاثكُُاُ الَّ يِينَ كُن ْ تُاْ  َْْشُ رُُ اْ  َِ فهما كقوله تع اا )وَيَ  وْىَ 
نَ تُ هُاْ يِملاَّ َ نْ قاَلُوا وَاللََِّّ ربَمنَِ 22تَ زْعُمُونَ ) ( امْمُ رْ كَيْ فَ كَ يَبوُا 23ا مَا كُنَّ ا مُشْ ركَِِ  )( اَُّ لَِْ تَكُنْ فِت ْ

هُاْ مَا كَاموُا يَ فْتَ رُونَ )  ( ( ) الأمعاى (24عَلَى  مَْ فُسِهِاْ وَضَلَّ عَن ْ

 فها سئلوا في ابشر يوى القيامة ج و  ابوا في ابشر يوى القيامة .

فَّ  اُ اُ(     اع  ة الملائك  ة ج و)يَ تَ وَفَّ  اُ ا( وقُ  رئ ) يَ تَ وَفَّ  اُ ا ( ب  دي )تَ تَ وَفَّ  اُ اُ( ج و )تَ تَ وَ  -
 على الأصل .

و ا  التعبير بًلمضارع )تَ تَ وَفَّاُ اُ( لاستحضار  وي توفيمِ الملائكة لل يين ظلم وا ج فق وي  -
  ل العلا عُ  مِ عن ه بًلماض ي ) ق اي ( ج ويملق ا  الكف ار للسَّ لَا عُ  مِ عن ه بًلماض ي ) ف ألقوا ( و  ا  

نهما بًلمضارع ) تتوف ا ا ( ا لأن الفع ل الماض ي لا يجل ب استحض ار عِمَ ا الموق ف كم ا التعبير بي
 يستحضره الفعل المضارع .

 )ظاَلِمِي  مَْ فُسِهِاْ ( حاي الكفار وقَّ وفاتها  نها ما زالوا على الكفر .  -
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ا ع  ن    ا  التعب  ير )مِ  نْ سُ  وٍْ  ( ول  ي  " س  و ا  " م  ن دون ) م  ن ( لأنه  ا  رادوا  ن ينف  و  -
  مفسها     ي  من السو  ج ف  ) مِن (  نا تسمى عند البلاوي  ب  ) من ( الاستلراقية.

 ا  الردُّ على الكف ار لن إ عل يا ا لأن الكف ار ك يبوا بنف يها الس و  ع ن  مفس ها ج  -
 ومِ  ا يناس  ب بي  ان ك  يبِا ج بي  ان  ن إ عل  يا د  ا ك  اموا يعمل  ون ا وفي    يا كم  اي البلاو  ة ا لأن
يم،ب  ات عل  ا إ في    يا الس  ياق فاض  َ لك  يبِا ج و   و  يض  ا  من  ير لن ع  يابِا ق  ادى بس  بب م  ا 

 وقعوا فيه من الشرك المعلوى عند إ سبحامه .

 

يِنَ ( )   ( 29) فاَدْخُلُوا أَبهْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فهَلَبِئْإَ مَيهْوَى الْمُتَكَبِِ 

 : المفردات

 لليى ج و ي ضد كلمة : معِْاَ . بئ  : كلمة تقُاي -

 مثوى : المن زي والمقاى ج و،وى :  قاى مع الاستقرار . -

 : المعنى الإجمالي

بع  د  ن بيَّن  َّ الآيت  ان الس  ابقتان مش  هدا  م  ن مش  ا د الحش  ر للكف  ار ي  وى القيام  ة ج تب    
  يه الآية  ن مصير  ؤلا  الكفار  و  ر  هنا خالدين فيها .

 س و  مص ير في الحي اة ج وإ س بحامه  عل ه للكف ار ال يين تك  وا عل ى و يا المصير   و  
 التوحيد ج و  ركوا مع إ ويره . 

عل  يها لن إ بًل  ي  ك  اموا يعملوم  ه  ابقة بي  ا   لك  يب الكف  ار ج ورُدخ ولم  ا كام  َّ الآي  ة الس  
ا وليلك يقُاي س ا عليا ج  ا ت  يه الآية لتؤكد  يه الحقيقة لن الكفار كاذبون وإ بِا علي

 ادخلوا  بواب  هنا .
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يِنَ (و يه الآية كقوله تعاا ) قِيلَ ادْخُلُوا  بَْ وَابَ َ هَنَّاَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْ  ) الزم ر  َ  مَثْ  وَى الْمُتَكَ  مِ
 :72  ) 

 : المعنى التفصيلي

 يهَا ( ؟مَن الي  يقوي للكفار )فاَدْخُلُوا  بَْ وَابَ َ هَنَّاَ خَالِدِينَ فِ  -

يمنها خزمة  هنا يهدمدون الكفار قبل الدخوي ج وكيلك فِن خزمة الجنة يرحبون بًلمؤمن  
 قبل الدخوي .

قاي تعاا ) وَسِيقَ الَّيِينَ كَفَرُوا يِماَ َ هَنَّاَ زمَُر ا حَ َّ يِمذَا َ اُ وَ  ا فتُِحَ َّْ  بَْ وَابُ هَ ا وَقَ ايَ سَُ اْ 
لُ ونَ عَلَ يْكُاْ آيَاتِ ربَمِكُ اْ وَيُ نْ يِرُومَكُاْ لقَِ اَ  يَ  وْمِكُاْ َ  يَا قَ الُوا بَ لَ ى  خَزَمَ تُ هَا  لَِْ ءَتِْكُ اْ  رُسُ لٌ مِ نْكُاْ يَ ت ْ

( قِي لَ ادْخُلُ وا  بَْ  وَابَ َ هَ نَّاَ خَالِ دِينَ فِيهَ ا فبَِ ئَْ  71وَلَكِنْ حَقََّّْ كَلِمَةُ الْعَيَابِ عَلَى الْكَ افِريِنَ )
( وَسِيقَ الَّيِينَ ات َّقَوْا ربَ َّهُاْ يِماَ الْجنََّةِ زمَُ ر ا حَ  َّ يِمذَا َ اُ وَ  ا وَفتُِحَ َّْ  بَْ وَابُ هَ ا 72ينَ )مَثْ وَى الْمُتَكَ مِِ 

تُاْ فاَدْخُلُوَ ا خَالِدِينَ )  ( ( ) الزمر ( 73وَقاَيَ سَاُْ خَزَمَ تُ هَا سَلَاىٌ عَلَيْكُاْ طِب ْ

يِنَ ( تكمل  ة لحكاي  ة ق  وي الملائك  ة ج  ى  نه  ا تقري  ر م  ن إ  ل  ة )فَ لَبِ  ئَْ  مَثْ   وَى الْمُتَكَ   -  مِ
 لحقيقة مثوى المتك ين ؟

 يُحتمل الأمران .

يِنَ ( تس  مى في البلاو  ة ت  يييل ج    تعقي  ب الجمل  ة  مل  ة   و ل  ة )فَ لَبِ  ئَْ  مَثْ   وَى الْمُتَكَ   مِ
  خرى موافقة سا في المع  لتأكيد الجملة الأوا . 

ذك  ر الأب  واب في قول  ه تع  اا ) فَ  ادْخُلُوا  بَْ   وَابَ َ هَ  نَّاَ خَالِ  دِينَ ( ج ولِ ءتِ  لم  اذا    ا  -
 النق ب  " فادخلوا  هنا " بدون ذكر الأبواب ؟

  ا  ذكر الأبواب دالاَّ  على  مور :

 ذكر الأبواب يستحضر في الي ن صورة  وضَ لدخوي  هنا .  -1
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ل   ه تع   اا ) فَ   ادْخُلُوا  بَْ    وَابَ َ هَ   نَّاَ( وب     ح   اوي  خ   ي الق   ارئ  ن تت   يوق الف   رق ب     قو 
 "فادخلوا  هنا " بدون ذكر الأبواب .

 فأمَّ تلاحع فرقا  عند تيوق النص  . 

ف يكر الب  اب في س  ياق الع ياب في  ه استحض  ار  وض  َ لص ورة الع  ياب ج وذك  ره في س  ياق 
 النعيا فيه استحضار  وضَ لصورة النعيا .

 ذكر الأبواب في دلالتها .تدبر  يه الآيات لترى  ،ر 

وَقاَيَ سَاُْ  فتُِأَْ  أبَهْوَابهُهَاقاي تعاا : )وَسِيقَ الَّيِينَ كَفَرُوا يِماَ َ هَنَّاَ زمَُر ا حَ َّ يِمذَا َ اُ وَ ا 
لُونَ عَلَيْكُاْ آيَاتِ ربَمِكُاْ وَيُ نْيِرُومَكُاْ لقَِا َ  يَ وْمِكُاْ َ يَا قاَلُوا بَ لَى خَزَمَ تُ هَا  لَِْ ءَتِْكُاْ رُسُلٌ مِنْكُاْ يَ ت ْ

خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئَْ   أبَهْوَابَ جَهَنَّمَ ( قِيلَ ادْخُلُوا 71وَلَكِنْ حَقََّّْ كَلِمَةُ الْعَيَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ )
يِنَ )  وَفتُِأَْ  أبَهْوَابهُهَا يِمذَا َ اُ وَ ا ( وَسِيقَ الَّيِينَ ات َّقَوْا ربَ َّهُاْ يِماَ الْجنََّةِ زمَُر ا حَ َّ 72مَثْ وَى الْمُتَكَ مِ

تُاْ فاَدْخُلُوَ ا خَالِدِينَ )   ) الزمر (( ( 73وَقاَيَ سَاُْ خَزَمَ تُ هَا سَلَاىٌ عَلَيْكُاْ طِب ْ
 

و يض    ا  في الآي    ة يم     ارة يما  م    ه ل    ي  ك    ل الكف    ار المتك     ين دن     زلة واح    دة ج لأنه    ا  -2
 بًب واحد . سيدخلون من عدة  بواب لجهنا ولي  من

عَةُ  بَْ  وَابٍ لِكُ لمِ بًَبٍ 43ويب   يا قوله تعاا ) وَيِمنَّ َ هَنَّاَ لَمَوْعِدُُ اْ َ ْ عَِ َ  )  ( سََ ا سَ ب ْ
هُاْ ُ زٌْ  مَقْسُوىٌ (      : لكل بًب من  بواب  هنا صنف من الكفار .(  44)الحلر :مِن ْ

م  ان ي  دخلان ال  لاى في قول  ه تع  اا " فَ لَبِ  ئَْ  "    ي لاى الت - أكي  د ا  و لاى القس  ا ا واللام
 على " بئ  " .

وسوا  كامَّ ال لاى للتأكي د  و القس ا ج فهم ا في نهاي ة الأم ر لتأكي د  ن  ه نا   ي ب ئ  
 المستقر والمن زي والمقاى .
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 والمخصوص بًليى محيوف تقديره :  هنا .

لأن المس  افر ق  د يق  يا في المث  وى ج    و : المن   زي والمق  اى ج و،  وى :  ق  اى م  ع الاس  تقرار ج  -
مكان ما مدة قصيرة ج فلا يسممى  يا المقيا اتويا  ا لأمه لا ب د م ن الاس تقرار ح   يس ممى اتويا  

 ج وح  يُسمى المكان مثوى .

 قاى ج و َ،ْ وَيَّْ بًلمكان : َ طلَّ الإقامة به . فالثَّواُ   و : طوي الم ُ 

حقيقة كبارا  ج بل  ا يتكلمفون ج وذلك تدي كلمة ) متك ين ( على  ن الكفار ليسوا  -
ما تدي عليه صيلة التفعُّل ج فتك م  ي على وزن تفعمل ج    يطلبون الك  يا  طلب ا  ج ويتكلمف ون 
العمم   ة تكلمف   ا  ج ولك   نها لِ يبللو    ا ول   ن يبللو    ا ج لأنه   ا ليس   وا      لا  للك    يا  ا ف   الك يا  لله 

 العميا سبحامه .

 الآية  ا الكفار المتك ون على توحيد إ وعبادته وحده .والمتك ون في  يه  -

ههروا لِلَّهههذِينَ أَحْسَههنُوا ِ  هَهههذِهِ   ) وقِيههلَ لِلَّههذِينَ اتهَّقَهههوْا مَههاذَا أَنهْهههزَلَ ربَُّكُههمْ قهَههالُوا خَيهْ
رٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيَن ( ) نهْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الَْخِرَةِ خَيهْ  (30الدُّ

 :  المفردات

 الحياة الطيبة . - نا  -حسنة : ضد سيئة ج والمقصود بِا  -

 معِْاَ : كلمة تقُاي للمدح ج و ي ضد كلمة : بئ  . -

 : المعنى الإجمالي

   ا  في الآيات الس  ابقة س  ؤاي الكف  ار ع  ن الق  رآن ) وَيِمذَا قِي  لَ سَُ  اْ مَ  اذَا  مَْ   زَيَ ربَُّكُ  اْ قَ  الُوا 
ف   أمكروا  م   ه من    زي م   ن عن   د إ س   بحامه وتع   اا ج ا بع   د ذل   ك (  24) النح  ل : َ سَ   اطِيُر الْأَوَّلِ   َ  ( 

 بينَّ الآيات سو  عاقبتها .
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و   ا ت    يه الآي  ة مبين  ة  ن الم  ؤمن  لم  ا س  ئلوا ع  ن الق  رآن ج وص  فوه بًك  ير ج لأم  ه ي  دي 
ة وبركة و دى لمن اتبعه .  على خير الحياة الدميا وخير الحياة الآخرة ج ولأمه رُ

ة ج و ن الآخ رة خ ير س ا و  بيمنَّ الآية لن إ س يلز  المتق   في ال دميا الحي اة الطيب ة اك يرمِ
 من الدميا ج و ن الجنة  ي  زا  ا .

 : المعنى التفصيلي

  ا  ال  نق ب   )وقِي  لَ للَِّ يِينَ ات َّقَ  وْا مَ اذَا  مَْ   زَيَ ربَُّكُ اْ ( ب  دون ح رف الش  ر  ج بينم ا    ا   -
الكفار بِرف الشر  " يمذا " )وَيِمذَا قِي لَ سَُ اْ مَ اذَا  مَْ  زَيَ ربَُّكُ اْ قَ الُوا َ سَ اطِيُر  النق في سياق سؤاي

الْأَوَّلِ  َ  ( ا وذل  ك لأن ح  رف الش  ر  "يمذا" يفي  د التك  رار ج    كلم  ا س  ئل الكف  ار  ص  روا عل  ى  
يس  تمرون كف  ر ا ج ولك  ن م  ن المع  روف  ن الم  ؤمن  حق  ا  يمذا خ  الط الإل  ان    لاف قل  وبِا  نه  ا 

علي  ه ج ول  يا لا داع  ي لبي  ان  ن الم  ؤمن  مص  رُّون عل  ى يمل  انها ج  م  ا الكف  ار فر   وعها ع  ن الكف  ر 
 من الأمور الواردة ج وليا  ا  التعبير بِرف الشر  "يمذا" .

     ا  التعب    ير ب      )وقِي    لَ للَِّ    يِينَ ات َّقَ    وْا ( ول    ي  " للمتق      " ا لأن للاس    ا الموص    وي    -
 نا   ي تعم يا  م ر المتق   ج فف ي التعب ير )للَِّ يِينَ ات َّقَ وْا( م ن التعم يا م ا ل ي  دلالات ج ودلالته 

 بًلتعبير ب  " للمتق  " .

ب     )خَي ْ   ر ا( والتق   دير :  م   زي خ   يرا  ج ف          اب المؤمن   ون ع   ن س   ؤاي )مَ   اذَا  مَْ    زَيَ ربَُّكُ   اْ ( -
 )خَي ْر ا( مفعوي به لفعل  مزي .

مَ  اذَا  مَْ   زَيَ ربَُّكُ  اْ ( بق  وسا ) َ سَ  اطِيُر الْأَوَّلِ  َ  ( حي  ث ولك  ن     اب الكف  ار ع  ن س  ؤاي )
   ا ت كلم  ة )  س  اطيُر ( مرفوع  ة ج لأن التق  دير : "   و  س  اطيُر الأول    " فأس  اطير خ    لمبت  د  

 محيوف تقديره  و ج ولا يتا التقدير ب  "  مزي " لأن  يا يلزى منه مصب كلمة " ساطير".
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ن الق  رآن من   زي ا لأنه  ا لِ يقول  وا " م  زي  س  اطيَر الأول   " لأم  ه كي  ف فالكف  ار لِ يعترف  وا ل
يُجمع ب   مه من زي من إ و مه  بًطيل الأول  ج فالأمران متناقضان ج وليا طعنوا في القرآن دون 

  ن ييكروا المصدر  مه من إ .

اك  الق ال  رازق ابي  ي ن ال  رب    و التعب  ير ) ربك  ا ( ل  ه دلال  ة عل  ى رعاي  ة إ لعب  اده ج لأ -
فناسب  يا المع  مقاى يممزاي الوحي ا لأن في يممزاي الوحي معان العناية المميَّ الراعي لعباده ج 

 والرعاية .

)خَي ْر ا( مكرة  ا ت في سياق الإ،بات ج    في س ياقٍ و ير منف ي ج والنك رة في س ياق  -
ير مقيدة ج فهو خ ير للف رد ج وخ ير الإ،بات تدي على الإطلاق ج     ن خيرية القرآن مطلقة وو

للملتم  ع ج وخ  ير لش  ؤون التل  ارة والاقتص  اد ج وخ  ير لتنم  يا العلاق  ات الا تماعي  ة ج وخ  ير ... 
 وخير ج فهو خير مطلق كثير . 

) وقِي  لَ للَِّ  يِينَ ات َّقَ  وْا مَ  اذَا  مَْ   زَيَ ربَُّكُ  اْ قَ  الُوا خَي ْ  ر ا ( يما  ن  ا امته  ى    واب الم  ؤمن  ج ا  -
مْ يَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَي ْرٌ ب م   ( وَلنَِعْاَ دَارُ الْمُتَّقِ َ   إ سبحامه  نم ) للَِّيِينَ َ حْسَنُوا في َ يِهِ الدُّ

مْ يَا حَسَ   نَةٌ ... ( تكمل   ة لج   واب  وق   اي بع     المفس   رين : ) للَِّ   يِينَ َ حْسَ   نُوا في َ    يِهِ ال   دُّ
 المؤمن  .

مْ يَا حَسَنَةٌ ...( لي  تكمل ة لج واب والما ر  ن قوله    تعاا ) للَِّيِينَ َ حْسَنُوا في َ يِهِ الدُّ
الم  ؤمن  ج ب  ل بي  ان م  ن إ لعاقب  ة الم  ؤمن  ا لأن    يه الآي  ة مقابل  ة لقول  ه تع  اا الس  ابق في    يه 

( ليَِحْمِلُ  وا َ وْزاَرَُ   اْ كَامِلَ  ة  يَ   وْىَ 24لِ  َ  )الس  ورة )وَيِمذَا قِي  لَ سَُ  اْ مَ  اذَا  مَْ   زَيَ ربَُّكُ  اْ قَ  الُوا َ سَ  اطِيُر الْأَوَّ 
 (( .25الْقِيَامَةِ وَمِنْ َ وْزاَرِ الَّيِينَ يُضِلُّومَ هُاْ بلَِيْرِ عِلْاٍ َ لَا سَاَ  مَا يزَرُِونَ )

فقول  ه تع  اا الس  ابق ب   م    واب الك  افرين ج وبع  د ا ب   م عاقب  ة    يا الج  واب ج وفي    يه 
 المؤمن  ج وبيان لعاقبة  يا الجواب .الآية بيان لجواب 
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مْ يَا حَسَ  نَةٌ ...( تكمل  ة  و   يا  بل  غ م  ن الق  وي لن قول  ه تع  اا )للَِّ  يِينَ َ حْسَ  نُوا في َ   يِهِ ال  دُّ
 لجواب المؤمن  ج وليا فهو الأر َ .

مْ يَا    ا  التعب  ير بًلاس  ا الموص  وي "ال  يين" في قول  ه تع  اا )للَِّ  يِينَ َ حْسَ  نُوا في َ   يِهِ  - ال  دُّ
حَسَ  نَةٌ ( ولِ ءت " للمحس  ن  ج لم  ا ذك  ر  آمف  ا   ن دلال  ة الاس  ا الموص  وي في    يا الس  ياق ت  دي 

 على التعميا .

مْ يَا ( عل  ى ) حَسَ  نَةٌ( في قول  ه تع  اا )للَِّ  يِينَ َ حْسَ  نُوا في َ   يِهِ  - تق  دى ذك  ر )في َ   يِهِ ال  دُّ
مْ يَا حَسَنَةٌ ( ا لأن المقصود م ن الس  ياق بي ان ح اسا في الحي اة ال دميا ا لأم ه ق د يم ن ظ انخ  ن الدُّ

   ر الم ؤمن  منحص ر في الآخ رة ج فل ا  تق ديم ذك ر الحي اة ال دميا لإب راز  ن س ا الأ  ر في ال  دميا 
 يض ا  ول ي  في الآخ رة فق ط ج ولك ن   ا  التنبي ه عل ى  ن    ر ا في الآخ رة   و  عم ا م ن    ر 

رٌ وَلنَِعْاَ دَارُ الْمُتَّقَِ  ( . الدميا )للَِّيِينَ َ حْسَنُوا مْ يَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَي ْ  في َ يِهِ الدُّ

 خر ذكِر )حَسَ نَةٌ ( لأنه ا مك رة ج واك     و الج ار والمج رور )للَِّ يِينَ( . ق اي اب ن مال ك  -
 في " لفيته " :

و عند  در ا ولِ وَ   تقدى اك  ملتزى فيه                      ر طَ وْ

في َ يِهِ( يحتمل  ن يكون متعلمِقا  ب  )َ حْسَنُوا(  و متعلمِقا  ب  )حَسَنَةٌ ( . وفي نهاية الأمر ) -
 تقع في الدميا للمحسن  . -كيلك   -فِن الإحسان يقع من ابسن  في الدميا ج والحسنة 

خشنة ج للؤ ا الفقر  ولكن قد يسأي سائل : يممنا مرى كثيرا  من المؤمن  يعيشون حياة -
 والحا ة ج فكيف وعد إ سبحامه وتعاا المؤمن  بًلحياة الطيبة وحاسا  يه ؟

وقب   ل الإ اب   ة ع   ن     يا التس   اثي لا ب   د م   ن العل   ا  ن الحي   اة الطيب   ة لا تع   نِ الل     ورو   د 
ليها رضوان إ ع -وذاق معه الصحابة  -صلى إ عليه وسلا  -العيش ج ويملا فقد ذاق النبي 

خشومة العيش ج ويمنما المقص ود بًلحي اة الطيب ة ج تل ك الحي اة ال لى يحيا  ا المؤمن ون ج حي اة ل ي   -
فيه  ا فس  ق ولا اْ  لاي ولا مج  ون ولا ز  ج فالكف  ار في    يا ال  زمن ورو  ا ك  ل م  ا للك  ون م  ن الم  اي 
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ا    هر م ن  ن ورود العيش يعيشون حياة خبيثة ا لأن الحياة الطيب ة   ي للم ؤمن  ج ف الز  بي نه
ييُكر ج فها لا يفُرمقِون ب  امر ة و خرى ج ح   ن ال ز  امت دَّ يما مس ا  يمخ وانها و ص حابِا ج ب ل 
يما محارمها ج و ما طعامها ج فه ا لا يفرمقِ ون ب   طي ب وخبي ث ج فه ا ءكل ون      ي  يخط ر 

 بباسا ج وعلى  يا فق  كل  وامب حياتها .

ب ه الكف ار ج فه ا المقبل ون عل ى الامتح ار ج ع لاوة عل ى م ا وليا فروا الرو د ال ي  يع يش 
 يعُامون من اضطرابًت مفسية لرق    فرحة في حياتها .

 وليا فالمؤمنون   ل التوكل على إ و  ل الص  يعيشون حياة طيبة مميفة طا رة .

( فلم  اذا  ت  ى ك  ل تعب  ير في    ا  التعب  ير في الآي  ة ب    )للَِّ  يِينَ ات َّقَ  وْا ( و )للَِّ  يِينَ َ حْسَ  نُوا  -
 مكان اتلف ؟

 ا  التعبير ب  )للَِّيِينَ ات َّقَوْا ( في قوله تعاا ) وقِيلَ للَِّيِينَ ات َّقَوْا مَاذَا  مَْ زَيَ ربَُّكُاْ قاَلُوا خَي ْ ر ا 
 ( ا لأن قوي المؤمن  عن القرآن لمه خير   ئ عن التقوى ج فناسب التعبير السياق .

مْ يَا حَسَ  نَةٌ ( ا  م  ا التعب  ير ب     )للَِّ  يِينَ َ حْسَ  نُوا ( في قول  ه تع  اا )للَِّ  يِينَ َ حْسَ  نُوا في َ   يِهِ ال  دُّ
 لأن في  يا التعبير  اي لفمي ج )  حسنوا ( و ) حسنة ( ج و يا يسمى في البلاوة بًلجنا  .

ارا  لن الج زا  و يا التعبير من  حية اللفع   ل يميقاعا  ج و و من  حية المع   قوى يم ع
 من  ن  العمل )للَِّيِينَ َ حْسَنُوا ... حَسَنَةٌ ( .  

 ا  قول ه تع اا )وَلَ دَارُ الْآخِ رَةِ خَي ْ رٌ ( مؤك د ب لاى الابت دا  )لَ دَارُ( وك يلك لاى )لَ نِعْاَ(  -
  و في الآخ رة ج في قوله تعاا )وَلنَِعْاَ دَارُ الْمُتَّقَِ  ( ج للتأكيد على  ن الأ ر الأعم ا للم ؤمن  

 و ن   ر الدميا لي   و الأ ر الأعما .

 والمؤمنون يعرفون  يه الحقيقة ج فلماذا  يه التأكيد ؟ -
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 ج في  ه زيادة في ير   يا التأكي  د للم  ؤمن  مفي  د في س  ياق الت  يكير ج لأن التأكي  د في الت  يك
في الآخ رة مث ل ح اسا في  التأ،ير ج و  يا  ولا  ج وك يلك التأكي د مفي د للم اممِ  لن ح اي الم ؤمن 

 الدميا .

في الآي  ة  –ب    "ال  دار" ع  ن الجن  ة ج بينم  ا    ا  التعب  ير  –في    يه الآي  ة  –   ا  التعب  ير  -
يِنَ ( ا لأن ص احب ال دار  -السابقة  عن النار ب   "المث وى" في قول ه تع اا )فَ لَبِ ئَْ  مَثْ  وَى الْمُتَكَ  مِ

في النار ج و ما النار فهي س لن يعُ يمب  ص حابه في ه يتصرف  رادته ج و يا متحقق في الجنة لا 
يما مع   "المث وى"  –يمن   ئَّ  –ج ولا يتصرفون وفق يمرادته ا ج ول يا عُ  مِ عن ه بًلمث وى ج وار  ع 

 في تفسير الآية السابقة .

ونَ كَذَلَِ  ) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونهَهَا تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الْْنَهْهَارُ لَمُْ فِيهَا مَا يَشَاءُ 
ُ الْمُتَّقِيَن ( )  (31يََْزِي اللََّّ

 : المفردات

 عَدْن : استقرار و،بات . -

 : المعنى الإجمالي

ا بشَّرت الآية السابقة المتق  بًلجنة ج  ا ت  يه الآية لتب  حقيقة الجن ة بي ا   عام ا  ج لم م 
ن ل ه فيه ا م ا يش ا  ج وك ل   يه فهي دار يمقامة واستقرار وخلود ج ولمن يدخلها الفرح الدائا ا لأ

 النمِعَا  علها إ للمتق  .

 : المعنى التفصيلي

بِا المؤمن  حق ج و ي الوقة الآن ج لا تف    - سبحامه وتعاا -الجنة اللى بشَّر إ  -
 ولا تزوي .
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فالنبي ص لى إ علي ه وس لا ر ى   ي ل م رة  خ رى في الس موات عن د   لرة الس در ال لى 
  نة اكلد ج قاي تعاا : عند ا 

تَ هَ ى )13) وَلَقَدْ رَآهُ مَ زْلَة  ُ خْرَى ) ( يِمذْ 15( عِنْ دََ ا َ نَّ ةُ الْمَ أْوَى )14( عِنْ دَ سِ دْرةَِ الْمُن ْ
دْرةََ مَا يَ لْشَى )  ( )النلا(16يَ لْشَى السمِ

 فهي  نة مو ودة وقَّ معراج النبي صلى إ عليه وسلا .

وى الش هدا  ج و   ا يرزق ون فيه ا ج ول و لِ تك ن الوق ة لم ا كام  َّ و يض ا  ف ِن الجن ة   ي م أ
 مأوا ا ج قاي تعاا :

ِ  اْ يُ رْزَقُ  ونَ  فَ  رحَِِ  دَِ  ا (169))وَلَا لَْسَ  َ،َّ الَّ  يِينَ قتُِلُ  وا في سَ  بِيلِ اللََِّّ  مَْ  وَاتا  بَ  لْ َ حْيَ  اٌ  عِنْ  دَ رَبِمِ
ُ مِ   نْ فَضْ   لِهِ وَيَسْتَ بْشِ   رُ  ونَ بًِلَّ   يِينَ لَِْ يَ لْحَقُ   وا بِِِ  اْ مِ   نْ خَلْفِهِ   اْ َ لاَّ خَ   وْفٌ عَلَ   يْهِاْ وَلَا ُ    اْ آتَاُ   اْ اللََّّ

 . ) آي عمران (( (170)يَحْزَموُنَ 

وَلَا لَْسَ  َ،َّ الَّ  يِينَ قتُِلُ  وا في سَ  بِيلِ اللََِّّ )عَ  نْ مَسْ  رُوقٍ قَ  ايَ سَ  ألَْنَا عَبْ  دَ اللََِّّ عَ  نْ َ   يِهِ الْآيَ  ةِ و 
 (وَاتا  بَلْ َ حْيَاٌ  عِنْدَ رَبِمِِاْ يُ رْزَقُونَ  مَْ 

 رَْوَاحُهُ اْ في )    الن بي ص لى إ علي ه وس لا ( :  مََا يِم َّ قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ فَ قَ ايَ  :َ  قاَي
اَ تْ اَُّ َ ْوِ  يِماَ تلِْ  كَ َ   وْفِ طَ  يْرٍ خُضْ  رٍ سََ  ا قَ نَادِي  لُ مُعَلَّقَ  ةٌ بًِلْعَ  رْشِ تَسْ  رحَُ مِ  نْ الْجنََّ  ةِ حَيْ  ثُ َ   

ئ ا : فاَطَّلَعَ يِمليَْهِاْ ربَ ُّهُاْ اطمِلَاعَة  فَ قَايَ  ج الْقَنَادِيلِ  قَ الُوا َ  َّ َ  يٍْ  مَشْ تَهِي وََْْ نُ ؟ َ لْ تَشْ تَ هُونَ َ  ي ْ
نَا فَ فَعَ  لَ ذَلِ  كَ بِِِ  اْ ،َ  لَاثَ مَ  رَّاتٍ  مَّ  ا رََ وْا  مَ َّهُ  اْ لَ  نْ يُ ت ْركَُ  وا مِ  نْ َ نْ فَ لَ ج مَسْ  رحَُ مِ  نْ الْجنََّ  ةِ حَيْ  ثُ ِ   ئ ْ

يَا رَبمِ مرُيِ  دُ َ نْ تَ   رُدَّ  رَْوَاحَنَ  ا في َ ْ سَ  ادَِ  حَ   َّ مُ قْتَ  لَ في سَ  بِيلِكَ مَ  رَّة  ُ خْ  رَى فَ لَمَّ  ا : يُسْ  ألَُوا قَ  الُوا 
 ( 3500) مسلا :  رََ ى َ نْ ليََْ  سَاُْ حَاَ ةٌ ترُكُِوا

 ير ب  ) نات ( ولي  " نة" ا لأنها  نان وليسَّ  نة واحدة . ا  التعب -
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 مََ  رضي إ عنه  صيب حار،ة يوى بدر و و ولاى فلا ت  مه يما النبي صلى إ قاي 
ف    ِن يك    ن في الجن    ة  ص      ج زلة حار،    ة م    نِ  من     يا رس    وي إ ق    د عرف    ََّ : علي    ه وس    لا فقال    َّ 

 ؟! َ نَّةٌ وَاحِ دَةٌ ِ  يَ  َ َ بِلَِّْ َ و وَيْحَكِ َ وَ )  : ايفقج ويمن تك الأخرى ترى ما  صنع ج و حتسب 
 ( 3683) البخار  : (  وَيِممَّهُ في َ نَّةِ الْفِرْدَوْ ِ ج يِمم َّهَا ِ نَانٌ كَثِيرةٌَ 

) عَدْن (    : يمقامة ج يقُاي : عدَمَُّْ بًلبلد : توطنته و قمَّ به ج فهي  نات يمقام ة  -
ولا زواي عنها ج فاز م ن كام َّ الجن ة داره ج وخ اب م ن دخ ل الن ار واستقرار ج لا خروج منها ج 

 وكان فرعون  اره ج مسأي إ السلامة من النار !

 الضمير في ) يدخلونها ( يعود على المتق  الميكورين في الآية السابقة . -

 ها ؟بيمنَّ الآية السابقة  ن الجنة  ي دار المتق  ج فما فائدة ذكِر دخوي المتق  يملي -

 ا  ذكِر ال دخوي في الآي ة )َ نَّ اتُ عَ دْنٍ يَ دْخُلُومَ هَا( ا لأنه ا مقابل ة لقول ه تع اا الس ابق 
يِنَ (  ج فكم ا  (29) النح ل : في السورة ) فاَدْخُلُوا  بَْ وَابَ َ هَنَّاَ خَالِدِينَ فِيهَا فَ لَبِ ئَْ  مَثْ  وَى الْمُتَكَ  مِ

 لون الجنة ج و تان  تان ب  الأمرين ! ن الكفار يدخلون النار فأ ل الجنة يدخ

 ولكن لماذا  ا  التعبير في  يه الآية بصيلة المضارع ) يدخلونها ( ؟ -

       ا  التعب      ير بص      يلة المض      ارع عل      ى الأص      ل ا لأن الفع      ل المض      ارع دايخ عل      ى الح      اي 
  ،ر في استحضار الصورة في الي ن . - يضا   – والاستقباي ج ولكن للفعل المضارع

الكف ار فل ا  التعب ير في حقه ا بص يلة الأم ر ) ف ادخلوا ( ا لأن الكف ار لا ي دخلون  ما  
  رادتها بل   ا  عنها . النار

ولكن يمذا استخدمَّ صيلة الأمر في حق المؤمن  لدخوي الجنة ج فِنما تكون للإكراى لا  
الأم  رين ج  للإ ب  ار ج لأن دخ  وي الجن  ة  م  ر مرو  وب ج ودخ  وي الن  ار  م  ر مر   وب ج و   تان ب   

 وليا يفُها فعل الأمر )ادخلوا( بنا  على المرووب والمر وب .
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لم   اذا ذكُ   رت الأب   واب في س   ياق دخ   وي الكف   ار الن   ار ج ولِ ت   يكر الأب   واب في س   ياق  -
 ( وقاي  يضا  )وَقاَيَ سَاُْ خَزَمَ تُ هَا سَلَاىٌ  يَدْخُلُونهَهَادخوي المؤمن  الجنة ج قاي تعاا )َ نَّاتُ عَدْنٍ 

تُاْ   . ( 73) الزمر : خَالِدِينَ(  فاَدْخُلُوهَاعَلَيْكُاْ طِب ْ

خَالِ   دِينَ فِيهَ   ا  فهَههادْخُلُوا أبَهْهههوَابَ جَهَهههنَّمَ بينم   ا ق   اي تع   اا في     أن دخ   وي الكف   ار الن   ار )
يِنَ (  خَالِ  دِينَ فِيهَ  ا  ادْخُلهُهوا أبَهْههوَابَ جَهَههنَّمَ وق  اي  يض  ا  ) قِي  لَ  (29)النح  ل :فَ لَبِ  ئَْ  مَثْ   وَى الْمُتَكَ   مِ
يِنَ (   ؟ (72)الزمر:فبَِئَْ  مَثْ وَى الْمُتَكَ مِ

الج  واب ع  ن    يا  ن الكف  ار لا ي  دخلون  ب  واب الن  ار وف  ق يمرادته  ا و   وا ا ج ب  ل يرُوم  ون 
عَةُ  (43)عل  ى دخ  وي بًب مع    ج ويب       يا قول  ه تع  اا ) وَيِمنَّ َ هَ  نَّاَ لَمَوْعِ  دُُ اْ َ ْ عَِ  َ   سََ  ا سَ  ب ْ

هُاْ ُ زٌْ  مَقْسُوىٌ  َ     : لكل بًب من  بواب  هنا ص نف م ن )الحلر (  ( (44)بْ وَابٍ لِكُلمِ بًَبٍ مِن ْ
 الكفار خاص به  .

ُ عَلَيْ هِ بينما المؤمنون س ا الحري ة في دخ وي  ب واب الجن ة الثمامي ة ج  قَ ايَ رَسُ ويُ اللََِّّ صَ لَّى اللََّّ
ا عَبْ دُهُ وَرَسُ ولهُُ وََ نَّ عِيسَ ى  وَسَلَّاَ مَ نْ قَ ايَ َ ْ  هَدُ َ نْ لَا  ُ وَحْ دَهُ لَا َ  ريِكَ لَ هُ وََ نَّ مُحَمَّ د  يِملَ هَ يِملاَّ اللََّّ

مِ نْ  رَ حَ قخ  دَْخَلَ هُ اللََُّّ عَبْدُ اللََِّّ وَابْنُ  مََتِهِ وكََلِمَتُهُ  لَْقَاَ ا يِماَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ هُ وََ نَّ الْجنََّ ةَ حَ قخ وََ نَّ النَّ ا
 . ( 41( ) مسلا :  3180) البخار  : َ  مِ  بَْ وَابِ الْجنََّةِ الثَّمَاميَِةِ َ اَ  

ف   المؤمنون ي   دخلون الجن   ة كي   ف     اثوا ا  م   ا الكف   ار ف   يكُرت الأب   واب في     أن دخ   وسا 
هُاْ ُ زٌْ  مَقْسُ )فاَدْخُلُوا  بَْ وَابَ َ هَنَّاَ( من بًب الإ ارة يما  ن )  ( . 44)الحلر :وىٌ ( لِكُلمِ بًَبٍ مِن ْ

)هَْرِ  مِنْ لَْتِهَا الْأمَْ هَارُ ( و يه الأنهار ليسَّ فقط م ن م ا  ج فمنه ا م ا   و م ن م ا   -
ج ومنها م ا   و م ن ، ر ج وك يلك منه ا م ا   و م ن ل ، "حلي ب " ج ومنه ا م ا   و م ن عس ل ج 

 قاي تعاا :

ةٍ )  فِيهَ  ا  مَْ هَ  ارٌ مِ  نْ مَ  اٍ  وَ  يْرِ آسِ  نٍ وَ مَْ هَ  ا رٌ مِ  نْ لَ  َ،ٍ لَِْ يَ تَ لَي َّ  رْ طعَْمُ  هُ وَ مَْ هَ  ارٌ مِ  نْ َ،ْ  رٍ لَ  يَّ
 ( 15) محمد : للِشَّاربَِِ  وَ مَْ هَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفُى ( 
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ى ذكِ  ر الج  ار والمج  رور )مِ  نْ لَْتِهَ  ا( عل  ى الفاع  ل )الْأمَْ هَ  ارُ( في قول  ه تع  اا )هَْ  رِ  مِ  نْ  - قُ دمِ
ارُ ( ا لأن س  ياق الح  ديث    و ع  ن الجن  ة ج والض  مير في )لَْتِهَ  ا( يع  ود عل  ى الجن  ة ج لَْتِهَ  ا الْأمَْ هَ  

 فناسب تقديم الجار والمجرور ا ليكون السياق  لصق بًلتركيز على الحديث عن الجنة .

قُ  دمى ذكِ  ر الج   ار والمج  رور )فيه  ا( في قول   ه تع  اا )سَُ  اْ فِيهَ   ا مَ  ا يَشَ  اُ ونَ( ا لأن الك   لاى  -
على وصف الجنة ج والضمير في )فيها( يعود على الجنة ج فناسب تقديم الجار والمج رور ا منصبخ 

 ليكون السياق  لصق بًلتركيز على وصف حاي الجنة .

)سَاُْ مَ ا يَشَ اُ ونَ فِيهَ ا وَلَ دَيْ نَا مَزيِ دٌ ( ف أُخمِر ذك ر الج ار  (35) ق : بينما قاي تعاا في سورة 
 ا  يا الاختلاف ؟والمجرور ) فيها ( ج فلماذ

 سياق الآيات : -رعاك إ !  -لللواب عن  يا التساثي تدبر معي 

مَ   نْ  (32)َ    يَا مَ   ا تُوعَ   دُونَ لِكُ   لمِ َ وَّابٍ حَفِ   يعٍ  (31))وَ زُْلفَِ   َِّ الْجنََّ   ةُ للِْمُتَّقِ   َ  وَي ْ   رَ بعَِي   دٍ 
َُْنَ بًِلْلَيْ  بِ وََ   اَ  بقَِلْ  بٍ مُنِي  بٍ  سَُ  اْ مَ  ا  (34)دْخُلُوَ   ا بِسَ  لَاىٍ ذَلِ  كَ يَ   وْىُ اكْلُُ  ودِ ا (33)خَشِ  يَ ال  رَّ

 ( ) ق ((35)يَشَاُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْ نَا مَزيِدٌ 

فأم  َّ ت  رى  ن موض  وع الس  ياق منص  ب عل  ى م  ا  عط  ى إ الم  ؤمن  الأواب    الح  افم  ج 
ا الجن ة ج ويرحم ب بِ ا اكائف  من إ بًلليب ج ال را ع  يما إ بقل ب س ليا ج حي ث تق رمب س 

ليدخلو ا ج وسا ما يش اثون في الجن ة ج ب ل ومزي د عل ى م ا يش اثون مِ ا لِ يخط ر بب اسا ج فناس ب 
  ن يقُدمى ذكِر مشيئتها ج لأنها مزيمة و   مزيمة .

فف  ي الآي  ة ال  لى قُ  دمى فيه  ا الج  ار والمج  رور عل  ى ذكِ  ر المش  يئة )سَُ  اْ فِيهَ  ا مَ  ا يَشَ  اُ ونَ( ج ك  ان 
ى منص  بما  عل  ى وص  ف الجن  ة فناس  ب التق  ديم لإب  راز موض  وع وص  ف الجن  ة في الس  ياق )سَُ  اْ الك  لا

 فِيهَا(    الجنة ج وبعد يمبراز ذكِر الجنة  ا  النق )مَا يَشَاُ ونَ( .
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 وفي الآية اللى ُ خمر فيها الجار والمجرور عن ذكِر المشيئة )سَاُْ مَا يَشَاُ ونَ فِيهَا وَلَ دَيْ نَا مَزيِ دٌ  
( جكان الكلاى فيها منصبما  عل ى ذك ر م ا للم ؤمن  م ن اك ير ج فناس ب تق ديم ذك ر المش يئة )سَُ اْ 

 مَا يَشَاُ ونَ(    المؤمنون ج وبعد ا  ا  ذكِر الجنة )فِيهَا( .

ُ الْمُتَّقَِ (    كهيا الجزا  يكون  زا  المتق  . -  )كَيَلِكَ يَجْزِ  اللََّّ

رٌ وَلنَِعْاَ دَارُ ولكن السؤاي الي  لابد من ه  و  مه  ا  في الآية السابقة )وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَي ْ
الْمُتَّقِ  َ  ( ا    ا ت    يه الآي  ة )َ نَّ  اتُ عَ  دْنٍ يَ  دْخُلُومَ هَا هَْ  رِ  مِ  نْ لَْتِهَ  ا الْأمَْ هَ  ارُ سَُ  اْ فِيهَ  ا مَ  ا 

ُ الْمُتَّقِ َ ( يَشَاُ ونَ(     ن دار المتق   ي الجنة ج فلم اذا ختم َّ   يه الآ ي ة ب  )كَيَلِكَ يَجْ زِ  اللََّّ
 ما داى  مه ذكر في الآية السابقة  نها دار المتق  ؟

للعه  د ج وفي )  -في الآي  ة الس  ابقة  –الج  واب ع  ن    يا  ن الأل  ف وال  لاى في ) المتق    ( 
ن    ا مَ   للل  ن  ج     ن ) المتق    ( ال  يين ذك  رتها الآي  ة الس  ابقة -في    يه الآي  ة  –المتق    ( 

ئل عن الي   مزله إ فق الوا : خ يرا  ج و ن   يه الجن ات الموص وفة   ي س ا ج و )كَ يَلِكَ يَجْ زِ  سُ 
ُ( بًقي )الْمُتَّقَِ (  نات هر  من لتها الأنهار .  اللََّّ

تُمْ ) الَّذِينَ تهَتهَوَفَّاهُمُ الْمَلََئِكَةُ ويَِ بِيَن يهَقُولُونَ سَلََمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الَْ  نَّةَ بِاَ كُنهْ
 (32تهَعْمَلُونَ ( )

  : المفردات

 تتوفا ا : تقب   رواحها . -

 طيب  : طا رين عن الشرك وقبائَ الأعماي . -

 : المعنى الإجمالي
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المتق   ون ال   يين س   ا الجن   ة ج     ا  ولئ   ك ال   يين تق   ب  الملائك   ة  رواحه   ا و    ا عل   ى ح   اي 
عند قب  الروح تطمين ا  س ا ج وتبش ر ا ب دخوي الجن ة ج الصلاح واكير ج وتسلما عليها الملائكة 

 بسبب عملها الصاا .

 : المعنى التفصيلي

و يه الآية مقابلة لقوله تعاا )الَّيِينَ تَ تَ وَفَّ اُ اُ الْمَلَائِكَ ةُ ظَ الِمِي  مَْ فُسِ هِاْ فَ ألَْقَوُا السَّ لَاَ  -
( فَ ادْخُلُوا  بَْ  وَابَ َ هَ نَّاَ خَالِ دِينَ 28عَلِ ياٌ دَِ ا كُن ْ تُاْ تَ عْمَلُ ونَ )مَا كُنَّا مَ عْمَلُ مِنْ سُوٍ  بَ لَ ى يِمنَّ اللَََّّ 

يِنَ )  (( )النحل(29فِيهَا فَ لَبِئَْ  مَثْ وَى الْمُتَكَ مِ

الاس    ا الموص    وي )ال    يين( ص    فة للمتق      ج    ص    فة المتق           ي )الَّ    يِينَ تَ تَ وَفَّ    اُ اُ  -
 الْمَلَائِكَةُ طيَمِبَِ ( .

 سا الموصوي )اليين( في  يا السياق يدي على التعميا .الا -

وقُ  رئ ) يَ تَ وَفَّ  اُ ا ( ب  دي )تَ تَ وَفَّ  اُ اُ( ج و )تَ تَ وَفَّ  اُ اُ(     اع  ة الملائك  ة ج و)يَ تَ وَفَّ  اُ ا(  -
 على الأصل .

   ا  فه  و  ن المتق    ال  يين س  ا الجن  ةطيَمِبِ  َ ( فيه  ا يمخب  ار وح  ثخ ج  م  ا الإخب  ار كلم  ة )  -
 يين لوتون على ما  ا عليه من التوحيد ج و ما من اْرف وويرم فله النار ج والعياذ بًلله !ال

حثُّ المؤمن  على  ن يستمرموا على طاع ة إ ح   تتوف ا ا الملائك ة  و ما الحثُّ ج فهو :
 طائع  طا رين . 

(    ادخل وا الجن ة بس بب  عم الكا ج مع  قوله تعاا )ادْخُلُوا الْجنََّةَ دَِ ا كُن ْ تُاْ تَ عْمَلُ ونَ  -
 ولكن قاي رسوي إ صلى إ عليه وسلا :
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ا عَمَلُ    هُ الْجنََّ    ةَ قَ    الُوا )  لَا وَلَا َ َ  يِملاَّ َ نْ  : وَلَا  مَْ    ََّ يَا رَسُ    ويَ اللََِّّ قَ    ايَ : لَ    نْ يُ    دْخِلَ َ حَ    د 
َ     ةٍ  ُْ ُ بفَِضْ     لٍ وَرَ فم     ا و      ه الجم     ع ب       الآي     ة  (5040( ) مس     لا :  5241) البخ     ار  : (  يَ تَ لَمَّ     دَنِ اللََّّ

 والحديث؟

لا تعارض ب  الآية والحديث ج فالحديث مب م لةية ج حيث يمن الأعماي سبب لدخوي 
تُاْ تَ عْمَلُونَ ( ج ولك ن كونه ا س بب ل دخوي الجن ة متوق ف عل ى رُ ة إ  الجنة )ادْخُلُوا الْجنََّةَ دِاَ كُن ْ

ا عَمَلُ  هُ الْجنََّ  ةَ لَ  نْ يُ  دْخِلَ وفض  له )  َ  ةٍ  ....َ حَ  د  ُْ ُ بفَِضْ  لٍ وَرَ ( ا لأم  ه لا قيم  ة  يِملاَّ َ نْ يَ تَ لَمَّ  دَنِ اللََّّ
ل عم  اي دون قب  وي إ تع  اا س  ا ج فالس  بب الحقيق  ي ل  دخوي الجن  ة    و رُ  ة إ وفض  له بقب  وي 

 وقيل وير ذلك ج ولكن  يا ما اطمأمَّ يمليه مفسي .  يه الأعماي .

يهَنْظهُهرُونَ ِِاَّ أَنْ تََْتهِهيهَهُمُ الْمَلََئِكَههةُ أَوْ  َْمَِ أَمْههرُ ربَ هِهَ  كَههذَلَِ  فهَعَههلَ الَّههذِينَ  ) هَههلْ 
ُ وَلَكِنْ كَانوُا أَنهْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( )  (33مِنْ قهَبْلِهِمْ وَمَا لَلَمَهُمُ اللََّّ

 : المفردات

 ينمرون : ينتمرون . -

 : المعنى الإجمالي

ارم ة الآيات الس ابقة ب    عاقب ة الكف ار وعاقب ة الم  ؤمن  تع ود لتت ابع س ياق تهدي  د وبع د مق
 الكفار بسبب ما  ا فيه من الشرك .

وتنك  ر الآي  ة عل  ى الكف  ار تك  ييبها للن  بي ص  لى إ علي  ه وس  لا ج وتب     ن ح  اسا كح  اي 
  ن يحل به . من ينتمر الملائكة لقب  روحه ج  و حاي من ينتمر عياب إ سبحامه وتعاا

ولير الآية   ل مكة لن السابق  قد فعلوا مثلها ج كفروا بدين إ وبرس له ج ف أ لكها 
 إ سبحامه وتعاا بسبب ظلمها لأمفسها لن  لقو ا في الكفر والضلاي .
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 : المعنى التفصيلي

  الآية استفهاى يممكار  .) َ لْ يَ نْمرُُونَ يِملاَّ َ نْ َ تْيَِ هُاُ الْمَلَائِكَةُ ( الاستفهاى في -

) ينم   رون ( ُ س   ند الامتم   ار يما الكف   ار علم   ا  لن ظ   ا ر ا  نه   ا لا ينتم   رون الع   ياب  -
 لأنها ينكرومه ج فلماذا وقع يمسناد الامتمار يمليها ؟

وق   ع يمس   ناد الامتم   ار يمل   يها ا لأن إ س   بحامه وتع   اا  م   زسا من    زلة المنتم   رين الع   ارف  لا 
ج و ن س   بحامه وتع   اا  ا لأن حقيق   تها  نه   ا يعرف   ون  ن     يا ال   دين م   ن إ المنك   رين الج   ا ل 

 رسوي كريم ج فحاسا مع  يه المعرفة حاي من ينتمر . –صلى إ عليه وسلا  -محمدا  

لم  وت )َ   لْ يَ نْمُ  رُونَ يِملاَّ َ نْ َ تِْ  يَ هُاُ الْمَلَائِكَ  ةُ َ وْ ءَْىَِ  مَْ  رُ ربَمِ  كَ(    ا  ترتي  ب الوعي  د بً -
وبعده العياب ج من بًب الترتيب التصاعد  ج من الأدنّ يما الأعلى ج و يا من بلاو ة الق رآن 
ا لأن فيه زيادة في الوعيد ج ولو  ا  النق من الأعلى يما الأدنّ لما كان التهديد قويا  ج و مل 

ضربك " معي ج لو قيل لشخق من بًب التهديد : " ل تنتمر  رما  فعلك  يا  ن  قتلك  و  
فِن  يا التهديد لي  بقوة : " ل تنتمر  رما  فعل ك   يا  ن  ض ربك  و  قتل ك " لأن التهدي د 

 لأدنّ فيه تهوين .الأعلى فيه تعميا ج ومن الأعلى يما ا من الأدنّ يما

 )َ تْيَِ هُاُ الْمَلَائِكَةُ(    لقب   رواحها . -

 : التهدي   د بع   ياب ال   دميا ج وقي   ل : التهدي   د )ءَْىَِ  مَْ   رُ ربَمِ   كَ( قي   ل المقص   ود لم   ر إ -
 بعياب الآخرة .

والم  ا ر  ن المقص  ود ب  ه  ن  ا    و : التهدي  د بع  ياب ال  دميا ا لدلال  ة م  ا بع  ده عل  ى    يا  
ُ وَلَكِنْ كَاموُا  مَْ فُسَهُاْ يَمْلِمُ ون(    كف ر الس ا بقون )كَيَلِكَ فَ عَلَ الَّيِينَ مِنْ قَ بْلِهِاْ وَمَا ظلََمَهُاُ اللََّّ

 فأتا ا عياب إ في الدميا .
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) تََ  ى  مَْ  رُ اللََِّّ فَ  لَا ( في قول  ه تع  اا  مَْ  رُ اللََِّّ ق  د يق  وي قائ  ل : لم  اذا قل  ََّ : يمن المقص  ود  ب    )
  و عياب الآخرة لا الدميا ؟ (1)النحل :تَسْتَ عْلِلُوهُ( 

لا محالة ) تََى  مَْرُ قلَُّ ما قلَُّ ا لأن الإخبار لن عياب إ قد  تى يدي على  مه واقع 
اللََِّّ فَ      لَا تَسْ      تَ عْلِلُوهُ( ج وع      ياب الاستئص      اي في ال      دميا لِ يق      ع بكف      ار مك      ة ا ق      اي تع      اا 

شْ  عُرُونَ )وَيَسْ  تَ عْلِلُومَكَ بًِلْعَ  يَابِ وَلَ  وْلَا َ َ   لٌ مُسَ  مُى لَجَ  اَ ُ اُ الْعَ  يَابُ وَليََ  أْتيَِ ن َّهُاْ بَ لْتَ  ة  وَُ   اْ لَا يَ 
ا لأم ه ل و ك ان  ) العنكب وت (( ( 54عْلِلُومَكَ بًِلْعَيَابِ وَيِمنَّ َ هَنَّاَ لَمُحِيطةٌَ بًِلْكَافِريِنَ )( يَسْت َ 53)

الع  ياب في ال  دميا    و المقص  ود لم  ر إ لوق  ع ع  ياب إ الع  اى عل  ى الكف  ارج و   يا لِ يق  ع ب  نق 
 مُسَمُى لَجاََ ُ اُ الْعَيَابُ (  قوله تعاا : ) وَيَسْتَ عْلِلُومَكَ بًِلْعَيَابِ وَلَوْلَا َ َ لٌ 

يمذن ا فالع  ياب ال  ي  س  أله الكف  ار لِ يق  ع في ال  دميا ج ويمنم  ا ُ  مِ  ل يما الآخ  رة ج فكي  ف 
 يكون عياب الدميا  و الي   تى ؟! بل  مر إ الي   تى  و عياب الكفار في الآخرة .

الْمَلَائِكَةُ َ وْ ءَْىَِ  مَْرُ ربَمِكَ كَ يَلِكَ فَ عَ لَ الَّ يِينَ ) َ لْ يَ نْمرُُونَ يِملاَّ َ نْ َ تْيَِ هُاُ  ما  يه الآية 
ُ وَلَكِ  نْ كَ  اموُا  مَْ فُسَ  هُاْ يَمْلِمُ  ونَ ( فه  ي م  ن بًب التهدي  د بًلع  ياب لا  مِ  نْ قَ   بْلِهِاْ وَمَ  ا ظلََمَهُ  اُ اللََّّ

لال ة عل ى  ن   يا الإخبار لمه قد   قضاثه كما   قضاثه على السابق  ج على ما فيها من الد
ُ وَلَكِ نْ كَ اموُا  مَْ فُسَ هُاْ التهديد   و بع ياب ال دميا  )كَ يَلِكَ فَ عَ لَ الَّ يِينَ مِ نْ قَ  بْلِهِاْ وَمَ ا ظلََمَهُ اُ اللََّّ

 يَمْلِمُون(    كفر السابقون فأتا ا عياب إ في الدميا .

ا للدلالة عل ى النص رة  يمضافة الضمير في كلمة ) ربمِك ( يما النبي صلى إ عليه وسلا -
 والتأمي  ج فالنصرة ببيان  ن صاحب الأمر بتعييب الكفار  و ربك يا محمد .

و م  ا الت  أمي  فه  و ببي  ان  ن إ الش  ديد العم  يا الق  و     و رب  ك ال  ي  يحب  ك يا محم  د ج 
 فيكر القرب في مقاى التهديد والشدة ج يدي على كماي القرب .

( يدي على رعاية إ ولطفه بًلنبي صلى إ عليه وسلا  وكيلك الوصف بًلربوبية ) ربمِك
 ج وفيه زيادة في بيان القرب .
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لِ تع    الآي  ة اس  ا ق  وى م   ن الس  ابق  ج ويمنم  ا    ا  التعب   ير عام  ا  ) ال  يين م  ن ق   بلها (   -
دون  ص يق ق  وى بًل  يكر ا لي دي عل  ى  ن عقوب  ة الك افرين س  نة يمسي  ة ج والتعم يا في بي  ان الس  نمة 

 ية  بلغ من ذكر  مة معينة .الإس

( عن  دما  وق  ع عل  يها الع  ياب ا فِم  ه س  بحامه وتع  اا لِ يج    ا عل  ى  - )وَمَ  ا ظلََمَهُ  اُ اللََّّ
الكف ر ب  ل    ا م  ن اخت اره ج وك  يلك لِ يع  يمبِا و   ا  ه  لا  لا يعلم ون ع  ن دي  ن إ ج ب  ل  رس  ل 

 بش .ح  ظهر سا الحق وبًن بلا ويها الرسل ج و قاى سا البينات يمل

)وَلَكِنْ كَاموُا  مَْ فُسَهُاْ يَمْلِمُونَ ( و يا ظلا بشع و بي  ن يمل ا الم ر  مفس ه ج ول يا قُ دمِى  -
ذكِر ) مَْ فُسَهُاْ( على )يَمْلِمُونَ( ولِ ءت النق " ولكن كاموا يملمون  مفسها " ا لأن المستنكَر 

ى ذك    ر ) مَْ فُسَ    هُاْ( لبي    ان في      يه الآي    ة      و ظلمه    ا لأمفس    ها ول    ي  مطل    ق المل    ا ج ول    يا قُ    دمِ 
 استبشاع  ن يقع ظلا المر  على مفسه .

ُ وَلَكِ    نْ كَ    اموُا  مَْ فُسَ   هُاْ يَمْلِمُ    ونَ ( اعتراض    ية ب      قول    ه تع    اا  - و ل   ة )وَمَ    ا ظلََمَهُ    اُ اللََّّ
 ا عَمِلُوا( .)كَيَلِكَ فَ عَلَ الَّيِينَ مِنْ قَ بْلِهِاْ ( والآية اللى بعد ا )فأََصَابَ هُاْ سَيمِئَاتُ مَ 

 (34) فََ صَابهَهُمْ سَيِ ئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتهَهْزئُِونَ ( )

 : المفردات

 حاق :  حا  ومزي . -
 يستهزئون : يستخفمون ويسخرون . -

 :المعنى الإجمالي 

الرس ل ك يلك بينَّ الآية السابقة تكييب الكفار لرسل إ ودينه ج و ن الس ابق  ك يمبوا 
ج فبينَّ  يه الآية عاقبة المكيب  ج و ن سا العياب في الدميا والآخرة ج وس يحيط بِ ا الع ياب 

 الي  كاموا به يستهزئون .
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 : المعنى التفصيلي

الفا  في قوله تعاا )فأصابِا( عطف على قوله تعاا )كَيَلِكَ فَ عَلَ الَّيِينَ مِ نْ قَ  بْلِهِاْ(  -
ُ وَلَكِنْ كَاموُا  مَْ فُسَهُاْ يَمْلِمُونَ ( اعتراض ية ب   قول ه تع اا )كَ يَلِكَ فَ عَ لَ ج و لة )وَمَا ظلََ  مَهُاُ اللََّّ

 الَّيِينَ مِنْ قَ بْلِهِاْ ( والآية اللى بعد ا )فأََصَابَ هُاْ سَيمِئَاتُ مَا عَمِلُوا( .

" زا " مباللة في )سَيمِئَاتُ مَا عَمِلُوا(    : " زا  سيئات ما عملوا" فحُيف المضاف  -
الج  زا  ج ك  أن  عم  اسا الس  يئة    ي ال  لى تع  يمبِا ب  ياتها ج وفي  ه زيادة في الدلال  ة عل  ى  ،  ر الأعم  اي 

 السيئة في استحقاق العيب .

 ما الفرق ب  التعبير ب  )سَيمِئَاتُ مَا عَمِلُوا( وب  قولنا "سيئات عملها" ؟  -

ان  ن الج  زا  بس  بب العم  ل ج بينم  ا قول  ه الف  رق بينهم  ا  ن قولن  ا "س  يئات عمله  ا" في  ه بي  
تع  اا )سَ  يمِئَاتُ مَ  ا عَمِلُ  وا( في  ه زيادة في بي  ان  ن م  ا  ص  ابِا    و بس  بب م  ا كس  بوه    وارحها ج 
 ي    ديها و لس    نتها و ر له    ا ج و     يا واض    َ م    ن التعب    ير بًلفع    ل والفاع    ل )عمل    وا( م    ا ل    ي  في 

 المضاف والمضاف يمليه )عملها( .

 ج ويستعمل في التعبير عن العياب .حاق :  حا  ومزي  -

ى ذكِ  ر الج  ار والمج  رور )بِ  ا( في قول  ه تع  اا - )وَحَ  اقَ بِِِ  اْ مَ  ا كَ  اموُا بِ  هِ يَسْ  تَ هْزئُِونَ( ولِ  قُ  دمِ
ءتِ "وحاق ما كاموا به يستهزئون بِا" ا لأن تهديد الكف ار   و موض وع الآي ة ج فناس ب تق ديم 

العياب واقع بِ ا )وَحَ اقَ بِِِ اْ( قب ل بي ان م وع الع ياب )مَ ا   )بِا( زيادة في التهديد ج للإخبار  ن
 كَاموُا بهِِ يَسْتَ هْزئُِونَ( .

)مَ ا كَ اموُا بِ هِ يَسْ تَ هْزئُِونَ( ولِ ءت "م ا ك اموا  قُدمِى ذكِر الجار والمجرور )به( في قوله تع اا -
ك  ره م  ن بًب يمب  رازه في يس  تهزئون ب  ه" ا لأن    يا تهدي  د بًلع  ياب المس  تهز  ب  ه ج فناس  ب تق  ديم ذِ 

 سياق التهديد زيادة في التهديد .
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ذكُ  ر ع  ياب الكف  ر عموم  ا  في البداي  ة )فأََصَ  ابَ هُاْ سَ  يمِئَاتُ مَ  ا عَمِلُ  وا ( ا ذكُ  ر ع  ياب  -
الاس  تهزا  )وَحَ  اقَ بِِِ  اْ مَ  ا كَ  اموُا بِ  هِ يَسْ  تَ هْزئُِونَ ( ج علم  ا  لن الاس  تهزا  بع  ياب إ كف  ر ج فلم  اذا 

 عياب الاستهزا  بعد العياب العاى ؟ذكُر 

ذكُر عياب الاستهزا  بعد العياب العاى من بًب ذكِر اكاص بعد العاى ل همي ة ج وو  ه 
 .   الاستخفاف ج فهو  حود واستخفافالأهمية  ن الاستهزا  كفر وزيادة ج لأن مع  الاستهزا

ى ودعات ه : دراس ة موض  وعية ( ال واردة في المس  تهزئ  بًلإس لا القرآمي ة ) الآيات وفي كت اب
مبح  ث بعن  وان : كف  ر المس  تهزئ  بًلإس  لاى ودعات  ه ج و   يا    و المبح  ث اك  ام  ج فرا ع  ه يمن 

  ردت الاستزادة .

 ا  التعبير ع ن الع ياب الع اى ب   ) ص ابِا( والتعب ير ع ن ع ياب الاس تهزا  ب   )ح اق( ج  -
لزيادة في العياب ا لأن التعبير ب  )حاق ( لأن الاستهزا  كفر وزيادة ج فناسب الزيادة في الكفر ا

 فم   ع م   ن التعب   ير ب     ) ص   اب( لأن ح   اق تع   نِ م   زوي الع   ياب ويمحاطت   ه بًلمع   يَّب  ج ول   ي  مج   رد 
 .فقط الإصابة 

ُ مَا عَبَدْنََ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ نََْنُ وَاَ آبَِؤُنََ وَاَ  ) وَقاَلَ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََّّ
حَرَّمْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلَِ  فهَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قهَبْلِهِمْ فهَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ ِِاَّ الْبَلََغُ 

 (35الْمُبِيُن ( )

 :  المفردات

 البلاغ : تبليغ اك  . -

 المب  : الواضَ . -

 : المعنى الإجمالي
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ب    م     يه الآي   ة ص   ورة  دي   دة م   ن ص   ور بع   دما بيمن   َّ الآي   ة الس   ابقة عاقب   ة الك   افرين ج ت
 الكفر والتكييب ج ولكن  يه الصورة تلب  ،وب الجدي والعلا ج وما  ي يملا الكفر بياته .

فقاي الكف ار : يمن إ ل و   ا   ن لا مش رك و ن لا ْ رى الح لاي لمنعَن ا ج ويمذ لِ لنعْن ا فِم ه 
 راضٍ عن فعلنا .

َّ فعلها ج فكام َّ ع اقبتها الع ياب ج وبين َّ الآي ة فرد إ عليها لن الأما السابقة فعل
 ن الرسل وير مكلف  دتابعة الجدي العقيا مع الكفار ج ويمنما عليها توضيَ حقائق الدين وترك 

 قوى لا يريدون الحق .  مجادلةالكفار و دسا ج يمذ لا فائدة في 

 :المعنى التفصيلي 

  "وق الوا" لأن للتعب ير بًلاس  ا الموص وي في    يا   ا  ال نق )وَقَ  ايَ الَّ يِينَ َ ْ  ركَُوا( ول  ي -
السياق دلالته في ازدرا  المشرك  ج فِذا ما كنَّ تتحدث عن سارق  ج و ردت ازدرا  ا  كثر ج 

 فلا تقوي "وقالوا" قاصدا  السارق  ج بل تقوي "وقاي اليين سرقوا" .

لأن إ  راد  ن مك  ون الكف ار   يُّ  ون في عقي دتها حي  ث يمنه ا ق  الوا : ْ ن مش  ركون ا  -
َْْنُ وَلَا آبًَثَُ  وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُومهِِ مِنْ  َ  ُ مَا عَبَدَْ  مِنْ دُومهِِ مِنْ َ يٍْ    يٍْ (مشرك  )لَوْ َ اَ  اللََّّ

ولقد قاي مقالتها  يه فرقة ضالة من ف رق المس لم  وتس مى الج ي ة ج ق الوا : يمن الإل ان 
 لى البشر ج فشابه الضالون الضال  ج فبُعدا  للقوى المكيمب  !والكفر    من إ ع

وم  ن اللري  ب  ن    يه العقي  دة الفاس  دة ت  دخل يما قل  وب بع    م  ن يعتنق  ون الإس  لاى ج 
 لمِ . فيق  وي ل  ك : ح    يش  ا  إ .وت  دخل يمل  يها و   ا لا يش  عرون ج حي  ث مق  وي لبعض  ها : ص  

ان لآمنَّ ج وعلى  يا فق    ي ع  م واع العب ادات     ن إ يشا  لِ المعصية ولو  ا  لِ الإل
 اللى فرضها إ سبحامه وتعاا .
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الكف  ار  ك  دوا بًطله  ا ج حي  ث يمن يمص  رار الكف   ار عل  ى بًطله  ا س  نة ماض  ية حاض   رة  -
مستمرة ج فقد  كد الكفار بًطلها بعدة  كيدات ا حيث  ا  الض مير )ْ ن(  كي دا  للض مير 

َْْنُ وَلَا آبًَثَُ ( .المتصل )عبد ( في قوله تعا ُ مَا عَبَدَْ  مِنْ دُومهِِ مِنْ َ يٍْ    ا )لَوْ َ اَ  اللََّّ

ومن التأكيد  يضا  )من( الاستلراقية في قوله تعاا )مِنْ َ يٍْ (    لو   ا  إ م ا    ركنا 
 من دومه     ي  ج ولا حرمنا من دومه     ي  .

َْْ  نُ وَلَا آبًَثَُ (  كي  دا  لم  ا النافي  ة )مَ  ا عَبَ  دَْ ( وم  ن التأكي  د يمع  ادة النف  ي في قول  ه تع  اا ( 
 ولولا التأكيد لجا  النق "وآبًث " .

الكفار وقح ون ج وم ن وق احتها  نه ا يتبلح ون لنه ا مش ركون ج و نه ا يحلم ون م ا ح رمى  -
 إ ويحرممِون ما  حل إ .

حي  ث يتبلح  ون لنه  ا لا  - ويمن تس  موا لسم  ا  المس  لم  –و   يا    أن  ع  دا  الإس  لاى 
يقبل  ون ق  وي إ يملا يمذا واف  ق عق  وسا ج ف  اممر يما الوقاح  ة كي  ف يتهم  ون إ بًلجه  ل ج س  بحامه 

 وتعاا عما يقولون علوا  كبيرا  .

)وَلَا حَرَّمْنَ  ا مِ  نْ دُومِ  هِ مِ  نْ َ   يٍْ ( يمن طاع  ة  ئم  ة الكف  ر في ل  ريم م  ا  ح  ل إ ج و ع  ل  -
تُ تَّب  ع    و عب  ادة لل  ير إ ج ق  اي تع  اا )وَلَا َ ْكُلُ  وا مَِّ  ا لَِْ يُ  يْكَرِ اسْ  اُ اللََِّّ عَلَيْ  هِ    يا التح  ريم    ريعة 

)الأمع اى مُشْ ركُِونَ( وَيِممَّهُ لَفِسْقٌ وَيِمنَّ الشَّيَاطَِ  ليَُوحُونَ يِماَ َ وْليَِائِهِاْ ليُِلَادِلُوكُاْ وَيِمنْ َ طعَْتُمُوُ اْ يِممَّكُاْ لَ 

الش   ا د في الآي   ة :  مك   ا يمن  طع   تا المش   رك  في  ك   ل الميت   ة بن   ا  عل   ى حلمه   ا ج ف   ِمكا و  (121:
مشركون حيث اتبعتا تشريعا  وير تشريع إ ج و يا الاتباع عبادة للير إ ج وليا سممِي  يا المتبع 

 مشركا  .

بع د قول ه تع اا )لَ وْ َ  اَ  ولكن لم اذا ذكُ ر قول ه تع اا )وَلَا حَرَّمْنَ ا مِ نْ دُومِ هِ مِ نْ َ  يٍْ (  -
َْْ   نُ وَلَا آبًَثَُ  ( علم   ا  لن التش   ريع م   ن دون إ بًلتحلي   ل  ُ مَ   ا عَبَ   دَْ  مِ   نْ دُومِ   هِ مِ   نْ َ    يٍْ   اللََّّ
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والتحريم وويرهما  و كفر ج فلماذا ذكُ ر التح ريم م ن دون إ بع د عب ادة و ير إ يمن ك ان الأم ران 
  يئا  واحدا  ؟

ع م  ن دون إ بع  د ذك  ر الكف  ر وهم  ا    ي  واح  د م  ن بًب ذكِ  ر اك  اص بع  د ذكُ  ر التش  ري
العاى ج وسبب  يا اليكر  و  همي ة اك اص ا لأن التش ريع م ن دون إ كف ر وزيادة ج ق اي تع اا 

َ  ا النَّسِ  يُ  زيَِادَةٌ في الْكُفْ  رِ يُضَ  لُّ بِ  هِ الَّ  يِينَ كَفَ  رُوا يحُِلُّومَ  هُ عَام   ا وَيُحَرمِ  ةَ مَ  ا )يِمنمَّ مُومَ  هُ عَام   ا ليُِ وَاطِئُ  وا عِ  دَّ
ُ لَا يَ هْدِ  الْقَوْىَ الْكَافِرِ  ُ زيُمِنَ سَاُْ سُوُ  َ عْمَاسِاِْ وَاللََّّ ُ فَ يُحِلُّوا مَا حَرَّىَ اللََّّ  . (37)التوبة : ينَ ( حَرَّىَ اللََّّ

ق   امو    فق   د ك   ان الكف   ار يتلاعب   ون في لدي   د الأ    هر الح   رى ج ويتخ   يون     يا التلاع   ب
يس  يرون علي  ه ج فالنس  ي     و  خ  ير الع  رب لش  هر ح  راى و عل  ه مك  ان    هر ح  لاي و ع  ل    هر 
حلاي مكامه ج و يا الأمر كفر بشرع إ ا لأنه ا   رعوا دوم ه   ريعة تُ تَّب ع ج ولك ن التش ريع م ن 

َ  ا النَّسِ  يُ  زيَِادَةٌ في الْكُ دون إ ل  ي  كف  را  فق  ط ج ب  ل    و كف  ر وزيادة  ج فه  و كف  ر ب  رف  فْ  رِ( )يِمنمَّ
  مر إ ج وزيادة بتشريع  رع وقامون وير  رع إ .

 ولأن التشريع من دون إ كفر وزيادة ج ذكُر  مره بعد ذكر الكفر من بًب الأهمية .

كي     ف يس     مَ إ للكف     ار  ن يكف     روا م     ع  م     ه يق     وي )وَلَا يَ رْضَ     ى لعِِبَ     ادِهِ الْكُفْ     رَ (      -
 ؟(7)الزمر:

 س بحامه وتع اا اكي ار لعب اده  ن يخت اروا م ا يش اثون ج ولكن ه يح ب س ا الإل ان  عطى إ
 ويكره سا الكفر ج ولا تعارض ب  حبه سا  ن يؤمنوا ج وب  عدله بِا  ن يختاروا ما يشاثون .

ادِهِ الْكُفْ   رَ وَيِمنْ و م   ل مع   ي قول   ه تع   اا ) يِمنْ تَكْفُ   رُوا فَ   ِِنَّ اللَََّّ وَ   نِِخ عَ   نْكُاْ وَلَا يَ رْضَ   ى لعِِبَ   
فه  و سم  َ س  ا لن يخت  اوا الكف  ر ) يِمنْ تَكْفُ  رُوا فَ  ِِنَّ اللَََّّ وَ  نِِخ عَ  نْكُاْ(  (7)الزم  ر:تَشْ  كُرُوا يَ رْضَ  هُ لَكُ  اْ( 

ته بعباده )وَلَا يَ رْضَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ(.  ولكنه لرُ

فأََسْمََهَ  ا فُلُورََ   ا  (7)وَمَ  ا سَ  وَّاَ ا و م  ل قول  ه تع  اا في حري  ة العب  اد في الاختي  ار )وَمَ فْ  ٍ  
ََ مَنْ زكََّاَ ا  (8)وَتَ قْوَاَ ا   )الشم (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاَ ا(  (9)قَدْ  فَْ لَ
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مجادلة الكفار للمؤمن  ليسَّ لمعرف ة الح ق ب ل للتك ييب ا ق اي تع اا )سَ يَ قُويُ الَّ يِينَ  -
ُ مَا َ  ْ  ركَْنَا وَلَا آبًَثَُ  وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ َ يٍْ  كَيَلِكَ كَ يَّبَ الَّ يِينَ مِ نْ قَ  بْلِهِاْ حَ  َّ َ ْ ركَُوا لَوْ َ اَ  اللََّّ

فس  ممى س  بحامه وتع  اا ق  وسا    يا تك  ييبا  كتك  ييب م  ن س  بقها م  ن  (148)الأمع  اى : ذَاقُ  وا لَْسَ  نَا( 
 ب الحق .الأما ا لأن المقصود من  دي الكفار وُ بَهِهِا  و التكييب لا طل

ولك  ن م  اذا علين  ا  ن مفع  ل ؟ لق  د ب   م لن  ا الق  رآن  م  ه ل  ي  علين  ا متابع  ة    بهات الكف  ار 
و دسا العقيا ج بل علينا ما كان على الرس ل و  و ال بلاغ الواض َ ج وبع د ا للكف ار  ن يخت اروا 

ل يملا ال  بلاغ الواض  َ ج م  ا يش  اثون )فَ هَ  لْ عَلَ  ى الرُّسُ  لِ يِملاَّ الْ  بَلَاغُ الْمُبِ  ُ  (    ل  ي  عل  ى الرس  
 ولي  عليها مجادلة كل  عق ج ولا يم بار النا  على اسداية .

 عل ى الم ر ةولو اتبع كثير من الدعاة  يا المنها لما ا تللوا في مجادل ة منافق ة تق وي : ل ي  
 لبا  محدد بل  تار ما تشا  . و  با ها كثير .

ن  اعق  ج ف  ِنها بًعتن  ائكا بِ  ا يص  عد نجمه  ا في  ا دع  اة الإس  لاى بيمِن  وا دي  ن إ واترك  وا ال 
بون .   ويعُرفون ج دعو ا فِن الحق لي  مطلبها بل  ا المكيمِ

هُمْ مَنْ هَدَى  )وَلَقَدْ بهَعَيهْنَا ِ  كُلِ  أمَُّةٍ رَسُواو أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنهْ
هُمْ مَنْ حَقَّْ  عَلَيْهِ  ُ وَمِنهْ الضَّلََلَةُ فَسِ َوُا ِ  الَْْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللََّّ

بِيَن ( )  (36الْمُكَذِ 

 : المفردات

 ا تنِبوا : ابتعِدوا . -

الطاووت : كل ما عُبد م ن دون إ ج ولِ ي رف    يه العب ادة ج ويس تعمل في المف رد  -
 والجمع .

 حقََّّ : و بَّ ولزمَّ . -
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 . آخر كل  ي  عاقبة : -

 :المعنى الإجمالي 

بع  د  ن بين  َّ الآي  ة الس  ابقة ض  لاي الكف  ار وتك  ييبها ل  دين إ ج وبين  َّ  ن الرس  ل و  ير 
مكلف    يملا بًل  بلاغ المب    ج تب       يه الآي  ة  ن إ  رس  ل الرس  ل فبلل  وا الرس  الة و دوا الأمام  ة ج 

افرين ج و     يه وك    ان م    ن متيل    ة تبل    يلها  ن آم    ن م    ن آم    ن وكف    ر م    ن كف    ر ج فأ ل    ك إ الك    
 مساكنها يرا ا الناظرون ح  تكون ع ة .

 : المعنى التفصيلي

الآي ة تفص يل لةي ة الس ابقة ا لأن الكف  ار ق الوا : يمن إ  راد لن ا الكف ر . فبين َّ    يه  -
الآية  ن م ن الن ا  م ن يهت د  ج وم نها م ن يض ل ج و ن الأم ر اختي ار م ن الم دعوميِن ج ولأن إ 

 ي ج عيَّب الضال  و  لكها .لا يرضى عن الضلا

وتفصمِ   ل الآي   ة  ن الرس   ل ال   يين عل   يها ال   بلاغ ج ق   اموا د   ا  مُ   روا ب   ه ج ولك   ن الض   ال  لا 
 ينفعها الإر اد واسداية بل لا بد من وقوع العياب بِا .  

)وَلَقَ   دْ بَ عَثْ نَ   ا(     ا  الإخب   ار ع   ن مبع   ث الرس   ل مؤكَّ   دا  ب    "اللاى" و"ق   د" لأن الآي   ة في  -
 اق تهديد للمشرك  الرافض  لدعوة الرسل ج والقائل  لن إ يريد ا  ن يكفروا .سي

  ا  في الآي ة التف  ات م ن  س  لوب الليب ة يما  س  لوب الم تكلمِا ج و م  ل مع ي الأس  لوب  -
ُ مَ  ا عَبَ  دَْ   مِ  نْ دُومِ  هِ مِ  نْ في الآي  ة الس  ابقة ه  ده  س  لوب الليب  ة ) وَقَ  ايَ الَّ  يِينَ َ ْ   ركَُوا لَ  وْ َ   اَ  اللََّّ

َْْ   نُ وَلَا آبًَثَُ  وَلَا حَرَّمْنَ   ا مِ   نْ دُومِ   هِ مِ   نْ َ    يٍْ  كَ  يَلِكَ فَ عَ   لَ الَّ   يِينَ مِ   نْ قَ    بْلِهِاْ فَ هَ   لْ عَلَ    ى َ   يٍْ  
 الرُّسُلِ يِملاَّ الْبَلَاغُ الْمُبُِ  ( .
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التح    وُّي في س    لوب في  وي      يه الآي    ة      و  س    لوب الم    تكلمِا )بَ عَثْ نَ    ا( ج و     يا الأولك    ن 
الأسلوب يدي على عميا  م ر بع ث الرس ل في ك ل  م ة ج فاختي ار الرس ل والعناي ة بِ ا ويمم داد ا 

بيها ج كلها  مور عميمة .  بًلرسالات وبًلتأييد ج ومعاقبة مكيمِ

وك   يلك ي   دي عل   ى عم   يا فض   ل إ علين   ا ا لأمن   ا ل   ولا بع   ث الرس   ل م   ا عرفن   ا الح   ق م   ن 
ة بنا !الضلاي ج فسبحان من بعث الرس  ل يملينا رُ

( لأن   - ى الجار والمجرور في قوله تعاا )في كُلمِ  مَُّةٍ رَسُولا   م ه م ا  ص الة المقصود المع  قُدمِ
. ولو قلنا في وير التنزيل "رسولا  في كل  مة" لص ار المع    عن رسوي يبلمِلها رسالة إخلَّ  مة 

 الأما .المقصود  صالة  و :  ن عدد الرسل متعدد بتعدد 

    ا  ال   نق )في كُ   لمِ  مَُّ   ةٍ ( ولِ ءت " لك   ل  م   ة " لأن ح   رف "ال   لاى" ي   دي عل   ى  ن  -
بعث الرسوي كان لأ ل الأمة المبعوث س ا ج ولك ن ح رف "في" ي دي عل ى المرفي ة ج وال لى يفه ا 
 منها دخوي الرسوي في الأمة ا كل الأمة ج وكل طبقاته ا و فراد  ا ج ك ي لا تبق ى  اع ة منه ا يملا

 ووصلها البلاغ ج فالرسوي مرسل ل مة ج وزيادة على ذلك  و مرسل في الأمة .

 ورسالة الرسل  ي ) َ نِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاْ تَنِبُوا الطَّاوُوتَ ( ف " ن" مفسمِرة لدعوة الرسل . -

)اعْبُ   دُوا اللَََّّ(    وح   ده ج و كي   دا  عل   ى توحي   د إ     ا  الأم   ر بً تن   اب الط   اووت  -
وَاْ تَنِبُوا الطَّاوُوتَ ( ولِ ءتِ النق "اتركوا" بل )اْ تَنِبُوا( ا لأن الا تناب لي  تركا  فقط ج بل )

  و ترك وزيادة ج لأن معناه الابتعاد .

الط   اووت : ك   ل م   ا عُب   د م   ن دون إ ج ولِ ي   رف      يه العب   ادة ج لأن عيس   ى علي   ه  -
ه العب  ادة ج ف  لا ب  د م  ن قي  د "ولِ ي  رف     يه الس  لاى عُب  د م  ن دون إ ولكن  ه لا يرض  ى ع  ن    ي

 العبادة" .

-  ُ هُاْ مَ  نْ َ   دَى اللََّّ هُاْ ( مِ  ن للتبع  ي  ج    بعض  ها ج وذل  ك في قول  ه تع  اا )فَمِ  ن ْ )فَمِ  ن ْ
هُاْ مَنْ حَقََّّْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ(  وَمِن ْ
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ُ( في الآي    ة التف    ات م    ن  س    لوب الم    تكلمِا )بَ عَثْ نَ      - ا( يما  س    لوب الليب    ة )مَ    نْ َ     دَى اللََّّ
ُ( لي  تاَّ يمس  ناد اسداي  ة يما إ ا لبي  ان فض  له ومنمِ  ه ج ولل  رد عل  ى الكف  ار  ن إ يه  د   )َ   دَى اللََّّ

 عباده ج و ن الضلاي الي   ا فيه لي    ا  من إ بل بًختيار ا .

اا ولك  ن م  ن    يا ال  ي  يهدي  ه إ ؟ يمم  ه م  ن يقب  ل عل  ى إ س  بحامه وتع  اا ج ق  اي تع  
     ن إ يهد  من يعود يمليه ويتوب . (13)الشورى :)وَيَ هْدِ  يِمليَْهِ مَنْ ينُِيبُ ( 

وفي    يا رد عل  ى م  ن تق  وي ل  ه : ات  قِ إ ج  و  م  ره بًلص  لاة ج فيق  وي ل  ك : يمذا  راد إ 
  دايلى فسيهدينِ .

هْ  دِ  يِمليَْ  هِ مَ  نْ فنق  وي ل  ه :  قب  ل عل  ى إ وت  ب يملي  ه فس  يهديك ج واسم  ع قول  ه تع  اا )وَي َ 
  (13)الشورى :ينُِيبُ ( 

ت   ه  اسداي   ةاسداي   ة بًب م   ن يطرق   ه يف   ي  إ علي   ه  - دون لص   يل بًلأس   باب ج ب   ل برُ
ُ الَّيِينَ اْ تَدَوْا ُ د ى(  يَ ةٌ   (76)م ريم : سبحامه وتعاا ا قاي تعاا )وَيزَيِدُ اللََّّ ويق وي تع اا )يِمم َّهُ اْ فِت ْ

فالفتي   ة آمن   وا وا ت   دوا ج ولأ    ل     يا     ا  ا ف   ي   (13)الكه   ف : اْ وَزدَِْ ُ    اْ ُ    د ى ( آمَنُ   وا بِ   رَبِمِِ 
 اسداية الربًن . 

هُاْ مَنْ حَقََّّْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ(   ا  التعب ير ب   )حَقَّ َّْ عَلَيْ هِ الضَّ لَالَةُ( ول ي  " ض له  - )وَمِن ْ
لة وو ب  َّ علي  ه ولزمت  ه ج  م  ا إ فِم  ه لا إ" ا لأن ال  ي  ض  ل يمنم  ا ض  ل بنفس  ه فاس  تحق الض  لا

 (.7)الزمر:يرضى لعباده  ن يكفروا )وَلَا يَ رْضَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ وَيِمنْ تَشْكُرُوا يَ رْضَهُ لَكُاْ( 

   ا  ال  نق ب    )الضَّ  لَالَةُ( ول  ي  "الض  لاي" ا لأن م  ن الض  لاي م  ا لا يك  ون م  يموما  ا  -
)الض حى ا يما صاحبه ج قاي تعاا )وَوََ دَكَ ضَالُا فَ هَدَى (عدى وصوي العلبسبب لأمه قد يكون 

 علي  ه فل  ي  الم  راد بًلض  لاي  ن  ا اتب  اع الباط  ل ج ب  ل ع  دى وص  وي عل  ا ال  دين للن  بي ص  لى إ (7: 
 وسلا .
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و يض  ا  ج فق   د ق   اي  خ  وة يوس   ف في ح   ق  ب  يها يعق   وب علي   ه الس  لاى )يِمذْ قَ   الُوا ليَُوسُ   فُ 
  بَيِنَا مِنَّا وََْْنُ عُصْبَةٌ يِمنَّ َ بًََ  لَفِي ضَلَايٍ مُبٍِ  ( )قَ الُوا تَاللََِّّ يِممَّ كَ لَفِ ي ضَ لَالِكَ وََ خُوهُ َ حَبُّ يِماَ 

 –ب زعمها  –ولِ يقصدوا بًلضلاي الكفر ج ويمنما قصدوا في الآية الأوا  (95ج  8)يوسف : الْقَدِيِم( 
ثامي  ة ح  ب  ب  يها ليوس  ف علي  ه وعل  ى  بي  ه خط  أ  ب  يها في تفض  يل يوس  ف و خي  ه ج وفي الآي  ة ال

 السلاى . 

وقد يدي )الضلاي( على الكف ر )وَيِمذْ قَ ايَ يِمبْ  رَاِ ياُ لِأبَيِ هِ آزَرَ  تََ تَّخِ يُ َ صْ نَام ا آسَِ ة  يِمنمِ  رَاَكَ 
ج و   ا ت  ج  م  ا )الضَّ  لَالَةُ( في الق  رآن فه  ي دع    الكف  ر( 74) الأمع  اى :وَقَ وْمَ  كَ في ضَ  لَايٍ مُبِ  ٍ  ( 

 وضلالتها( وكل معاميها في القرآن تشير يما الكفر . لقرآن بلفع )الضلالة( )وضلالة( )بً

هُاْ مَ   نْ حَقَّ   َّْ عَلَيْ   هِ الضَّ   لَالَةُ( ا لأن  - ى الج   ار والمج   رور )عَلَيْ   هِ( في قول   ه تع   اا )وَمِ   ن ْ قُ   دمِ
يْ   هِ( لإب   راز موض   وع س   ياق الك   لاى ع   ن الض   ال  ول   ي  ع   ن الض   لالة ج ول   يا  س   ب تق   ديم )عَلَ 

 السياق .

)فَسِ    يروُا في الْأَرْضِ فَ    امْمرُُوا( ال    ي اب يما آاتر الأم    ا المهلك    ة للاي    ة الاعتب    ار ينممِ    ي  -
 .المعت ين في قلوب سبحامه اكوف من إ 

وفي قوله تعاا )فَسِيروُا في الْأَرْضِ فَ امْمرُُوا( التف ات م ن الليب ة يما اكط اب ج لأم ه  م ر  -
ج وقوة الأمر بًلموا هة ج و مل معي الالتفات في الآية )وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلمِ  مَُّةٍ رَسُولا  َ نِ اعْبُ دُوا 

هُاْ مَ  نْ حَقَّ  َّْ عَلَيْ  هِ الضَّ  لَالَةُ فَسِ  يروُا في ا ُ وَمِ  ن ْ هُاْ مَ  نْ َ   دَى اللََّّ لْأَرْضِ اللَََّّ وَاْ تَنِبُ  وا الطَّ  اوُوتَ فَمِ  ن ْ
بَِ  (فاَمْمُ   رُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَيمِ

بَِ  (  ا  النق ب  -  ذل ك لأن )كَانَ( مع  ن العاقبة مؤمث ة ج و )كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَيمِ
 العاقبة ضُممِنَّ مع  العياب ج وبِيا صار المع  " كيف كان عياب المكيمِب " .

 (37اللَََّّ اَ يهَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَمُْ مِنْ نََصِريِنَ( ))ِِنْ تََْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِنَّ 

 : المفردات
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 الحرْص : الشدة في يمرادة الشي  . -

 : المعنى الإجمالي

 ك في ال دميا قب ل الآخ رة ج وخوف ا  بعد  ن بينَّ الآية السابقة  ن عاقبة المكيب    ي اس لا
عل  ى  -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -ح  رَص الن  بي م  ن  ن ل    الع  ياب الأل  يا م  ن بق  ي عل  ى ض  لاله 

  داية النا  .

ف   أخ ه إ س   بحامه وتع   اا  ن ال   يين يخت   ارون الض   لالة س   ا الض   لالة ج ول   ن يج     ا إ 
 على اسدى ج وسا عياب  ليا لا يدفعه عنها  حد .سبحامه 

 : المعنى التفصيلي

ت ه ص لى إ علي ه وس لا ج و  - ،ن ا  عل ى كم اي خلق ه الش ريف ج في الآية بي انٌ لعم يا رُ
فه   و ح   ريق عل   ى  داي   ة م   ن آذوه وم   ن يؤذوم   ه ا وك   ل     يا الح   رْص لينق   ي ا م   ن الع   ياب ج 

 ولتكون عاقبتها  نة اكلد .

ة في قلوبن ا ج ح   تك ون زادا  لمس ير  فما  حو نِ و حوج الدعاة لأن متفكر في تنمية الرُ
الوقَّ الي  يتمنون لنا فيه اسلاك ج لأن    ر   يا دعوتنا للمكيب  ج و ن متم  سا اسداية في 

 العمل سيكون عميما  ج لأن من كلمفنا فيه كريم يزيد العطا  ج وقدير يقدر على الوفا  .

فمن كامَّ معاملت ه م ع اكل ق لأ  ل اكل ق ج س لممه إ يما اكل ق ج وم ن كام َّ معاملت ه 
 لأ ل إ ج فِمه لا ينمر يما ما لاقاه .

على  مت ه ل ي   م را  ق د امته ى في  وي حيات ه ج  -صلى إ عليه وسلا  -النبي حِرْص  -
ول   يا لِ ءت ال   نق " يمن حرَص   َّ " ج ويمنم   ا     و  م   ر متل   دد عل   ى ط   وي حيات   ه ص   لى إ علي   ه 

 وسلا ج و يا ما يفيده الفعل المضارع )لرص( .

ته .  وفي  يا بيان لعميا ص ه صلى إ عليه وسلا ج وعميا رُ
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في الآية  ر  و وابه )يِمنْ لَْرِصْ عَلَى ُ دَاُ اْ فَِِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِ  مَنْ يُضِلُّ وَمَا سَاُْ مِنْ  -
يحصل لحصوي الشر  ج مقوي : يمن ت در  ت نلَ ج  –في اللالب  -َ صِريِنَ( ج و واب الشر  

ون الش ر  ج ولكن  واب الشر  في  يه الآي ة لِ يحص ل لأ  ل الش ر  ج ب ل   و حاص ل م ن د
 و واب الشر   نا لإفادة العلا .

يمذن ا سنة إ في يمضلاي من اخت ار الض لاي س نة ماض ية حاض رة مس تمرة )قُ لْ مَ نْ كَ انَ 
َُْنُ مَدُا(   (75)مريم :في الضَّلَالَةِ فَ لْيَمْدُدْ لَهُ الرَّ

دِ  مَ   نْ يُضِ   لُّ( فه   ل ق   د يق   وي قائ   ل : يمن إ س   بحامه وتع   اا يق   وي )فَ   ِِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْ    -
ا لأن الإض   لاي ُ س   ند في الآي   ة يما إ )يُضِ   لُّ(    س   بحامه ض   لاي الكف   ار       وقه   ر م   ن إ 

 يُضِلُّ إ ؟

فنقوي له : لا بد من فها قوله تعاا )فَِِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِ  مَنْ يُضِلُّ( في ض و  الآيات ال لى 
 ار بًلضلالة .وضَّحَّ كيف وم  يقضي إ على الكف

ُ لَا يَ هْ  دِ  الْقَ  وْىَ الْفَاسِ  قَِ (  ُ قُ لُ  وبَ هُاْ وَاللََّّ ف  الله  (5)الص  ف : ق  اي تع  اا )فَ لَمَّ  ا زاَوُ  وا  زَاَغَ اللََّّ
سبحامه وتعاا )لَا يَ هْدِ  الْقَوْىَ الْفَاسِقَِ ( ولكن    موع من الفاسق    ؤلا  ؟   ؤلا    ا مَ ن 

لكن لماذا قضى إ عليها بًلكفر ؟ قضى عليها بًلكفر ا لأنها  ا قضى إ عليها بًلكفر ج و 
ُ قُ لُوبَ هُاْ( فها من زاغ ورف  الحق ج فك ان  من اختار الضلاي ورف  اسدى )فَ لَمَّا زاَوُوا  زَاَغَ اللََّّ

 سا . عاقبة زيلانها  ن  زاغ إ قلوبِا عقابً  

ى الض لالة ف ِن الض لالة ل ق علي ه وه ب   ن من يُص رُّ عل  – يضا   -وتب  الآية السابقة 
 )مَنْ حَقََّّْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ(    اختار ا ح  لزمته .

ولكن لماذا ُ سند الإضلاي في الآية يما اسا الجلال ة ج ولِ يُس ند يما الكف ار ج    لم اذا  -
 لِ ءت النق  "يَضِلُّ" ولي  )يُضِلُّ(  ؟
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داي  ة والض  لاي يس  يران وف  ق س  نن قض  ا ا إ س  بحامه ينبل  ي  ن معل  ا قب  ل الإ اب  ة  ن اس
وتع  اا ج و   ي  ن م  ن اخت  ار اسداي  ة فل  ه ذل  ك ج وم  ن اخت  ار الكف  ر فل  ه ذل  ك ج و ن  م  ر اسداي  ة 
والضلاي ل عه بيد إ ا لأمه من قضى  يه السنن ج وبقضا   يه الس نن فِم ه لا يَض ل ض اي 

وفي خلاصة الأمر فِن إ  و الي   ضل و  و ال ي  ج سبحامه ولا يهتد  مهتدٍ يملا دشيئة إ 
ُ فَلَا َ ادَِ  لَهُ(  ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ(  (186)الأعراف :  دى )مَنْ يُضْلِلِ اللََّّ )الإسرا  : وكيلك )وَمَنْ يَ هْدِ اللََّّ

97)  

 ُ س ند الإض لاي في الآي ة يما اس ا الجلال ة ج ولِ يُس ند يما الكف ار ا م ن بًب ذك ر المش  يئة
لن الح  رْص عل  ى  داي  ة  -بداي  ة  -العام  ة ا لأن الس  ياق    و بي  انٌ للن  بي ص  لى إ علي  ه وس  لا 

الكف  ار ل  ي  مو ب  ا  س  دايتها ج فأُس  ند الفع  ل يما إ لتهوي  ل  م  ر الإض  لاي لم  ه من  ه س  بحامه ج 
 ص . وليا فِن يمسناد الفعل يمليه سبحامه قاضٍ بِزى البيان في مسألة  نم اسداية ليسَّ بًلحرْ 

و   يا كقول  ه تع  اا )يِممَّ  كَ لَا تَ هْ  دِ  مَ  نْ َ حْبَ بْ  ََّ وَلَكِ  نَّ اللَََّّ يَ هْ  دِ  مَ  نْ يَشَ  اُ  وَُ   وَ َ عْلَ  اُ 
 (56)القصق : بًِلْمُهْتَدِينَ ( 

قرئ قوله تعاا )يَ هْدِ ( بض ا الي ا  وف تَ ال داي )يهُ دَى( ج وعل ى   يه الق را ة يك ون  -
 يهُدَى . المع  : يمن الي   ضله إ لا

 والتعبير بًلبنا  للملهوي ينفي وقوع اسداية لمن  ضله إ من     هة كامَّ اسداية .

يش  ا "   م  ن ولك  ن لم  اذا لِ ءت م  ق الآي  ة )يِمنْ لَْ  رِصْ عَلَ  ى ُ   دَاُ اْ فَ  ِِنَّ اللَََّّ( "يَ هْ  دِ  -
ولك ن   ا  ( 56)القص ق : هْ دِ  مَ نْ يَشَ اُ ( كقوله تعاا )يِممَّكَ لَا تَ هْدِ  مَنْ َ حْبَ بْ ََّ وَلَكِ نَّ اللَََّّ ي َ 

 ؟ فَِِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِ  مَنْ يُضِلُّ() النق

     يه الآيات )َ     لْ  -حفم    ك إ  -وذل    ك لأن الس    ياق س    ياق تهدي    د ج فت    دبر مع    ي 
ُ يَ نْمرُُونَ يِملاَّ َ نْ َ تْيَِ هُاُ الْمَلَائِكَ ةُ َ وْ ءَْىَِ  مَْ رُ ربَمِ كَ كَ يَلِكَ فَ عَ  لَ الَّ يِينَ مِ نْ قَ  بْلِهِاْ وَمَ ا ظلََمَهُ اُ اللََّّ

( فأََصَابَ هُاْ سَيمِئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِِِاْ مَا كَاموُا بهِِ يَسْتَ هْزئُِونَ 33وَلَكِنْ كَاموُا  مَْ فُسَهُاْ يَمْلِمُونَ )
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ُ مَا عَبَدَْ  مِ 34) َْْنُ وَلَا آبًَثَُ  وَلَا حَرَّمْنَ ا مِ نْ ( وَقاَيَ الَّيِينَ َ ْ ركَُوا لَوْ َ اَ  اللََّّ نْ دُومهِِ مِنْ َ يٍْ  
(وَلَقَ  دْ 35دُومِ  هِ مِ  نْ َ   يٍْ  كَ  يَلِكَ فَ عَ  لَ الَّ  يِينَ مِ  نْ قَ   بْلِهِاْ فَ هَ  لْ عَلَ  ى الرُّسُ  لِ يِملاَّ الْ  بَلَاغُ الْمُبِ  ُ   )

هُاْ مَ نْ حَقَّ َّْ بَ عَثْ نَا في كُلمِ  مَُّةٍ رَسُولا  َ نِ اعْبُدُوا اللَََّّ  ُ وَمِن ْ هُاْ مَنْ َ دَى اللََّّ وَاْ تَنِبُوا الطَّاوُوتَ فَمِن ْ
بَِ  ) ( يِمنْ لَْ   رِصْ عَلَ   ى 36عَلَيْ   هِ الضَّ   لَالَةُ فَسِ   يروُا في الْأَرْضِ فَ   امْمرُُوا كَيْ   فَ كَ   انَ عَاقِبَ   ةُ الْمُكَ   يمِ

( وَ قَْسَ  مُوا بًِللََِّّ َ هْ  دَ  لََْ  انِهِاْ لَا 37ا سَُ  اْ مِ  نْ َ صِ  ريِنَ )ُ   دَاُ اْ فَ  ِِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْ  دِ  مَ  نْ يُضِ  لُّ وَمَ  
ا عَلَيْهِ حَقُا وَلَكِ نَّ َ كْثَ  رَ النَّ اِ  لَا يَ عْلَمُ ونَ ) ُ مَنْ لَوُتُ بَ لَى وَعْد  َ سَُ اُ الَّ يِ  38يَ ب ْعَثُ اللََّّ ( ليُِ بَ   مِ

 (( ) النحل (39كَفَرُوا  مَ َّهُاْ كَاموُا كَاذِبَِ  )  يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَليَِ عْلَاَ الَّيِينَ 

 م   ا قول   ه تع   اا )يِممَّ   كَ لَا تَ هْ   دِ  مَ   نْ َ حْبَ بْ   ََّ وَلَكِ   نَّ اللَََّّ يَ هْ   دِ  مَ   نْ يَشَ   اُ  وَُ    وَ َ عْلَ   اُ 
 فسياقه اتلف عن  يا السياق ا لأن الآيات السابقة فيها ،ن ا  عل ى (56)القصق : بًِلْمُهْتَدِينَ ( 

ه وس لا ولكن ه من آمن من   ل الكتاب ج فكان في يملان   ل الكتاب فرحة للنبي صلى إ علي 
س  ببها يمل  ان البعي دين عن  ه وكف  ر   ل ه وخاص  ته ج فل  ا ت الآي ة  ميس  ا  ل  ه ج ي ترك حس  رة في قلب ه 

ى الوعي د والتهدي د فناسب ذكر اسداية مقاى التأمي  )وَلَكِ نَّ اللَََّّ يَ هْ دِ  مَ نْ يَشَ اُ ( ج  م ا في مق ا
 فَِِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِ  مَنْ يُضِلُّ( فلا  قوله تعاا )

ج وختم  َّ آي  ة الت  أمي  ب    )وَُ   وَ  )وَمَ  ا سَُ  اْ مِ  نْ َ صِ  ريِنَ(وختم  َّ آي  ة الوعي  د والتهدي  د ب    
 َ عْلَاُ بًِلْمُهْتَدِينَ ( ج والفرق بينهما واضَ ج ويزداد تيوقه مع الزيادة في التدبر .

المس  ألة ليس  َّ مس  ألة ض  لاي فق  ط وينته  ي الموض  وع ج ب  ل مَ  ا سَُ  اْ مِ  نْ َ صِ  ريِنَ( ج ف)و  -
يملا  ن يش ا  إ  - ناك عياب عميا مترتمِب على  يا الضلاي ج ولا يس تطيع  ح د في الو  ود 

  ن يرفع العياب عن اليين يريد إ  ن يعُيمِبِا . -

ا عَلَيْهِ حَقُا وَلَكِنَّ )وَأَقْسَمُوا بِِللََِّّ جَهْدَ أَيْْاَ ُ مَنْ يَْوُتُ بهَلَى وَعْدو عَثُ اللََّّ نِِِمْ اَ يهَبهْ
 (38أَكْيهَرَ النَّاسِ اَ يهَعْلَمُونَ( )

 : المفردات



 102 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

 الجهَد : المشقة . -

 . يبعث : يحيي بعد الموت -

 الألان :  ع ل  و و القَسَا . -

 : المعنى الإجمالي

الكفر والجحود ج و يا الل ون م ن الكف ر ل ون ف اقع   دا  ج و  و وتتابع الآيات بيان  لوان 
 يممكار بعث إ للموتى .

وتب  الآية  ن بع ث الن ا  بع د الم وت ح ق لا ب د من ه ج ولك ن الكف ار ض الون  مك ار ا 
 البعث بعد الموت .

 : المعنى التفصيلي

الجلال  ة "إ"  لِ ءت ال  نق "و قس  موا  ه  د  ل  انها" ويمنم  ا    ا  م  ق الآي  ة ب  يكر لف  ع -
 )وَ قَْسَمُوا بًِللََِّّ َ هْدَ  لَْاَنِهِاْ( ج لأمور ج منها :

الأوي : ذك  ر لف  ع الجلال  ة في س  ياق الإخب  ار ع  ن القس  ا ي  دي عل  ى تلل  يع القس  ا ج و ن 
 الكفار لِ يكوموا يقسمون قسما  عابرا  ج بل كاموا يللمون القسا .

الجا لي ة وم  ن س ار عل  ى دربِ ا ج فه  ا يعمم  ون الث ان : في  ه بي ان التن  اق  في عقلي ة     ل 
 إ بًلقَسَا به ج ويكفرون به ج بل ويشركون معه .

 )َ هْدَ  لَْاَنِهِاْ(     ا دين في القَسَا ج فهي  قساى مللمة ج يبيلون سا المشقة .  -

 لماذا  ا  النق ب  ) َ هْد( بفتَ الجيا ج ولي  "ُ هْد" بضا الجيا ؟ -
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الج يا ج   و : الطاق ة والوس ع ج بينم ا "الجهَ د" بف تَ الج يا ج   و : الطاق ة  " الجهُد" بضا
 والوسع وزيادة على ذلك المشقة .

وليا  ا  التعبير عن الوسع والطاقة في قوله تع اا ب   ) ُ هْ دَُ اْ ( بًلض ا ول ي  الف تَ في 
في الصَّ دَقاَتِ وَالَّ يِينَ لَا يجَِ دُونَ يِملاَّ ُ هْ دَُ اْ  قوله تع اا )الَّ يِينَ يَ لْمِ زُونَ الْمُطَّ ومِعَِ  مِ نَ الْمُ ؤْمِنِ َ 
هُاْ وَسَاُْ عَيَابٌ  لَيِاٌ (  ُ مِن ْ هُاْ سَخِرَ اللََّّ   (79)التوبة :فَ يَسْخَرُونَ مِن ْ

ئ دة )المابينما ع مِ ع ن الأل ان ب   "الجهَ د" بًلف تَ في قول ه تع اا ) قَْسَ مُوا بًِللََِّّ َ هْ دَ  لََْ انِهِاْ( 

 (42( )فاطر:53( )النور : 109)الأمعاى :)وَ قَْسَمُوا بًِللََِّّ َ هْدَ  لَْاَنِهِاْ(  (53:

 والتعبير بًلفتَ له دلالة على  نها لِ يبيلوا الوسع فقط ج بل بيلوا فوق ذلك المشقة .

فسبحان إ ! كا يبيي الكفار المشقة في محاولة تشويش حقائق  يه ال دين ج وك ا ي ترك  
 في الدفاع عن  يا الدين ! -ولي  المشقة  –ير من المسلم  بيي الوسع كث

: الي     د ج و      و مس     تعار في الحلَِ     ف والقس     ا م     ن الي     د ا لم     ا يفعل     ه  ةاليم       في اللل      -
 المتعا دون من القب  على  يد  بعضها ج دلالة على تو،يق العهد .

ُ ولكن ما  و موضوع القسا الي  ا تهد الكفار فيه ؟ يبين - ه قوله تعاا )لَا يَ ب ْعَثُ اللََّّ
مَ  نْ لَُ  وتُ( ج     قس  ا الكف  ار بًلله العم  يا مجته  دين في قس  مها واي  ة الا ته  اد ح     ص  ابتها 

 المشقة من  دة  لانها  ن إ لن يبعث الموتى .

و البعث في الللة : الإرساي ج وعُ مِ به عن يمحيا  الموتى ا لأنها محبوسون بًلم وت ع ن  -
 ياة ج فِذا ما  رُسلوا من موتها دبمَّ بِا الحياة .الح

ُ مَ  نْ لَُ  وتُ( ب  يكر لف  ع الجلال  ة ج ول  ي  "لا يبُع  ث م  ن  -  عَ  ثُ اللََّّ    ا  ال  نق ب    )لَا يَ ب ْ
لوت" ا وذلك مباللة من الكفار في مفي البعث بعد الموت ج كأنها يقولون : معنِ بنفي البع ث 

 بعد الموت مفي بعث إ . 
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 ث إ للموتى مفي لأ  بعث ا لأمه يمذا لِ يبعث إ الموتى فمن ويره يبعثها!ومفي بع

   بيكر لفع الجلالة  –واللريب في الأمر  ن  يا التنصيق على مفي بعث إ للموتى 
يُش  عر الس  امع لن الكف  ار يقس  مون ع  ن ،ق  ة ج ك  أن عن  د ا وح  ي م  ن إ ي  نُقُّ عل  ى مف  ي  –

ع الجلال  ة ج و   يا م  ن م  نها     ل الجح  ود عن  د مف  يها حقيق  ة م  ن البع  ث ج ول  يا مص  وا ب  يكر لف  
حق  ائق    يا ال  دين ج يح  اولون يميه  اى الس  امع  نه  ا يتكلم  ون بثق  ة ج وك  يلك  نه  ا يعتم  دون عل  ى 

 مستند صحيَ ج ولكن  نّم سا ذلك ج والحق مور لا يُطفأ لفواه  ؤلا  الحاقدين ! 

حال  ة الم   وت في ال   ي ن ج ك   أن الكف   ار    ا  التعب   ير بًلمض   ارع ) ل   وت ( لاستحض   ار   -
يبيمِنون بعُد الإحيا  لما يستحضرومه من صورة الموت في  ذ انها ج فِن حالة الموت تُوقِف ال نفَ  

 والنب  والحياة ج فكيف يبُعث من تعطلَّ   زا   سمه ومات ؟!

لأن وت    ردُّ عل    يها الآي    ة لن إ س    يحيي الم    وتى )بَ لَ    ى(    س    يبعث إ م    ن ل    وت ا  -
)بَ لَى( تنفي النفي الي  قبلها ج ومفي النفي يم،بات ج ولو كان الجواب  نا ب   "مع ا" لك ان المع   

 : معا لا يبعث إ من لوت ا لأن " معا" يم،بات لما قبلها .

ا  اكل ق فابت د (15)ق : قاي تعاا ) فََ عَيِينَا بًِكْلَْقِ الْأَوَّيِ بَلْ ُ اْ في لبٍَْ  مِنْ خَلْقٍ َ دِيدٍ( 
لِ يعلز إ فكيف يعلزه الإعادة ؟! والإع ادة عن د الن ا   س هل م ن الابت دا  ج ولك ن الابت دا  

 والإعادة عند إ  مران يستويان لَّ قدرة إ سبحامه وتعاا .

ا عَلَيْهِ حَقُا(    وعد إ وعدا  حقَّ حقا  ج و يا الوعد حق لا بد  ن يقع .  -  )وَعْد 

"وعد" مع   و  ب بقرين ة ح رف الج ر "عل ى" في قول ه تع اا ) علي ه( ج فص ار ضُممِن   -
 المع  :  و ب إ البعث على مفسه .

 ولكن لماذا  يا التضم  ؟ -
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 ا   يا التضم  لتكون الجملة بق وة  لت   ج فه و وع د ج وزيادة عل ى ذل ك   و  كي د 
 لا يتخلمف .

( وم  ن  مثل  ة التض  م  قول  ه تع  اا )عَيْن  ا   فالفع  ل يش  رب  (6)الإمس  ان : يَشْ  رَبُ بَِِ  ا عِبَ  ادُ اللََِّّ
يتع  دى ب    "م  ن"    : يش  رب منه  ا عب  اد إ ج ولكن  ه تع  دمى  ن  ا بًلب  ا  ا لأن الفع  ل "يش  رب" 
ضُ   ممِن مع     يرت   و   و يتل   يذ ج ودي عل   ى     يا التض   م  ح   رف الب   ا  ج فص   ارت الجمل   ة بِ   يا 

ة عل  ى الش  رب بص  ريَ ال  نق ج ودلم  َّ عل  ى الارت  وا  التض  م  بق  وة  لت    ج حي  ث دلم  َّ الجمل  
 والتليذ بًلتضم  .

 )وَلَكِنَّ َ كْثَ رَ النَّاِ  لَا يَ عْلَمُونَ(    لا يعلمون  ن إ قادر على يمحيا  الموتى . -

وقد يسأي سائل : يمن ك ان الكف ار لا يعلم ون فلم اذا يحاس بها إ س بحامه وتع اا ج م ع 
(  ن الجهل عير من الأعي عَ ثَ رَسُ ولا  بَِ  حَ  َّ مَ ب ْ ار اللى ترفع العياب ج قاي تعاا )وَمَا كُنَّا مُعَ يمِ

 ؟ (15)الإسرا  : 

 هله  ا  ن  ا لا يع  يرون ب  ه ا لأم  ه ل  ي   ه  لا   ه  ا  ع  ن ع  دى  لا ب  د م  ن العل  ا  ن ولك  ن
سا وصوي اك  يمل يها ج ب ل   و  ه ل  ت ا ع ن  ح ود ا ويمولاقه ا قل وبِا ع ن الإل ان ج وعق و 

 عن التفكير ج وليا فهيا الجهل من كسب  يديها .

)َ كْثَ   رَ النَّ  اِ  لَا يَ عْلَمُ  ونَ(     ن الأكث  ر م  ن الن  ا  عل  ى الض  لاي ج و ن المهت  دين في  -
 (103)يوسف :  يه الأرض  ا القلة ج قاي تعاا )وَمَا َ كْثَ رُ النَّاِ  وَلَوْ حَرَصََّْ دِؤُْمِنَِ ( 

َ لَمُُ   (39الَّذِي خَْْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيهَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنهَّهُمْ كَانوُا كَاذِبِيَن( ) )لِيهُبهَينِ 

 : المفردات

 يبُ م : يكشف ويُمهر . -
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 : المعنى الإجمالي

بعد  ن بيمنَّ الآية السابقة  ن بعث الموتى حق ج تب   يه الآية الحكمة من  يا البعث 
ق وبي ان الباط ل لوض َ بي ان و وض َ عاقب ة ج يمم ا  ن ة ويمم ا  ر ج ج و يه الحكم ة   ي بي ان الح 

 وليعلا الكفار  نها كيبوا  مكار ا البعث .

   : التفصيلي المعنى

َ ( اللاى  ي لاى التعليل ج    سيبعث إ من لوت لأ ل  ن يب  سا . -  )ليُِ بَ  مِ

 )سَاُ(    لكل اكلق . -

 الحق م ن الباط ل للخل ق في ال دميا ج فلم اذا  ع ل البي ان ب  إ قد يسأي سائل :  لِ ي -
 علمة للبعث ؟

والجواب عن  يا :  ن بيان الدميا وير بيان الآخرة ا لأن بيان الدميا سماع وخ  ج وبي ان 
الآخ  رة معاين  ة ومم  ر ج فه  و بي  انٌ حس  يخ زيادة عل  ى البي  ان النم  ر  ج ف  ِن البي  ان الق  اطع للح  ق 

 المؤمن  في الجنة ج وبخلود الكفار في النار .  والباطل يكون بخلود

ع  ن المختل  ف في  ه بًلموص  وي )الَّ  يِ ( في قول  ه تع  اا )الَّ  يِ  يَخْتَلِفُ  ونَ فِي  هِ(   و   ا  التعب  ير -
 لعِمَمه وارتفاع مكامته .

وقاي بع  المفسرين : يمن المختلف فيه  و الحق ج وقاي بعضها : يمن المختل ف في ه   و   
فيه . ولا فرق ب  الق ول  ا لأن المقص ود م ن بي ان المختل ف في ه م ا ك ان م ن كل  ي  اختلف 

   ن  الح  ق ج وي  دخل ض  منه حق  وق إ المترتب  ة عل  ى عب  اده م  ن عبادت  ه وتوحي  ده وو  ير ذل  ك ج 
وكيلك من ضمنه حقوق العباد المتنازع فيها ج  ما الأمور اللى لي  فيها ح ق وبًط ل ف لا ت دخل 

ال  ه : اخ  تلاف ا،ن    في مس  ألة كيميائي  ة  و حرفي  ة  و و  ير ذل  ك م  ن ض  من المختل  ف في  ه ج ومث
و   يا الق  وي بن ا  عل  ى م  ا قي  ل آمف  ا  : يمن المختل  ف في  ه    و  المباح ات ال  لى لا تتعل  ق بِ  ا حق  وق .
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الح  ق ج  و: يمن المختل  ف في  ه    و ك  ل    ي  اختل  ف في  ه . ولك  ن ال  را َ  ن م  ا اختل  ف في  ه    و 
 لدليل على  يا . مر بعث إ الموتى ج وسيأى ا

   ا  التعب  ير بًلمض  ارع )يَخْتَلِفُ  ونَ( في قول  ه تع  اا )الَّ  يِ  يَخْتَلِفُ  ونَ فِي  هِ( ولِ ءت بًلماض  ي  -
)اختلف  وا( ج لأن في ذكِ  ر المض  ارع يم   ارة يما يمب  راز  م  ر مع    م  ن الأم  ور المختل  ف فيه  ا ج و   يا 

 الأمر واقع زمن مزوي الآيات ج ويتب  من السياق .

معي الآية السابقة لتعلا ما الأمر ال ي  يش ير يملي ه الفع ل المض ارع )يَخْتَلِفُ ونَ( ق اي  و مل 
ا عَلَيْهِ حَقُا وَلَكِنَّ  ُ مَنْ لَوُتُ بَ لَى وَعْد  َ كْثَ رَ النَّاِ  تعاا )وَ قَْسَمُوا بًِللََِّّ َ هْدَ  لَْاَنِهِاْ لَا يَ ب ْعَثُ اللََّّ

 ( .38لَا يَ عْلَمُونَ( )

ما  و الأمر ؟ يممه  مر حاضر وقَّ م زوي الآيات ج و  و م ا  –بًرك إ فيك  –  عرفََّ  
 يديُّ عليه السياق ج  عرفتَه ؟ يممه  مر بعث إ الموتى يوى القيامة.

 الجزا   و واية البعث ج فلماذا لِ ييُكر في الآية ؟ -

 سا الي  يختلفون فيه ج لِ ييُكر الجزا  في الآية ا لأن الآية تب   ن إ يبعث اكلق ليب 
وذُروة البيان في الآخرة تكون بًلجزا  ج فالجزا  موع م ن  م واع البي ان ج ول يا  و   ذك ر البي ان ع ن 

 ذكره .

)وَلِ  يَ عْلَاَ(    ل  يعلا الكف  ار ج وال  واو للعط  ف ج وال  لاى للتعلي  ل ج    ويبع  ث إ اكل  ق  -
 على  ن إ لا يبعث الموتى . لأ ل  ن يعلا الكفار  نها كاموا كاذب  بقسمها

)الَّ   يِينَ كَفَ   رُوا( ذكُِ   ر الموص   وي )الَّ   يِينَ( ازدرا  للكف   ار ا لأن للاس   ا الموص   وي دلالت   ه  -
 حسب السياق ج و يا معلوى لمن مار  علا المعان والللة .

 ذكرتُ الآية تعليل  لبعث إ سبحامه وتعاا اكلق يوى القيامة: -

 . : بيان الي  اختُلف فيهالتعليل الأوي  و 
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 والتعليل الثان : ليعلا الكفار  نها كاموا كاذب  بقسمها على  ن إ لا يبعث الموتى  

 فلماذا خُقَّ الكفار بًليكر بعد البيان العاى للخلق   ع  ؟

خُقَّ الكف ار بًل يكر بع د البي ان الع اى للخل ق   ع   ج م ن بًب ذك ر اك اص بع د الع اى 
ج حيث يمن السياق سياق يممكار على الكفار ج و و سياق تهدي د  يض ا  ج فناس ب ذل ك ل همية 

 يمفراد الكفار بًليكر زيادة في الإمكار وزيادة في التهديد .

 س  ند العل  ا للكف  ار )وَلِ  يَ عْلَاَ الَّ  يِينَ كَفَ  رُوا ( ولِ ءتِ "وليعلم  وا  ن ال  يين كف  روا" ج لأن  -
 . ما سيحلُّ من العياب بِا  ا من سيعلاج لأن الكفار في  يا الإسناد قوة في التهديد 

َ سَُ   اُ الَّ   يِ  يَخْتَلِفُ   ونَ فِي   هِ(   ولا      ا  التعب   ير بًلبي   ان  - اتمي   ا      ا  التعب   ير بًلعل   ا ا )ليُِ بَ     مِ
 )وَليَِ عْلَاَ الَّيِينَ كَفَرُوا  مَ َّهُاْ كَاموُا كَاذِبَِ ( ج فلماذا  يا الاختلاف في التعبير ؟

البي   ان  ولا  ا العل  ا ا لأن العل   ا ءى بع   د البي   ان ج فف   ي  لأن ذكِْ   را      يا الاخ   تلاف    
 بداية الأمر تُكشف الحقائق ا يكون العلا متيلة سيا الكشف .

 تى النق )وَليَِ عْلَاَ الَّيِينَ كَفَرُوا  مَ َّهُاْ كَاموُا كَاذِبَِ ( ول ي  " ول يعلا المؤمن ون  نه ا ك اموا  -
 ا لأن السياق سياق تهديد للكفار ولي  سياق مدح للمؤمن  . صادق "

   ا  التعب  ير بًس  ا الفاع  ل )كَ  اذِبَِ ( ول  ي  بًلفع  ل )ك  يبوا( لأن الكف  ار لِ يك  يبوا في  -
ال   دميا كيب   ة م   ا ج ب   ل ك   ان الك   يب ح   رفتها ج فلم   ا اس   تمروا عل   ى الك   يب اس   تحقوا  ن يطل   ق 

 عليها اسا الفاعل )كَاذِبَِ ( .

بًس   ا الفاع   ل في   ه تهدي   د س   ا ج لأن عقوب   ة م   ن تم   رَّ  عل   ى الك   يب س   تكون  ووص   فها
 عميمة ج لأن  دة العياب تزداد مع عِمَا اليَّمْب . 

(  ق  وى في الدلال  ة ا لم  ا تعني  ه "ك  ان" التعب  ير ب    )ك  ان( في قول  ه تع  اا )ك  اموا ك  اذب (  -
 من الو ود ج للتنبيه على  مه قد وقع حقا  .
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 ديد الكفار لمور ج منها :و ا   كيد ته -

 يمسناد العلا يما الكفار . -

 وحرف التأكيد ) نم( -

 والفعل )كان( -

 ووصفها بًسا الفاعل ) كاذب  ( -

اَ قهَوْلنَُا لِشَيْءٍ ِِذَا أَرَدْنََهُ أَنْ نهَقُولَ لَهُ كُنْ فهَيَكُونُ( )  (40)ِِنََّّ

 : المعنى الإجمالي

ر الكفار لبعث إ الموتى ج وبينَّ الحكمة من البعث بعد  ن بينَّ الآيات السابقة يممكا
ج تب   يه الآية  ن إ قادر على بعث الموتى ج و ن  يا اكلق لا يتطلب منه سبحامه و تعاا 

 . يملا  مرا  

 : المعنى التفصيلي

 في الآي  ة التف  ات م  ن الليب  ة يما الم  تكلمِا ج ا ر   وعٌ في الآي  ة التالي  ة يما الليب  ة ج وس  بب -
  يا الالتفات يما المتكلمِا  و التعميا لأمر اكلق ج والتهديد للكفار .

َ سَُ  اُ الَّ  يِ  يَخْتَلِفُ  ونَ فِي  هِ وَلِ  يَ عْلَاَ الَّ  يِينَ كَفَ  رُوا  مَ َّهُ  اْ كَ  اموُا   و م  ل مع  ي س  ياق الآي  ة )ليُِ بَ    مِ
اَ قَ وْلنَُا لِشَيٍْ  يِمذَا  رََدَْ هُ َ نْ 39كَاذِبَِ  ) ( وَالَّ يِينَ َ  اَ رُوا في اللََِّّ 40مَ قُ ويَ لَ هُ كُ نْ فَ يَكُ ونُ )( يِمنمَّ

مْ يَا حَسَنَة  وَلَأَْ رُ الْآخِرَةِ َ كْبَ رُ لَوْ كَاموُا يَ عْلَمُونَ )  ((  41مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا لنَُ بَ ومئَِ ن َّهُاْ في الدُّ

اَ قَ وْلنَُا ( من التمثيل  ى من بًب  -  اكطاب الحقيقي ؟ ل القوي في )يِمنمَّ

 ذ ب المفسرون يما قول  حوي ذلك : 
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 فقوي لن  يه الآية تمثيل لسرعة قدرة إ سبحامه على اكلق . 

وق وي لن    يه الآي ة دلي  ل عل ى س  رعة خل ق إ لم  ا يري د ج ولك  ن   يه الآي  ة ليس َّ م  ن  
  لاله سبحامه .بًب التمثيل ج بل خلق الأ يا  يكون بخطاب حقيقي من إ ج خطابٍ يليق 

وظ  ا ر الآي  ة  م  ه س  بحامه وتع  اا يخل  ق الأ   يا  بخط  اب ج لأن اكل  ق يك  ون بًلإرادة  ولا  
ئ ا َ نْ يَ قُ  ويَ لَ  هُ كُ  نْ فَ يَكُ  ون( َ  ا  مَْ  رهُُ يِمذَا  رَاَدَ َ  ي ْ  (82)ي    :وبع د ا يك  ون بًكط  اب ج ق  اي تع  اا )يِمنمَّ

 فالإرادة  ولا  ا اكطاب .

ن كلاى إ صفة من صفاته ج و مه لي  الوقا  ج لأن كلام ه س بحامه الآية دليل على   -
قولا  آخر ح  يخلقه ج مِا يلزى منه التسلسل ج    يلزى كل قويٍ قولا   لو كان الوقا  ج للزى القويَ 

آخ  ر يما م  ا لا نهاي  ة ج و   يا مِتن  ع ج ف  دي عل  ى  ن كلام  ه س  بحامه وتع  اا ص  فة م  ن ص  فاته و  ير 
 الوق .

لآي ة دلي  ل عل ى  ن الإرادة ص  فة م ن ص  فات إ س بحامه وتع  اا ج ودلي ل عل  ى  ن في ا -
اَ قَ وْلنَُا لِشَيٍْ  يِمذَا  رََدَْ هُ( .   مر اكلق يكون يمذا كامَّ الإرادة )يِمنمَّ

خاطَ  ب مع  دوما  فيس  تحيل ااطب  ة المع  دوى ج ويمذا   -
ُ
ق  د يق  وي قائ  ل : يمذا ك  ان الش  ي  الم

 الأمر بخلق المخلوق ؟ كان الشي  الوقا  فلماذا

قاي المفسرون :  طُلق الشي  على المعدوى ا لأمه معلوى في علا إ ج و و حتمي الوق وع 
 ج فأصبَ كالمو ود .

وقالوا :  و من بًب يمطلاق الشي  على ما سيكون ج كقوله تعاا حاكيا  قوي موح عليه 
علم  ا  لن المول  ود لا  (27)م  وح : يلَِ  دُوا يِملاَّ فَ  اِ ر ا كَفَّ  ار ا( الس  لاى )يِممَّ  كَ يِمنْ تَ  يَرُْ اْ يُضِ  لُّوا عِبَ  ادَكَ وَلَا 

يك  ون ف  ا را  كف  ارا  يملا بع  د  ن يك    ج ف  أُطلق اس  ا الفل  ور والكف  ر عل  ى م  ن س  يولد بًعتب  ار م  ا 
 سيكون . 
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ولك   ن لا يس   تقيا     يان الق   ولان م   ع يمخب   ار الآي   ة لن إ يو م   ه اكط   اب للمع   دوى )َ نْ  
 كُنْ( ج ف  )لَهُ( تدي على  مه خطاب حقيقي للمعدوى .  مَ قُويَ لَهُ 

وق  اي الز   اج : يمن ال  لاى في قول  ه تع  اا )لِشَ  يٍْ (    ي لاىٌ س  ببية ج ف  المع  عل  ى ذل   ك : 
لأ ل  ي  ج وك يلك في )لَ ه(    : لأ ل ه ج حي ث يك ون مع   الآي ة ج يمنم ا قولن ا لأ  ل   ي  

  رد  يميجاده  ن مقوي لأ له كن فيكون .

علمق بع  المفسرين على قوي الز  اج لم ه و ير واض َ ج و م َّ كم ا ت راه فِم ه واض َ ج و  
 والقوي لن اللاى سببية  وضَ من تكلمف تعليل يمطلاق الشي  على المعدوى .

ا(   (23)الكه  ف : ومثل  ه ال  لاى ال  واردة في قول  ه تع  اا )وَلَا تَ قُ  ولَنَّ لِشَ  يٍْ  يِمنمِ فاَعِ  لٌ ذَلِ  كَ وَ  د 
 كلمة )لِشَيٍْ ( لاى سببية ج    : لأ ل  ي  .  فاللاى في

 وقرئ )فيكون(  يضا  بًلنصب عطفا  على )مقويَ( . -

س  بحامه والعط  ف بًلف  ا  في قول  ه تع  اا )فيك  ون( ي  دي عل  ى س  رعة اكل  ق يمذا  راده إ  -
 .وتعاا 

اَ قَ وْلنَُا لِشَيٍْ  يِمذَا  رََدَْ هُ َ نْ مَ قُو  - يَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ( مس وقا  لبي ان  ن  ا  مق الآية ب  )يِمنمَّ
ل      يا  لا يزي    د عل    ى )كُ    ن( ول    يا  ت    ى ذكِ    ر الإرادة )يِمذَا  رََدَْ هُ( م    ن بًب س    بحامه خل    ق إ 

الاح ترا  ج و  و م ا يعرف ه عام ة المثقف    بًلجمل ة المعترض ة ج ويمن ك ان ب   الاح ترا  والاع  تراض 
ا الأفه اى ج بينم ا   ا ت النص وص الأخ رى ب يكر فرق ج ولكن ذكرتُ  يا م ن بًب التقري ب يم

     ر  الإرادة  ولا  ا لأنه    ا      ا ت في س    ياق بي    ان الحق    ائق ول    ي  في س    ياق ال    رد المبا     ر عل    ى 
 منكر  قدرة إ على اكلق .

َ  ا قَ وْلنَُ  ا لِشَ  يٍْ  يِمذَا  رََدَْ هُ َ نْ مَ قُ  ويَ لَ  هُ كُ  نْ فَ يَكُ  ونُ( رد ا  مبا   را  فلق  د    ا  قول  ه تع  اا )يِمنمَّ
ُ مَ  نْ  عَ  ثُ اللََّّ عل  ى قس  ا الكف  ار لن إ لا يبع  ث ال  يين لوت  ون )وَ قَْسَ  مُوا بًِللََِّّ َ هْ  دَ  لََْ  انِهِاْ لَا يَ ب ْ

 لَوُتُ(.
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ئ ا َ نْ يَ قُويَ لَ هُ كُ نْ فَ يَكُ ونُ(  اَ  مَْرهُُ يِمذَا  رَاَدَ َ ي ْ ذكُ رت في ه ( 82)ي   : وكيلك قوله تعاا )يِمنمَّ
عل  ى س  بيل الاح  ترا  )يِمذَا  رَاَدَ( ا لأن الآي  ة مس  وقة لبي  ان  ن خل  ق إ ل    يا  لا يزي  د  الإرادة

على )كُن( ا لأن الآية ردخ على الكفار حينما  مكروا البعث )وَضَرَبَ لنََا مَثَلا  وَمَسِ يَ خَلْقَ هُ قَ ايَ 
 (78)ي  : مَنْ يُحْيِي الْعِماَىَ وَِ يَ رَمِياٌ( 

الآيات ال  لى ذك  ر فيه  ا    ر  الإرادة  ولا  ول  ي  عل  ى س  بيل الاح  ترا  ا  بينم  ا  م  ل مع  ي
 لأن المقصود من سياق الآيات تقرير الحقائق لا الرد المبا ر . 

َ  (115))وَللََِِّّ الْمَشْرقُِ وَالْمَلْ رِبُ فأَيَْ نَمَ ا تُ وَلُّ وا فَ  ثَاَّ وَْ  هُ اللََِّّ يِمنَّ اللَََّّ وَاسِ عٌ عَلِ ياٌ   يَ وَقَ الُوا ا َّ
ا سُبْحَامهَُ بَلْ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُ لخ لَ هُ قَ امتُِونَ  ُ وَلَد  بَ دِيعُ السَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  (116)اللََّّ

اَ يَ قُويُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ   )البقرة(( (117)وَيِمذَا قَضَى  مَْر ا فَِِنمَّ

 مكار قدرة إ على اكلق . لي  ردا  على يم –كما ترى   –فسياق الآيات 

ُ يَخْلُ  قُ مَ  ا يَشَ  اُ  يِمذَا قَضَ  ى  )قاَلَ  َّْ رَبمِ َ نَّّ يَكُ  ونُ لِ وَلَ  دٌ وَلَِْ لَْسَسْ  نِِ بَشَ  رٌ قَ  ايَ كَ  يَلِكِ اللََّّ
اَ يَ قُويُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ(    (47)آي عمران :  مَْر ا فَِِنمَّ

درة إ عل  ى اكل  ق ا لأنه  ا مؤمن  ة قامت  ة ج ق  د الآي  ة بي  ان لم  ريم ول  ي  ردا  عل  ى يممكار   ا ق  
 لتاج للبيان ج والتبي  سا لا يعنِ يممكار ا .

اَ يَ قُويُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ(  ( 35)مريم : )مَا كَانَ للََِِّّ َ نْ يَ تَّخِيَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَامهَُ يِمذَا قَضَى  مَْر ا فَِِنمَّ

 لول  د لأم  ه ق  ادر عل  ى  ن يخل  ق م  ا يش  ا  ج وليس  َّ الآي  ة بي  ان لن إ لا يحت  اج لأح  د ولا
 ردا  على منكر  قدرة إ على اكلق .

لُلُ   وا   )ُ    وَ الَّ   يِ  خَلَقَكُ   اْ مِ   نْ تُ    رَابٍ اَُّ مِ   نْ مُطْفَ   ةٍ اَُّ مِ   نْ عَلَقَ   ةٍ اَُّ يُخْ   رُِ كُاْ طِفْ   لا  اَُّ لتَِ ب ْ
لُلُوا َ َ  لا  مُسَ مُى وَلَعَلَّكُ اْ تَ عْقِلُ ونَ  َ ُ دَّكُاْ اَُّ لتَِكُوموُا ُ يُوخ ا وَمِنْكُاْ   (67)مَنْ يُ تَ وَفََّّ مِنْ قَ بْلُ وَلتَِ ب ْ

اَ يَ قُويُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ   )وافر(( (68)ُ وَ الَّيِ  يُحْيِي وَلُيَُِّ فَِِذَا قَضَى  مَْر ا فَِِنمَّ
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لكنه ا في س ياق بي ان الآيات ليسَّ في سياق الرد على منكر  قدرة إ على اكلق  ج و 
 قدرة إ على اكلق . 

والف  رق ب     س  لوب ذك  ر    ر  الإرادة عل  ى س  بيل الاح  ترا  ج و س  لوب تص  دير الك  لاى 
ب  يكره ج  ن ذك  ره عل  ى س  بيل الاح  ترا  ي  دي عل  ى  م  ه لِ يك  ن المقص  ود في الدر   ة الأوا ج ب  ل 

 .الأمر كله لا يتعدى )كن(  المقصود في الدر ة الأوا بيان سهولة خلق إ ل  يا  ج و ن

ويمن كن   َُّ لا  ري   د  ن اس   تطرد ج ولك   نِ اس   تطردت روم   ا  ع   نِ ا لأم   نِ ل   و لِ  س   تطرد ج 
لكان بيان ذكر  ر  الإرادة على سبيل الاح ترا  في الآي ة وامض ا  لا يفهم ه يملا قل ة م ن الن ا  

 يما ذلك !ا وليا آ،رت الاستطراد ر ا  التسهيل ج سائلا  إ  ن  كون قد وفمِقَّ 

 

نهْيَا حَسَنَةو وَلََْجْرُ الَْخِرَةِ  ئهَنهَّهُمْ ِ  الدُّ )وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ِ  اللََِّّ مِنْ بهَعْدِ مَا للُِمُوا لَنهُبهَوِ 
 (41أَكْبهَرُ لَوْ كَانوُا يهَعْلَمُونَ ( )

 : المفردات

  ا ر : امتقل من مكان يما مكان . -

 . ن له فيهأه ومكَّ  يَّ  ه منزلا   وبوَّ لنبوئنَّها : لنسكننَّها ج  -

 : المعنى الإجمالي

بعد  ن بينَّ الآيات السابقة حاي الكفار ج تبشمر  يه الآية المؤمن  المها رين دا  ع ده 
 إ سا من الجزا  الكبير في الدميا ج ومن الجزا  الأك  في الآخرة .

 : المعنى التفصيلي
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زم ن الن بي ص لى إ علي ه وس لا ج ولك ن ين درج في المع    )وَالَّيِينَ َ اَ رُوا(  ا ق وى في  -
 كل من  ا ر في إ ا لأن الع ة بعموى اللفع لا بخصوص السبب .

و ا  التعبير ب  )  ا روا( ول ي  " ل روا" ا لأن ص يلة )  ا روا( ت دي عل ى المفاعل ة ج  -
الكف  ار    ا م  ن  ل  ر ولتقري  ب المع    ج ف  ِن ص  يلة المفاعل  ة ت  دي عل  ى  ن الفع  ل م  ن ط  رف  ج ف

الم  ؤمن  في مك  ة ج وذل  ك بملمه  ا و ذا   ا للم  ؤمن  ج مِ  ا اض  طرُ الم  ؤمن  يما اسل  رة ج فكام  َّ 
 .ب  ) ا روا( و" لروا"مها رة من طرف  ج و يا  و الفرق 

)آي ا( ومثله الفرق ب  "ص " و"صابَ رَ" في قوله تعاا )يَا  يَ ُّهَا الَّيِينَ آمَنُوا اصِْ وُا وَصَ ابِرُو 

فالص    معل  وى المع    ج ولك  ن المص  ابرة    ي الص     م  اى ص  ابر آخ  ر ج فه  و ص    م  ن  (200عم  ران :
  هت  ج وليا فالمصابرة   ق من الص  .

(    : لأ   ل إ ا لأن مع    "في"  ن  ا التعلي  ل ج كق  وي  - ص  لى - الن  بي)َ   اَ رُوا في اللََِّّ
ولِ تدعها  كل من خش اش ج فلا تطعمها ج ربطتها  دخلَّ امر ة النار في  رة: إ عليه وسلا 

 (بًب ،  من الدواب فواسق يقتلن في الحرى/1205/ص3صحيَ البخار  ج). الأرض 

 س ند الفع ل )ظلُِمُ وا( يما المجه وي ج علم ا   ن الم الم    ا كف ار ق ريش ج ولك ن ُ س ند   -
ل ا عل ى الم ؤمن  ج ول ي  تعي   للملهوي ا لأن المها في  يا السياق  و الإخبار عن وقوع الم

من  وقعه ا وليندرج ل َّ ال نق ك ل م ن ظلُ ا في إ ج س وا  عل ى ي د ق ريش  و عل ى ي د و ير ا 
 على مر العصور والد ور .

المل   ا ال   ي  يوقع   ه الكف   ار عل   ى الم   ؤمن  لا ينحص   ر في الإي   يا  الب   دن ج ب   ل يلل   أ  -
س  لوب الس   خرية والاس  تهزا  ج وم  ا زاي الكف   ار الكف  ار يما الإي  يا  النفس  ي للم   ؤمن  ج بًتب  اع  

وعلى قتلها وسلنها ومفيها وحصار ا وتشويه سمعتها ج بل ويوظف لمؤمن  يد بون على ظلا ا
الكفار صفات الفضل والطهارة اللى لتاز بِا المؤمنون ضد ا ج  لا ترى  ن ق وى ل و  ا  يوا م ن 

وْمِ  هِ يِملاَّ َ نْ قَ  الُوا َ خْرُِ   وُ اْ مِ  نْ قَ   رْيتَِكُاْ يِمم َّهُ  اْ  َُ ٌ  طه  ارة مب  يها س  ببا  لط  رده )وَمَ  ا كَ  انَ َ   وَابَ ق َ 
 (82)الأعراف : يَ تَطَهَّرُونَ( 
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ب   ل ويح   اوي الكف   ار في ك   ل زم   ن  ن يبتك   روا م   ن الط   رق م   ا لِ يك   ن مس   تعملا  عن   د م   ن  
ظل   ا ال   يين  زمن يملا في س   بيلس   بقها ج وم   ا ملي   ارات ال   دولارات ال   لى ينفقه   ا الكف   ار في     يا ال   

 .آمنوا

)لنَُ بَ     ومئَِ ن َّهُاْ( ال    لاى للقس    ا ج والقس    ا مؤكمِ    د ج وك    ل      يا توكي    د عل    ى التبوئ    ة الحس    نة  -
 للمؤمن  في الدميا .

 في قوله تعاا )لنَُ بَ ومئَِ ن َّهُاْ( التفات من الليبة يما المتكلا .  -

 و مل معي سياق الآية بًرك إ فيك 

مْ يَا حَسَ نَة  وَلَأَْ  رُ الْآخِ رَةِ َ كْبَ  رُ  )وَالَّيِينَ َ اَ رُوا في  اللََِّّ مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا لنَُ بَ  ومئَِ ن َّهُاْ في ال دُّ
 لَوْ كَاموُا يَ عْلَمُونَ (

 و يا الالتفات لتأكيد وعد المؤمن  بخير  الدميا والآخرة ولتعميا  مره .

ه  ا رين بتهيئ  ة الس  كن س  ا ولم  ا كام  َّ اسل  رة ب  ترك الأوط  ان والس  كن ج    ا      ر الم -
 لنَُ بَ ومئَِ ن َّهُاْ( ج و يا ما يسمى في ابسنات اللفمية بًلطباق . … )وَالَّيِينَ َ اَ رُوا في اللََِّّ 

)حَسَ  نَة ( ص  فة لمص  در مح  يوف ج    : لنب  وئنها تبوئ  ة حس  نة ج والتبوئ  ة الحس  نة تل  ك  -
 خلو ا من الشر.التبوئة اللى لا  ر فيها ج بل فيها اكير زيادة على 

 ولكن ما المقصود بًلتبوئة الحسنة ؟ 

التبوئة الحسنة ج  ي الإسكان الحسن ج دا في ذلك الرزق والأمان ووير ذلك م ن الأم ور 
 اللى يصبَ السكن بِا حسنا  .

 قيل : يمن  يا الإسكان الحسن  و مدينة رسوي إ صلى إ عليه وسلا ؟  -
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والص حابة رض وان  -صلى إ علي ه وس لا  - نا  طيبا  للنبيولا ينُكر  ن المدينة كامَّ سك
إ عل  يها ج ولك  ن الآي  ة مكي  ة ج    كام  َّ قب  ل اسل  رة ج وتتح  دث ع  ن مه  ا رين خر   وا م  ن 
مك   ة مه   ا رين ب   دينها قب   ل  ل   رة المدين   ة ج و    ا مه   ا رو الحبش   ة ا فق   د ك   ان س   ا في الحبش   ة 

 مسكن آمن طيب .

 ة بعم  وى اللف  ع لا بخص  وص الس  بب ج     ن الإس  كان ولا ب  د م  ن التنبي  ه عل  ى  ن الع  
الحسن  زا  كل المها رين بدينها ج على مر العصور ج سوا  في الحبشة  و المدينة  و ويرهما م ن 

  رض إ . 

مْ يَا حَسَ   نَة ( لإب   راز  ن - مْ يَا( في قول   ه تع   اا )لنَُ بَ   ومئَِ ن َّهُاْ في ال   دُّ ى الج   ار والمج   رور )في ال  دُّ  قُ  دمِ
 زا   ؤلا  المها رين المستضعف  ج لي  في الآخرة فقط ج بل س ا   زا  اك ير في   يه ال دميا ج 
وال  لى يم  ن الن  اظر يمل  يها  نه  ا فق  دوا حمه  ا في ال  دميا ا لفق  د ا  س  باب الس  عادة ج م  ن مفارق  ة 

 الأوطان والأ ل واكلان ج والتلارة والأملاك . 

   ا  الأ   ر مؤكَّ  دا  ب  لاى التأكي  د )لَأَْ   رُ( ج وْ كَ  اموُا يَ عْلَمُ  ونَ ( )وَلَأَْ   رُ الْآخِ  رَةِ َ كْبَ   رُ لَ    -
ووصف الأ ر بًلأك  ا ليدي على  ن   ر المؤمن  في الدميا كبير ج ولو وصف   ر الآخرة في 

  يا السياق بًلكبير ج لديَّ على  ن   ر المؤمن  في الدميا قليل . 

المقصود  ا المؤمنون ج    لو كان المؤمن ون يعلم ون    ر ا )لَوْ كَاموُا يَ عْلَمُونَ ( قيل :  -
 . علا مشا دة وعيان ج لازدادوا في اكير ج  و لما حزموا على ترك  وطانها  و ْو ذلك

وقي  ل : المقص  ود    ا الكف  ار ج    ل  و ك  ان يعل  ا الكف  ار     ر الم  ؤمن  في ال  دميا والآخ  رة 
 لاتبعوا الحق .

مون(  و العلا النمر  لا البصر  ج وظا ر السياق لا يناسبه والما ر  ن المقصود ب  )يعل
يمع   ادة الض   مير يما الم   ؤمن  ج ولا يناس   به تق   دير العل   ا بعل   ا المش   ا دة ج لم   اذا ؟ لأن المع     عل   ى 

 تقدير  ن الضمير في )يعلمون( يعود على المؤمن   و :
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و م واسا ج س  يلزيها في  "يمن إ س يلز  الط ائع  المه  ا رين ال يين ترك وا   له  ا وديار  ا
الدميا  زا  عميما  وفي الآخرة  زا   عم ا ا لأنه ا   ا روا في إ م ن بع دما  ص ابِا المل ا ج ولِ 
ينق  ادوا س  يا المل  ا ويتبع  وا الكف  ر ج ول  و عل  ا المه  ا رون     ر ا عل  ا مش  ا دة لازدادوا في اك  ير 

  كثر مِا فعلوا ج  و لما حزموا على ما  صابِا" .

ى مع ي ف  ِن المق اى مق اى م دح للم  ؤمن  المه ا رين ج ولا يناس به ذك ر الإ   ارة يما وكم ا ت ر 
  نها قصمروا في الطاعة ج  و حزموا على  وطانها ج لأن  يا لا يناسب مقاى المدح .

بل )لَوْ كَاموُا يَ عْلَمُونَ (  ل ة معترض ة هي ب ع ن س بب ع دا  الكف ار للإل ان رو ا الأ  ر 
 مع   يه الآية واللى بعد ا في ضو   يه الجملة المعترضة :العميا عليه ج فيصبَ 

مْ يَا حَسَنَة  وَلَأَْ رُ الْآخِرَةِ   َ كْبَ  رُ )وَالَّيِينَ َ اَ رُوا في اللََِّّ مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا لنَُ بَ ومئَِ ن َّهُاْ في الدُّ
تَ وكََّلُونَ ( فيصير المع   : يمن إ س يلز  المه ا رين لَوْ كَاموُا يَ عْلَمُونَ * الَّيِينَ صَبَ رُوا وَعَلَى رَبِمِِاْ ي َ 

الأ ر الكبير في الدميا والأ ر الأك  في الآخرة و ؤلا   ا الصابرون المتوكلون على إ ولو كان 
 يعلا الكفار   ر المؤمن  في الدميا والآخرة لاتبعوا الحق .

 (42ن( ))الَّذِينَ صَبهَرُوا وَعَلَى رَبِِ ِمْ يهَتهَوكََّلُو 

 :  المفردات

 ص وا : لمَّلوا الشدائد . -

 يتوكلون : يعتمدون . -

 :المعنى الإجمالي 

ج تب       يه الآي  ة س  بحامه بع  د  ن بين  َّ الآي  ة الس  ابقة الأ   ر العم  يا للمه  ا رين في إ 
ص  فة    ؤلا  المه  ا رين ج فه  ا ص  ابرون عل  ى الع  ياب والأذى ج لِ ينق  ادوا لم  ا يطلب  ه الكف  ار ج ب  ل 

 تركوا  وطانها وماسا و  لها ج وما ذلك يملا لص  ا ولتوكلها على إ لمه لن يضيعها .



 118 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

 : المعنى التفصيلي

لموص  وي في س  ياق الم  دح    و عل  و ا)الَّ  يِينَ صَ  بَ رُوا( ص  فة للمه  ا رين ج ودلال  ة الاس  ا  -
 الشأن.

لأنه  ا ظلُم  وا فم  ا ك  ان م  نها )الَّ  يِينَ صَ  بَ رُوا(    ا ت في مقاب  ل )مِ  نْ بَ عْ  دِ مَ  ا ظلُِمُ  وا( ا  -
 يملا  ن ص وا .

)وَعَلَى رَبِمِِاْ يَ تَ وكََّلُون(  ا ت في مقابل )وَالَّ يِينَ َ  اَ رُوا في اللََِّّ ( ا لأن ت رك الأوط ان  -
ولولا  والأعماي والأمواي والعشيرة بِا ة يما التوكل ا لأن المها ر يخاف الضياع والفقر والعَوَز ج

 اسلرة . سلمون عنالتوكل لأحلا الم

ى الجار والمجرور )على رَبِمِِا( في قوله تعاا )وَعَلَى رَبِمِِاْ يَ تَ وكََّلُ ون( لقص ر التوك ل عل ى  - قُدمِ
 إ ج فها لا يتوكلون يملا على إ سبحامه وتعاا .

و   ا  التعب  ير ب    )رَبِمِ  ا( ا لأن ال  رب    و الراع  ي واك  الق وال  رازق فناس  ب الأم  ر س  ياق  -
 توكل .ال

لُ  وا يِمنْ   –بًرك إ في  ك  –واعل  ا  -  م  ه لا يمل  ان ب  لا توكُّ  ل ج ق  اي تع  اا )وَعَلَ  ى اللََِّّ فَ تَ وكََّ
تُاْ مُؤْمِنَِ (   . (23)المائدة :كُن ْ

م   ؤ،مرِ في  ح   داث     يه س   بحامه وتع   اا  ن التوكم   ل عل   ى إ  –بًرك إ في   ك   -واعل   ا 
التوك ل عل ى إ يجل ب الراح ة النفس ية للمتوكمِ ل فق ط ج  الحياة ج ولي  كما يمن بع   الن ا   ن

 ح  داث الحي  اة ا ق  اي تع  اا  فيب  ل زيادة عل  ى الراح  ة النفس  ية ج ف  ِن التوك  ل عم  ل قل  بي ل  ه  ،  ر 
ُ لِكُلمِ َ يٍْ  قَ   . (3)الطلاق : دْر ا( )وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ يِمنَّ اللَََّّ بًَلِغُ  مَْرهِِ قَدْ َ عَلَ اللََّّ

ف  الله حسْ  ب المتوك  ل ج    كافي  ه ا كافي  ه لأن إ بًل  غُ  م  ره ج يفع  ل م  ا يري  د ج ول  ي  في 
 الو ود من  ي  يريده إ ولا يكون ج بل  مره  في واقع .
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 قد يقوي قائل : لماذا  ا  الفعل )ص وا( ماضيا  ج بينما الفعل )يتوكلون( مضارعا ؟  -

وا( ماض  يا  م  ن بًب البش  ارة للم  ؤمن  ج ك  أن الع  ياب والش  دة  م  ر م  رَّ    ا  الفع  ل )ص    
 ومضى ج و ن المستقبل القادى  و مستقبل مشرق آمن .

و   ا  الفع  ل )يتوكل  ون( مض  ارعا  ا لأن التوك  ل في حي  اة المس  لا  م  ر متل  دد في ك  ل ي  وى ج 
 و عَماُ يملا متوكمِلا  على بل في كل ساعة ج بل في كل لحمة ج فلا يعمل المسلا عملا  مهما دقَّ 

 إ سبحامه وتعاا .

 ولكن لماذا قُدمِى )ص وا( على )يتوكلون( ؟ -

قُدمِى )ص وا( على )يتوكلون( ا لأن تقديم الفعل الماضي على المض ارع  مس ب في الس ياق 
 ج فلو قلنا " اليين على ربِا يتوكلون وص وا " لفقد النق  اي سياقه .

  عم   ا م   ن التوك   ل المج   رَّد ج لأن لمُّ   ل الش   دائد والمش   اقمِ لأ    ل إ لا و يض   ا  ف   ِن الص    
يكون يملا بًطمئنان القلب بعون إ ج و يا  و التوك ل ج فالص   يحت و  عل ى التوكُّ ل زيادة عل ى 

 ما فيه من لمُّل الشدائد .

عم ا  ولا  ج  لا ولعِِمَاِ الص  قُ دمِى ج لأن م ن الأمس ب في س ياق الم دح  ن يُ يكر الأم ر الأ
ت   رى  من   ا يمذا  رد   ن نم   دح  ح   دا  ذك   ر   عم   ا  م   وره  ولا  ج وفي بع     الأوق   ات يك   ون الأم   ر 
الأعما ماضيا  ج فنُعرض عن ذكر الحاضر ج ومع رمجِ عل ى الماض ي لأم ه  عم ا ج ف ترا ا يقول ون في 

 . مدح  حد ا : فلان  و الرئي  السابق لكيا وكيا ج ويشلل حاليا  منصب كيا

ولا بد  ن معلا  ن التوكل لا يصلَ دون الأخي بًلأس باب ا لأن الن بي ص لى إ علي ه  -
ولكنه لما  ا ر  خ ي بًلأس باب ج وك ان  -سبحامه وتعاا  –وسلا كان خير من توكَّل على إ 

في وزوات  ه ءخ  ي بًلأس  باب ج فه  و م  ن  م  ر الرم  اة  ن يبق  وا عل  ى الجب  ل في  ح  د ج و   و م  ن  م  ر 
اكندق ج و و من ك ان يخف ي خ   و ه ة وزوت ه ج و  و م ن حاص ر ب نِ قريم ة ج فه و  خ ي بِفر 
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بًلأسباب ج ولكن مع اعتماد على إ سبحامه وتعاا ج لأن الاعتماد عل ى إ   و الأم ر الم ؤ،ر 
 بشر   خي ما تقدر عليه من الأسباب .

 لتوكل ؟قد يقوي قائل : يمذا كان الأخي بًلأسباب لازما  فما فائدة ا -

ج و ن معل   ا  ن س   بحامه وللل   واب ع   ن     يا لا ب   د  ن معل   ا  من   ا ع   ا زون م   ن دون إ 
ج ب ل م ا يحق ق لن ا م ا مري د   و توفي ق إ س يا الأخ ي بًلأس باب ج د الأسباب لا لقق لن ا م ا مري 

لِ تك ن وكيلك قد ءخي المتوكمِل بًلأسباب اللى لا تكفي لحدوث  مر م ا ج فيهيمِ ئ إ ل ه  س بابً  
 في الحسبان .

ولا بد  ن معلا  ن الأسباب  مر ظا ر مطلوب ج ولك ن الأم ر الناف ي الفاع ل   و  م ر إ 
ج فكا مِن تعالج من مرض وما ُ في ج وكا مِن  مشأ هارة و و آخي بًلأسباب وم ا رب َ ج ف لا 

 بد من التوكل .

فس ه لن توكُّل ه لِ يك ن ص ادقا  ويمن قاي قائل : توكَّلَّ على إ فلا  ستفد . فعليه اتهاى م
ا لأن إ سبحامه وتع اا يق وي : )وَمَ نْ يَ تَ وكََّ لْ عَلَ ى اللََِّّ فَ هُ وَ حَسْ بُهُ يِمنَّ اللَََّّ بًَلِ غُ  مَْ رهِِ قَ دْ َ عَ لَ 

ُ لِكُلمِ َ يٍْ  قَدْر ا(   (3)الطلاق : اللََّّ

 ج ولو دعو  إ  و توكلنا عليه  ن  مورا  قُضي  مر ا ولن تتليرَّ  - يضا   –ولا بد  ن معلا 
من الأعم ار ج فل و  ن مريض ا  ق د قض ى إ موت ه بِ يا الم رض ج  سبحامه ج ومن  يا ما قضاه إ

 فِن دعا   لن يليرمِ  مرا  لا يريد إ تلييره ج ولكننا مدعو إ ومتوكل عليه من بًب العبادة .

ر ج ومتوك ل علي ه ليحق ق لن ا م ا يخ الف   يه وكيلك قد مدعو دا يخالف سنة إ في البش 
 لِ يُستلب لنا . يممهالسنة ج فلي  لنا بعد  يا  ن مقوي 

خاضَّ  يوش الع رب مع ارك ل َّ راي ة و ير راي ة الإس لاى  يمذو ضرب مثلا  على ذلك ج 
ج بل يمن قيادات  يه الجيوش معادية للإس لاى ج ب ل يمن   يه الجي وش لا ت در  ع ن الإس لاى يملا 

رو  ا    يا البع  د ع  ن ال  دين ف  ِن س  لاحها ض  عيف وت  دريبها قلي  ل ج ومبل  ي بع  د    يا  ن اسم  ه ج و 



 121 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

ينص   ر إ     ؤلا  رو   ا  ن س   نة إ في النص   ر     ي )يَا  يَ ُّهَ   ا الَّ   يِينَ آمَنُ   وا يِمنْ تَ نْصُ   رُوا اللَََّّ يَ نْصُ   ركُْاْ 
 ينص  ره ج ول  يا س  لما إ    ؤلا     م  ن لِ ينص  ر دي  ن إ ف  ِن إ لا (7)محم  د : وَيُ ثَ بمِ  َّْ  قَْ  دَامَكُاْ( 

 زموا .المعادين لدينه ل سباب المادية ج فكاموا  قل قوة فهُ 

رس  وي إ  ص  لى وق  اي ق  وى : يمن ت  رك الأس  باب م  ن كم  اي التوك  ل ج واس  تدلوا بق  وي  -  
بل   ير حس   اب     ا ال   يين لا يس   ترقون ولا  ي   دخل الجن   ة م   ن  م   لى س   بعون  لف   ا  : إ علي   ه وس   لا 

لا :  (2396/ص5ص حيَ البخ ار  ج)رواية  وفي (2375/ص5صحيَ البخار  ج)على ربِا يتوكلون يتطيرون و 
 . يكتوون

ك  ل الكام  ل ج و   ا م  ن ترك  وا يمن ال  يين ي  دخلون الجن  ة ب  لا حس  اب    ا     ل التو وق  الوا : 
 العلاج .

ولبيان مع  الحديث لا بد  ن معرف  ن العلاج بًلكي مكروه فق د ق اي رس وي إ ص لى 
  عليه وسلا :إ 

ص حيَ )و نهى  ملى ع ن الك ي ج وكية  ر ج و رطة محلا  ج  ربة عسل: الشفا  في ،لا،ة 

 . (2151/ص5البخار  ج

ول  يا ف  ِن م  ن كم  اي التوك  ل ت  رك الع  لاج د  ا    و مك  روه ج ول  و لِ يك  ن حرام  ا  ا لأن ت  رك 
 المكروه  و الأكمل في التوكل وويره .

م ن الأم ور ابرم ة في دي  ن إ ج ول يا ف ِن المت وكل  عل  ى  و م ا التط يرُّ و  و التش اثى ج فه  و
 إ لا يتشا مون .

و ما قوله : )لا يسترقون( فلا بد  ن مفهمه في ضو  س ياق الح ديث ج حي ث لا ب د لأوي 
( ج فكي  ف ين  افي وعل  ى ربِ  ا يتوكل  ونالح  ديث  ن يواف  ق آخ  ره ج وآخ  ره  ن يواف  ق  ول  ه ج ف  لخره )

 ة ج فِمه لا معارضة بينهما ج ولا بد  ن معلا  ن الرقية تنقسا يما موع  : التوكل الرقية الشرعي
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ج ع ن ع وف ب ن مال ك الأ  لعي ق اي كن ا مرق ي في الجا لي ة رقية  رعية ج ورقية محرَّمة ج ف
 ؟كيف ترى في ذلك :  فقلنا يا رسوي إ 

مس     لا ص     حيَ ). لا ل  بًلرق     ى م     ا لِ يك     ن في     ه       رك ج اعرض     وا عل     ي رق     اكا : فق     اي 

 . (1727/ص4ج

الرقية الشرعية التوكل ج فِن الرقية المقصودة في الحديث  ي الرقية ال لى تن افي  فِذا لِ تنافِ 
 التوكل و ي الرقية ابرممة .

 وليا فلي  في الحديث دليل على  ن التوكل يكون بترك الأسباب .

هتُمْ اَ )وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قهَبْلَِ  ِِاَّ رجَِااو نهُوحِي ِِلهَيْ  هِمْ فاَسْه لَُوا أَهْهلَ الهذ كِْرِ ِِنْ كُنهْ
 (43تهَعْلَمُونَ( )

 :  المفردات

 اليمكِر : المقصود به  نا : التوراة والإنجيل . -

 :المعنى الإجمالي 

 ى  يه الآية في سياق رد مزاعا الكف ار الباطل ة ج كم ا   و   أن   يه الس ورة المبارك ة ج 
 –لأمه بشر ج والرسل  -صلى إ عليه وسلا  -لكفار رسالة محمد فترد  يه الآية على يممكار ا

نَ  ا يِماَ رَُ   لٍ  –في زع  ا الكف  ار لا يكوم  ون م  ن البش  ر ج ق  اي تع  اا )َ كَ  انَ للِنَّ  اِ  عَلَب   ا َ نْ َ وْحَي ْ
هُاْ(   .(2)يوم  : مِن ْ

لآي  ة    ا م  ن البش  ر ج و ر   دت اس  بحامه فبين  َّ الآي  ة  ن ك  ل الرس  ل ال  يين  رس  لها إ 
الكف  ار  ن يس  ألوا علم  ا      ل الكت  اب يمن ك  اموا لا يعلم  ون ا ليعلم  وا  ن ك  ل رس  ل إ    ا م  ن 

 البشر .   
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 : المعنى التفصيلي 

( وذل  ك لإب  راز ق  وة ال  رد  -   ا  التعب  ير لس  لوب القص  ر )وَمَ  ا  رَْسَ  لْنَا مِ  نْ قَ بْلِ  كَ يِملاَّ رَِ   الا 
 دد  بقولنا : لِ يرسل رسولا  من البشر" ج فرَ يمن إ"على الكفار ا لنسف مزاعمها ج فلو قيل : 

 . " ما  رسل إ الرسل يملا ر الا  "ج لما كان بقوة القصر ح  مقوي :  "  رسل إ الرسل ر الا   "

ِ اْ يَ تَ وكََّلُ ونَ  -بًرك إ فيك  -لاحع  -  (42)الالتف ات م ن الليب ة يما الم تكلا )وَعَلَ ى رَبِمِ
 ا( وذلك لعلو  أن يمرساي الرسل .وَمَا  رَْسَلْنَ 

)مِنْ قَ بْلِكَ( اكطاب فيه للنبي صلى إ علي ه وس لا ج و  ا  التعب ير لس لوب اكط اب  -
 ورفعا  لقدره . -صلى إ عليه وسلا  -)مِنْ قَ بْلِكَ( لا الليبة " من قبل محمد"  ميسا  للنبي 

( يع  نِ بش  را  ج وفي    يا رد عل  ى  - الكف  ار ال  يين اس  تنكروا  ن يك  ون الرس  وي )يِملاَّ رَِ   الا 
ونَ مَعَ هُ بشرا  )وَقاَلُوا مَايِ َ يَا الرَّسُويِ ءَْكُلُ الطَّعَاىَ وَلَْشِ ي في الْأَسْ وَاقِ لَ وْلَا  مُْ زيَِ يِمليَْ هِ مَلَ كٌ فَ يَكُ 

 . (7)الفرقان : مَيِير ا( 

الرس  وي ق  دوة لأتباع  ه ج فل  و   ع  ل إ الرس  وي يما البش  ر بش  را  لا مَلَك  ا  ا ح    يك  ون  -
مَلَك  ا  ا لق  اي الن  ا  : لا مس  تطيع  ن مفع  ل مثل  ه ا لأم  ه  -علي  ه الص  لاة والس  لاى  -ك  ان مبين  ا 

ن بشر ج قاي تعاا )وَمَا مَنَعَ النَّاَ  َ نْ يُ ؤْمِنُوا يِمذْ َ  اَ ُ اُ اسُْ دَى يِملاَّ َ نْ قَ الُوا  بََ عَ ثَ اللََُّّ   ملَكٌ وْ
قُلْ لَوْ كَانَ في الْأَرْضِ مَلَائِكَ ةٌ لَْشُ ونَ مُطْمَئِنمِ َ  لنََ زَّلْنَ ا عَلَ يْهِاْ مِ نَ السَّ مَاِ  مَلَك  ا  (94) بَشَر ا رَسُولا  

 . )الإسرا (( (95)رَسُولا  

( لن إ  - ا  رس    ولا  لِ يبع    ث م   ن النس   ا  س   بحامه يس   تفاد م   ن قول   ه تع    اا )يِملاَّ رَِ    الا 
من الدعوة واسلرة وخطاب النا  ولم ل الأذى ج لا  ابد ا الرسوين الأحواي اللى يكوذلك لأ

 تتناسب وحاي النسا  . 

س ا  لا ب د م ن العل ا  ن )موُحِي يِملَ يْهِاْ( ح   لا يم نَّ ظ انخ  ن الرس ل ر  اي مثلن ا ج ب ل -
 يوحي يمليها بًلرسالات .سبحامه ميزة ليسَّ لنا ج و ي  ن إ 
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رِ يِمنْ كُن ْ   تُاْ لَا تَ عْلَمُونَ(ك   ان اكط   اب بداي   ة للن   بي ص   لى إ علي   ه )فاَسْ   ألَُوا َ ْ    لَ ال   يمكِْ  -
وس   لا )مِ   نْ قَ بْلِ   كَ(  ج ا اه   ه اكط   اب يما الكفار)فاَسْ   ألَُوا( ا لأن يمقام   ة الحل   ة عل   ى الكف   ار 

 مقصد من مقاصد الآية .

ين ج وال  يمكِر    و م  ا  مزل  ه إ  - عل  ى رس  له م  ن امه س  بح)َ ْ   لَ ال  يمكِْرِ(    ا     ل عل  ا ال  دمِ
 اسداية . 

)َ ْ   لَ ال  يمكِْرِ(  ن  ا    ا علم  ا      ل الكت  اب م  ن اليه  ود والنص  ارى ج ووُ مِ  ه الكف  ار يما  -
ءكل   ون  عل   ى عل   ا لن الرس   ل ك   اموا بش   را   س   ؤاسا ا لأنه   ا      ل عل   ا لح   واي الرس   الات ج و    ا

 الطعاى ولشون في الأسواق .

ار لسؤاي علما    ل الكت اب ع ن ال ي  يجهل ون ج وكما و مه إ سبحامه وتعاا الكف -
 فنحن المسلم   وا بنا  ن مسأي علما   عمما نجهل .

تُاْ لَا تَ عْلَمُونَ(    الحق والصواب ج و واب الشر  ديم عليه السياق ج    يمن   - )يِمنْ كُن ْ
 كنتا لا تعلمون فاسألوا .

يعلم    ون الح    ق ولك    ن يك    ابرون      ا  التعب    ير في الش    ر  بِ    رف )يِمن( يم     ارة يما  نه    ا  -
 ويعامدون ج لأن )يِمن( تدي على مدرة و ود الأمر .    

َ لِلنَّاسِ مَا نهُزِ لَ ِِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يهَتهَ  فَكَّرُونَ( )بِِلْبهَيِ نَاتِ وَالزُّبرُِ وَأَنهْزَلْنَا ِِلَيَْ  الذ كِْرَ لِتهُبهَينِ 
(44 ) 

 : المفردات

  ي : الدلالة الواضحة ج عقلية كامَّ  و محسوسة .البيمِنات :  ع بينة ج و  -

 الزُّبرُ :  ع زبَوُر ج و و الكتاب ج و و فعوي دع  مفعوي ج والزَّبْر : الكتابة .   -
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 اليمكِر :المقصود به  نا القرآن . -
 لتب م : لتوضمَِ . -

 : المعنى الإجمالي

والكتب ج  رسل رسله بًلبينات   يه الآية تكملة لةية السابقة ا فِن إ سبحامه وتعاا
صلى إ عليه وسلا ا ليب  للنا  ما مزي يمليها من اسداية والأحكاى ج و مزي القرآن على محمد 

 ولعل النا  يتفكرون دا  مزي إ يمليها ليهتدوا .

 : المعنى التفصيلي

 )بًِلْبَ يمِنَاتِ وَالزُّبرُِ(  -

س    بًلبين  ات ج    مص  احب  س  ا ج والب  ا  تلبعل  ق دح  يوفٍ تق  ديره ج ر   الا  مقي  ل : مت
 للمصاحبة.

وقي  ل : متعل  ق دح  يوف ج و   و س  ؤاي مق  دَّر ا كأم  ه قي  ل : لَِ  رس  لوا ؟ فقي  ل :  رس  لوا 
 . بًلبينات والزُّبرِ 

 والأصل عدى التقدير ج ولا يللأ يما التقدير مع استقامة المع  بًلما ر .

السابقة ج على تقدير : وما  رسلنا م ن قبل ك بًلبين ات متعلق ب  ) رسلنا( في الآية  وقيل :
 والزبر يملا ر الا  ج  و : وما  رسلنا من قبلك يملا ر الا  بًلبينات والزبر .

 و يا القوي محل خلاف عند النحوي  ج ولا متسع لبسطه  نا . 

ت وقي   ل : متعلق   ة ب     )تعلم   ون( :    : فاس   ألوا      ل ال   يكر يمن كن   تا لا تعلم   ون بًلبين   ا
 والزبر.
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والص     حيَ  ن الفع     ل "عل     ا" يتع     دى بنفس     ه ج    مق     وي : يعلم     ون البين     ات ج ول     ي  
 بًلبينات .

ويتعدى الفعل "عل ا" ب   "الب ا " يمذا ضُ ممِن الفع ل عل ا مع     عر و ح   ج ولا و  ه س يا 
 التضم   نا .

لا  يملا ر ا  مه متعلق ب  )موحي( ج    : وما  رسلنا من قبلك  -وإ  علا  –والي   راه 
تُاْ لَا تَ عْلَمُونَ(  لة معترضة .موحي يمليها بًلبينات والزبر ج   و لة )فاَسْألَُوا َ ْ لَ اليمكِْرِ يِمنْ كُن ْ

البيمِن  ات :    ع بين  ة ج و   ي : الدلال  ة الواض  حة ج عقلي  ة كام  َّ  و محسوس  ة ج وين  درج  -
 لتها المعلزات وكل الدلائل الواضحة على صدق الرسالة .

 - ا  التعبير )وَ مَْ زَلْنَا يِمليَْ كَ ال يمكِْرَ( ولِ ءت ب   :" و مزلن ا ال يكر يملي ك" ا اعتن ا  بًلن بي  -
 ويمظهارا  لشرفه ج و ميسا  له . -صلى إ عليه وسلا 

 سُممِي القرآن ذكِرا  ا لأمه تيكرة لللافل  ج وذكرى للياكرين . -

َ للِنَّ اِ ( ال لاى في )لتُِ بَ   - َ( للتعلي ل ج    :  م زي إ الق رآن عل ى س يد  محم د )لتُِ بَ  مِ  - مِ
 ح  يبينه للنا  .  -صلى إ عليه وسلا 

بِ ا ك ل البش ر عل  ى  بٌ   ج وااطَ  بِ  ا    ل مك ة ابت دا بٌ رس الة الإس لاى عالَمي ة ج ااطَ  -
 العصور ج وليا  ا  التعبير )للِنَّاِ ( . مرمِ 

ط من الق رآن ب ل ك ل م ا   رع إ لعب اده و خ   ا ب ه ج ويمم زاي )مَا مُ زميَِ يِمليَْهِاْ( لي  فق -
 القرآن سبب في بيان كل الدين ا لأمه  سا  الدين وعماد التشريع .

لو قلنا في وير التن زيل : " مزي إ يما محمد اليكر لي ب  للن ا  م ا م ُ زميِ" ج ووقفن ا عن د  -
ا للدلال   ة عل   ى عناي   ة إ )يمل   يها( في الآي   ة     يا لاتَّض   َ الك   لاى ج ولك   ن ذكُ   ر الج   ار والمج   رور 

 .بًلنا 
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س   بحامه  -)وَلَعَلَّهُ  اْ يَ تَ فَكَّ   رُونَ(     ا  ح   رف العط  ف "و" لأن تفكُّ   ر الن   ا  ب   دين إ  -
 مقصد مستقل . -وتعاا 

مكلمف بتبي   دين إ للنا  ج و يا   و المقص د الأوي  -صلى إ عليه وسلا  -فالنبي 
 ن زَي .اليكر  و  تفكُّر النا  بِيا الم ُ والمقصد الثان لإمزاي  –كما في الآية   –لإمزاي اليكر 

التفكُّ ر لأ   ل إ عب ادة ج ف  ِذا تفكَّ ر المس  لا بكت اب إ المس  طور ج وبعلائ ب الك  ون  -
المنم ور ا ليص  ل يما حقيق ة الإل  ان ج وس كينة اليق    ج ح   يرتق  ي في در  ات العبودي  ة ج كُت  ب 

ر في زم  رة العب ادات ا لأم  ه مقص  د مس  تقل م ن مقاص  د يمم  زاي ال يمكِر عل  ى محم  د ص  لى   يا التفكُّ  
 إ عليه وسلا . 

ُ بِِِمُ الَْْرْضَ أَوْ  َْتيِهَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ  )أَفََ مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِ ئَاتِ أَنْ خَْْسِفَ اللََّّ
 (45حَيْثُ اَ يَشْعُرُونَ( )

 : المفردات

 ر : صرف اللير عما يقصده بِيلة . كَْ الم -

 يخسف : من اكَسْف ج وخَسْفُ المكان تلي ي به في الأرض . -

 : المعنى الإجمالي

ردَّت الآيتان السابقتان ما زعمه الكفار من  ن الرسوي لا يكون من البشر ج وتهدد  يه 
وة محمد صلى إ عليه وسلا الآية المشرك  بعياب إ في الدميا لما  ا فيه من كفر وتكييب لنب

 . 

 : المعنى التفصيلي
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) فَأََمِنَ( الاستفهاى  و استفهاى تعلبي لأ ل الإمكار على الكف ار والاس تخفاف بِ ا  -
وبعق  وسا ج يمذ كي  ف ءمن  ون عق  اب إ وعياب  ه ج وق  د علم  وا م  ا فع  ل إ بًل  يين م  ن ق  بلها مِ  ن 

 -و   ا ق  وى ص  اا علي  ه الس  لاى  -   ل الِحلْ  ر اب ج كأل  رمون عل  ى مس  اكنها المهدم  ة م  ن الع  ي
 قرى قوى لو  ووير ا ؟و 

 الف   ا  في ) فََ   أَمِنَ( ف   ا  العط   ف ج واسم   زة للاس   تفهاى ج والتق   دير : َ  هل   وا عق   اب إ-
 . ل ما السابقة ج فأمِنُوا عيابه

 -رو  ا م  ا علم  وا م  ن ع  ياب إ ل م  ا الس  ابقة  -و   يا ي  دي عل  ى  ن مك  ر ا ب  دين إ 
 و مكر عناد و حود وكِ  . 

واقت   دى  ريش ابت   دا  ا م   ن س   ار عل   ى دربِ   ا ) الَّ   يِينَ مَكَ   رُوا السَّ   يمِئَاتِ(     ا      ل ق    -
 بنهلها ا لأن الع ة بعموى اللفع لا بخصوص السبب .

)مَكَ  رُوا السَّ   يمِئَاتِ( ص   فة لمص   در مح   يوف تق  ديره : مك   روا المك   رات الس   يئات ج ويمنم   ا   -
المكرات" ليدي حيفه على  نها م ا مك روا مج رد مك رٍ س يمِ  ج ب ل مك روا الس و  حُيف المصدر " 

 .ذاته 

ُ بِِِاُ الْأَرْضَ( وخَسْفُ المكان تلي ي به في الأرض ج     ن الأرض تنشق  - )َ نْ يَخْسِفَ اللََّّ
وتبتل  ع م  ا عليه  ا ج وخس  وف القم  ر ضِ  مْن    يا المع    ج لأن ض  و ه يلي  ب ج فك  أن القم  ر ابتل  ع 

  ه .ضو 

ق ارون علي ه  (81)القص ق: ومِن عيب ه إ بًكس ف وق اي في ه )فَخَسَ فْنَا بِ هِ وَبِ دَارهِِ الَأرْضَ( 
 من إ ما يستحق .

وذكِْرُ الجار والمجرور )بِا( قبل المفعوي ب ه )الأرض( زيادة في تهدي د الكف ار ا لأن القص د 
ى ( 81)القص ق: ا بِ هِ وَبِ دَارهِِ الَأرْضَ( من اكسف  ا لا الأرض ج وكيا في قوله تعاا )فَخَسَ فْنَ  فقُ دمِ

ذكِْرُ الجار والمجرور )بهِِ وَبِدَارهِِ( قبل المفعوي به )الأرض( ا لأن القصد من اكسف يم لاك قارون 
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ى الجار والمجرور )بهِِ( على )وَبِدَارهِِ( لأن المقصد الرئيسي  و يم لاك ق ارون ومال ه تَ بَ ع  وماله ج وقُدمِ
 له .

)َ وْ ءَتْيَِ هُاُ الْعَيَابُ(    كل  صناف العياب ك المرض والفق ر واس ام والل ام والألِ ج ول يا  -
فِن العياب قد يستمر زمنا  ج بينما اكسف لا يستمر ج وليا ذكُرَ اكَسْف مس تقلا  ج ا عط ف 

 عليه العياب . 

اي  ة ج ي  دي وذك  ره في البد –و   و اكس  ف  –والتنص  يق عل  ى م  وع م  ن  م  واع الع  ياب  -
 على  دته .

)مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ(    يجهلون من  ي ن ءت يها ج وكي ف ءت يها ج وق د ءت يها م ن  -
مأمنها ج و فزع العياب والضر م ا ءى م ن حي ث لا يحتس ب الإمس ان ج  م ا يمذا ك ان م ن حي ث 

ا  القت    ل في يحتس    ب فِم    ه يهي    ئ مفس    ه لاس    تقباي الع    ياب ج  لا ت    رى  ن الن    ا  يس    تقبلون  مب    
 . و كان في السمِلا لكان  عماالحروب استقبالا  ل

 (46)أَوْ  َْخُذَهُمْ ِ  تهَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِعُْجِزيِنَ( )

 : المفردات

 تَ قَلُّبِهِاْ :حركتها وتصرفها في معيشتها الدميا . -

و عل   ز و   يره  مُعْلِ   زيِنَ : ف   ائت  م   ن ع   ياب إ ج ومُعلِ   ز : اس   ا فاع   ل م   ن  عل   ز ج -
  عله عا زا  .

 : المعنى الإجمالي

وتت  ابع    يه الآي  ة سلس  لة تهدي  د الكف  ار ج حي  ث تنُِك  ر عل  يها  ن ءمن  وا  ن ءخ  ي ا إ 
 بًلعياب و ا يعملون وين تلون في كماي يقمتها وامتبا ها وا تماعها .
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م  ن ع  ياب إ ورو  ا ك  ل    يه اليقم  ة والحرك  ة والق  وة والا تم  اع ج ف  ِن الكف  ار ل  ن يفلت  وا 
 سبحامه وتعاا .

 :المعنى التفصيلي 

)ءَْخُ  يَُ اْ(    بًلع  ياب ج و   ا  التعب  ير ع   ن الإ   لاك بًلأخ  ي ا لي  ديَّ عل  ى  ن     يا  -
 الإ لاك  امل سا ج ومتمكن منها ج فلن يفلَّ منها  حد .

:  خ   يت الش   ي  يمذ حزت   ه ولِ يفل   َّ من   ه     ي  ج و خْ   يُ  –ولله المث   ل الأعل   ى  -مق   وي 
 لكفار بًلعياب معناه : يمحاطة العياب بِا وتمكنه منها ج وعدى يمفلاتها منه . ا

)الحاق ة : واممر في قوله تع اا كي ف عُ  مِ ب ه ع ن الإ  لاك بًلأخ ي : )فأََخَ يَُ اْ َ خْ يَة  راَبيَِ ة ( 

 . (44)الأمعاى : )َ خَيَْ ُ اْ بَ لْتَة  فَِِذَا ُ اْ مُبْلِسُونَ(  (10

  صلى إ عليه وسلا :واممر في قوله 

وكََيَلِكَ َ خْيُ ربَمِكَ يِمذَا َ خَ يَ الْقُ رَى  )ا قر  ج  هُ تْ لِ فْ ي للمالِ ح  يمذا  خيه لِ ي ُ لِ مْ يُ يمن إ لَ )
 (1726/ص4صحيَ البخار  ج) (102) ود :وَِ يَ ظاَلِمَةٌ يِمنَّ َ خْيَهُ  لَيِاٌ َ دِيدٌ ( 

س لا الأخْ يَ بش دة الع ياب وتمكن ه م ن الكف ار ج فاممر كيف فسَّ ر الن بي ص لى إ علي ه و 
 وعدى يمفلاتها منه .

)في تَ قَلُّبِهِاْ(  التقلمب  و الامصراف والحركة ا وليا سممِي القلب قلب ا  لكث رة تقلُّب ه ج     -
 حركته .

والمقصود بًلتقلُّب في  يه الآية  و : حركة الكفار في الدميا من هارة وسفر وعمل ووير 
 ذلك .

 صيق التقلُّب بًليمكِر ا لأمه ممهر من مما ر القوة والامتباه .و 
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)فَمَ   ا ُ    اْ دِعُْلِ   زيِنَ( فه   ا ب   روا     يا التقلم   ب والامتب   اه والق   وة ج فل   ن يعُلِ   زوا إ ج ب   ل  -
 سيحيط بِا العياب .

والجمل    ة مأكم    دة بًلب    ا  الواقع    ة في خ      "م    ا" المش    بهة ب      "ل    ي " ج    : لِ ءت ال    نق 
 زين" بل )دِعُْلِزيِنَ( ."مُعلِ 

 (47)أَوْ  َْخُذَهُمْ عَلَى تَََوُّفٍ فإَِنَّ ربََّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ( )

 : المفردات

  وَّفَ : خوف ج  و تنقمق ) وللتوضيَ اممر المع  التفصيلي ( -

 : المعنى الإجمالي

لع ياب ج و   و وتكم ل الآي ة س  ياق تهدي د الكف ار بًلع  ياب ج وته دد ا بن وع  دي  د م ن ا
 العياب مع الرعب .

ا لأم  ه اا لِ يوق  ع الع  ياب الش  امل بكف  ار ق  ريش وم  ن عاص  ر ا ولك  ن إ س  بحامه وتع  
 رثوف رحيا.

 :المعنى التفصيلي 

 )ءَْخُيَُ اْ( تقدَّى الكلاى في الآية السابقة على دلالة  يا التعبير القرآن . -

( يدي على تمكمن عياب إ من الكف ار ج ف ِذا )عَلَى َ َوُّفٍ( التعبير بِرف الجر )على -
 وقع بِا فِنها لن يفلتوا منه ج بل  و محيط بِا  لا يمحاطة !

 )َ َوُّفٍ( له معنيان : -
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المع   الأوي من اكوف ج    : يصيب الكفار الرعب قبل يميقاع العياب بِا عن طري ق 
زي قب   ل وق   وع الع   ياب ج و    يا يم    لاك ق   وى ق   بلها ج  و ع   ن طري   ق مش   ا دتها للص   واعق وال   زلا

 التخومف فيه عياب وزيادة ا لأن فيه زيادة رعب وخوف .

والمع  الثان : و و التنقُّق ج    :  ن ءخ ي ا الع ياب بش كل ت دريجي ج لن يصي  بها 
الم  رض المهل  ك ج فيموت  وا بش  كل ت  دريجي ج  و يص  يبها القح  ط فيهلك  وا بش  كل ت  دريجي ج و   يا 

 العياب وزيادة ج لأمه فيه زيادة رعب وخوف . اسلاك التدريجي فيه

 والمعنيان واردان في تفسير كلمة )َ َوُّفٍ( .

من قريش وم ن  - صلى إ عليه وسلا  –من كفر بًلنبي ولكن لماذا لِ يوقع إ على  -
الع  ياب الش  امل عل  ى اخ  تلاف  مواع  ه الم  يكورة في عاص  ر ا ج لم  اذا لِ يوق  ع إ س  بحامه عل  يها 

 الآيات ؟  يه

والجواب عن  يا بقول ه تع اا )فَ ِِنَّ ربََّكُ اْ لَ رَُ وفٌ رَحِ ياٌ( ا    ا لأن إ رثوف رح يا لِ 
 يوقع العياب الشامل بكفار  يه الأمة .

)فِِنَّ ربََّكُاْ لَ رَُ وفٌ رَحِ ياٌ ( وفي   يا الآي ة  كي د ب   )يمن ( وبًل لاى )لَ رَثوفٌ( وفي   يا  - 
النا  بملمها وكفر ا ج  يَ النعمة ج فلو تصور   ن إ سبحامه وتعاا آخَ  دلالة على عميا  يه
 !سبحامه لعلمنا عِمَا فضل إ 

    ا  التعب   ير ب     )ف   ِِنَّ ربََّكُ   اْ( ب   دي " يمن إ "  و م   ا في معن   اه ا لأن م   ن مع   ان ال   رب  -
لعياب بِا منته ى الت دبير المدبر لأمر عباده والراعي لشؤونها ج وفي يممهاي الكفار و خير يميقاع ا

ه !   لمصلحتها . فسبحان ربنا ما  ر فه و رُ

ة ؟ -  قاي تعاا : )فِِنَّ ربََّكُاْ لَرَُ وفٌ رَحِياٌ ( فما الفرق ب  الر فة والرُ
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ة ج فقد يكون الأم ر المك روه للمص لحة رُ ة ج ك أن تقُط ع ي د الم ري   الر فة  رق من الرُ
ة لا  ر فة . لعلا ه ج ويسمى  يا رُ

ولكن الر فة لا تكون في المكروه ولو كان مصلحة ج قاي تعاا )وَلَا َ ْخُيْكُاْ بِِِمَا رَْ فَةٌ في 
 ) فلَلْ   دُ ال   زان في   ه مص   لحة ج ولك   ن الر ف   ة تمن   ع م   ن  ل   ده رو   ا المص   لحة ج  ( 2) الن   ور : دِي   نِ اللََِّّ

 فيه مصلحة . -ولو كان  ديدا   -فنها  إ عن ترك الجلد لأ ل الر فة ج لأن  يا الجلد 

ة في الآية )لَرَُ وفٌ رَحِياٌ( ؟ -  ولكن لماذا قُدمِى ذكر الر فة على الرُ

ة ا لأن الر فة تكون في دف ع المك روه ج والرُ ة تك ون في يميص اي  قُدمِى ذكر الر فة على الرُ
ة ا لأن السلامة  ولا  ا اللنيمة .  اكير ج فقُدمِمَّ الر فة على الرُ

ا لِلََِّّ  ُ مِنْ شَيْءٍ يهَتهَفَيَّ ُ لِلََلهُُ عَنِ الْيَمِيِن وَالشَّمَائِلِ سُجَّدو )أَوَلََْ يهَرَوْا ِِلََ مَا خَلَقَ اللََّّ
 (48وَهُمْ دَاخِرُونَ( )

 : المفردات

 يَ تَ فَيَّأُ : ير ع . -

 ظِلَاي :  ع ظِلم . -

  تقُابل اليم  .وَالشَّمَائِلِ :  ع ناي ج والمقصود به الجهة اللى -

 دَاخِرُونَ : خاضعون . -

 : المعنى الإجمالي

سبحامه بعد تهديد الكفار بًلعياب ج تنُكر  يه الآية على الكفار تعاميَها عن قدرة إ 
ظِ  لام  ير   ع م  ن  ه  ة يما  ه  ة ج وك  ل    يه المخلوق  ات وظلاس  ا     ي ج فه  و ال  ي  خل  ق لك  ل 

 منقادة وفق  مر إ سبحامه وتعاا .
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 :المعنى التفصيلي  

اسمزة للاستفهاى ج ولكنه استفهاى يممكار  ج    : كيف يرون  يا ولا يتعم ون ( لَِْ )َ وَ  -
 ج ولا يعت ون .

)يَ رَوْا( المقصود بًلرثية  نا  ي الرثية البص رية ج    يمن الكف ار ر وا   يه الق درة الإسي ة  -
يتعموا ج ومن  نا ءى الإمكار عليها ج فها  بعيون رثوسها ج وعقلوا حقيقة ما ر وا ج ولكنها لِ

 ر وا ولكن كأنها لِ يروا .

" ن(  يه تُسمى "مِ ن الاس تلراقية)مِنْ َ يٍْ (    من     ي  كان ولو تافها  ج و )مِ  -
 و ي من حروف التوكيد ج  كيدا  على  ن كل  ي  خاضع لله سبحامه وتعاا . 

   : ر   ع ج ف   ِن الش  م  يمذا طلع   َّ ك  ان المِ   لم في )يَ تَ فَيَّ  أُ(    ير    ع ج م  ن "ف   ا "  -
 هة الملرب ج ا يبد  ينتقل ح  يكون في  هة المشرق آخر النهار ج فيكون  ن ا مع   )يَ تَ فَيَّ أُ( 

  و : ير ع المِلم من  امب يما  امب .

ُ مِ   نْ َ    يٍْ ( ج و ُِ    -  ن   ا ا لأن ع "الممِ   ل" الض   مير في )ظِلَالُ   هُ( يع   ود يما )مَ   ا خَلَ   قَ اللََّّ
ُ(   ع م ن  ه ة المع   ج و فُ رد الض مير في  المِلاي متعددة بتعدد المخلوق ات ج لأن )مَ ا خَلَ قَ اللََّّ

ُ( مفرد من  هة اللفع .   )ظِلَالهُُ( ا لأن )مَا خَلَقَ اللََّّ

 )عَنِ الْيَمِِ  وَالشَّمَائِلِ(    : عن  امبي الأ يا  . -

 الشماي ؟ ولكن لماذا قُدمِى ذكر اليم  على

يحتمل  ن التقديم لليم  يمنما  و لشرفه ج وق د اس تقر ت الآيات القرآمي ة ال لى ذكُ رت فيه ا 
 ه  ة اليم    م  ع الش  ماي ج فو   دت  ن تق  ديم ذك  ر اليم    عل  ى الش  ماي ك  ان في ك  ل الآيات ج 

 ولولا الإطالة لسردت الآيات ج ولكن في  يه الإ ارة وُنية عن الإطالة .
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لش ي  آخ  ر ا لأن الك  لاى ع  ن ظ ا رة كومي  ة خلقه  ا إ ج فيحتم  ل  ن  ولك ن يحتم  ل  م  ه 
 يكون تقديم اليم  فيها مرتبط بشي  كون ج وإ  علا .

 ولماذا  فُرد اليم  و ع الشماي ؟

لللواب عن  يا السؤاي قر ت ما كتبه السابقون في  يا ج وفكمرت فيه مليم ا  ج ولكن نِ لِ 
 مئن يمليه مفسي ج وليا فالله  علا في الأوا والآخرة .  د الجواب الشافي الي  تط

(    الممِ  لاي س  ا دة لله س  بحامه وتع  اا ج وس  لود ا    و س  لود تس  خير  - ا للََِِّّ )سُ  لَّد 
 وامقياد .

ا ( ح  اي م  ن الض  مير في )ظِلَالُ  هُ( ج و   يا ض  عيف ا لأن الجمه  ور  وقي  ل   –: يمن )سُ  لَّد 
الحاي من المضاف يمليه ج و  يا مث ل :   ا ن و لاى  ن د لا يجيزون مجي   –كما ذكر  بو حيان 

ض  احكة  ج ب  ل الص  حيَ :    ا ن و  لاى  ن  د ض  احكا  ج فل  ا  الح  اي م  ن المض  اف لا المض  اف 
 يمليه.

ا ( حاي من الملاي لا الضمير ج والمراد بسلود ا  و خضوعها لله  والصحيَ  ن )سُلَّد 
  ج وسير ا وفق مشيئته سبحامه وتعاا .

في     يا الس   ياق م   ع  ن خض   وعها لله في س   بحامه ة ذك   ر س   لود الممِ   لاي لله م   ا فائ   د -
 حركتها ظا ر للعيان ؟

الفائ  دة    ي التع  ري  بًلكف  ار ال  يين لا يس  لدون لله ج والإخب  ار لن    يه الممِ  لاي خ  ير 
 منها ج فهي تعبد إ سبحامه ج و ا لا يعبدون .

م ن الض مير )ظِلَالُ هُ( ج لأن الض مير في  )وَُ اْ دَاخِ رُونَ(    خاض عون ج والجمل ة ح اي -
مع     الجم   ع ج و    ا  التعب   ير ع   نها  م   ع العق   لا  ا لأن العق   لا  داخل   ون ض   من المع     ج و    ا 

 الجن  المقصود في اكطاب فللمِبوا لأ ل ذلك .  
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ةُ وَهُمْ اَ )وَلِلََِّّ يَسْجُدُ مَا ِ  السَّمَوَاتِ وَمَا ِ  الَْْرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلََئِكَ 
 (49يَسْتَكْبِِوُنَ( )

 المفردات :

 يسلد : يتيلل ويعبد . -

 دابة : كل ماشٍ على الأرض . -

 : المعنى الإجمالي

بع   د  ن بين   َّ الآي   ة الس   ابقة خض   وع المخلوق   ات ال   لى تتطل   ع عليه   ا الش   م  عل   ى     يه 
ت ال   لى تس   لد لله الأرض ج وس   لود ظلاس   ا لله س   بحامه وتع   اا ج تب         يه الآي   ة  ن المخلوق   ا

ليسَّ  يه المخلوقات الأرضية الميكورة فقط ج ب ل ك ل م ا في الس موات والأرض ج د ا في ذل ك 
 الدواب والملائكة .

 : المعنى التفصيلي

ى الج  ار والمج  رور لقص  ر الس  لود عل  ى إ وح  ده ج    يس  لدون لله  - )وَللََِِّّ يَسْ  لُدُ( قُ  دمِ
بًلمشرك  اليين يشركون مع إ س بحامه وتع اا ج و ن  وحده بلا  ريك معه ج و يا فيه تعري 

المخلوق   ات الس    ا دة لله في الس   موات والأرض      ي خ    ير م   ن المش    رك  ج فه   ا دون ك    ل      يه 
 الأ يا  .

مس       ان والحي       وان والنب       ات )يَسْ       لُدُ(  ص       ل الس       لود الاْن       ا  والت       يلل ج و        و للإ -
 .والجمادات

 تيار .والسلود موعان : سلود تسخير وسلود اخ
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فسلود التسخير ج و و سلود كل ما خلقه إ ج و يا ْو قوله تعاا )وَالنَّلْاُ وَالشَّلَرُ 
ن :يَسْلُدَانِ  (   ( 6)الرُ

 بًختيار ا ويمرادتها . -سبحامه وتعاا  -سلود المسلم  لله وسلود اختيار ْو 

لسَّ  مَوَاتِ وَمَ  ا في الْأَرْضِ مِ  نْ دَابَّ  ةٍ والمقص  ود بًلس  لود في    يه الآي  ة )وَللََِِّّ يَسْ  لُدُ مَ  ا في ا
تس خير ا لأن البش ر ي دخلون ض من س لود ِ وُنَ(   و س لود اختي ار و وَالْمَلَائِكَةُ وَُ اْ لَا يَسْ تَكْ 

مع  "دابة" ج ول يا فم نها م ن يس لد لله اختي ارا  ج وس يأى في تفس ير   يه الآي ة بي ان  ن البش ر 
 داخلون ضمن مع  "دابة" .

لماذا  ا  التعبير ب  )ما( اللى تستخدى للير العاقل في قول ه تع اا )مَ ا في السَّ مَوَاتِ وَمَ ا  -
 في الْأَرْضِ( ؟

 ا  التعبير ب  )ما( ا لأنها تستخدى للعاقل  يضا  ج كما في قوله تعاا )فاَمْكِحُوا مَا طاَبَ 
)وَمَا  بَُ  رمئُِ مَ فْسِ ي يِمنَّ ال ن َّفَْ  لَأَمَّ ارةٌَ بًِلسُّ وِ  يِملاَّ  ج وكما في قوله تعاا (3)النس ا  :لَكُاْ مِنَ النمِسَاِ ( 

 )  (53)يوسف : مَا رَحِاَ رَبمِ

وتكون )ما( للعاقلج يمذا ا  ترك العاقِ لُ وو ير العاق ل في حك ا واح د ج كم ا في   يه الآي ة 
العاق ل وو ير العاق ل في حك ا الس لود  )وَللََِِّّ يَسْلُدُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ( فقد ا ترك

 لله .

وتق      دى ذك      ر الس      موات عل      ى الأرض لأن الس      موات  عم      ا م      ن الأرض ج وم      ا في  -
السموات  كثر مِا في الأرض ج فقُدمِى ذك ر الس موات  وم ا ف يهن ج م ن بًب الت درمج م ن الأعل ى 

 ل دنّ .

م  ن(    يه    ي الاس  تلراقية ج )مِ  نْ دَابَّ  ةٍ(    ك  ل داب  ة في الأرض فِنه  ا تس  لد لله ج و) -
 و ي من  حرف التوكيد .
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و    ا  التعب   ير بًلمف   رد )دَابَّ   ةٍ( م   ع  ن الم   راد الجم   ع ا ليك   ون  ديَّ عل   ى  ن ك   ل ف   رد م   ن  -
 الدواب مقصود بًلحكا .

مش  ى عل ى الأرض داب  ة ج وار   ع يما "  م  ا)مِ نْ دَابَّ  ةٍ(   ا  في المع  ا ا الللوي  ة  ن ك ل  -
م  ن    وا ر الق  امو  ( لمرتض  ى الزَّبي  د  ا ل  ترى  ن الداب  ة تُطل  ق عل  ى دب  ب" في )تاج الع  رو  

وم ن ض منه  د بًلدابة كل م ا دبَّ عل ى الأرضالعقلا   يضا  ج ولكن في السياق القرآن قد يقص
ُ النَّ  اَ  دَِ  ا كَسَ  بُوا مَ  ا تَ   رَكَ عَلَ  ى ظَهْرَِ   ا مِ  نْ  دَابَّ  ةٍ  الإمس  ان ج و   يا كقول  ه تع  اا )وَلَ  وْ يُ ؤَاخِ  يُ اللََّّ

رُُ اْ يِماَ َ َ   لٍ مُسَ  مُى فَ  ِِذَا َ   اَ  َ َ لُهُ  اْ فَ  ِِنَّ اللَََّّ كَ  انَ بعِِبَ  ادِهِ بَصِ  ير ا(  ج وق  د (45)ف  اطر :وَلَكِ  نْ ي ُ  ؤَخمِ
يقصد كل ما دب عل ى الأرض دون الإمس ان ج كقول ه تع اا )وَمَ ا مِ نْ دَابَّ ةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طَ ائرٍِ 

 فالدابة  نا وير الإمسان بقرينة )يِملاَّ  مَُاٌ  مَْثاَلُكُاْ( . (38)الأمعاى :يْهِ يِملاَّ  مَُاٌ  مَْثاَلُكُاْ( يَطِيُر ِ َنَاحَ 

قُدمِى ذكِر )مِنْ دَابَّ ةٍ( عل ى )وَالْمَلَائِكَ ةُ( ح   لا يق ع الفص ل ب   ذكِ ر "الأرض" وذك ر  -
 في الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ( . "الدابة" لاتصاسما في المع  ج    ليكون السياق )وَمَا

ن الكلاى الي  بعد و يضا  لأن ذكر "الملائكة" بعد ذكر )مِنْ دَابَّةٍ( مناسب للسياق ا لأ
يَخاَفُونَ ربَ َّهُ اْ مِ نْ  (49)الملائكة )وَالْمَلَائِكَةُ وَُ اْ لَا يَسْتَكِْ وُن وضوع  ا  متصلا  دذكر الملائكة 
 ((50)مَا يُ ؤْمَرُونَ  فَ وْقِهِاْ وَيَ فْعَلُونَ 

فلا  ذكر )مِنْ دَابَّةٍ( متصلا  دا قبله ج وذكر )وَالْمَلَائِكَةُ( متصلا  دا بعده ج ولو عكس نا 
لن ذكر  )وَالْمَلَائِكَةُ(  ولا  و)مِنْ دَابَّةٍ( اتميا  لامقط ع الس ياق  –وير السياق القرآن  -الأمر في 

 ركيكا  .ج وذ ب  اي النق ج بل لأصبَ مصا  

)وَُ    اْ لَا يَسْ   تَكِْ وُنَ( وخُ   ق ذك   ر ع   دى الاس   تكبار بًلملائك   ة تعريض   ا  بًلكف   ار ا لأن  -
الملائك  ة العل  وي  الن  ورامي   ص  حاب الق  درات اكارق  ة بًلنس  بة لك  ا  يه  ا المش  ركون لا يس  تك ون 

 عن عبادة إ ج و متا البشر الضعفا  تستك ون !

 (50فهَوْقِهِمْ وَيهَفْعَلُونَ مَا يهُؤْمَرُونَ( ) )خَْاَفُونَ ربَهَّهُمْ مِنْ 
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 : المعنى الإجمالي

    يه الآي   ة تكمل   ة لمع     الآي   ة الس   ابقة ج وال   لى امته   َّ بقول   ه تع   اا )وَالْمَلَائِكَ   ةُ وَُ    اْ لَا 
 يَسْتَكِْ وُنَ( .

اا في وتب   يه الآية  ن الملائكة الكراى يخافون ربِا ج و نها لا يعصون إ س بحامه وتع 
  ي  ج بل يقومون بكل ما ءمر ا إ به .

 : المعنى التفصيلي

لِ تعُط   ف     يه الآي   ة عل   ى الآي   ة الس   ابقة رو   ا الارتب   ا  الو،ي   ق بينهم   ا ج وذل   ك لأن  -
بينهم  ا كم  ا يق  وى علم  ا  البلاو  ة : كم  اي اتص  اي ج حي  ث يمن    يه الآي  ة بي  ان لم  ا ك  ان في الآي  ة 

الارتب    ا  الو،ي    ق ب      الآيت      )وَالْمَلَائِكَ    ةُ وَُ     اْ لَا  – حفم    ك إ –الس    ابقة ج و م    ل مع    ي 
 يَخاَفُونَ ربَ َّهُاْ مِنْ فَ وْقِهِاْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ(. (49) يَسْتَكِْ وُنَ 

ولأ   ل كم  اي الاتص  اي ب    الآيت    لِ يق  ع العط  ف ج و   يا م  ا يُس  مَّى في عل  ا البلاو  ة ب    
 "الفصل" .

 ب َّهُاْ( لماذا  اف الملائكة و ا لا يعصون إ ما  مر ا ؟)يَخاَفُونَ رَ  -

علينا  ن معرف  ن اكوف  مواع ج فهناك موع من اكوف منشأه فعل اكطأ ج و ناك موع 
م   ن اك   وف منش   أه توقم   ع عم   ل اكط   أ ج و ن   اك م   وع م   ن اك   وف منش   أه الإ    لاي والتعم   يا ج 

 سبحامه وتعاا . وخوف الملائكة يمنما  و خوف يم لاي وتعميا لله

معمة على  عُدَّ  واكوف من إ سبحامه وتعاا معمة عميمة ج  لا ترى  ن اكوف من إ
ُ عَلَيْهِمَ ا  الر ل  اللَّيين كا  من قوى موسى عليه السلاى )قاَيَ رَُ لَانِ مِنَ الَّيِينَ يَخاَفُونَ  مَْ عَاَ اللََّّ

تُاْ مُؤْمِنِ ( ادْخُلُوا عَلَيْهِاُ الْبَابَ فَِِذَا دَ   (23)المائدة : خَلْتُمُوهُ فَِِمَّكُاْ وَالبُِونَ وَعَلَى اللََِّّ فَ تَ وكََّلُوا يِمنْ كُن ْ
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ُ عَلَيْهِمَا(     معا إ عليهما بًكوف من ه س بحامه وتع اا ا لأن  ومع  )يَخاَفُونَ  مَْ عَاَ اللََّّ
ل ز  ع ن الوق وع في المعاص ي ا ول يا ص ماى  م ان وض ابط خ ير يح -لن ا البش ر  -اكوف من إ 

فعل   ى المس   لا  ن يح   رص عل   ى استش   عار مراقب   ة رب   ه ا لأن     يا الاستش   عار ي   ورث اك   وف من   ه 
 سبحامه ج ومن الحكمة  ن معلا  ن من خاف فاز .

 س بحامه  ا  التعبير ب  )ربَ َّهُاْ( مع  ن السياق سياق يمخبار عن خوف الملائكة من إ -
ن ال رب الراع ي كلق ه ج ول يا فه ا يخ افون ربِ ا ال ي  خلقه ا و مع ا عل يها ا وذلك لأن م ن مع ا

 ورعا ا .

 )مِنْ فَ وْقِهِاْ(  ل  ي فوقية مكامة  ى فوقية علو بياته سبحامه عن خلقه ؟ -

فوقية المكامة له سبحامه لا ينازع فيها  حد ج و  ي ظ ا رة معلوم ة ح   لكف ار مك ة وم ن  
الآي  ة  يض  ا   ن إ ل  ه الفوقي  ة العلي  ا ج    العل  و المطل  ق ف  وق ك  ان م  ثلها ج ولك  ن يس  تنبط م  ن 

 اكلق ج بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل .

 ىَْ  مَِن ْ تُاْ  (16)قاي تعاا : ) َ مَِن ْ تُاْ مَ نْ في السَّ مَاِ  َ نْ يَخْسِ فَ بِكُ اُ الْأَرْضَ فَ ِِذَا ِ  يَ تَمُ ورُ 
  )الملك((( 17رْسِلَ عَلَيْكُاْ حَاصِب ا فَسَتَ عْلَمُونَ كَيْفَ مَيِيرِ )مَنْ في السَّمَاِ  َ نْ ي ُ 

والاس توا  يمذا اق ترن بِ رف "عل ى " دي  (54)الأع راف :وقاي تعاا )اَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَ رْشِ( 
كُ  اْ يِمذَا اسْ  تَ وَيْ تُاْ عَلَيْ  هِ عل  ى العل  و ج وذل  ك كقول  ه تع  اا )لتَِسْ  تَ وُوا عَلَ  ى ظُهُ  ورهِِ اَُّ تَ  يْكُرُوا معِْمَ  ةَ ربَمِ 

 (13)الزخرف : وَتَ قُولُوا سُبْحَانَ الَّيِ  سَخَّرَ لنََا َ يَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرمَِِ ( 

 )وَقاَيَ فِرْعَوْنُ يَا  يَ ُّهَا الْمََ ُ مَا عَلِمَُّْ لَكُ اْ مِ نْ يِملَ هٍ وَ يْرِ  فأََوْقِ دْ لِ يَا َ امَ انُ عَلَ ى الطمِ  ِ 
 (38)القصق : اْ عَلْ لِ صَرْح ا لَعَلمِي َ طَّلِعُ يِماَ يِملَهِ مُوسَى وَيِمنمِ لَأَظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبَِ ( فَ 

 فمن  ين علا فرعون  ن إ سبحامه وتعاا في السما  ؟!
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يمم  ه عل  ا ذل  ك م  ن يمخب  ار موس  ى علي   ه الس  لاى ب  يلك ا وال  دليل عل  ى    يا قول  ه تع   اا  
)وَيِمنمِ لَأَظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبَِ (    فيما  خ   ن إ في الس ما  ج و مَّ ل الس ياق  حاكيا  قوي فرعون

  يدا  ج فسيتضَ لك الأمر  كثر .

ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّاَ تَ قُ  ويُ و  ج زَوََّ كُ  نَّ َ َ   اليِكُنَّ : كَامَ  َّْ زيَْ نَ  بُ تَ فْخَ  رُ عَلَ  ى  زَْوَاجِ النَّ  بيمِ صَ  لَّى اللََّّ
ُ تَ عَااَ مِنْ فَ وْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَزَوَّ   (6870)البخار  :َ نِِ اللََّّ

ُ  وقاي النبي صلى إ عليه وسلا لللارية :  ؟ يَْنَ اللََّّ

 .في السَّمَاِ  : قاَلََّْ 

 ؟مَنْ َ َ  : قاَيَ 

 . مَََّْ رَسُويُ اللََِّّ : قاَلََّْ 

 (836:)مسلا َ عْتِقْهَا فَِِم َّهَا مُؤْمِنَةٌ : قاَيَ 

والأدل  ة عل  ى    يا كث  يرة ج ب  ل ق  د ص  نمف العلم  ا  في    يا كتب  ا  مس  تقلة ع  لاوة عل  ى بِ  ث 
 المسألة في كتب العقيدة ج  ذكر من  يه الكتب :

 يم،بات صفة العلو لابن قدامة المقدسي . -

 العلو للعلي اللفار للي بي -

 بيل المثاي .والكتب القدلة والحديثة من الكثرة دكان ج ويكفي ما ذكرت على س

حرف )مِن( في قوله تعاا )مِنْ فَ وْقِهِاْ( ي ديُّ عل ى فوقي ة ال يات ج و  يه الفوقي ة فوقي ةٌ  -
ج وكقول ه  (26)النح ل : لي  كمثلها  ي  ج و  يا كقول ه تع اا )فَخَ رَّ عَلَ يْهِاُ السَّ قْفُ مِ نْ فَ  وْقِهِاْ( 

ج وكقول ه  (41ََ )الأع راف : اْ وَ وَاشٍ وكََ يَلِكَ نَجْ زِ  المَّ الِمِ (تعاا )سَاُْ مِنْ َ هَنَّاَ مِهَ ادٌ وَمِ نْ فَ  وْقِهِ 
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تع   اا )يَ    وْىَ يَ لْشَ   اُ اُ الْعَ   يَابُ مِ   نْ فَ    وْقِهِاْ وَمِ   نْ لَْ   َِّ  رَُْ لِهِ   اْ وَيَ قُ   ويُ ذُوقُ   وا مَ   ا كُن ْ   تُاْ تَ عْمَلُ   ونَ( 
 ووير ذلك من الآيات . (55)العنكبوت : 

رُونَ(    م  ا ءم  ر ا إ ب  ه ج ولِ ءت ال  نق كم  ا في قول  ه تع  اا )لَا )وَيَ فْعَلُ  ونَ مَ  ا ي ُ  ؤْمَ  -
ا لأن قول   ه تع   اا )يَخَ   افُونَ ربَ َّهُ   اْ مِ   نْ  (6)التح   ريم : يَ عْصُ   ونَ اللَََّّ مَ   ا  مََ   رَُ اْ وَيَ فْعَلُ   ونَ مَ   ا ي ُ   ؤْمَرُونَ( 

( ا لأن خ   وف الملائك   ة م   ن إ خ   وف فَ    وْقِهِاْ( مقاب   ل لقول   ه تع   اا )لَا يَ عْصُ   ونَ اللَََّّ مَ   ا  مََ   رَُ اْ 
 عصمة ج فها لا يخطئون ج وكيلك فِمه يلزى من فعلها ما يؤمرون به  نها لا يعصون إ .

 ولكن ما  و الأبلغ في الطاعة )لَا يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا  مََرَُ اْ(  ى )وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ( ؟

ا ي ُ  ؤْمَرُونَ( ا لأن العب د ق د يُ  ؤمر بعم ل مع   ج وق  د لا الأبل غ في الطاع ة    و )وَيَ فْعَلُ ونَ مَ 
يفعله ولا يك ون م ن عاص يا  ا لأن ترك ه للفع ل ق د يك ون بع ير ج ولك ن الملائك ة يفعل ون ك لَّ م ا 

 ءمر ا إ به ولا يقعون في العلز ج و يا  بلغ في الطاعة .

 السا دين لله وحده . وعند نهاية الآية  ناك سلود تلاوة ا ليكون المؤمن في زمرة -

يَ فاَرْهَبُونِ( )  اَ هُوَ ِِلَهٌ وَاحِدٌ فإَِيََّ ُ اَ تهَتَّاِذُوا ِِلَيَْنِ اثهْنهَيْنِ ِِنََّّ  ( 51)وَقاَلَ اللََّّ

 : المفردات

 يمله : معبود . -

 ار بونِ : خافون ج والرم ب  و : اكوف مع الاضطراب والحير . -

 : المعنى الإجمالي

 دَّ عقائد الكفار الباطلة ج وتقرير قواعد التوحيد اكالق الصافي .وتتابع الآية ر 

مشرك به  يئا  ا لأم ه لا يمل ه في الو  ود يملا   و  ن عن  - سبحامه وتعاا -إ  ا فقد نه
 ج وعلى النا   ن يخافوا إ وحده ا لأمه الواحد الأحد .
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 : المعنى التفصيلي

ُ لَا ت َ  - ُ ( ولِ ءت النهي وحده "لا تتخيوا يمس  و ا  النق )وَقاَيَ اللََّّ تَّخِيُوا يِمسََْ ِ ا،ْ نَ ْ ِ
(  كيدٌ على عميا خط ر الش رك ج و ن إ  ( ا لأن  لة )وَقاَيَ اللََّّ ا،ن  " دون  لة  )وَقاَيَ اللََّّ
س بحامه وتع اا   و ص احب الش أن ج وص احب الح ق في التوحي د ج ف اممروا عم يا العق اب عن د 

 سبحامه وتعاا .االفته 

ُ كمدت صيلة التثنية )يِمسََْ ِ( بلفع )ا،ْ نَ ْ ِ( ا لأن النهي لي  لتعدد الآسة فقط ج ويمنم ا  -
   و نه  ي يقُص  د ب  ه ص  ورة معين  ة م  ن الش  رك ج و   و    رك التثني  ة ال  ي  اعتنق  ه المج  و  وامتق  ل يما 

 بع  العرب . 

ُ لَا تَ تَّخِيُوا يِمسََْ ِ ا،ْ ن َ  - ْ ِ( ويمذا نهى إ عن ا  اذ يمس   ا،ن   ج فِنم ا ينه ى ع ن )وَقاَيَ اللََّّ
 ا اذ ما زاد على ذلك بًلأوا .

اَ ُ  وَ يِملَ هٌ وَاحِ دٌ( لا ا،ن   ج و  يا الإل ه الواح د   و إ س بحامه وتع اا لا   ريك ج  - )يِمنمَّ
حي   د إ ج فأُكمِ   د س   ا و   ا  الإخب   ار ع   ن توحي   د إ مؤكَّ  دا  ب     )يمنمَّ   ا( ا لأن المش   رك  منك  رين لتو 

 التوحيد ليقرع آذانها ج لعله يقرع قلوبِا .

َ  ا ُ   وَ يِملَ  هٌ وَاحِ  دٌ( قُص  ر في  ه الموص  وف عل  ى الص  فة ج والموص  وف    و : إ س  بحامه  - )يِمنمَّ
 وتعاا ج والصفة  ي توحُّد الإسية ج    : إ اتق بصفة توحُّد الإسية .

يمنم  ا الإل  ه الواح  د    و إ " لك  ان ردما  عل  ى م  ن ظ  نَّ  ن ول  و    ا  القص  ر في و  ير التنزي  ل "
اَ ُ وَ  الإله الواحد  و وير إ ج    "يمنما الإله الواحد  و إ " لا ويره ج ولكن  ا  النق ب  )يِمنمَّ

اَ ُ وَ يِملَهٌ وَاحِدٌ( لا ا،ن  .  يِملَهٌ وَاحِدٌ( ا لأمه ردخ على من ظنَّ  مه ا،ن  ج    )يِمنمَّ

َ  فَ ارَْ بُونِ( ج    : وق - د حصر إ سبحامه وتعاا الر بة منه على مفسه بقوله : )فَ ِِياَّ
. ) َ  ار بون وحد  ولا تر بوا معي  حدا  ج وفُها  يا الحصر من تقديم المفعوي به )يِمياَّ



 144 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

 و ناك آيات  خرى  مرت بخشية إ وحده ج  ذكر منها : -

اَ يَ عْمُرُ مَسَ  اِ دَ اللََِّّ مَنْ آمَنَ بًِللََِّّ وَالْيَ وْىِ الْآخِرِ وَ قَاَىَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَِْ قاي تعاا )يِمنمَّ
 . (18) التوبة : يَخْشَ يِملاَّ اللَََّّ( 

ح   زاب : )الأوقول  ه تع  اا )الَّ   يِينَ يُ بَ لمِلُ  ونَ رسَِ  الاتِ اللََِّّ وَيَخْشَ   وْمهَُ وَلا يَخْشَ  وْنَ َ حَ  دا  يِملاَّ اللَََّّ(  
39) 

 فعلى المسلا  ن لا يخشى يملا إ ا لأن الضر والنفع بيد إ وحده لا بيد  حدٍ ويره .

َ  ا ُ   وَ يِملَ  هٌ وَاحِ  دٌ( يما  - ُ لَا تَ تَّخِ  يُوا يِمسََ  ْ ِ ا،ْ نَ   ْ ِ يِمنمَّ وفي الآي  ة التف  ات م  ن الليب  ة )وَقَ  ايَ اللََّّ
َ ( ج ولِ ءت النق "فِياه  فار بوا" ا لأن الالتفات من الليبة يما التكلُّا يدي عل ى  المتكلمِا )فَِِياَّ

كماي الاعتنا  بًلأمر ج كي ف لا ج والأم ر   و  م ر توحي د إ ؟! وك أن إ يق وي س ا :    ذل ك 
 الإله الواحد فار بون .

َ (  ي فا  العطف ج ولمل مع  السببية ج    ار بوا إ ا -  والفا  في قوله تعاا )فَِِياَّ
 لأمكا علمتا  ن إ  و الإله الواحد .

واق   ترن ح   رف الف   ا  ب     )فَ   ارَْ بُونِ( ا لأن المفع   وي ب   ه ج و    و الض   مير المنفص   ل "يميا "  -
معموي لفعل مقدمر بعده ج    : يميا  ار ب وا ج    ار ب ون وح د  ج وعل ى   يا يك ون التق دير 

 فار بون كما  مرتكا . : يميا  ار بوا فار بون ج    :  مرتكا  ن تر بون وحد 

 وقع  كيد النهي عن الشرك في الآية بعدة  مواع من التأكيد : -

1- . )ُ  عن طريق التصريَ بلفع الجلالة )وَقاَيَ اللََّّ

 وعن طريق النهي الصريَ )لَا تَ تَّخِيُوا يِمسََْ ِ ا،ْ نَ ْ ِ(. -2

اَ ُ وَ يمِ وب  "يمنما -3  لَهٌ وَاحِدٌ( . " اللى تفيد التأكيد والقصر )يِمنمَّ
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َ  فاَرَْ بُونِ( . -4  والقصر عن طريق تقديم المفعوي به )فَِِياَّ

رَ اللََِّّ تهَتهَّقُون( ) ينُ وَاصِبوا أَفهَغَيهْ  (52)وَلَهُ مَا ِ  السَّموَاتِ وَالَْْرْضِ وَلَهُ الدِ 

 : المفردات

ين الطاعة والجزا  . - ين :  صل الدمِ  الدمِ

 . واصبا  : وا با  دائما   -

 :المعنى الإجمالي 

يخ افوا إ س بحامه وتع اا   نبينَّ الآية السابقة  ن إ واحد ج و ن الوا ب على اكلْق 
 وحده ولا يشركوا به  يئا  .

وتب       يه الآي  ة الأم  ور المو ب  ة لتوحي  د إ بًلعب  ادة ج وتوحي  ده بًلر ب  ة ج وذل  ك لأن إ 
و ن الطاعة والامقياد والج زا  عل ى ال دواى ل ه وح ده  للك السموات والأرض وما فيهن جسبحامه 

 ج وليا فعلى اكلْق  ن يوحدوا إ ولا يشركوا به  يئا  .

 : المعنى التفصيلي

)وَلَ  هُ مَ  ا في السَّ  موَاتِ وَالْأَرْضِ( تق  دَّى ذك  ر الج  ار والمج  رور )لَ  هُ( لي  دي عل  ى اختص  اص  -
 ه لا ينازعه في ملكها منازع .ملك السموات والأرض به سبحامه وتعاا ج و م

 ولكن ما علاقة ذكر مُلْكِ إ للسموات والأرض بًلنهي عن الشرك ؟ -

للك الو ود ج وليا فله الحق بتوحي ده بًلعب ادة والر ب ة ج و ن  سبحامه العلاقة  ي  ن إ
ج  س  بحامه ال  يين يش  ركون بًلله يمنم  ا يُش  ركون مع  ه م  ن لا لل  ك ح    ذات  ه ا لأم  ه ض  من مُلْ  ك إ

 فهل يعُقل  ن يُشرك مع إ من للكه !!
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لم اذا   ا  التعب ير ب   )م ا( ال لى تس تخدى لل ير العاق ل في  )وَلَهُ مَا في السَّ موَاتِ وَالْأَرْضِ( -
 قوله تعاا )مَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ( ؟

عاا )فاَمْكِحُوا مَا طاَبَ  ا  التعبير ب  )ما( ا لأنها تستخدى للعاقل  يضا  ج كما في قوله ت
ج وكما في قوله تعاا )وَمَا  بَُ  رمئُِ مَ فْسِ ي يِمنَّ ال ن َّفَْ  لَأَمَّ ارةٌَ بًِلسُّ وِ  يِملاَّ  (3)النس ا  :لَكُاْ مِنَ النمِسَاِ ( 

 )  (53)يوسف : مَا رَحِاَ رَبمِ

قل في حكا واحد )ما( للعاقلج يمذا ا ترك العاقِلُ ووير العافيها تكون من الحالات اللى و 
فق   د ا    ترك  (49) النح   ل : ج كم   ا في قول   ه تع   اا )وَللََِِّّ يَسْ   لُدُ مَ   ا في السَّ   مَوَاتِ وَمَ   ا في الْأَرْضِ( 

 العاقل ووير العاقل في حكا السلود لله .

 وفي  يه الآية يشترك العقلا  ووير العقلا  في حكا  نها كلها مُلْك لله وحده .

ل    ى الأرض ا لأن الس    موات  عم    ا م    ن الأرض ج وم    ا في وتق    دى ذك    ر الس    موات ع -
السموات  كثر مِا في الأرض ج فقُدمِى ذك ر الس موات  وم ا ف يهن ج م ن بًب الت درمج م ن الأعل ى 

 ل دنّ .

ى الجار والمجرور )لَهُ( ليدي التقديم على اختصاص الطاعة والجزا   - ينُ وَاصِب ا( قُدمِ )وَلَهُ الدمِ
 والجزا  لا يكو ن يملا لله وحده .بًلله ج و ن الطاعة 

ينُ ( الطاعة كقوله تعاا )وَمَنْ َ حْسَنُ دِين ا مَِّنْ َ سْلَاَ وَْ هَهُ للََِِّّ وَُ  وَ مُحْسِ نٌ  - ومع  )الدمِ
 ) ُ يِمبْ رَاِ ياَ خَلِيلا   طاعة .   : ومن  حسن  (125)النسا  وَات َّبَعَ مِلَّةَ يِمبْ رَاِ ياَ حَنِيف ا وَا ََّيَ اللََّّ

ينِ(  ينُ ( دع  الجزا  ج كقوله تعاا )مَالِكِ يَ وْىِ الدمِ     : يوى الجزا . (4)الفالة : وءى )الدمِ

ينُ ( للشريعة ا لأن الشريعة طاعة و زا  .  وقد استعير )الدمِ
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)وَاصِب ا( دائما  لازما  لا يزوي ج وليا يقُاي عن الصحرا  اللى لا تنتهي : صحرا  واصبة  -
" لم    ا " ج ولكن    ه يمن داى    دائم    ة لا تنته    ي ج والو     ع في الب    دن يمن ك    ان مؤقت    ا  فِم    ه يُس    مَّى ج 

 فِمه يُسمَّى "وصبا "  .واستمرم 

ين الدائا ج ولا يشاركه فيه  حد ج فكيف يُ تَّخي مع إ  ريك ؟!ف  لله وحده الدمِ

رَ اللََِّّ تَ ت َّقُون( اسمزة للاستفهاى ج و يا الاس - تفهاى استفهاى يممك ار م ج وذل ك لأن ) فََ لَي ْ
الطاعة لا تكون يملا لله وحده ج و ن الج زا  لا يك ون يملا لله وح ده ج و ن الس موات والأرض وم ا 

 فيهن لله وحده ج فكيف يعُبد ويتُقى  حد مع إ سبحامه وتعاا ؟!

 ومع  )تَ ت َّقُون(     افون ا لأن اكوف منشأ التقوى .

ب اكطاب )تَ ت َّقُ ون( ولِ ءتِ لس لوب الليب ة "يتق ون" ا لأن الت أ،ير  ا  التعبير لسلو  -
والموا هة في  سلوب اكطاب  وضَ منها في  سلوب الليبة ج فلمل ة ) فََ لَي ْ رَ اللََِّّ تَ ت َّقُ ون( تهدي د 

 للكفار المشرك  ج فناسب  سلوب اكطابِ سياق التهديد .

 (53 ثَُّ ِِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِلَيْهِ تَََْ رُونَ( ))وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ 

 : المفردات

 م م : لم  . -

 هأرون : ترفعون  صواتكا بًلاستلا،ة . -

 : المعنى الإجمالي

وتت  ابع الآي  ة بي  ان الأم  ور المو ب  ة لتوحي  د إ س  بحامه وتع  اا ا وارب  ط الآي  ة بس  ياق الآي  ة 
( وَمَ ا بِكُ اْ 52يه الآي ة وم ا س بقها ج يق وي تع اا ) فََ لَي ْ رَ اللََِّّ تَ ت َّقُ ون)السابقة لتعلا الرابط ب     

 مِنْ معِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ اَُّ يِمذَا مَسَّكُاُ الضُّرُّ فَِِليَْهِ هَْأَرُونَ( .
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   كي   ف تتق   ون و   ير إ وك   ل معم   ة بك   ا     ي م   ن إ ج ورف   ع ال   بلا  بي   د إ ج فكي   ف 
 ؟! تعبدون معه ويره

 :المعنى التفصيلي 

)وَمَا بِكُاْ( يحتمل  ن تكون الواو للحاي ج    : فكيف تتقون وير إ وحالكا  مه ما  -
 بكا من معمة يملا من إ وحده .

و)م  ا( في قول  ه تع  اا )وَمَ  ا بِكُ  اْ(    رطية ج وفع  ل الش  ر  مح  يوف ج ويك  ون التق  دير   -
 موصولا  ج والشر   قرب ا لأمه يفيد الجزى . "وما يكن بكا"ج ويحتمل  ن تكون )ما( اسما  

 والبا  في )بِكُا( للملابسة ج    : كل ما يلابسكا ويصاحبكا من النمِعَا .  -

)مِ  نْ معِْمَ  ةٍ(    :   ُّ معم  ة كام  َّ ول  و ص  ليرة    دا  ج و   يا مس  تفاد م  ن )مِ  ن( وال  لى  -
 وة ب  )مِن( الاستلراقية .تفيد التوكيد في  يا السياق ج و )مِن(  يه تُسمَّى في البلا

ويمذا قلنا : يمن )ما(  رطية فِن )معم ة( ت ديُّ عل ى العم وى ا لأن النك رة في س ياق الش ر  
عم  وى ج ويمذا قلن  ا : يمن )م  ا( اس  ا موص  وي ج ف  ِن الاس  ا الموص  وي ي  دي عل  ى العم  وى  يض  ا  ج و 

 )مِنْ معِْمَةٍ( لبيان يمبِاى الاسا الموصوي )ما( .

- ) الفا  واقعة في  واب الشر  ج و)مِن( ابتدائية ج     ن  يه النمِعا وصلَّ  )فَمِنَ اللََِّّ
 يمليكا من إ .

( )اَُّ( ليسَّ للتراخي الزمنِ بل للتراخي ال رتبي ج لأن ب   الح ال   - )اَُّ يِمذَا مَسَّكُاُ الضُّرُّ
ضر ج وما بينهم ا م ن بعُد ج فالحاي الأوا  ي حاي يممزاي النمِعا ج والحاي الثامية  ي حاي م  ال

 البُعد واضَ .
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(  رطية ج و)مَسَّكُاُ( دع   "لمسَ كا" والم  ُّ   و  - )يِمذَا( في قوله تعاا )يِمذَا مَسَّكُاُ الضُّرُّ
 ن يصي به الضر ولو  يئا   –روا كل  يه النمِعَا  –الإصابة اليسيرة ج     ن الإمسان لا يتحمَّل 

 يسيرا  .

(     و الأس   قاى  - والأو    اع والقح   ط وال   زلازي والحا    ة والفق   ر ج وو   ير ذل   ك م   ن )الضُّ   رُّ
 الأمور اللى يعلا ممير ا القاصي والدان . 

)فَِِليَْ  هِ هَْ  أَرُونَ( الف  ا  واقع  ة في    واب )يمذا( ج و)هَْ  أَرُونَ( ترفع  ون  ص  واتكا بًل  دعا  ج   -
 والجؤار : الصرال .

ى الج   ار والمج   رور )يِمليَْ   هِ( في قول   ه تع    - اا )فَِِليَْ   هِ هَْ   أَرُونَ(  ا للدلال   ة عل   ى اختص   اص قُ   دمِ
 التو ه بًلاستلا،ة يما إ وحده دون  ركائها .

والتو ه يما إ عند الشدائد ج فطرة في ال نف  الإمس امية ال لى خلقه ا إ س بحامه وتع اا 
ا ملتل ئ يما إ في ج لأمنا معلا في قرارة  مفسنا  منا ضعفا  و ن إ  و القو  ج ولأ ل  يا فِمن 

 الشدائد .

 (54)ثَُّ ِِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ ِِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِرَبِِ ِمْ يُشْركُِونَ( )

 :لمعنى الإجمالي ا

بيمن  َّ الآي  ة الس  ابقة  ن المض  طرين لا يتله  ون بًل  دعا  يملا يما إ س  بحامه وتع  اا ج و   ا 
  يملي ه ج    يرفع ون  ص واتها ج ولك ن العلي ب في الأم ر  م ه من  دة تعلمقها بًلله يجأرون بًل دعا

 وبعد  ن يكشف إ عنها الضر ج يشرك فريق منها بًلله .

 : المعنى التفصيلي

)اَُّ( في قوله تعاا )اَُّ يِمذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُاْ( للترتي ب ال رتبي ج ول ي  للتراخ ي ا لأن   -
لٍ ج و ي  ب  )اَُّ( ا لأن الفرق عميا ب  الجملة الأوا )اَُّ كشف الضر قد يكون فوريام  دون ترا 
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 بِ رَبِمِِاْ يِمذَا مَسَّكُاُ الضُّرُّ فَِِليَْهِ هَْأَرُونَ( والجملة المعطوفة )اَُّ يِمذَا كَشَفَ الضُّ رَّ عَ نْكُاْ يِمذَا فَريِ قٌ مِ نْكُاْ 
ن يجأر يما إ بًلدعا  ليكشف عنه الضر  يُشْركُِونَ( ج والفرق العميا يتضَ بًلمقارمة ب  صورة م

 ج وصورة من يشرك بًلله بعد  ن يكشف إ عنه الضر .

)يِمذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُاْ( )يِمذَا(  نا   ي )يِمذَا( الش رطية ج وذكُِ ر الج ار والمج رور )عَ نْكُاْ(  -
دة في بيان  ن كش ف الض ر  ج علما  لن السياق يدي على الجار والمجرور ولو لِ ييُكر ا وذلك زيا

 .كان لأ لكا  متا ج ولِ يكن كشفا  عن  حد ويركا 

س ا دلال ة عل ى علي ب ردمِ فع ل )يِمذَا فَريِقٌ مِنْكُاْ( )يِمذَا(  نا   ي )يِمذَا( الفلائي ة ج وال لى  -
 ن ْعَا عليها ج حيث قابلوا الإمعاى بًلجحود .الم  ُ 

 اع  لله من يشكر إ على معمه .التعبير ب  )فَريِقٌ( يديُّ على  ن من الدَّ  -

وذكُر الجار والمجرور )مِنْكُاْ( في قوله تعاا )يِمذَا فَريِقٌ مِنْكُاْ( ج روا دلالة السياق علي ه   -
 نعِا عليها بدي  ن يشكروه . ُ ج زيادة في بيان بشاعة فعلتها  ن   ركوا بًلم

ى الجار والمجرور ) - بِرَبِمِِاْ( ا لإبراز بشاعة  يا الش رك ج و م ه ل ي     )بِرَبِمِِاْ يُشْركُِونَ( قُدمِ
  رك ج بل  و  رك مع إ سبحامه وتعاا .

وزيادة في بيان بشاعة  يا الشرك  ا  التعبير ب   )بِ رَبِمِِاْ( ولِ ءت ب  " إ"  و و ير ذل ك  -
عة  ن يش  رك م  ن  سم  ا  إ س  بحامه وتع  اا ا لأن م  ن مع  ان ال  رب الراع  ي لعب  اده ج وامم  ر بش  ا

 العبد دن خلقه ويرعاه ويرزقه .

" زيادة في بي   ان  ن     يه الرعاي   ة م   ن إ  - ب   ل و ض   يف الض   مير "    ا" يما لف   ع "ال   ربمِ
اتص  ة بِ  ا ا لأم  ه ربُِّ  ا    ا ج فه  و راع  يها    ا ج وخ  القها    ا ج ومحي  يها    ا ج ورو  ا ذل  ك    ا 

 عممه !بياتها يشركون دن معمه عليها ج فسبحان إ ما  حلمه و 

نَاهُمْ فهَتَمَتهَّعُوا فَسَوْفَ تهَعْلَمُونَ( )  (55)لِيَكْفُرُوا بِاَ آتهَيهْ



 151 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

 : المفردات

نَاُ اْ  -  .  عطينا ا:  آتَ ي ْ

 : المعنى الإجمالي

بع  د  ن بين  َّ الآي  ة الس  ابقة  ن الكف  ار يش  ركون بًلله بع  د  ن  مع  ا عل  يها وكش  ف ع  نها 
بًلله ج ولنه  ا س  وف يعلم  ون س  و  ع  يابِا ج  الض  ر ج ته  دد    يه الآي  ة الكف  ار بس  بب يم   راكها

 و يا العياب سوف ءتيها روا تمتعها في الدميا ج وعدى  عور ا بًلعياب القادى .

 : المعنى التفصيلي

  ذكر بع  الآيات القري بة من مع   يه الآية وما قبلها : -

ينَ فَ لَمَّا نَجَّاُ اْ يِماَ الْبَ رمِ يِمذَا ُ اْ يُشْركُِونَ  )فَِِذَا ركَِبُوا في الْفُلْكِ دَعَوُا اللَََّّ اُْلِصَِ  لَهُ  -1 الدمِ
نَاُ اْ وَليَِ تَمَت َّعُوا فَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ(  (65)  )العنكبوت(( (66)ليَِكْفُرُوا دِاَ آتَ ي ْ

هُاْ  )وَيِمذَا مَ  َّ النَّ  اَ  ضُ رخ دَعَ  وْا ربَ َّهُ اْ مُنِيبِ  َ  يِمليَْ هِ اَُّ يِمذَا  ذََاقَ هُ  اْ  -2 َ  ة  يِمذَا فَريِ قٌ مِ  ن ْ ُْ مِنْ هُ رَ
نَاُ اْ فَ تَمَت َّعُوا فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ  (33)بِرَبِمِِاْ يُشْركُِونَ   )الروى(( (34)ليَِكْفُرُوا دِاَ آتَ ي ْ

اللاى في )ليَِكْفُرُوا(  ي لاى الأمر ج و يا الأمر للتهديد ج    اكفروا دا آتيناكا فِمكا  -
 الكفر   د الجزا  . ستُلزون على  يا

وقيل اللاى  ي لاى العاقب ة ج    لاى النتيل ة ج    عاقب ة   ركها  نه ا يجح دون معم ة إ 
 عليها ج    متيلةُ  يا الإ راك  ي كفران معمة إ و حود ا .

والق  وي لن ال  لاى لاى العاقب  ة بعي  د ا لأن الش  رك بِ  د ذات  ه كف  ر بًلنعم  ة ج فكي  ف يك  ون  
 للشرك . كفر النعمة عاقبة  
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نَاُ اْ( )ما( اسا موصوي ج يتضمن تعميا النعمة ج ويلزى عن تعميا النعم ة في   - )دِاَ آتَ ي ْ
ي ديُّ عل ى فماع ة  ح ود  – ن ا  – يا الس ياق تعم يا كفرانه ا ج ول يا ف التعبير بًلاس ا الموص وي 

 الكفار لنعمة ربِا .

نَاُ اْ(     عطينا ا من النمِعَا والإكراى ج ور  -  فعنا عنها الضر والبلا  . )آتَ ي ْ

نَ  اُ اْ( يما إ س  بحامه وتع  اا بض  مير الجم  ع " " ج ال  ي  ي  ديُّ عل  ى  - ُ س  ند الفع  ل )آتَ ي ْ
التعميا ج ولِ ءت النق ب  "  وتوا"  و " آتي تُها" ب ل   ا  مس ندا  يما إ بص يلة التعم يا  ا لأن 

عطَى م  ن ال  نمِعَا الإعط  ا  عميم  ا  ج ك  ان الم   ُ ذا ك  ان عطَى ج ف  ِم  يا الإعط  ا  ي  ديُّ عل  ى تعم  يا الم   ُ تع
 عميما   يضا  .

)فَ تَمَت َّعُوا(    بِيه الدميا ج و يه الصيلة  ي صيلة  مر )فَ تَمَت َّعُوا( ج ولكن يقصد بِ ا  -
 تهديد الكفار ج لن قيل : سا تمتعوا في الدميا كما تشاثون فالعياب قادى وسوف تعلمون .

نَ  اُ اْ( يما اكط  اب )فَ تَمَت َّعُ  وا فَسَ  وْفَ وق  ع في الآي  ة التف  ات م   - ن اللي   بة )ليَِكْفُ  رُوا دَِ  ا آتَ ي ْ
 تَ عْلَمُونَ( ا زيادة في التهديد ا لأن  سلوب اكطاب  بلغ في التهديد .

)فَسَ  وْفَ تَ عْلَمُ  ونَ(    : س  و  ع  اقبتكا ج ولِ ءت التعب  ير ب    "س  تعملون" ا لأن الس     -
تدي على الوقوع في الزمن القريب ج بينم ا " س وف" ت دي عل ى  – كما يقوي بع  النحويون  –

الوقوع في الزمن البعيد ج وتدي ال "الس " و"سوف" على التأكيد ج يمذا دخلتا على مضارع يدي 
 على وعد بًكير ج  و وعيد بًلعياب و مثاله .

َّهههها رَيَقهْنهَهههاهُمْ تََ  ههههتُمْ تهَفْتهَههههرُونَ(     )وَيََْعَلهُهههونَ لِمَهههها اَ يهَعْلَمُههههونَ نَصِههههيبوا ُِ هههها كُنهْ للََِّّ لَتُسْهههه لَُنَّ عَمَّ
(56) 

 : المفردات

 تفترون : تدمعون الكيب . -
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 : المعنى الإجمالي

بعد  ن بينَّ الآيات السابقة فمائع  عماي الكفار واازيها ج وآخر ا دعا  الكفار ربِا 
 م   واع     يه الفم   ائع و    يه في الش   دة والإ    راك ب   ه في الرخ   ا  ج تب         يه الآي   ة موع   ا  آخ   ر م   ن 
 المخاز  ج و و تقديم معَِاِ إ قراب  ل صناى اللى لا تنفع ولا تضر .

ج تع اا  ويتوعَّد إ  ؤلا  المشرك  بًلعياب عل ى م ا يدمعوم ه م ن الك يب لن لله   ريكا  
 كبيرا  .إ عما يقولون علوا   

 : المعنى التفصيلي

قول  ه تع  اا )وََ عَلُ  وا للََِِّّ مَِّ  ا ذَرَ َ مِ  نَ الْحَ  رْثِ وَالْأمَْ عَ  اىِ  ومع       يه الآي  ة قري  ب م  ن مع    -
مَ  ا كَ  انَ للََِِّّ مَصِ  يب ا فَ قَ  الُوا َ   يَا للََِِّّ بِ  زَعْمِهِاْ وََ   يَا لِشُ  ركََائنَِا فَمَ  ا كَ  انَ لِشُ  ركََائِهِاْ فَ  لَا يَصِ  لُ يِماَ اللََِّّ وَ 

 . (136)الأمعاى :اَ  مَا يَحْكُمُونَ( فَ هُوَ يَصِلُ يِماَ ُ ركََائِهِاْ سَ 

وذكرت الآية  نها يجعلون للشركا  مصي با  ج ولِ تيكر  نها  يض ا  يجعل ون لله مص يبا  آخ ر  -
ج مع  ن  يا  و الواقع ا لأن المع  المراد  و يممكار ما عليه الكفار م ن الش رك ج ول ي  وص ف 

 الواقع لأ ل المعرفة التاريخية فقط .

عبير بًلمضارع )يَجْعَلُونَ( للدلالة على هدد صورة الشرك  يه على مرمِ العص ور و ا  الت -
وال     د ور ج وم     ا زاي الش     رك في الأرض يما يومن     ا       يا ج وم     ا زاي المش     ركون يقُ     دمِمون الق     راب  
لأصنامها ج وما البوذيون ووير ا من المشرك  في الأرض من ملاي  البشر يملا مث اي عل ى ه دمد 

 رة من الشرك . يه الصو 

)لِمَ    ا لَا يَ عْلَمُ    ونَ(    الأص    ناى ج ومفع    وي )يَ عْلَمُ    ونَ( مح    يوف ج ويفُه    ا م    ن الاس    ا  -
 الموصوي "ما" ج والتقدير : لما لا يعلمومه .
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تس خيفا  لعق وي الكف ار لنه  ا  و  ا  التعب ير ع ن الأص ناى بِ يا التعب  ير )لِمَ ا لَا يَ عْلَمُ ونَ( ا 
ه حق  ا  في العب  ادة ج ب  ل يف  ترون    يا الح  ق م  ن عن  د  مفس  ها ج و   يا  يعب  دون م  ا لا يعلم  ون  ن ل  

ُ بِِاَ مِ نْ سُ لْطاَنٍ يِمنْ  تُمُوَ ا  مَْ تُاْ وَآبًَثكُُاْ مَا  مَْ زَيَ اللََّّ يَ تَّبِعُ ونَ يِملاَّ كقوله تعاا )يِمنْ ِ يَ يِملاَّ َ سْماٌَ  سَمَّي ْ
فها يتبعون المن الفاسد ج ولا  (23)النلا :اْ مِنْ رَبِمِِاُ اسْدَُى( المَّنَّ وَمَا تَ هْوَى الْأمَْ فُُ  وَلَقَدْ َ اَ  ُ 

 يتَّبعون العلا ج وليا يعبدون ما لا يعلمون حقيقته .

)مَصِي    ب ا(    حم   ا  ج و ص   ل كلم   ة "مص   يب" م   ن الفع   ل "مَصَ   ب" ج ومص   ب الش   ي   -
  عله  تئا  ج وليا فِن "النصيب" حعخ منصوب ظا ر مع م .

النص  يب في قول  ه تع  اا )وََ عَلُ  وا للََِِّّ مَِّ  ا ذَرَ َ مِ  نَ الْحَ  رْثِ وَالْأمَْ عَ  اىِ مَصِ  يب ا فَ قَ  الُوا  وبي  ان    يا
فَ هُ وَ يَصِ لُ يِماَ َ يَا للََِِّّ بِزَعْمِهِاْ وََ  يَا لِشُ ركََائنَِا فَمَ ا كَ انَ لِشُ ركََائِهِاْ فَ لَا يَصِ لُ يِماَ اللََِّّ وَمَ ا كَ انَ للََِِّّ 

 . (136)الأمعاى : (ائِهِاْ سَاَ  مَا يَحْكُمُونَ ُ ركََ 

)مَِّا رَزَقْ نَاُ اْ(    : "من ما رزقنا ا"ج و "من"  نا تبعيض ية ا لأنه ا لا يجعل ون ك ل م ا  -
 رزقها إ لشركائها ج بل يجعلون بعضه .

ها ج و  ا فالله ي رزق شرك  لنِعَا إ جوفي قوله تعاا )مَِّا رَزَقْ نَاُ اْ( بيان لعميا كفران الم -
يقُ    دمِمون      يا ال    رزق لم    ا لا يرض    ى ج ويمنه    ا لمفارق    ة كب    يرة ج ويمنه    ا لجاح    دون ك    افرون ج يق    ابلون 

 الإحسان بًلكفران ج فحسبها  هنا وبئ  المصير .

 ا  التعبير  سناد الفعل "رَزَق" يما إ على سبيل التعميا )رَزَقْ نَاُ اْ( ولي  "رزقتُها"  -
 ن     يا ال   رمزِق م   ن تكلمِا )رَزَقْ نَ   اُ اْ( ول   ي  لس   لوب الليب   ة "رزقه   ا إ" ا لبي   ان ج ولس   لوب الم   

 ة  خلاقها .نعا المتفضمِل ج ولكنها لِ يعرفوا له حقَّه ا لسفا ة عقوسا ج وقِحَ العميا الم ُ 

ف  ات م  ن  س  لوب )تَاللََِّّ لتَُسْ  ألَُنَّ عَمَّ  ا كُن ْ  تُاْ تَ فْتَ   رُونَ(    يا تهدي  د للكف  ار ج و   ا  الالت -
تُاْ تَ فْتَ رُونَ( ا لما مرَّ وير مرَّة لن  سلوب  المتكلمِا )رَزَقْ نَاُ اْ( يما  سلوب اكطاب )لتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُن ْ
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في مث ل  -شعِرة م ن الموا ه ة وتقص ير المس افة الم  ُ  اكطاب  عما في التهديد ا لم ا يحم ل في معن اه
 .بًكوف لمن كان له قلب  - يا المقاى 

( م ن بًب تعم يا التهدي د وتش ديد الوعي د ج و  ا  الفع ل  - ر التهديد بًلقس ا )تَاللََِّّ صُدمِ
ا   يضا  من بًب التشديد في التهديد والوعيد .  )لتَُسْألَُنَّ( مؤكدَّ

)تَ فْتَ رُونَ(    تدمعون الكيب ج و  يا الادمع ا  متَعمَّ د ج لأن  ص ل الاف ترا  "القط ع" ج  -
 الكيب ج    يقطعون به ج ولي  مجرد تكييب في سياق التفكير والبحث فها يفترون على إ

 عن الحق .

والافترا  يستعمل في التعبير عن الك يب ج ولكن ه ل ي    و الك يب ج ب ل اس تعمل في ه ج 
نَ كَفَ   رُوا )وَلَكِ   نَّ الَّ   يِي (50)النس   ا  :وامم   ر يما قول   ه تع   اا )امْمُ   رْ كَيْ   فَ يَ فْتَ    رُونَ عَلَ   ى اللََِّّ الْكَ   يِبَ( 

 ووير ذلك من الآيات .( 103)المائدة : يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَيِبَ ( 

وو    ه الش   ا د  ن الاف   ترا  اس   تُعمل في الك   يب ج ولكن   ه ل   ي  الك   يب ا لأنه   ا يف   ترون 
 الكيب ج والافترا  في  صله  و القطع .

 ج سا  ما يقولون . وافترا  الكفار الي  سيسألون عنه ج  و قوسا : يمن لله  ركا  

 (57)وَيََْعَلُونَ لِلََِّّ الْبهَنَاتِ سُبْأَانهَُ وَلَمُْ مَا يَشْتهَهُونَ( )

 : لمعنى الإجماليا

عرضَّ الآيات السابقة  مواعا  من  رائا الكفار واازيها ج وتعرض  يه الآية موعا  آخر 
 يقولون علوا  كبيرا  .من  يه الأمواع ج و و زعا الكفار  ن لله بنات ج تعاا إ عما 

وزيادة على ذلك فِنها يريدون لأمفسها ما يشتهون من الأبن ا  ال يكور ا لأنه ا لا يحب ون 
 البنات .
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 وإ سبحامه وتعاا لي  له ولد لا من الإ ث ولا من اليكور .

 : المعنى التفصيلي

عَلُ ونَ لِمَ ا لَا يَ عْلَمُ ونَ )وَيَجْعَلُونَ( الواو للعطف ج والجمل ة معطوف ة عل ى قول ه تع اا )وَيجَْ  -
 مَصِيب ا( .

 ومع  )يَجْعَلُونَ(  و النسبة بًلقوي ج    وينسبون البنات لله .

( زيادة في يممك ار م ا يزعم ه الكف ار ج لأن  - ى الج ار والمج رور )للََِِّّ )وَيَجْعَلُونَ للََِِّّ الْبَ نَاتِ( قُ دمِ
ل ه س بحامه ج ولا تكم ن في كونه ا بن ات ج لأن إ بشاعة مس بة اليري ة لله تكم ن في مج رد النس بة 

 لي  له بنات كما لي  له  بنا  .

فلو قلنا في وير التنزيل " ويجعلون البنات لله" لاهه الإمكار يما كون المنسوب يما إ  و 
( كم  ا في الآي  ة )وَيَجْعَلُ  ونَ للََِِّّ الْبَ نَ   اتِ( ف  ِن الإمك  ار البن  ات ج و م  ا عن  د تق  ديم الج  ار والمج  رور )للََِِّّ

  يتله يما مجرد مسبة اليرية لله بل  النمر عن كونها بنات  و  بنا  ج لأن إ من زَّه عن اليرية .

َ يَ مِ نَ  - و يه البنات المزعومات  ي الملائكة ج ق اي تع اا ) فَأََصْ فَاكُاْ ربَُّكُ اْ بًِلْبَنِ َ  وَا َّ
 . (40)الإسرا  :ولُونَ قَ وْلا  عَمِيم ا( الْمَلَائِكَةِ يِمَ ات  يِممَّكُاْ لتََ قُ 

)سُ  بْحَامهَُ(  ل  ة معترض  ة ج    ا ت مبا   رة لتن   زيه إ ع  ن    يا الجع  ل الكف  ر  ج لن   -
  علوا لله البنات سبحامه .

و" سُ  بحان " مص  در ْ  و وُف  ران ج    تن   زيه إ عم  ا لا يلي  ق ب  ه م  ن الص  احبة والش  ركا  
 عنها سبحامه وتعاا .و يع النقائق ج    تبعيده 

رُّ الس ريع ج ومن ه يُس تعار الابتع اد ا لأن الابتع اد ق د يك ون متيل ة و صل السَّ بَْ   و : الم َ  
للمَرم السريع ج لأن مع   تس بيَ إ في المع ا ا الللوي ة ج   و تنزي ه إ ج والتن  زيه   و : التبعي د ج 

 مقوي مزمه مفسه عن السو     :  بعد ا .
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مَا يَشْتَ هُونَ(    : ولكنها يريدون لأمفسها وير ما يريدوم ه لله ج حي ث يري دون  )وَسَاُْ  -
لأمفسها ما يشتهون من الأبنا  اليكور ج لأنها يكر ون البنات ج فلعلوا لله ما يكر ون وسا ما 

 . (62) النحل :يريدون ج قاي إ تعاا )وَيَجْعَلُونَ للََِِّّ مَا يَكْرَُ ونَ( 

ة التالي  ة لتب    ح  اي الكف  ار عن  دما ي  رزقها إ د  ا لا يش  تهون م  ن البن  ات )وَيِمذَا و ى الآي  
رَ َ حَدُُ اْ بًِلْأمُْ ثَى ظَلَّ وَْ هُهُ مُسْوَدُا وَُ وَ كَمِياٌ(   ( 58)بُشمِ

ى الج  ار والمج  رور و   و )سَُ  ا( في قول  ه تع  اا  - م  ن بًب ال  تهكُّا بِ  ا )وَسَُ  اْ مَ  ا يَشْ  تَ هُونَ( ق دمِ
لاس  تخفاف بق  در ا ج فه  ا وث  ا  لا قيم  ة س  ا ج يتص  دمرون س  يا المق  اى البل  ي  لن    ا روا إ وا

 العدا  ج ومسبوا له ما يكر ون من البنات .

رَ أَحَدُهُمْ بِِلْْنُهْيَى لَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدُا وَهُوَ كَظِيمٌ( )  (58)وَِِذَا بُشِ 

 : المفردات

 كميا : حابٌ  للليع .  -

 : لإجماليالمعنى ا

بعد  ن بينَّ الآية الس ابقة م ا زعم ه الكف ار م ن  ن إ س بحامه وتع اا اص طفى الإ ث 
و عله ن بن اتٍ ل  ه ج تب      يه الآي ة وال لى بع  د ا المفارق ة العميم  ة ال لى وق ع فيه  ا الكف ار ج و   ي 

ية حاي  نها ينسبون البنات لله ج وفي الوقَّ مفسه لا يرضون البنات لأمفسها ج فتصف  يه الآ
 الكفار عندما يُخ ون بولادة  مثى سا .

 بشَّر من الكفار بًلأمثى يسودُّ و هه ولتلئ ويما  . ُ و يه الحاي  ي  مه الم

 : المعنى التفصيلي
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)وَيِمذَا( ال   واو حالي   ة ج    ح   اي     ؤلا  الكف   ار ال   يين ينس   بون لله البن   ات  م   ه يمذا بُش   ر  -
 . حد ا بًلأمثى اسود و هه وتشقق قلبه 

رَ َ حَدُُ اْ (  -  علما  لن المش رك  لا يعت  ون الإخب ار  -و ا  التعبير في الآية ) وَيِمذَا بُشمِ
لأن  يا  و الأصل في ولادة الأمثى ج فهيه الأمثى  مُْ  لأ لها ج لبها  -بولادة الأمثى تبشيرا  

ال ي  يس تحق البش ارة وترعا ا ج و دمها وتدعو لأبويها بًكير ج ولكن العليب  ن  يا اكير 
يص  بَ و   ه ص  احبه  س  ود ج  تعرف  ون م    يَسْ  وَدُّ الو   ه ؟ يمم  ه لا يَسْ  وَدُّ لأ  امفع  اي  و وض  ب ج 
بل يَسْوَدُّ الو ه لن زوي مصيبة تقصا المهر ج وتفسد العمر ج ولكن يَسْوَدُّ  يه الو وه عند   ل 

 الجا لية بسبب التبشير بًلأمثى .

فه    يا م    ن بًب ال    تهكُّا بًلكف    ار ج  (34)التوب    ة : رُْ اْ بعَِ    يَابٍ  لَِ    ياٍ( و م    ا قول    ه تع    اا )فَ بَشمِ    
 والاستهزا  بِا .

بُنِ الفعل )بُشمِرَ( لم ا لِ يُسَ اَّ فاعل ه ا لأن تعي   الفاع ل و ير مه ا ج ب ل المه ا   و بي ان  -
ُبَشَّر على البشارة بًلأمثىج ولي  تعي  من يقوى بًلتبشير .

 رد فعل الم

ُ اْ(     حد الكفار المخاطب  بًلآيات ابتدا  ج و ا  التعبير ب  )َ حَ دُُ اْ( لي دي )َ حَدُ  -
على  ن حاي الكفار واحدة ج لأن التبشير بًلأمثى لأ   حد من الكفار بدون استثنا  يوقعه في 

  يه الحاي السيئة .

ى ع  دى  لُّ  ف يمذن ج ف  التعبير ب    )َ حَ  دُُ اْ( تنص  يق عل  ى ك  ل  ف  راد الكف  ار ج للدلال  ة عل  
  حد منها عن كره التبشير بًلأمثى .

 )بًِلْأمُْ ثَى(    بولادتها . -

الفع  ل )ظَ  لَّ( يفي  د اتص  اف الاس  ا بًك    ط  واي النه  ار )ظَ  لَّ وَْ هُ  هُ مُسْ  وَدُا(    يبق  ى  -
 الو ه مسودا  طواي النهار . 
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ه بًلاس  وداد ط  واي ول  و قلن  ا في و  ير التنزي  ل "بًت و ه  ه مس  ودا " فِم  ه يفي  د اتص  اف الو   
 البيات .

 وقيل )ظَلَّ( دع  "صار"    لومي و هه من حاي يما حاي .

ويمذا كان مع   )ظَ لَّ( اتص اف الاس ا بًك   ط واي النه ار ج فه يا ي دي عل ى عم يا الت أ،مر 
 والحزن بولادة الأمثى لطوي زمن التأ،مر .

ل ى عم يا الح زن ال ي   ور، ه ع – يض ا   –ويمذا كان مع  )ظَلَّ(   و : ص ار ج فه يا ي دي 
 التبشير بًلأمثى ا لأن لومي الو ه من حاي يما حاي لا يكون يملا بًلتأ،ُّر العميا .

وال   ي   راه  ن تفس   ير )ظَ   لَّ( عل   ى  ص   لها ج و    و ط   وي م   دة الح   زن  بل   غ م   ن التفس   ير ب     
الو   ه يما  "ص  ار" ا لأن التفس  ير بط  وي ال  زمن يتض  من ل  ومي الو   ه يما الاس  وداد ج ولك  ن ل  ومي

الاسوداد لا يتضممن طوي زمن الاسوداد ا لأن الو ه قد يتحومي عن حالته وير ع سريعا  يما م ا  
 كان عليه ج ف  "ظل"  نا تتضمن "صار" ج و"صار" لا تتضمن "ظل" .

)مُسْ  وَدُا( : وم  ن المعل  وى  ن الو   ه يتعكم  ر بًلح  زن والاكتئ  اب ولا يص  بَ لوم  ه  س  ود ج  -
الو ه لمه مسودخ ا لأن الحالة الحاصلة ليسَّ حالة حزن عادية ج بل  ي مصيبة ولكن عُ مِ عن 

قاصمة للمهر ج عميم ة  ل ا عمم ة ج وفي مث ل المص ائب العميم ة تُ رى الو  وه م ن   دة احتق ان 
الدى فيها سودا  ج فالكفار يمذن ج لِ يكوموا يحزمون حز   عاديا  عندما تولد سا الأمثى ج بل كاموا 

  على در ات الحزن . يحزمون

)وَُ  وَ كَمِ  ياٌ( ح اي م  ن ص احب الو   ه ج     ن ح اي ص  احب الو  ه ظ  ا را  مس  ود ج  -
 وفي بًطنه  دة عميمة من حب  الليع .

الو    ه المناس   ب  ن يوص   ف لأن ا وقي   ل )وَُ    وَ كَمِ   ياٌ( ح   اي م   ن الو    ه ج و    يا بعي   د  
الل يع" : حبس ه وق د ام ت  ويم ا  ا  ا لأن مع  "كم ا لكَمْا ن توصف النف  بًبًلاسوداد ج و 

هُ بعد مَلْئِهِ مامعا  لنَ فَسه   .ج و ا وصف للن َّفْ  الإمسامية ولي  للو هيقُاي : كَمَا السمِقا  :  دم
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و ا  التعبير بًلآية ب )كَمِياٌ( بعد بيان اسوداد الو ه ا ليمهر لنا سبب  يا السواد  -
 ج يممه بركان يللي في القلب من اللضب .

قد كان   ل الجا لية يلض بون وض با  عميم ا  يمذا رُزق  ح د ا لمث ى ج ك اموا يلض بون ل -
عل  ى زو   اتها وعل  ى ح  اسا وعل  ى مص  يبها وق  در ا ج يمنه  ا ك  اموا  ه  لا  في  ا لي  ة ج ظلََمَ  ة  لا 

 يعُطون كل ذ  حق حقه .

ا  ومن عليب ما حصل في زمننا  ن بع  المسلم  يمذا بُش رَ بًلأمث ى ص ار و ه ه مس ود 
م  ن الح  زن ج وقلب  ه كميم  ا  م  ن الل  يع ج وامقل  ب حزم  ه وويم  ه عل  ى زو ت  ه و ولاده ومَ  ن حول  ه ج 

 فسبحان إ ! ما   به الليلة بًلبارحة !

رَ بِهِ أَيُْْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ ِ  التهُّرَابِ أَاَ  )يهَتهَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِ 
 (59كُمُونَ( )سَاءَ مَا يحَْ 

 : المفردات

 يتوارى : يختفي . -

 ُ ون : ذُيم . -

 .ه ج والد ُّ يمدخاي  يٍ  في  يٍ  يدسُّه : يدفن -

 : المعنى الإجمالي

تكم  ل    يه الآي  ة مش  هد المش  رك ال  ي  يُ بَشَّ  ر بًلأمث  ى ج يمم  ه يُخ  زى  م  اى قوم  ه ج ول  يا فه  و 
حية ج روا اليي ال ي  سيص يبه  م اى قوم ه ج  يختفي منها ج ويبد  صراعه النفسي ب  يمبقا  ابن ته

 وب   ن يدفنها في التراب ليتخلمق منها .

 .بعه ج  و سو  عميا ج و هل وخياو يا الي  تواطأ عليه المشركون ج و علوه  رعة متَّ 
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 : المعنى التفصيلي

 )يَ تَ وَارَى( يستتر ويختفي ج يقاي : واريَّ كيا يمذا سترته . -

يبة عل  ى الج  ا لي يت  وارى م  ن الق  وى ج    يختب  ئ حي  ا  ا بس  بب وبع  د م  زوي    يه المص   -
 .سو  ما بشر به 

ولك   ن لم    اذا يس    تحيي م    ن الأمث   ى ؟ يس    تحيي لأن ك    ل واح    د ي   رى الأم    ر م    ن  هت    ه ج 
فالفاس  ق الم  ا ن ي  رى الأمث  ى مج  و   ج والط  ائع لله ي  رى الأمث  ى زو   ة ص  الحة ج  و  مم  ا حامي  ة ج  و 

 لحة حامية مشفقة راعية . ختا  مشفقة ج  و بن تا  صا

و   ا  التعب  ير بًلفع  ل المض  ارع )يَ تَ   وَارَى( لاستحض  ار الص  ورة ج كأنه  ا ص  ورة حاض  رة في  -
 الي ن الآن ج ر ل يبُشمر بًلأمثى و و يحاوي الاختفا  والتسترم .

م ا )مِنَ الْقَوْىِ( يمنها سطوة النمرة المجتمعية ج اللى هعله يسير وفق اكطأ ج ويمذا وقع ل ه   -
 لا يرضاه قومه ج توارى منها ج ويمن لِ يستطع حاوي  ن يتوارى منها .

)مِ  نْ سُ   وِ  مَ  ا بُشمِ   رَ بِ  هِ( )مِ   ن( س   ببية ج     م  ه يت   وارى بس  بب م   ا بُشمِ  ر ب   ه م   ن ولادة  -
 الأمثى .

رَ بهِِ( ؟ولكن   -  كيف يكون سو ا  ويُ بَشَّر به )مِنْ سُوِ  مَا بُشمِ

ا  بًلنسبة لما يشعر به المشركون ج وسممِي تبشيرا  بن ا  عل ى حقيقت ه سممِي التبشير بًلأمثى سُو 
 ج     و يختفي من سو  ما استشعره من البشارة .

 فالبشارة قائمة على حقيقتها ج والسو   قامه المشركون في مفوسها بسبب البشارة .

ارق ة ج يحت ار   يا الج ا لي في  ن ) لَُْسِكُهُ عَلَى ُ ونٍ  ىَْ يَدُسُّهُ في الت ُّ رَابِ( يمنه ا ح يرة ح -
لسك  يه البنَّ روا اسوُن ج و و اليي ج  ى يدسها في التراب ج    يدفنها و يئدُ ا ج خياران 
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طفل  ة بريئ  ة ج و  ُّ طفل  ةٍ    يه ؟ قت  ل ج   ُّ قت  لٍ    يا ؟ يمم  ه قت  لُ  حلاهم  ا م  رخ ج يمم  ا ال  ييم ج ويمم  ا ال
 القاتل ..... طفلة ايمنه

لجا لي ة   و الجه ل بعين ه ج   و المل ا والكف ر والطلي ان واللب ا  ج سممِ ه ما كان يفعله   ل ا
لَِ مِ  (8)م  ا    ئَّ ج  يقت  ل الأب ابن   ته الرض  يعة ؟! يمن    يا لجه  ل عم  يا )وَيِمذَا الْمَ  وُْ ودَةُ سُ  ئِلََّْ 

 ) التكوير ((  (9)ذَمْبٍ قتُِلََّْ 

 ن الأمثى خلق إ ج وق د  فلا  الإسلاى ليخرج النا  من الملمات يما النور ج وليخ  
  ا ت  رادة إ ج لأن إ يفعل ما يشا  ويخلق ما يشا  .

 ولكن لماذا  ا  التيكير في ) لَُْسِكُهُ( و )يَدُسُّهُ( مع  ن المولود  مثى ؟  -

رَ بهِِ( .   ا  التيكير بًعتبار لفع )مَا( في قوله تعاا )مَا بُشمِ

( )  لا ( حرف تنبي ه يفي د التأكي د عل ى س و  حكمه ا وبش اعته )َ لَا سَاَ  مَا يَحْكُمُونَ  -
 ج و )ما( مصدرية ج    : مع  )مَا يَحْكُمُونَ( حكمها .

ه و وُ سند الفعل يما الجماعة )يَحْكُمُونَ( ا لأن  يا الملا تواطأ عليه المشركون ج واعت    -
 حقا  لةبً  ج )َ لَا سَاَ  مَا يَحْكُمُونَ( .

ى لب    لن  ا  ن    يه الس  موات وم  ا ف  يهن ج و   يه الأرض وم  ا عليه  ا وم  ا و   ا  الإس  لا -
فيها ج كل  يا ملك لله يخلق ما يشا  ج كيف  ا  ج في    وقَّ  ا  ا لأمه صاحب الملك ج 

( والتعب ير بًسب ة ي دي عل ى  من ا مُ  عط ى   يه اليري ة م ن إ وصاحب الأمر )يَ هَبُ لِمَنْ يَشَ اُ  يِمَ ات 
ه    لا يص  ير يممس  ا   بً ته  اد  ولا بعملن  ا ج يمم  ه خل  ق إ يهب  ه لن  ا ج فم  ن عط  ا  ج فه  يا ا

َ
لم  ا  الم

يرف   بة الرب سبحامه يلضبْ عليه ج فنحن البش ر لا مرض ى  ن تُ ردَّ  باتنُ ا ج فكي ف بًلعم يا 
 الكريم ج فكيف بصاحب الملك والأمر سبحامه وتعاا رب العرش العميا .
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فق   ط ج ويه  ب لم   ن يش   ا  ذك   ورا  فق  ط ج ويه   ب لم   ن يش   ا  يم ات  إ يه  ب لم   ن يش   ا  يم ات  
 وذكورا  ج ويجعل من يشا  من عباده عقيما  لا ولد له ج سبحامه ما  علَمَه ج سبحامه ما  حكَمَه.

يَشَ  اُ  ) للََِِّّ مُلْ  كُ السَّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُ  قُ مَ  ا يَشَ  اُ  يَ هَ  بُ لِمَ  نْ يَشَ  اُ  يِمَ ات  وَيَ هَ  بُ لِمَ  نْ 
 )الشورى((       (50)َ وْ يُ زَومُِ هُاْ ذكُْرَا   وَيِمَ ات  وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاُ  عَقِيم ا يِممَّهُ عَلِياٌ قَدِيرٌ  (49)اليُّكُورَ 

ف  رف   ب  ة إ ذم  ب عم  يا ج ف  نحن     ل الإس  لاى و    ل الح  ق ج كي  ف معم  ل عم  ل     ل 
 الجا لية ؟!

ك بن  َّ ج ب  ل وتلض ب عل  ى زو ت  ك ج كأنه ا  ت  َّ ب  ه كي ف تك  ره  يه ا ال  زوج  ن يول  د ل   
 من تلقا  مفسها ؟!

بل وإ يمن لأع رف م نها م ن بل غ مبلل ا  في عل ا الط ب ج وص ار عل ى معرف ة عميم ة في  
 مور الولادة ج ويعلا  ن زو ته لا  تار  ن  المولود ج لكنه عندما رُزق  مثى ظل و ه ه مس ودا  

 ين إ ؟!!و و كميا ج   يا  و الالتزاى بد

وماذا تفعل  يه الزو ة المسكينة في كثير من الحالات عند ولادتها  مث ى ج و  ي تعل ا ك ا 
 سيلضب زو ها ؟! ماذا تفعل ؟! يمنها تبكي ج  و يصيبها الحزن الشديد .

ولا تَسَلْ ع ن    ل ال زوج في كث ير م ن الح الات ج يُ لْق ون عب ارات الل وى عل ى الزو  ة كأنه ا 
 . من اختار الأمثى

بل ومن عليب الجهل في عصر بينه وب  الجا لية قرون ج  نه ا يهنئ ون ال لى تل د  مث ى  و 
 يوُلد له  مثى بقوسا : عومض إ عليك !

يسألون إ  ن يعومِض له خسارته . علما  لن  حادي ث الن بي ص لى إ علي ه وس لا بيمن َّ 
 فضل تربية الأمثى ج و ذكر من  يه الأحاديث :
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هَ  ا قاَلَ  َّعَ  نْ عَ  - ُ عَن ْ فَ لَ  اْ هَِ  دْ ج دَخَلَ  َّْ امْ  رَ ةٌَ مَعَهَ  ا ابْ نَ تَ  انِ سََ  ا تَسْ  أَيُ  :ْ  ائِشَ  ةَ رَضِ  يَ اللََّّ
ئ ا وَي ْ    رَ تَمْ    رَةٍ  هَ    ا ج عِنْ    دِ  َ     ي ْ هَ    ا وَلَِْ َ ْكُ    لْ مِن ْ هَا بَ     ْ َ ابْ نَ تَ ي ْ َ     ا فَ قَسَ    مَت ْ تُ هَ    ا يِمياَّ اَُّ قاَمَ    َّْ ج فأََعْطيَ ْ

نَ  ا ج فَخَرََ   َّْ  ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّاَ عَلَي ْ مَ  نْ ابْ تُلِ  يَ مِ  نْ َ   يِهِ : فَ قَ  ايَ ج فأََخْبَ رْتُ  هُ ج فَ  دَخَلَ النَّ  بيُّ صَ  لَّى اللََّّ
 (4763)مسلا : واللفع له  (1329)البخار  : .  الْبَ نَاتِ بِشَيٍْ  كُنَّ لَهُ سِت ْر ا مِنْ النَّارِ 

لُلَا : عَلَيْهِ وَسَلَّاَ  قاَيَ رَسُويُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  - َ اَ  يَ وْىَ الْقِيَامَةِ ج مَنْ عَايَ َ اريَِ تَ ْ ِ حَ َّ تَ ب ْ
 (4765)مسلا : .  وَضَاَّ َ صَابعَِهُ ج َ َ  وَُ وَ 

 

)لِلَّذِينَ اَ يهُؤْمِنُونَ بِِلَْخِرَةِ مَيَلُ السَّوْءِ وَلِلََِّّ الْمَيَلُ الَْْعْلَى وَهُوَ الْعَزيِزُ 
 (60كِيمُ( )الَْْ 

 :المفردات 

 ثَل : الصمِفة .الم َ  -

 : المعنى الإجمالي

بعد  ن بيمنَّ الآيات السابقة  ن الكف ار ينس بون البن ات لله ج وفي مف   الوق َّ يكر  ون 
 ن يُ  رزق  ح  د ا ببن  َّ ج و   يه مفارق  ة عميم  ة  ن ينس  بوا لله م  ا يكر   ون ج فل  ا ت    يه الآي  ة 

ى ربِ  ا س  بحامه وتع  اا ج ولتن   زمه إ ع  ن ك  ل    يه النق  ائق ج لتحقمِ  ر الكف  ار عل  ى م  ا اف  تروا عل  
ن عقاب ج حكيا يعُاقب و يضا  لتهدد الكفار بًلعياب الأليا ا لأن إ عزيز لا يفُلَّ معاديه م

 حكا الأليا . العقاب الم ُ 

 :المعنى التفصيلي 
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وص وي )للَِّ يِينَ( اس تحقارا  للكف ار ا )للَِّيِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بًِلْآخِرَةِ(  ا  التعب ير بًلاس ا الم -
لأن التعب  ير بًلاس  ا الموص  وي في س  ياق التعم  يا زيادة في التعم  يا ج وفي س  ياق التحق  ير زيادة في 

 التحقير .

ولكن لماذا وُصف الكفار لنها لا يؤمنون بًلآخ رة دون بًق ي  رك ان الإل ان ج كالإل ان  -
 بًلرسل والكتب والملائكة ووير ا ؟

ق وص  ف الكف  ار لنه  ا لا يؤمن  ون بًلآخ  رة ا لأن م  ن لا ي  ؤمن بًلآخ  رة و،وابِ  ا ق  د خُ   
وعقابِا فِمه لا بد و ن يتعلم ق قلب ه بًل دميا العا ل ة ج و  يا التعلم ق يجعل ه ي رف       ي  يخ الف 

  واه ج فيتعامى عن الحق تعاميا  ج ويلفل عن الصواب استلفالا  .

الآخ  ر الإقب  اي عل  ى الح  ق يملا بع  د  ن يهت  د  يما  ن ول  يا لا يرُه  ى مِ  ن لا ي  ؤمن بًلي  وى 
 نالك ،واب وعقاب ج فينخلع التعلمق بًلعا لة من قلبه مِ ا يفس َ المج اي لقلب ه  ن ي رى ال دلائل 

 وال ا   والآيات .

)مَثَلُ السَّوِْ (    : صفة السَّو  ج والفرق ب  السَّو  والسُّو  ج  ن السَّو  "بفتَ الس "  -
در ج والسُّو  "بضا الس "   و : اس ا ج والف رق بينهم ا  ن السَّ و  بًلف تَ يُض اف يملي ه  و : مص

 المنعوت ج مقوي : ر ل السَّو  ج ظن السَّو  .

 والسُّو  بًلضا المكروه ج مقوي : سا ن سُو ا  ج يمذا لقيَّ منه المكروه .

 . فهما من  حية الأصل مشتركان ج ولكن الاختلاف في طريقة الاستعماي

فالكفار سا الصفة الحقيرة الدميئ ة )مَثَ لُ السَّ وِْ ( ا لأنه ا يس يئون يما خ القها ورازقه ا   -
وراُه  ا ج يس  يئون يما م  ن لا يس  تطيعون  ن يحص  وا معم  ه عل  يها ج و   يه الإس  ا ة ليس  َّ عل  ى 

م ا  سبيل اكطأ الي   تى  كيا وترا عوا عنه ج ب ل   ي يمس ا ة عن اد واعتق اد ج   ا لِ ينس بوا لله
يحب  ون م  ن الأبن  ا  ال  يكور ج ب  ل مس  بوا يملي  ه م  ا يكر   ون م  ن البن  ات ج ك  ل    يا يممع  ا   م  نها في 

 الكفر والتلرُّث على إ سبحامه وتعاا .
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 لماذا  ا  التعبير ب  )مَثَل( ولي  "صفة" ؟ -

  ا  التعبير ب  )مَثَل( ا لأن سو  الكفار من فماعته وبشاعته  صبَ رمزا  للسو  ج فأصبَ
 سوث ا  اريا  مجرى المثل في امتقاله ج وبًرزا  بروز المثل ب  النا  لشدة وضوحه .

 لة )وَللََِِّّ الْمَثَلُ الْأَعْلَى( معطوفة على  لة )للَِّ يِينَ لَا يُ ؤْمِنُ ونَ بًِلْآخِ رَةِ مَثَ لُ السَّ وِْ (   -
ى ذكِْر لقير المشرك  )للَِّيِينَ لَا يُ ؤْمِنُ ونَ  بًِلْآخِ رَةِ مَثَ لُ السَّ وِْ ( عل ى ذكِ ر تن  زيه إ س بحامه ج وقُّدمِ

وتعاا )وَللََِِّّ الْمَثَلُ الْأَعْلَى( ا لأن سياق الآيات السابقة واللاحقة يُ ركَمِز على ذكِر ااز  الكفار 
ج فناسب ذلك  ن يُ ركََّ ز عل ى لق ير ا بس بب التركي ز عل ى ذكِ ر ا ازيها ج ول ي  الس ياق س ياق 

 ميا معَِا إ ج وعميا خلقه سبحامه وتعاا .بيان ع

 ليمهر لك ذلك  ليما  : –حفمك إ  –واممر في سياق الآيات 

وَيَجْعَلُ ونَ  (56))وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَ عْلَمُونَ مَصِيب ا مَِّا رَزَقْ نَاُ اْ تَاللََِّّ لتَُسْ ألَُنَّ عَمَّ ا كُن ْ تُاْ تَ فْتَ  رُونَ 
وَيِمذَا بُشمِ   رَ َ حَ   دُُ اْ بًِلْأمُْ ثَ   ى ظَ   لَّ وَْ هُ   هُ مُسْ   وَدُا وَُ    وَ   (57)سُ   بْحَامهَُ وَسَُ   اْ مَ   ا يَشْ   تَ هُونَ  للََِِّّ الْبَ نَ   اتِ 

رَ بهِِ  لَُْسِكُهُ عَلَى ُ ونٍ  ىَْ يَدُسُّهُ في الت ُّرَابِ َ لَا سَاَ   (58)كَمِياٌ  يَ تَ وَارَى مِنَ الْقَوْىِ مِنْ سُوِ  مَا بُشمِ
هههوْءِ وَلِلََِّّ الْمَيهَههلُ الَْْعْلهَههى وَهُهههوَ الْعَزيِهههزُ  (59)كُمُ   ونَ مَ   ا يحَْ  لِلَّهههذِينَ اَ يهُؤْمِنهُههونَ بِِلَْخِهههرَةِ مَيهَههلُ السَّ

رُُ اْ يِماَ َ َ   لٍ  (60) الْْكَِههيمُ  هَ  ا مِ  نْ دَابَّ  ةٍ وَلَكِ  نْ ي ُ  ؤَخمِ ُ النَّ  اَ  بِملُْمِهِ  اْ مَ  ا تَ   رَكَ عَلَي ْ وَلَ  وْ يُ ؤَاخِ  يُ اللََّّ
وَيَجْعَلُ    ونَ للََِِّّ مَ    ا يَكْرَُ     ونَ  (61)مُسَ    مُى فَ    ِِذَا َ     اَ  َ َ لُهُ    اْ لَا يَسْ    تَأْخِرُونَ سَ    اعَة  وَلَا يَسْ    تَ قْدِمُونَ 

سْ   َ  لَا َ    رَىَ َ نَّ سَُ   اُ النَّ   ارَ وَ مَ َّهُ   اْ مُفْرَطُ   ونَ  لَقَ   دْ  تَاللََِّّ  (62)وَتَصِ   فُ  لَْسِ   نَ تُ هُاُ الْكَ   يِبَ َ نَّ سَُ   اُ الحُْ
 ((63)ابٌ  لَيِاٌ  رَْسَلْنَا يِماَ  مَُاٍ مِنْ قَ بْلِكَ فَ زَيَّنَ سَاُُ الشَّيْطاَنُ َ عْمَاسَاُْ فَ هُوَ وَليِ ُّهُاُ الْيَ وْىَ وَسَاُْ عَيَ 

سَّوِْ   ا  تقديم الجار والمجرور )للَِّيِينَ ( في قوله تعاا )للَِّيِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بًِلْآخِرَةِ مَثَلُ ال -
 ( لأنم مَثَلَ السَّو   و لليين كفروا فقط ج فها الأسو  ج ولا  حد  سو  منها .

و   ا  تق  ديم )للََِِّّ ( في قول  ه تع  اا )وَللََِِّّ الْمَثَ  لُ الْأَعْلَ  ى( ا لأن الص  فة العلي  ا ج ال  لى ل  ي  
ُن ال  رحيا ج  نال  ك ص  فة  عل  ى منه  ا لا تك  ون يملا لله س  بحامه وتع  اا ج فه  و اك  الق ال  رازق ال  ر 
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المستلنِ عن الصاحبة والولد ج والمس تلنِ ع ن ك ل   ي  ج وم ا يما و ير ذل ك م ن ص فات كمال ه 
 سبحامه وتعاا .

)وَُ وَ الْعَزيِزُ الحَْكِياُ( العزيز  و : صاحب العزة والج وت ج فهو ال ي  قه ر ك ل   ي   -
 ج وامقاد له كل  ي  .

كا لله وح  ده ج و    يا الحكُ  ا    و حُك   ا والحك  يا ج    و ص  احب الحكُ   ا والحكم  ة ج ف  الحُ 
 حكمة وصواب وحق .

 ولكن لماذا قُدمِى ذكِر )الْعَزيِز( على ذكِر )الحَْكِيا( ؟ -

قُدمِى ذكِر )الْعَزيِز( على ذكِ ر )الحَْكِ يا( ا وف ق الترتي ب العقل ي ا لأن م ن ع زَّ حك ا ج    
 ا   ئ عن سبب امتلاك القدرة .من كان له القدرة والقهر ج كان له الحكا والأمر ج فالحكُ

 ولكن لماذا خُتمَّ الآية بقوله تعاا )وَُ وَ الْعَزيِزُ الحَْكِياُ( ؟ -

ختم َّ الآي ة بقول  ه تع اا )وَُ  وَ الْعَزيِ  زُ الحَْكِ ياُ( تهدي دا  للكف  ار ا لن إ س بحامه وتع  اا 
 عليها حُكا الحق . عزيز لا يفلَّ منه  حد ج وعقابه لاحق بِا لا محالة ا وحكيا سيَحكا

 لماذا اقترن ذكِر  يين الاسم  لله سبحامه وتعاا ؟ -

اقترن ذكِر  يين الاسم  لله سبحامه وتع اا ا للدلال ة عل ى  ن لله الق درة ج ولكنه ا ق درة 
 حكيمة .

فك  ا م  ن البش  ر م  ن لتل  ك الق  درة والس  طوة ج ولكن  ه لا لتل  ك الحكم  ة ج فت  ي ب قدرت  ه 
 يستطيع  ن يحقق بِا  يئا  .  با  منثورا  ج ولا
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ولله المثل الأعلى ج مرى الأسد لتلك القدرة على افترا  البشر ج ولكنه لا لتلك الحكمة 
اللى لتلكها البشر ج فتُلقي به قومتهُ يما قفق حديقة الحيوان ج لينم ر يملي ه الأطف اي الص لار و  ا 

 الحكمة . يضحكون ج و و يز ر في قفصه ج ولكن ما فائدة القدرة دون

رُهُمْ ِِلََ أَجَلٍ  هَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يهُؤَخِ  ُ النَّاسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تهَرَكَ عَلَيهْ )وَلَوْ يهُؤَاخِذُ اللََّّ
 (61مُسَمُى فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ اَ يَسْتَْ خِرُونَ سَاعَةو وَاَ يَسْتهَقْدِمُونَ( )

 :  المفردات

 يؤاخي : يعُاقب . -

 ة : كل ما لشي على الأرض .دابم  -

   ل : المدة ابددة للشي  . -

 مسمَّى : مع َّ . -

 :المعنى الإجمالي 

بينَّ الآيات السابقة  ن الكفار يشركون مع إ فيما  معا عل يها ج و نه ا يزعم ون  ن لله 
 بناتا  ج وفي مف  الوقَّ يكر ون  ن يرزقها إ البنات .

ي ة الس ابقة  ن الص فة الس وآى يمنم ا   ي للكف ار ج والص فة العلي ا وبعد  يا البيان بينَّ الآ
  نها لله تعاا ج و ددت الآية السابقة الكفار بًلعقاب الأليا .

و   ا ت    يه الآي  ة لتب     ن إ ل  و  راد  ن يعُاق  ب الكف  ار عل  ى    ركها لأ ل  ك ك  ل م  ا 
لتحدي   د  خَّ   ر إ عق   اب عل   ى الأرض ج ولك   ن إ  ع   ل سلاكه   ا وقت   ا  مح   ددا  ج ولأ    ل     يا ا
 الكفار ج و ددت الآية الكفار لنها لن ءخَّروا عن الوقَّ ابدَّد سا .
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 :  المعنى التفصيلي

)ولَو( الواو للاستئناف ج و)لَو( حرف امتناع لامتناع ج    امتنع وقوع  واب الشر   -
 مْك لأمك لِ هِئ .لامتناع وقوع الشر  ج فنقوي : لو  ئََّ لأكرمتُك .    :    لِ ُ كر 

)يُ ؤَاخِيُ(  صل الأخي   و لص يل الش ي  ج وق د يك ون الأخ ي بًلقه ر ج وذل ك كقول ه  -
ُ مَكَ  ايَ الْآخِ  رَةِ وَالْأُواَ(  وكقول  ه تع  اا : )وكََ  يَلِكَ َ خْ  يُ ربَمِ  كَ يِمذَا ( 25)النازع  ات : تع  اا )فأََخَ  يَهُ اللََّّ

 .( 102) ود :َ خْيَهُ  لَيِاٌ َ دِيدٌ( َ خَيَ الْقُرَى وَِ يَ ظاَلِمَةٌ يِمنَّ 

و ا  التعبير بًلمفاعلة )يُ ؤَاخِيُ( ا لأن فيه تنبيه على المجازاة والمقابلة ج فها قد  خ يوا معَِ اَ 
 إ ولِ ءدُّوا  كر ا ج وليا فالله سيأخي ا بًلعياب الأليا .

بحامه وتع اا لأ له ا الكف ار )بِملُْمِهِاْ(    : بشركها ا لأن الأفعاي اللى يهُدد إ س  -
 ي  فعاي  رك ج والملا في سياق التهديد بًلاسئصاي الشامل العاى ج لا  -ا السياق يفي   –

يكون لأ ل الملا الي   و دون الشرك ج وليا ظن الصحابة رضوان إ عل يها  ن المل ا فق ط 
  ن م ن المل ا م ا   و  و التعد  عل ى حق وق العب اد ج فأر  د ا الن بي ص لى إ علي ه وس لا يما

  رك ا لأن الشرك تعدمٍ على حقوق إ سبحامه وتعاا .

ُ عَنْ   هُ قَ   ايَ ف (   الَّ   يِينَ آمَنُ   وا وَلَِْ يَ لْبِسُ   وا يِملَ   امَ هُاْ بِملُْ   اٍ )لَمَّ   ا مَ زَلَ   َّْ : عَ   نْ عَبْ   دِ اللََِّّ رَضِ   يَ اللََّّ
 ؟  يَ ُّنَا لَا يَمْلِاُ مَ فْسَهُ  ج يَا رَسُويَ اللََِّّ : الُوا فَ قَ ج َ قَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمَِ   (82)الأمعاى : 

رْكُ ج ليََْ  ذَلِكَ : قاَيَ  اَ ُ وَ الشمِ يَا ب ُ نََِّ ؟ ) لَِْ تَسْمَعُوا مَا قاَيَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَُ  وَ يعَِمُ هُ ج يِمنمَّ
رْكَ لَملُْاٌ عَمِيا  (178( واللفع له )مسلا :  3175) البخار  :  رواه.  (13: )لقمان ( لَا تُشْركِْ بًِللََِّّ يِمنَّ الشمِ

و  ُّ ظل   ا ذاك ال   ي      و  عم   ا م   ن التع   د  عل   ى حق   وق خ   الق الس   موات والأرض ج 
 سبحامه ما  حلمه و عممه و  دَّه !
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المقص  ود ب   )النَّاَ ( في الآي  ة    ا الكف  ار ج لأن    يا عم  وى يُ  راد ب  ه اكص  وص ج والقرين  ة  -
 قوله تعاا )بِملُْمِهِاْ(    بشركها . ج فهي في الكفار ج والقرينة الثامية : سياق الآيات  ولا  

وفي الق رآن م ن العم وى ال  ي  يُ راد ب ه اكص  وص كث ير ج  ذك ر آي ة لبي  ان   يه الأم ر ج ق  اي 
ُ  تعاا )الَّيِينَ قَ ايَ سَُ اُ النَّ اُ  يِمنَّ النَّ اَ  قَ دْ َ عَُ وا لَكُ اْ فاَخْشَ وُْ اْ فَ  زَادَُ اْ  يِملَ ا   وَقَ الُوا حَسْ بُ نَا اللََّّ

 (173)آي عمران :وَمعِْاَ الْوكَِيلُ( 

وو    ه الش   ا د  ن "الن   ا " في قول   ه تع   اا )قَ   ايَ سَُ   اُ النَّ   اُ (     ا و   ير " الن   ا  " في )يِمنَّ 
 النَّاَ  قَدْ َ عَُوا لَكُاْ( .

هَا (    الأرض )مِنْ دَابَّةٍ(    لأ ل - ك سبحامه وتعاا كل ما يعيش على )مَا تَ رَكَ عَلَي ْ
  يه الأرض .

 وقد يسأي سائل لماذا يهُلك إ الحيوا ت و ي لِ تَملا ؟ - 

ولللواب عن  يا السؤاي لا بد من معرفة  ن اس لاك يَ عُ ام ح   الص الح  م ن ب نِ البش ر 
 ج فما بًلك بًلحيوا ت !!

 ؟ مََ هْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحوُنَ ج  يَا رَسُويَ اللََِّّ : قاَلََّْ زيَْ نَبُ بنَُِّْ َ حْشٍ 

 (5128( )مسلا : 3097)البخار  :.  يِمذَا كَثُ رَ اكْبََثُ ج مَ عَاْ : قاَيَ 

واممر  يضا  كيف يهلك إ القوى اليين يري دون  ن يل زو الكعب ة ج بًل روا م ن و  ود م ن 
 لا  أن له في الأمر معها :

ُ عَن ْ  قاَلَ   َّْ  ُ عَلَيْ   هِ وَسَ   لَّاَ يَ لْ   زُو َ    يْشٌ عَائِشَ   ةُ رَضِ   يَ اللََّّ هَ   ا قاَلَ   َّْ قَ   ايَ رَسُ   ويُ اللََِّّ صَ   لَّى اللََّّ
كَيْ   فَ الْكَعْبَ   ةَ فَ   ِِذَا كَ   اموُا ببَِ يْ   دَاَ  مِ   نْ الْأَرْضِ يُخْسَ   فُ لِوََّسِِ   اْ وَآخِ   رِِ اْ قاَلَ   َّْ قُ لْ   َُّ يَا رَسُ   ويَ اللََِّّ  

عَثُ  ونَ يُخْسَ  فُ لِوََّسِِ  اْ وَآخِ  رِِ اْ وَفِ  ي هُاْ قَ  ايَ يُخْسَ  فُ لِوََّسِِ  اْ وَآخِ  رِِ اْ اَُّ يُ ب ْ هِاْ َ سْ  وَاقُ هُاْ وَمَ  نْ لَ  يَْ  مِ  ن ْ
 (1975)البخار  :  عَلَى ميَِّاتِهِاْ 
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)مِ  نْ دَابَّ  ةٍ( )مِ  ن(    يه    ي الاس  تلراقية ج وال  لى تع  نِ  ن اس  لاك س  يعاُّ ك  ل داب  ة ج لا  -
 ينلو منها دابة واحدة .

تلراقية م ن  ح رف التأكي د ج فل و قلن ا في و ير التنزي ل " م ا ت رك عليه ا داب ة " و)من( الاس 
 . ا لأنها تفيد التأكيدلنا بقوة )مِنْ دَابَّةٍ( بدون )مِن( ج لِ يكن قو 

كل ما لش ي عل ى الأرض وم ن ض منه الإمس ان ج وق د   ا    – نا  –المراد ب  "الدابة"  -
مش   ى عل    ى الأرض ج وار    ع يما " دب    ب" في )تاج  في المع   ا ا الللوي   ة  ن الداب    ة     ي ك    ل م   ا

الع  رو  م  ن    وا ر الق  امو  ( لمرتض  ى الزَّبي  د  ا ل  ترى  ن الداب  ة تُطل  ق عل  ى العق  لا   يض  ا  ج 
ولك  ن في الس  ياق الق  رآن ق  د يقص  د بًلداب  ة ك  ل م  ا دبَّ عل  ى الأرض ج وم  ن ض  منه الإمس  ان ج 

ُ النَّ  رُُ اْ و يا كقوله تعاا )وَلَوْ يُ ؤَاخِيُ اللََّّ اَ  دِاَ كَسَ بُوا مَ ا تَ  رَكَ عَلَ ى ظَهْرَِ  ا مِ نْ دَابَّ ةٍ وَلَكِ نْ ي ُ ؤَخمِ
ج وقد يقصد كل م ا دب (45)ف اطر :يِماَ َ َ لٍ مُسَمُى فَِِذَا َ اَ  َ َ لُهُاْ فَِِنَّ اللَََّّ كَانَ بعِِبَادِهِ بَصِير ا( 

بَّ  ةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طَ  ائرٍِ يَطِ  يُر ِ َنَاحَيْ  هِ يِملاَّ عل  ى الأرض دون الإمس  ان ج كقول  ه تع  اا )وَمَ  ا مِ  نْ دَا
 فالدابة  نا وير الإمسان بقرينة )يِملاَّ  مَُاٌ  مَْثاَلُكُاْ( . (38)الأمعاى : مَُاٌ  مَْثاَلُكُاْ( 

و    ا  التعب   ير بًلمف   رد )دَابَّ   ةٍ( م   ع  ن الم   راد الجم   ع ا ليك   ون  ديَّ عل   ى  ن ك   ل ف   رد م   ن  -
 ود بًلحكا .الدواب مقص

رُُ اْ يِماَ َ َ لٍ مُسَمُى(    :  يا  و سبب عدى يميقاع عياب الاستئص اي  - )وَلَكِنْ يُ ؤَخمِ
بًلكف  ار ج و   و  ن إ س  بحامه وتع  اا قض  ى كلق  ه آ   الا  ج س  يلبلونها ج وبع  د ذل  ك يُحاس  بون 

 على ما عملوا .

حي   اتها )لَا يَسْ   تَأْخِرُونَ ( ع   ن الوق   َّ  )فَ   ِِذَا َ    اَ  َ َ لُهُ   اْ (    الم   دة اب   ددة لامته   ا  -
ابدد سا )سَاعَة ( و ي  ز  من الوقَّ مهما ق لَّ )وَلَا يَسْ تَ قْدِمُونَ( عل ى الوق َّ اب دد سلاكه ا  

 كياك     ز  من الوقَّ مهما قلَّ .
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لة مع      )يَسْ    تَأْخِرُونَ( يت    أخَّرون ج و)يَسْ    تَ قْدِمُونَ( يتق    دممون ج والس      والت    ا  في ص    ي -
ر طلب ا  ج ول ن يق دَّموا ول و طلب وا فه ا ل ن ي ؤخَّروا ول و طلب وا الت أخُّ الاستفعاي ت دي عل ى الطل ب ج 

 التقدُّى طلبا  ج فصيلة الاستفعاي الدالمة على الطلب تفيد التأكيد على قصد الفعل .

،ب  ات الموكَّ   د يمذا ومف  ي المؤكَّ   د )لَا يَسْ  تَأْخِرُونَ ( )وَلَا يَسْ   تَ قْدِمُونَ(  كي  د للنف   ي ج لأن الإ
 مفُي ج ديَّ على قوة النفي .  

قيل : يمن المقصود بًلأ ل  و الإ لاك بًلعياب ج وقيل : المقصود بًلأ ل  و الموت  -
ج ولكن الأ ل  و الوقَّ المضروب لمفارقة الحياة بل  النم ر ع ن الكيفي ة ج ولك ن   يا الأ  ل 

لآي  ة مف  َّ وق  وع ع  ياب الاستئص  اي عل  ى  ي  ع الأح  واي ل  ي     و ع  ياب الاستئص  اي ا لأن ا
بسبب  ن إ  ع ل مفارق ة الكف ار للحي اة بس بب الأ  ل المض روب س ا ج ول ي  بس بب ع ياب 

 الاستئصاي .

ى مف    ي الت    أخُّر )لَا يَسْ    تَأْخِرُونَ ( عل    ى مف    ي التق    دُّى )وَلَا  - وق    د يس    أي س    ائل لم    اذا قُ    دمِ
 يَسْتَ قْدِمُونَ( ؟

ى مف    ي الت    أخر )لَا يَسْ    تَ  أْخِرُونَ ( عل    ى مف    ي التق    دُّى )وَلَا يَسْ    تَ قْدِمُونَ( ا لأن الكف    ار قُ    دمِ
يطمعون  ن يتأخروا عن آ اسا ا ليطوي عمر ا ج ولا يطمعون  ن يتقدمموا على آ اسا ج لأنه ا 

 يكر ون الموت .

 ولكن كيف يُ تَصوَّر  ن يتقدَّى الإمسان على   له يمذا  ا  ؟ -

ى الإمس  ان عل  ى   ل  ه يمذا    ا  ج ولك  ن التهدي  د للكف  ار  ص  حيَ  م  ه لا يُ تَص  وَّر  ن يتق  دَّ 
كان بقوله تعاا )فَِِذَا َ اَ  َ َ لُهُاْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة  ( ج و ما )وَلَا يَسْتَ قْدِمُونَ( فلا علاق ة س ا 
بًلتهديد ج بل  ا ت للدلالة على  ن كل الأمور بيد إ سبحامه وتعاا ج ودع   كثر وض وحا  

فَ  ِِذَا َ   اَ  َ َ لُهُ  اْ لَا يَسْ  تَأْخِرُونَ سَ  اعَة  ( ع  ن الأ   ل ال  ي     ا  )وَلَا يَسْ  تَ قْدِمُونَ( س  اعة ع  ن )
 الأ ل قبل مجيئه .
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وقد يقُاي : يمن التقدُّى على الأ ل يمذا  ا  مستحيل ج وليا ذكُر التأخر مع التقدُّى سويا  
 مستحيل فكيا التأخر .ا ليكو  في المع  سويا  ج    : كما  ن التقدمى 

ومث  ل ذل  ك قول  ه تع  اا )وَليَْسَ  َِّ الت َّوْبَ  ةُ للَِّ  يِينَ يَ عْمَلُ  ونَ السَّ  يمِئَاتِ حَ   َّ يِمذَا حَضَ  رَ َ حَ  دَُ اُ 
)النس  ا  : م   ا( الْمَ  وْتُ قَ  ايَ يِمنمِ تُ بْ  َُّ الْآنَ وَلَا الَّ  يِينَ لَوُتُ  ونَ وَُ   اْ كُفَّ  ارٌ  وُلئَِ  كَ َ عْتَ  دَْ  سَُ  اْ عَ  يَابً   لَيِ

18)  

وو   ه الش  ا د    و  ن ال  ي  ل  وت ك  افرا  لا توب  ة ل  ه  ساس  ا  ج ولكن  ه قُ  رن م  ع م  ن يت  وب 
 وقَّ موته ا للدلالة على  نهما في عدى قبوي توبتهما سوا  . 

)سَ  اعَة (    ز  م  ن الوق  َّ ج ويطل  ق عل  ى  قلمِ  ه ج و م  ا الس  اعة المعروف  ة في زمنن  ا ج و   ي  -
 ة ج فاصطلاح حادث في  يا العصر ج ولي   و المقصود في الآية . المكومة من ست  دقيق

)وَيََْعَلُونَ لِلََِّّ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنهَتهُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَمُُ الْْسُْنَى اَ جَرَمَ أَنَّ لَمُُ 
 (62النَّارَ وَأَنهَّهُمْ مُفْرَوُونَ( )

 : المفردات

 لا  رى : حقا  . -

 طون : مُقدَّمون .مُفْرَ  -

 : المعنى الإجمالي

وتكمل الآية بيان ااز  الكفار ج وواقع  رائمها بِق إ سبحامه وتعاا ج فها يجعل ون 
لله م   ا يكر    ون م   ن البن   ات ج ويف   ترون للسن    تها الك   يب لن س   ا في الآخ   رة العاقب   ة الحس     ج 

 ج  لا سا  ما يفعلون .ولكن لا  ك  نها مُقدَّمون يما النار ج و نها مستقر ا 

 : المعنى التفصيلي
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)وَيَجْعَلُ   ونَ للََِِّّ مَ   ا يَكْرَُ    ونَ( حي   ث مس   بوا لله اليري   ة ج و    يا  م   ر بش   ع عم   يا ج ولك   ن  -
الأعم ا م ن ذل ك  نه ا ينس بون لله م ا يعت وم  ه  خ   اليري ة ج حي ث ينس بون البن ات لله ج تع  اا 

 إ عما يقولون .

س بق تفس ير قول ه تع اا في   يه الس ورة  )وَيَجْعَلُ ونَ  وقد: البنات ج  )مَا يَكْرَُ ونَ(     -
ج فالكف  ار يري  دون س  ا م  ا يحب  ون م  ن الأبن  ا   (57)النح  ل : للََِِّّ الْبَ نَ  اتِ سُ  بْحَامهَُ وَسَُ  اْ مَ  ا يَشْ  تَ هُونَ( 

 اليكور ج و ما لله فينسبون البنات .

( زيادة في يممك ار م ا يزعم ه الكف ار ج )وَيَجْعَلُونَ للََِِّّ مَ ا يَكْرَُ  ونَ( قُ  - ى الج ار والمج رور )للََِِّّ دمِ
لأن بشاعة مسبة اليرية لله تكمن في مجرد النسبة ل ه س بحامه ج ولا تكم ن في كونه ا بن ات ج لأن 

 إ لي  له بنات كما لي  له  بنا  .

ن المنس  وب يما فل  و قلن  ا في و  ير التنزي  ل " ويجعل  ون م  ا يكر   ون لله" لاه  ه الإمك  ار يما ك  و 
( كم    ا في الآي    ة  إ     و البن    ات المكرو     ات م    ن  ه    تها ج و م    ا عن    د تق    ديم الج    ار والمج    رور )للََِِّّ
)وَيَجْعَلُ  ونَ للََِِّّ مَ  ا يَكْرَُ   ونَ( ف  ِن الإمك  ار يتل  ه يما مج  رد مس  بة اليري  ة لله بل    النم  ر ع  ن كونه  ا 

 بنات  و  بنا  ج لأن إ من زَّه عن اليرية مطلقا  . 

سَْ ( والكفار  يضا  يفترون على إ الكيب لن  - )وَتَصِفُ  لَْسِنَ تُ هُاُ الْكَيِبَ َ نَّ سَاُُ الحُْ
 العاقبة الحس  سا ج  لا سا  ما يصفون .

و ا  التعبير  سناد الكيب يما  لسنتها )وَتَصِفُ  لَْسِنَ تُ هُاُ ( ولي  "يصفون" ج زيادة  -
لا  يف  ترون الك  يب عل  ى إ للس  نتها ال  لى خلقه  ا إ ك  ي ت  يكره في بي  ان بش  اعة فعله  ا ج فه  ؤ 

مَْ  يِملاَّ ليَِ عْبُدُونِ(   . (56)الياريات : )وَمَا خَلَقَُّْ الجِْنَّ وَالْإِ

 –فكل عضوٍ في   ساد  ما خلقه إ يملا ليكون في طاعته ج ومن  على  يه الأعض ا  
 ج وبه يقُاي الحق ج ومن  نا تمهر بشاعة اس تعماي اللمِسان ج فبه ييُكر إ –يمن لِ يكن  علا ا 

 الألسن في الافترا  على إ سبحامه وتعاا .
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)وَتَصِ  فُ  لَْسِ  نَ تُ هُاُ الْكَ  يِبَ( فألس  نتها تص  ف الك  يب ذات  ه ج لا    يئا  قريب  ا  من  ه ج ولا  -
  يئا  الوطا  بًلحق ج بل ما تصفه  لسنتها  و ع  الكيب ج وذات الكيب .

الن  ا  م  ن لا يتل  رم  عل  ى ق  وي الك  يب خالص  ا  ج فيخلط  ه ب  بع  الص  دق ج ولك  ن  فم  ن 
كف  ار ق  ريش وم  ن س  ار عل  ى نهله  ا ج بلل  وا م  ن القِحَ  ة مبلل  ا  عميم  ا  ج حي  ث يقول  ون الك  يب 

 خالصا  ج بلا حيا  ولا خلل ج ولا قلق ولا وََ ل . 

سْ  َ (    العاقب  ة الحس    ج و ك  يا    و مَ هْ   - ا الكف  ار الجاح  دين ج و م  ل )َ نَّ سَُ  اُ الحُْ
قوله تعاا حاكيا  قوي صاحب الجنة في سورة الكهف )وَمَ ا َ ظُ نُّ السَّ اعَةَ قاَئِمَ ة  وَلَ ئِنْ رُدِدْتُ يِماَ 

قَلَب ا(  هَا مُن ْ  . (36)الكهف : رَبمِ لَأَِ دَنَّ خَي ْر ا مِن ْ

سْ      َ ( ول      ي  "الحس      نة" ا لأن "الحس      نة" - مؤم      ث "الحس      ن" ج  و       ا  التعب      ير ب        )الحُْ
لي  سا العاقبة الحسنة فقط ج بل سا العاقبة  –بزعمها  –و"الحس " مؤمث "الأحسن" ج فها 

 الحس  .

سْ َ ( ا لأنه ا يزعم ون  ن الحس    - ى الج ار والمج رور )سَُ اُ( في قول ه تع اا )َ نَّ سَُ اُ الحُْ وقُدمِ
 فلا حس  سا . -ا صلى إ عليه وسل -اتصة بِا ج  ما  تباع النبي 

)لَا َ   رَىَ( الجُ  رْى    و ال  يَّمْب ج وال  يَّمْب    و الباط  ل ج ومف  ي الج  رى مف  ي للباط  ل ج ومف  ي  -
الباطل  و يم،بات الحق ا لأن الأمر يمما  ن يكون حقا   و بًط لا  ج ف ِذا مفُ ي الباط ل وق ع الح ق ج 

 وليا فِن مع  لا  رى  و حقا  .

سَْ ( ب )َ نَّ سَاُُ النَّارَ(. النَّارَ(  يا ردخ َ نَّ سَاُُ  )لَا َ رَىَ   -  على افترائها )َ نَّ سَاُُ الحُْ

َ    رَىَ( وبِ   رف و    ا  ال   ردُّ )لَا َ    رَىَ َ نَّ سَُ   اُ النَّ   ارَ( مؤكَّ   دا  بنف   ي الش   ك ع   ن اك     )لَا  -
 .التوكيد )َ نَّ( 
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ى الجار والمجرور )سَاُُ( في قوله تعاا )َ نَّ سَُ  - اُ النَّارَ( ليدي على اختصاص الن ار بِ ا ج قدمِ
سَْ ( .  و يا ليناسب تقديم الجار والمجرور )سَاُُ ( في دعوا ا )َ نَّ سَاُُ الحُْ

)وَ مَ َّهُ  اْ مُفْرَطُ  ونَ( و   ا ليس  وا فق  ط م  ن     ل الن  ار ج ب  ل    ا )مُفْرَطُ  ونَ( يمليه  ا ج    :  -
ى يمليه . ُ تقدُّما  ج والفار  يما الما  : الممقدَّمون يمليها ج يقُاي : فَ رَ  : يمذا تقدَّى   تَقدمِ

 ولكن لماذا  ا مُقدَّمون يما النار ؟ 

  ا مُقدَّمون يما النار ا لأنها  كثر من يستحق النار من   ل النار .

 ولكن على مَن سيُقدَّمون ؟

 على يما الجنة  قدَّىا لأنها   دُّ عيابً  ا لأن الم ُ  يمنها سيُقدَّمون على وير ا من   ل النار
 قدَّى يما النار   د عيابً  مِن ءى بعده .منزلة مِن ءى بعده ج والم ُ 

و ا   يا التهديد مؤك دا  بِ رف التأكي د )َ نَّ( ج زيادة في الوعي د ا وم ا   دة الامتق اى يملا 
ُ عَزيِزٌ ذُو امتِْقَاىٍ(   . (4)آي عمران: لشدة الإ راى )وَاللََّّ

ونَ( بكس   ر ال   را  المخفف   ة ج و    يه ص   يلة اس   ا الفاع   ل ج ومعنا    ا : ق   ر   ف   ع )مُفْرطُِ    -
 المتلاوزون للحدمِ .

 فالكفار قد هاوزوا كلَّ الحدود   رامها وافترائها الكيب على إ سبحامه تعاا .

)مُفَرمطُِ ونَ( بكس ر ال را   -و و لي  من السبعة ج ولكنه من العش رة  –وقر   بو  عفر  -
صيلة اسا الفاعل ج ومعنا ا :  نها مقصمِ رون ومض يعون لم ا كُلمف وا ب ه م ن ال دين  المشددة ج و يه

 والتوحيد ج و يا  يضا  منطبقٌ على الكفار .

وْمَ )تََللََِّّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا ِِلََ أمَُمٍ مِنْ قهَبْلَِ  فهَزَيَّنَ لَمُُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَمُْ فهَهُوَ وَلِيهُّهُمُ الْيهَ 
 (63عَذَابٌ أَلِيمٌ( )وَلَمُْ 
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 :  المفردات

 وليُّها :  صر ا . -

 : المعنى الإجمالي

بعد  ن بيمنَّ الآيات السابقة ما وقع فيه المشركون من الجرائا العِم اى ج تتوعم د   يه الآي ة 
لن  -ص   لى إ علي   ه وس   لا  - الكف   ار بًلع   ياب الأل   يا ي   وى القيام   ة في ح      نه   ا تس   لمِي الن   بي

ل  ه يمنم  ا    و س  نة ماض  ية حاض  رة للكف  ار ج لأنه  ا  ك  يا ق  ابلوا  داي  ة الرس  ل بًتب  اع تك  ييب قوم  ه 
الشيطان ج الي  ظنه الكفار مصيرا  سا دا زيمن سا ج ولكنه لِ يكن لينص ر مفس ه ولا و يره ج و ن 

 نهاية من اتَّبعه العياب الأليا .

 :المعنى التفصيلي 

(   يا قس ا بًلله س بحامه وتع اا - ج والقس ا  س لوب م ن  س اليب توكي د الك لاى ج  )تَاللََِّّ
 بل  و من  على الأساليب ج يمن لِ يكن  علا ا .

( الم ُ  - و   مُقسِ اٍ ج و   مُقسِ اٍ  عم ا من ه ؟!  سبحامه وتعاا قسِا في الآية  و إ)تَاللََِّّ
  كرى . قسَا به  و لفع الجلالة الي  لا  ي  في الو ود  عما منه ولا و  صدق منه ؟! والم ُ 

قسَا عليه ج  لا ترى  مه لا يقُبل من الواحد منا  ن يقُسِا مَا القَسَا يديُّ على عِمَا الم ُ وعِ 
 الألان على  ي  تافه .

(  والت  ا  ح   رف م   ن ح   روف القس   ا ج ولا ت  دخل يملا عل   ى لف   ع الجلال   ة ج بينم   ا  - )تَاللََِّّ
)الطور  ج فنق وي : وإ ج )وَالطُّ ور( تدخل الواو على الاسا الما ر دون  ن  تق بلفع الجلال ة 

 ج وكيلك البا  تدخل على الاسا الما ر وعلى الضمير  يضا  ج ْو : بك لأكرمنَّ الكريم .( 1:
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(    و الن  بي  - وديَّ ذكِْ  ر )مِ  نْ قَ بْلِ  كَ( في الس  ياق عل  ى  ن المخاطَ  ب بداي  ة بًلقس  ا )تَاللََِّّ
 السياق مت أممِلا  ح   تعل ا  ن اكط اب تس لية في -حفمك إ  –صلى إ عليه وسلا ج واممر 

 للنبي صلى إ عليه وسلا )تَاللََِّّ لَقَدْ  رَْسَلْنَا يِماَ  مَُاٍ مِنْ قَ بْلِكَ(

( المو ه يما النبي صلى إ عليه وسلا يمنما  و لتس ليته ج ويملا ف ِن الن بي  و يا القسا )تَاللََِّّ
اج يما القسا ج ويمنما القسا في مقاى التسلية للن بي زيادة صلى إ عليه وسلا لي   اكما  ح  يحت

 في تسليته عليه الصلاة والسلاى .

يمذا ك   ان ااطبَ   ا  ب   ه لأ    ل ولك   ن     ل يخ   تق اكط   اب بًلن   بي ص   لى إ علي   ه وس   لا  -
 ؟تسليته

الجواب : لا ا لأن القرآن كتاب  داية لكل النا  ج فالنبي صلى إ عليه وسلا ااطَب 
ة ا كل المكلَّف  من الجن والإم  ج فالآية تسلية لكل من دعا يما دين إ وكيبه النا  به بداي

. 

( ج وح   رف ال   لاى  - )لَقَ   دْ  رَْسَ   لْنَا يِماَ  مَُ   اٍ مِ   نْ قَ بْلِ   كَ(     يه الجمل   ة     واب للقس   ا )تَاللََِّّ
ج و   يا  يض  ا   كي  د  ؤكمِدات ج و"ق  د"  ن  ا للتحقي  قب القس  ا )لَقَ  دْ( مؤكمِ  د م  ن الم   ُ الواق  ع في    وا

 للكلاى .

ولي  المقصود بًلقسا  و الإخبار لن إ سبحامه وتعاا  رسل رسلا   م ن قب ل الن بي  -
)فَ    زَيَّنَ سَُ   اُ الشَّ   يْطاَنُ يما الأم   ا الس   ابقة ص   لى إ علي   ه وس   لا ج ب   ل المقص   ود  م   ه  رس   ل رس   لا  

اع الش  يطان ج    و م  ا فعل  ه ك  ل المك  يمِب  في َ عْمَ  اسَاُْ ( ج    يا محم  د! م  ا يفعل  ه قوم  ك م  ن اتب  
بون .  الأما السابقة ج فلا لزن يا محمد ج ولا تكن في ضَيْق مِا يعمل  ؤلا  المكيمِ

(  س     لوب اللي      بة ج و ) رَْسَ     لْنَا(  -  وفي الك     لاى التف     ات م     ن الليب     ة يما ال     تكلما ج )تَاللََِّّ
ن يمرس اي الرس ل ج وُ س ند الفع ل " رس ل" يما  سلوب ال تكلما ج ويمنم ا وق ع   يا الالتف ات لعل و   أ

 الضمير " " للتعميا ا ولِ ءت النق ب  " رسلَُّ" بل ) رَْسَلْنَا( .
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وما  يا الالتفات و يا التعميا يملا لأن  أن اعتنا  إ بِؤلا  البشر الضعفا   م ر عم يا 
لبش   ر ج لأن  م   ر ج فِرس   اي الرس   ل م   ن إ س   بحامه وتع   اا ل   ي  كِرس   اي رس   ل م   ن البش   ر يما ا

رسِل س  بحامه وتع  اا ج وبًلرس  الة المن   زلة م  ن عم  يا بك  ل  وامب  ه وتفاص  يله : بًلم   ُ يمرس  اي إ رس  له 
عنده  لَّ وعلا ج ودا يترتب على الرسالة من عياب وعقاب ج وبًلي  يحمل الرسالة من البشر 

 ج يما وير ذلك من  وامب العممة في قضية الإرساي .

 رُسلَّ به  مَّ م ن اسداي ة رسلا  دا  -)مِنْ قَ بْلِكَ( يا محمد  -اَ  مَُاٍ( كثيرة ) رَْسَلْنَا يمِ  -
)فَ   زَيَّنَ سَُ  اُ الشَّ  يْطاَنُ َ عْمَ  اسَاُْ( الش  ركية بص  ورة  يل  ة يحبونه  ا ج ف  اتَّبع الكف  ار م  ا زيم  ن س  ا  واك  ير ج

 الشيطان .

ل والص فات وال زمن وو ير ذل ك م ن )يِماَ  مَُاٍ( اتلفة ع ن بعض ها بًلل ون واللل ة والش ك -
الاختلافات ج ولك ن رو ا ك ل   يه الاختلاف ات فأم ة الكف ر واح دة ج وتفكمِ ر لس لوب واح د ج 
ول  و كام  َّ في الق  رن الواح  د والعش  رين ج في ق  رن تط  ور الاختراع  ات والعل  وى ج فِنه  ا تفكمِ  ر دنط  ق 

ا  م   ا متع   ددة ولك   ن طريق   ة والتخلم   ف العلم   ي ج يمنه    لك   افرة في ق   رن الأخش   اب والحل   ارةالأم   ة ا
 التفكير واحد )فَ زَيَّنَ سَاُُ الشَّيْطاَنُ َ عْمَاسَاُْ( فاتَّبعوه .

ى الج  ار والمج  رور )سَُ  ا ( في قول  ه تع  اا )فَ   زَيَّنَ سَُ  اُ الشَّ  يْطاَنُ َ عْمَ  اسَاُْ( ا لأن س  ياق  - وقُ  دمِ
ع ن الأم ا ال لى اتَّبع َّ م ا زيََّ ن  الكلاى لي  التفصيل في بيان عمل الشيطان ج ب ل س ياق الك لاى

ى الجار والمجرور لإبراز الموضوع الرئيسي في السياق .  سا الشيطان من الضلاي ج فقُدمِ

)فَ هُوَ(    الشيطان )وَليِ ُّهُاُ(     ص ر ا ج وفي   يا كم اي البلاو ة ج والبلاو ة تكم ن  -
 في الاستهزا  بًلكفار ج ولكن كيف  يا  ؟

تنزيل "الشيطان لي   صرا  للكف ار" ل ديم الك لاى عل ى معن اه الم راد فق ط لو قلنا في وير ال
ج ولك  ن  ن      الآي  ة لن الش  يطان    و  ص  ر الكف  ار ج ويك  ون المع    المقص  ود    و العك    ج 

: عن  دما يلُق  ي  ح  د  -ولله المث  ل الأعل  ى  –فه  يا ي  دي عل  ى الاس  تهزا  ج واض  رب م  ثلا  للتقري  ب 
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ج ويصبحوا  يعا  لَّ قبض ة ي ده ج يق وي كص ومه لق د اتَّبع تا   يا  القادة القب  على خصومه
 المسلون في القفق لمعاداى ج فهو من سينصركا اليوى ج وليا سأقتلكا واحدا  واحدا  .

فِن المقصود بًلإخبار عن الض عيف ال يليل ال ي  لا يس تطيع  ن ينص ر مفس ه لم ه  ص ر 
يفك روا حينم ا اتبع وه ج و  يا زا  لتباع ه كي ف  نه ا لِ لليره ج  و استهزا  بِيا الض عيف ج واس ته

ل الشيطان اليليل الر يا ج لا ينصر مفسه ج ف ِذا ُ خ   لم ه   و ال ولِ ج ك ان   يا اس تهزا  ب ه مَثَ 
ه .  ودن تولام

)فَ هُوَ وَليِ ُّهُاُ( الضمير في )وَليِ ُّهُاُ( يعود على كفار مك ة وي دخل في ه مَ ن في  معن ا ا ج  -
ب     )الْيَ    وْىَ(     و وق   َّ م   زوي الآيات ج    كم   ا  ن الش   يطان زي   ن للس   ابق  م   ن الأم   ا  والمقص   ود

 عماسا واتَّبعوه ووالوه ج فكيلك الي وى كف ار مك ة يوال ون الش يطان بكف ر ا ج فه و ول يها ج ول يا 
 لا لزن يا محمد ج فِنها سنة الكافرين .

ن مع    )الْيَ  وْىَ(    و الوق َّ الحاض  ر ج قي ل : المقص ود ب    )الْيَ  وْىَ(    و ي وى القيام  ة ج ولك  -
و و في الآية وقَّ مزوي الآيات ج لأن المتبادِر يما الي ن  ن اليوى  و الزمن الحاضر لا المستقبل 
ج يملا  ن تدي قرينة واضحة على وير ذلك ج ولقد تتبعَّ كلمة )اليوى( في القرآن ج فو دت  نها 

قيام  ة يملا بقرين  ة لفمي  ة  و معنوي  ة ج ول  ي   ن  ا ت  دي عل  ى الوق  َّ الحاض  ر ج ولا ت  دي عل  ى ي  وى ال
قرينة لفمية  و معنوية واضحة على  ن المقصود ب   )الْيَ  وْىَ(   و ي وى القيام ة ج فيبق ى مع   )الْيَ  وْىَ( 

 على  صله و و الزمن الحاضر ج والمقصود به وقَّ مزوي الآيات .

  س ا ع ياب فق ط ج ب ل س ا ع ياب )وَسَاُْ عَيَابٌ  لَِ ياٌ( عل ى اتمبِ اعها الش يطان ج ول ي -
  ليا ج  عاذ  إ منه ج آم  !

َ لَمُُ الَّذِي اخْتهَلَفُوا فِيهِ وَهُدوى وَرَحَْْةو لِقَوْمٍ  )وَمَا أَنهْزَلْنَا عَلَيَْ  الْكِتَابَ ِِاَّ لِتهُبهَينِ 
 (64يهُؤْمِنُون( )

 : المفردات
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 لتب م : لتوضمَِ . -

 :المعنى الإجمالي 

الآيات الس  ابقة ض  لاي الكف  ار و   رائمها البش  عة ج تب       يه الآي  ة فض  ل  بع  د  ن بين  َّ
ليوضمِ  َ للمكلَّف    الح  ق م  ن الباط  ل ج  -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -إ  م  زاي الق  رآن عل  ى الن  بي 

ة للمؤمن  .   وليكون  داية ورُ

 : المعنى التفصيلي

َ سَاُُ الَّ يِ  اخْتَ لَفُ وا فِي هِ( مع     يا الاس تثنا    و : )وَمَا  مَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يِملاَّ لتُِ ب َ  -  مِ
ما  مزلنا عليك يا محمد القرآن لعلة من العلل يملا لتب  للنا  الي  اختلفوا فيه من  مور التوحيد 

 والمعاد والقدر ووير ذلك من  مور الدين .

َ( ي    ز المقص   د م   ن يمم   زاي  والتعب   ير لس   لوب القص   ر )وَمَ   ا  مَْ زَلْنَ   ا عَلَيْ   كَ الْكِتَ   ابَ  يِملاَّ لتُِ بَ     مِ
القرآن على النبي صلى إ عليه وسلا يمبراز ظهور وحصر ج ولو قلنا في وير التن زيل "و مزلنا يمليك 

 الكتاب لتب  سا" لِ يكن له من القوة ما لأسلوب القصر  .

ا ج ولي  لسلوب اللي  بة ) مَْ زَلْنَا( الضمير " " للتعميا ج و ا  الكلاى لسلوب التكلُّ   -
 "  مزي إ" ا لما في  سلوب التكلُّا من التعميا  يضا  ج وذلك لعلو  مر يممزاي القرآن.

تق  دميم الج  ار والمج  رور )عَلَيْ  كَ( يمكرام  ا  للن   بي ص  لى إ علي  ه وس  لا ج ولأم  ه المع  نُِّ لم   ر  -
 . تبليغ الرسالة ج فناسب الأمر تقديم ذكره صلى إ عليه وسلا

ولكن لماذا  ا  التعبير في  يه الآية )عَلَيْكَ( ج و ما في قوله تعاا )وَ مَْ زَلْنَا يِمليَْكَ اليمكِْرَ  -
َ للِنَّاِ  مَا مُ زميَِ يِمليَْهِاْ(  ا  التعبير ب )يِمليَْكَ( ؟  لتُِ بَ  مِ

وذل   ك لأن ح   رف "عل   ى" يش   ير يما عل   و مص   در الإم   زاي ج وح   رف "يما" يفي   د الوص   وي 
   ارة يما العل  و ج وك  لا المعني    مو   ودان في الإم  زاي ا لأن ال  وحي  ولا  : ين   زي م  ن ف  وق دون الإ
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فعُ   مِ ب     -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -فعُ   مِ ب   "على" ج ولأم  ه اتمي  ا  : يص  ل في نهاي  ة الأم  ر يما الن  بي 
 "يما" .

بًلن بي ص لى وقد قاي بع  العلم ا  : يمذا تع دمى فع ل الإم زاي ب  "على" ف ِن الن زوي ا تق 
إ علي  ه وس  لا ج ويمذا تع  دمى ب    "يما" ف  ِن الن   زوي يع  اُّ الم  ؤمن  ج و   يا و  ير ص  حيَ ا لأن م  ن 

عُ  وا مَ  ا  -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -النُّ   زوي المخ  تق بًلن  بي  َ  ب   "يما" كقول  ه تع  اا )وَيِمذَا سمَِ م  ا عُ  دمِ
نَ ا مَ عَ  الرَّسُويِ تَ رَى َ عْيُ نَ هُاْ تفَِيُ  مِنَ   مُْزيَِ يِماَ  ال دَّمْعِ مَِّ ا عَرَفُ وا مِ نَ الْحَ قمِ يَ قُولُ ونَ ربَ َّنَ ا آمَنَّ ا فاَكْتُ ب ْ

 . (83)المائدة: الشَّاِ دِينَ( 

َ  ب    "على" )وَقَ   دْ  في الْكِتَ   ابِ َ نْ يِمذَا  مَ    زَّيَ عَلَ   يْكُاْ وم   ن الن   زوي المخ   تق الم   ؤمن  م   ا عُ   دمِ
عْتُاْ آيَاتِ اللََِّّ يُكْفَرُ بَِِ  ا وَيُسْتَ هْزَ ُ بِِاَ فَ لَا تَ قْعُ دُوا مَعَهُ اْ حَ  َّ يَخُوضُ وا في حَ دِيثٍ وَ يْرهِِ يِممَّكُ اْ يِمذ ا سمَِ

يع ا(   . (140)النسا : مِثْ لُهُاْ يِمنَّ اللَََّّ َ امِعُ الْمُنَافِقَِ  وَالْكَافِريِنَ في َ هَنَّاَ  َِ

َ( ل - َ سَُ   اُ( ال   لاى في )لتُِ بَ     مِ َ سَُ   اُ( في موض   ع المفع   وي )لتُِ بَ     مِ لتعلي   ل ج وقول   ه تع   اا )لتُِ بَ     مِ
لأ له ج والضمير )سَاُُ( يعود يما كل المكلَّف    ع  ج ابت دا  م ن ق ريش وامته ا  يما و ير ا م ن 

 الجن والإم  .

)الَّ  يِ  اخْتَ لَفُ  وا فِي  هِ( م  ن  م  ور التوحي  د والعب  ادة والق  در والمع  اد والنب  وة وو  ير ذل  ك م  ن  -
ين ج والاختلاف ال ي  وق ع عن د الكف ار يمنم ا وق ع م ن عن د  مفس ها ج فه ا ال يين وقع وا   مور الدمِ

 في الاختلاف من  هة  مفسها ج وليا ُ سند الفعل "اختلف" يما الكفار )اخْتَ لَفُوا( .

لا يج  وز الاقتص  ار في فه  ا الق  رآن عل  ى فه  ا ك  لاى الع  رب فق  ط ا لأم  ه ل  و ك  ان لس  ان  -
م  ن  -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -ك  ان لبي  ان الن  بي   في فه  ا الق  رآن الك  ريم لم  ا  الع  رب وح  ده كافي  ا  

حا   ة ج وذل  ك لأن ك  ل ع  رب يس  تقلُّ وح  ده بفه  ا الق  رآن ج ولك  ن م  ن الق  رآن م  ا لا يفُه  ا يملا 
ببي   ان الن   بي ص   لى إ علي   ه وس   لا ج و ض   رب م   ثلا  واح   دا  عل   ى     يا و    و المقص   ود م   ن كلم   ة 

للل ة ال  دعا  ج ولكنه ا في الق رآن الك  ريم ذات دلال ة خاص  ة عل ى  فع  اي "الص لاة" وال لى تع  نِ في ا
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   رو  و رك  ان وكيفي  ات ج وم  ا كن  ا ل  نعلا    يا يملا ع  ن  وس  اتبت  دئ بًلتكب  ير وتنته  ي بًلتس  ليا ج 
 طريق بيان النبي صلى إ عليه وسلا .

 ولكن  ل ب م النبي صلى إ عليه وسلا كل كلمة في القرآن الكريم ؟ -

م   ا ْتا    ه  لن   ا الن   بي ص   لى إ علي   ه وس   لا م   ا لا يفهم   ه الن   ا  في عص   ره ج وب    م  ب    م 
للا ته  اد في فه  ا الق  رآن في عص  ر  وفي ك  ل العص  ور ج ومثال  ه ج بين  َّ الس  نة الأحك  اى الش  رعية 
الواقع   ة في زمن   ه ص   لى إ علي   ه وس   لا ج ولك   ن     يا البي   ان     و  س   ا  ا ته   اد  لمعرف   ة الوق   ائع 

 صر  وويره من العصور . المستلدة في ع

َ سَاُُ( دليل على حلية السنة ج قاي تعاا ) - مَ نْ يُطِ عِ الرَّسُ ويَ فَ قَ دْ في قوله تعاا )لتُِ بَ  مِ
( ول ي  م ن داعٍ للإطال ة في بي ان حلي ة الس نة ا لأن إ س بحامه 80النسا  : ) ...(َ طاَعَ اللَََّّ 

لي ه وس لا ج وكلمف ه بتبلي غ الرس الة وبيانه ا ج ول يا ف نحن وتعاا  م زي الق رآن عل ى الن بي ص لى إ ع
 عن النبي صلى إ عليه وسلا . صَمكلمفون بًتباع كل ما 

ةَ ( م - ُْ َ سَُ اُ( ا لأن المع     و : عطوفت ان عل ى موض ع المفع وي لأ ل ه )وَُ د ى وَرَ )لتُِ بَ   مِ
ة .  و مزلنا عليك الكتاب لأ ل البيان واسدى والرُ

   و الإمع  اى عل  ى العب  اد بًتب  اع طري  ق الح  ق ج  - ن  ا  -دى ع  دة مع  انٍ ج ومعنا   ا ولله   -
ولي  اسدى بًلمع  العاى الي   و يميض اح الح ق ا لأن يميض اح الح ق ع اى للم ؤمن  والك افرين ج 
بينما اسداية اكاصة بًلمؤمن  فِنما  ي الإمعاى والتوفيق لاتباع طريق الحق ا وليا خُق اسدى في 

ةَ  لقَِوْىٍ يُ ؤْمِنُون( . يه  ُْ  الآية بًلمؤمن  )وَُ د ى وَرَ

ةَ (     يه القرآن  مزي لأ ل  - ُْ ة ال)وَرَ لمؤمن  ج فه و س ا رُ ة في تش ريعه ج وس ا بًرُ
ة   املة عام ة  ة لمن يتبعه ج و ي رُ ة في اتباعه ج لأن إ يرحا من يتبع دينه ج ودين إ رُ رُ

اة ج منها الجلي البائن ج الي  يرا ا القاصي و الدان ج ومنها اكفي الي  لا في كل مناحي الحي
ته رزقهُ إ يشعر بِا يملا من  سبحامه وتعاا . الامتباه يما لطائف رُ
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ةَ ( في الآية ؟ - ُْ ة )وَُ د ى وَرَ ى ذكِْر اسدى على الرُ  لماذا قُدمِ

 َ ُْ ى ذكِ ر اس  دى عل ى الرُ  ة )وَُ  د ى وَرَ ة ( في الآي  ة ا لأن اس دى س  بب في م زوي    يه قُ دمِ
ة .  الرُ

ة إ  ي السبب في اسداية .  وقد يقوي قائل : بل رُ

وللل  واب ع  ن    يا لا ب  د  ن مع  رف  ن    يه الرُ  ة الم  يكورة في الآي  ة    ي الرُ  ة اكاص  ة 
ة  ة العامة ج والرُ ةَ  لقَِوْىٍ يُ ؤْمِنُون( ج وليسَّ الرُ ُْ اكاصة بًلمؤمن  لا  ى يملا بعد بًلمؤمن  )وَرَ

  ن يصبَ الإمسان مؤمنا  ج وكيف يصبَ الإمسان مؤمنا  ؟ 

 تق  دَّى يص  بَ الإمس  ان مؤمن  ا  بًسداي  ة  ولا  ج ا تن   زي علي  ه الرُ  ة اكاص  ة بًلم  ؤمن  ج ول  يا
ة ج ة اكاصة ا لأن اسدى سبب للرُ  .لمسبَّبفيكُِر السبب  ولا  ا ا ذكِر اسدى على  يه الرُ

ن اس دى والرُ ة يما )لقَِ وْىٍ يُ ؤْمِنُ ون( للإ  ارة يما   و ا  التعبير ب   "ق وى" في قول ه تع اا -
م  ن  ص  بَ الإل  ان ص  فتها ال  لى عليه  ا يجتمع  ون ج ولأ   ل    يه الص  فة المش  تركة اس  تحقوا يمط  لاق 

 "قوى" عليها .

ة لقوى يتلدد و ا  التعبير بًلفعل المضارع )يُ ؤْمِنُون( للإ ارة يما  ن  - القرآن  دى ورُ
الإلان عند ا في الصباح والمسا  ج فف ي ص لاتها ه ددٌ للإل ان ج وفي ذك ر ا لله ه ددٌ للإل ان ج 

 وفي قرا تها القرآن وفي يمطعامها المساك  ج وفي كل عمل برمٍ وخير سا هددٌ لإلانها .

ُ أَنهْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءو فََ حْيَا بِ  هِ الَْْرْضَ بهَعْدَ مَوْتِِاَ ِِنَّ ِ  ذَلَِ  لََيةَو لِقَوْمٍ )وَاللََّّ
 (65يَسْمَعُونَ ( )

 : المفردات

 آية : علامة ودلالة . -
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 : المعنى الإجمالي

بع  د  ن بين  َّ الآيات الس  ابقة عم  يا    رائا الكف  ار ج وكش  فَّ زيله  ا ج و قام  َّ الحل  ة 
وتع  اا ع  ن طري  ق بي  ان عم  يا خلق  ه ج كم  ا عل  يها ج ع  ادت الآيات لتب    وحدامي  ة إ س  بحامه 

بين   َّ الآيات عم   يا خلق   ه س   بحامه وتع   اا في  وي     يه الس   ورة ح     قول   ه تع   اا )وَعَلَامَ   اتٍ 
 ( .16وَبًِلنَّلْاِ ُ اْ يَ هْتَدُونَ ( )

ج و خرج بِيا الم ا  النب اتات  فالله سبحامه وتعاا وحده  و الي   مزي الما  من السحاب
رض  ردا  ميتة ج وفي يممزاي الما  م ن الس ما  ج وفي يمحي ا  الأرض بع د موته ا ج عد  ن كامَّ الأب

لدلال  ة عل  ى وحدامي  ة إ س  بحامه وتع  اا ج ولك  ن    يه الدلال  ة عن  د م  ن يس  مع ك  لاى إ سم  اع 
 تدبر ولي  سماع يممكار وكفران ويمعراض .

 : المعنى التفصيلي

ُ  مَْ   زَيَ مِ  نَ السَّ  مَاِ ( ابت  د ت - الآي  ة ب  يكر لف  ع الجلال  ة )إ( ول  ي  ب  يكر الض  مير  )وَاللََّّ
"   و" بخ  لاف الآي  ة العا   رة م  ن    يه الس  ورة )ُ   وَ الَّ  يِ   مَْ   زَيَ مِ  نَ السَّ  مَاِ  مَ  ا   لَكُ  اْ مِنْ  هُ َ   رَابٌ 
وَمِنْهُ َ لَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ( حيث ابت د ت الآي ة ب يكر الض مير "  و" ال ي  يع ود عل ى إ س بحامه 

ول  ي  ب  يكر الاس  ا الص  ريَ "إ" ج وذل  ك لأن الآي  ة العا   رة    ا ت في س  ياق آيات  وتع  اا ج
بيان عميا خلقه سبحامه ج وقد ذكُِر لفع الجلالة في الآية التاسعة ج فكأمه  و  عن يمعادة ذكر 

 في سياق الآيات : –بًرك إ فيك  –الاسا الصريَ لقُرب اليمكِر ج واممر 

هَا َ  ائرٌِ وَلَ وْ َ  اَ  سََ دَاكُاْ َ ْ عَِ َ  ) )وَعَلَى اللََِّّ قَصْدُ   ( ُ  وَ الَّ يِ   مَْ  زَيَ مِ نَ 9السَّبِيلِ وَمِن ْ
 ( ( 10السَّمَاِ  مَا   لَكُاْ مِنْهُ َ رَابٌ وَمِنْهُ َ لَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ )

ُ  مَْ زَيَ مِنَ السَّمَاِ ( فلا ييُكر لفع الجلالة ص ه ا ج و  يا  ولا  ريحا  قبل ما في  يه الآية )وَاللََّّ
 فِن في التصريَ بلفع الجلالة تعميا للخ  الميكور .ج و ما اتميا  : 
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ُ  مَْ زَيَ مِنَ السَّمَاِ (      و وحده سبحامه وتعاا من  مزي الما  من السما  ج ولِ  - )وَاللََّّ
 !يشاركه  حد في يممزاي الما  ج فكيف تشركون بًلله سبحامه و و المنعا وحده ؟

" لم  ا  ف  ادت م  ا  فادت  ه الآي  ة م  ن التعم  يا ل "و م  زي إ م  ن الس  ما ول  و قلن  ا في و  ير التن   زي
 لقدرة إ ج ومن  صيق تفرده بًلأمر ج و مه لي  له  ريك سبحامه . 

ى الجار والمجرور ) من السما  ( في قوله تعاا ) مَْ زَيَ مِنَ السَّمَاِ  مَ ا  ( للاختص اص  -  قُدمِ
 ما   ي مكان مزوي الما  .ج لأن الس

 ومن البد ي  ن الما  ين زي من السما  ج فلماذا ذكرت ) السما  ( ؟ -

لق  د ذكُ  رت الس  ما  في س  ياق م  زوي المط  ر لاستحض  ار ص  ورة الم  ا  الن  ازي م  ن الس  ما  ج  
 استحضارا  يتلازى عند المؤمن  واستحضار النعمة .

ي المط   ر يملا ويخ   رج النب  ات ج وت   دب الحي   اة في )فأََحْيَ  ا( يمم   ه يمحي  ا  س   ريع ج فم   ا  ن ين   ز  -
  وصاي الأرض ج و يا ما  فاده العطف بِرف الفا  .

)فأََحْيَ  ا بِ  هِ الْأَرْضَ( ذك  ر الج  ار والمج  رور )بِ  هِ( قب  ل )الْأَرْضَ( ا لأن س  ياق الك  لاى بداي  ة  -
 عن يممزاي الما  من السما  .

    حي ا ب ه مب ات الأرض و   لار الأرض ج وموته ا   و  )فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ( -
عك           يا ج وذك    رت الأرض دون ذك    ر      يه الأ     يا  ا لأنه    ا مك    ان      يه المخلوق    ات م    ن 

 النباتات والأ لار ج فأو  ذكرُ الأرض عن ذكرِ الأ يا  . 

 )يِمنَّ في ذَلِكَ لَآيةَ ( )يِمنَّ( ولاى الابتدا  )لَآيةَ ( حرفا  كيد . -

ذَلِ  كَ( ول  ي  "في  ه" ا للإ   ارة يما ك  ل الم  يكور م  ن يمم  زاي الم  ا  يما يمحي  ا  الأرض  )في  -
 بعد يمماتتها .
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)لقَِ  وْىٍ يَسْ  مَعُونَ ( والمقص  ود بًلس  ماع    و لازى الس  ماع ج و   و الت  دبر وال  وعي ج ول  ي   -
 سماع يممكار وكفران ويمعراض ج  و سماع وفلة وتلافل . 

تدا  )لَآيَ ة ( ا للدلال ة عل ى  ن  م ر الا ت دا  يما وحدامي ة إ والتأكيد ب  )يِمنَّ( ولاى الاب -
م  ن خ  لاي آي  ة يمم  زاي المط  ر ويمحي  ا  الأرض ج    و  م  ر لا يحت  اج يما كب  ير عن  ا  ج فِم  ه يحت  اج يما 

ح     يع   رف الس   امع الح   ق )لَآيَ   ة  لقَِ   وْىٍ يَسْ   مَعُونَ( ا لأن آي   ة يمم   زاي المط   ر  -فق   ط  -سم   اع ت   دبُّر 
ه ج آي   ة عميم   ة ظ   ا رة بً    رة يرا    ا الص   لير والكب   ير ج وي   درك اس   تحالة لكُّ   ا ويمحي   ا  الأرض ب   

 المخلوق فيها كل من له ذرمة عقل .

و ا  التعبير ب  "قوى" في قوله تعاا )لقَِوْىٍ يَسْمَعُونَ( للإ ارة يما  ن المقصودين  ا من  -
لمش تركة اس تحقوا يمط لاق  صبَ سماع التدبر ص فتها ال لى عليه ا يجتمع ون ج ولأ  ل   يه الص فة ا

"قوى" عليها ج وليسوا مِن سمعوا سماع تدبر مرة واحدة  و عدة م رات متفرق ة ج وفي و ير ذل ك لا 
يس  معون يملا سم  اع يمع  راض ويممك  ار ج و   يا م  ا يفي  ده الفع  ل المض  ارع ج م  ن  ن سم  اعها متل  دد 

 متكرر ج ولي  سماع واقعة واحدة .

لَآيَ ة  لقَِ وْىٍ يَسْ مَعُونَ ( تع ري  بًلكف ار لنه ا لا يس معون  وفي قوله تعاا )يِمنَّ في ذَلِكَ   -
 ج و ن  يا  و سبب عدى اتعاظها بآية يممزاي الما  ويمحيا  الأرض بعد موتها .

قد يقوي قائل : يمن آي ة يمم زاي الم ا  ويمحي ا  الأرض آي ة منم ورة بًلع   ج فلم اذا لِ ءت  -
 مق الآية ب  "لقوى ي بصرون" ؟!

الآي ة ب   "لق وى يبص رون" ا لأن آيات الك ون المنم ورة لت اج يما آيات الق رآن لِ ءت مق 
المس  موعة ح    تعت    العق  وي الع   ة الص  حيحة الكامل  ة ج و ض  رب م  ثلا  عل  ى ذل  ك : كلن  ا ي  رى 
آيات إ في الك    ون ج م    ن خل    ق الإمس    ان وخل     ق الحي    وان والأ     لار والأف    لاك ... ج ويعق     ل 

ه  ن للكون خالقا  ج ولكن من  و اك الق ؟ وم ا   ي ص فاته ؟ وم ا الإمسان من  يا الي   بصرَ 
 ي حقوقه علينا ؟ يما وير ذلك من الاستفسارات .. كل  يا لا يُجاب عنه ولا معرف حقيقت ه 
يملا عن طريق الوحي ج و و طريق السماع ج وكفار مكة كاموا يبص رون   يه المخلوق ات ج وي رون 
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ن سيا الكون خالقا  )وَلئَِنْ سَألَْتَ هُاْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  يه الآيات الكومية ج ويؤمنون  
ُ فَ أَنَّّ يُ ؤْفَكُ ونَ(  ولك نها ب روا يمل انها يش ركون م ع ( 61)العنكب وت : وَسَخَّرَ الشَّمَْ  وَالْقَمَ رَ ليََ قُ ولُنَّ اللََّّ

يب    م  ن    و اك  الق ؟ وم  ا    ي إ ج وس  بب    يا الش  رك    و  نه  ا لا يس  معون ك  لاى إ ال  ي  
 صفاته ؟ وما  ي حقوقه علينا ؟ يممه إ الواحد الصمد الي  لا  ريك له .

ُ  مَْ زَيَ مِنَ السَّ مَاِ  مَ ا   فأََحْيَ ا بِ هِ الْأَرْضَ بَ عْ دَ مَوْتِهَ ا يِمنَّ في ذَلِ كَ لَآيَ ة  لقَِ وْ  ىٍ  يه الآية )وَاللََّّ
عل ى  ن  -فق ط  -على وحدامية إ سبحامه وتعاا  ج ول ي  دل يلا  دليل  (65)النحل : يَسْمَعُونَ ( 

إ     و اك   الق ج وم   ا ي   ؤمن ب   ه المش   ركون     و  ن إ خ   الق ولكن   ه ل   ي  واح   دا  ج ولك   ن عن   دما 
يسمعون آيات إ سماع تدبر يؤمنون لن يممزاي الما  ويمحيا  الأرض دليل على وحداميته سبحامه 

 وتعاا .

َّا ِ  بُطُونهِِ مِنْ بهَيْنِ فهَرْثٍ وَدَمٍ لَبهَنوا خَالِصوا  )وَِِنَّ لَكُمْ  رَةو نُسْقِيكُمْ ُِ ِ  الْْنَهْعَامِ لَعِبهْ
 (66سَائغِوا لِلشَّاربِِين( )

 المفردات :

 الأمعاى : اسا يطلق على الإبل والبقر والضأن والمعز . -

 الع ة : ما يتُعع به . -

 . فرْث : ما في البطن من الفضلات -

اللَّ، :  و ما يخرج من ضروع الأمعاى ج و و معروف ج ولكنه يسممى في بع   ال بلاد   -
 كالأردن وفلسط  : حلي با  ج ويطلقون الل، على ويره ج فاقتضى التنبيه .

 خالصا  : مقيا  عن     ائبة  و طعا سوى الل، . -

 سائلا  : من ساغ يسوغ ج    : سهل دخوله في الحلق . -
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 :  الإجماليالمعنى

وتكم  ل الآي   ة ع  رض الأدل   ة عل  ى وحدامي   ة إ س   بحامه وتع  اا م   ن خ  لاي ع   رض عم   يا 
 الوقاته ا لأمه لا يخلق العميا يملا من  و  عما منه .

وم ن عم يا خلق ه    يه الأمع اى ال لى يش  رب الإمس ان لبنه ا ج و  و ل  ،  ب ي  خ الق ع  ن 
 الشوائب ج سهل  ربه .

 يتولمد من ب  ما في الكرش من الفضلات ومن ب  الدى .ولكن من  ين يتولَّد ؟ يممه 

فسبحان من خلق الل، الأبي  م ن و ير لوم ه ج وس بحان م ن خل ق الل ، الس ائغ الليي ي 
 من الفضلات المقززة ومن الدى النل  !!

 المعنى التفصيلي :

رَة ( معطوفة على  لة )يِمنَّ  - في ذَلِكَ لَآيةَ  لقَِوْىٍ يَسْ مَعُونَ(   لة )وَيِمنَّ لَكُاْ في الْأمَْ عَاىِ لَعِب ْ
   كما  ن في يممزاي المطر من السما  ويمحيا  الأرض ع ة ج فِن لكا في الأمعاى لع ة  (65)النح ل : 
  يضا  .

في الالتف   ات م   ن الليب   ة )يِمنَّ في ذَلِ   كَ لَآيَ   ة  لقَِ   وْىٍ يَسْ   مَعُونَ( يما اكط   اب )وَيِمنَّ لَكُ   اْ(   -
الربًمي  ة بن  ا ج ول  و قلن  ا في و  ير التنزي  ل "ويمن في الأمع  اى لع   ة " ل  دي عل  ى الم  راد ج كم  اي العناي  ة 

 ولكنه لِ يحمل معان العناية الربًمية بنا )لَكُا( .

في التأكيد ب  )يِمنَّ( وال لاى في )لَعِب ْ رَة ( م ع م ا س بق م ن الالتف ات ج دلال ة عل ى  ن الع  ة  -
ر بِا  و حق لازى على  ؤلا  العرب اليين يعيشون في بيئة في الأمعاى ع ة عميمة ج و ن الاعتبا

 رعوية ج ويعتمدون اعتمادا   به كليمٍ على الأمعاى .

عتِ  د  ا علم  ه م  ن الحال  ة المش  ا دة يما الع   ة م  ن العب  ور ج حي  ث يع    الم   ُ )لَعِب ْ  رَة (  ص  ل  -
 الحالة وير المشا د .
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إ ج وال  لى تع     بعقولن   ا يما الحال   ة و   ير  فالحال  ة المش   ا دة في     يه الآيات     ي الوق   ات
 المشا دة  ن إ عميا مستحق للعبادة وحده . 

 ل ة )مُسْ  قِيكُاْ مَِّ ا في بُطُومِ  هِ( تفس  ير لجمل ة )وَيِمنَّ لَكُ  اْ في الْأمَْ عَ اىِ لَعِب ْ  رَة ( ج ولِ تعط  ف  -
بينهم  ا كم  ا  كُ  اْ في الْأمَْ عَ  اىِ لَعِب ْ  رَة ( ا وذل  ك لأن ل  ة )مُسْ  قِيكُاْ مَِّ  ا في بُطُومِ  هِ( عل  ى  ل  ة )وَيِمنَّ لَ 

يقوى علما  البلاوة : كماي اتصاي ج ولأ ل كماي الاتصاي ب  الآيت   لِ يق ع العط ف ج و  يا 
 ما يُسمَّى في علا البلاوة ب  "الفصل" .

)مُسْ   قِيكُاْ( ق   ر  اب   ن كث   ير ج و  ب   و عم   رو ج وحف   ق ع   ن عاص   ا ج وُ   زة والكس   ائي  -
 سْقِيكاْ " بضامِ النون ج وقر  الباقون بفتَ النون ."مُ 

مُسْ  قِيكُاْ(    ا  يمس  ناد السُّ  قيا يما إ س  بحامه وتع  اا ج رو  ا  ن الم  ا ر في مش  ا دة ) -
الن  ا   ن ال  ي  يحل  ب الأمع  اى ويعط  ي و  يره ليش  رب    و الس  اقي ج و    ا  يمس  ناد السُّ  قيا يما إ 

  و إ ج و م ا ب نِ البش ر فه ا يس قون و ير ا عل ى س بيل  سبحامه وتعاا ا لأن الساقي الحقيقي
 النقل والحمل ج لا على سبيل الإيجاد والإمعاى.

ا في بطوم   ه" ا لأن في ذك   ر     ا  ال   نق )مُسْ   قِيكُاْ مَِّ   ا في بُطُومِ   هِ( ول   ي  " تش   ربون مِ    -
الشرب  و فعلنا ج وعن د  علينا ا لأن المتبادر يما الي ن عند ذكِر سبحامه يا يمظهار لمنَّة إالسُّق

 ذكِر سقيا إ لنا ج فِن المتبادر  و معمة إ علينا .

مِ ن" و "م ا" ج    : "مِ ن ال ي " ج والمقص ود اا )مَِّا في بُطُومهِِ(  ي ")مَِّا( في قوله تع -
 الل، . ب  )مَِّا في بُطُومهِِ(  و : الل، ج و "من" تبعيضية ا لأن البطن يحتو  على   يا  وير

 ا  الضمير في )بُطُومهِِ( مفردا  ميكََّرا  ممرا  لمع  الج ن  ج    : مِ ا في بط ون م ا ذك ر   -
 من  ن  الأمعاى .

و ما ما قيل من  ن الأمَْعاى  نا دع  الن َّعَا ج والنَّعا  ي الإبل ج والن َّعَا تُيكََّر وتُ ؤَمَّث ج  -
ف أقوي  (21)المؤمن ون :  ومهِِ( وقاي في موضع آخ ر )مَِّ ا في بُطُونِهَ ا(وليلك قاي إ عز و ل )مَِّا في بُطُ 
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:  يا الكلاى لا يناسب السياق الي   و امتنان على البشر دا يشربومه من حليب م ن الأمع اى 
ج وفي القوي لن المقصود بًلأمعاى  نا الإبل فقط تضييق لدائرة الامتنان ج علما  لن تو ي ه الآي ة 

د ا ذك ر  آمف ا  م ن ك ون والتو يه يكون وير  يا التضييق الي  ينافي سياق الامتنان ج  مِكن من
 الضمير في )بُطُومهِِ( عائد على الجن  ج وبلير ذلك من الأقواي اللى لا داعي للإطالة بيكر ا .

ة  قَ  ايَ ومث ل   يا كث ير ج و ض رب م ثلا  واح دا  ج و   و قول ه تع اا )فَ لَمَّ ا رََ ى الشَّ مَْ  بًَزوَِ 
فعُ   مِ ع  ن الش  م  التعب  ير ع  ن المؤم  ث " فل  َّ" وعُ   مِ ( 68) الأمع  اى :َ   يَا رَبمِ َ   يَا َ كْبَ   رُ فَ لَمَّ  ا  فََ لَ  َّْ( 

ي 
ُ
 يكَّر دع   يا الشي  الطالع.كَّر" يا" ج وكان التعبير عن الم ُ عنها التعبير عن الم

 ما مع  )مِنْ بَ ْ ِ فَ رْثٍ وَدَىٍ( ؟ - 

ما في البطن من الفضلات . والدى معروف ج وقد فسر السابقون كيف يكون  الفَرْث  و
الل، من ب  الفرث والدى ج وفسَّروا الآية دا علموا من العلوى ج ولا  ريد  ن  عُرمجِ عل ى م ا ق الوه 

 ج لأن المقصود  و بيان مع  الآية لا تتبع الأخطا  .

 –عل ا للاي ة الآن ج وإ  عل ا بًلص واب في ض و  م ا توص ل يملي ه ال –والمقصود م ن الآي ة 
 ن العل   ف يهض   ا في المع   دة ج ا يص   ير ف   رْات  ج وبع   د ا ين    زي يما الأمع   ا  الدقيق   ة ج وبع   د ذل   ك 
تمتق اكملات المواد الليائية من الفرث ج و يه  ي اكطوة الأوا ج ا يس ير الل يا  في ال دى ج 

دد اللبني  ة الم  واد الليائي  ة م  ن ال  دى ج وبع  د ا يتك  ون ول  رُّ عل  ى الل  دد اللبني  ة ج و ن  اك تم  تق  الل  
 الل، ج فيتكون الل، من ب  الفرث  ولا  ج ا من ب  الدى .

وعل  ى م  ا تق  دى يك  ون بي  ان قول  ه تع  اا )مِ  نْ بَ   ْ ِ فَ   رْثٍ وَدَىٍ(    و : يتك  ون الل  ، م  ن ب    
 فرث  ولا  ومن ب  دى اتميا  .   

ى ذكِْ   ر الف   رث عل   ى ال   دى ا لأن الاس   تفادة  ولا  م   ن الف   رث )مِ   نْ بَ    ْ ِ فَ    رْثٍ وَدَىٍ  - ( قُ   دمِ
 وبعد ا من الدى ج فهو ترتيب وفق الو ود الطبيعي .
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)لبََ ن    ا خَالِص    ا سَ   ائلِ ا للِشَّ   اربِِ ( و    يا ال   دى المس   تخلق م   ن الف   رث وال   دى خ   الق لا  -
ه ج فه و س هل الش رب ولا يشوبه ص فات الف رث ولا ال دى ج وزيادة عل ى ذل ك ف ِن إ يسَّ ر   رب

 يتعسَّر على الإمسان  ربه وبَ لْعُه .

ولك  ن لم  اذا لِ ي  يكر ال  نق الل  ، في البداي  ة ج    لم  اذا    ا  ال  نق بًلم  بها  ولا  )مَِّ  ا في  -
ب َّ بداي  ة ج    : " مس  قيكا لبن  ا  خالص  ا  " وبع  د ا ( ولم  اذا لِ ءت بًلم   ُ بُطُومِ  هِ مِ  نْ بَ   ْ ِ فَ   رْثٍ وَدَىٍ 

 نْ بَ ْ ِ فَ رْثٍ وَدَىٍ( ؟)مِ 

والس  بب    و  ن  س  لوب التش  ويق  بل  غ في البي  ان ج فابت  د ت الآي  ة بًلم  بها تعميم  ا  ل م  ر 
وتشويقا  ج ا بينَّ  ن ذلك الأمر العميا في خلقه  و الل، الي  لا تلتفتون يما بديع خلق إ 

 فيه .

 لماذا قُدمِى )خالق( على )سائلا ( ؟ -

على )سائلا ( ا لأن اكلوص عن الآفات والشوائب والمضرات ج   ا م ن قُدمِى )خالق(  
ال  دوا  و  ايٍ م  ع  م  ه و  ير س  ائغ ج وم  ا ذل  ك يملا لنفع  ه وخلوص  ه ع  ن   ن س  هولة البل  ع ج  لا ت  رى

 لآفات .االآفات ج و يا مثل الل، اكالق ج فِمه  فع لما فيه من الفوائد ج ولأمه خالق من 

ع  يكن خالصا  فلا يكون سائلا  ج لأمه كيف يستسيغ الإمسان بلو يضا  ج فِن الل، يمن لِ
 الل، وفيه طعا الفرث  و الدى ؟!!

  يه الآي  ة دلي ل عل  ى  ن الاس  تحالة مطهمِ رة ج ومع    الاس  تحالة ج   و : ل  وُّي الش  ي   -
ك ان من مادة يما مادة ج فمثلا  : الكلب النل  يمذا حُرق وصار رمادا  ج  فِن الرماد طا ر ويمن  
  صله كلبا  ا لأن  سا الكلب استحاي يما رماد ج والرماد مادة  خرى وير  سا الكلب .

ومثاي  يا  ن ا  ن ال دى نج   ج ولكن ه اس تحاي م ن دى يما ل ، ج فأص بَ الل ، ط ا را  ا 
 لأن الدى استحاي من مادة يما مادة  خرى )مِنْ بَ ْ ِ فَ رْثٍ وَدَىٍ لبََ ن ا خَالِص ا( .



 193 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

مطهمِ رة عن د الحنفي ة والمالكي ة ج ويترت ب عل ى   يا الأم ر  حك اى كث يرة ج منه ا  والاستحالة
استحالة المواد النلسة واستعماسا في    الصناعات الليائية والدوائية ج واستحالة المياه العادمة 
ج واس  تحالة اكلط  ات العلفي  ة ج وكيفي  ة تطه  ير النلاس  ات المائع  ة وو  ير المائع  ة ج وو  ير ذل  ك م  ن 

 باحث ج واللى لا يتسع المقاى يما عرضها . الم

وَمِنْ ثََرََاتِ النَّاِيلِ وَالَْْعْنَابِ تهَتَّاِذُونَ مِنْهُ سَكَروا وَرِيْقوا حَسَنوا ِِنَّ ِ  ذَلَِ  لََيةَو )
 (67لِقَوْمٍ يهَعْقِلُونَ( )

 : المفردات

 النخيل :  ع الة . -

  عناب :  ع عنب ج والعنب  ع عنبة . -

 سكِر .السَكَر : الشراب الم ُ  -

 آية : علامة ظا رة ) دلالة ( . -

 : المعنى الإجمالي

وتكمل الآية عرض مع ا إ الدال ة عل ى وحداميت ه س بحامه وتع اا ج ف الله س بحامه وتع اا 
   و م  ن يس  قينا م  ن ر  رات النخي  ل والأعن  اب الش  راب وو  ير ذل  ك م  ن الأويي  ة ج و   يه الس  قيا 

 .إ سبحامه وتعاا لمن يعقلها  دلالة على وحدامية

امتن ان بش ي  ك ان مباح ا  وق َّ م زوي   يه الآيات ا  -و  و اكم ر  -والامتنان بًلسَ كَر 
 لأنها آيات مكية ولريم اكمر كان في المدينة .

 : المعنى التفصيلي
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قدير الك لاى : )وَمِنْ رَرََاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ( الجملة عطف على الجملة السابقة ج وت -
 "ومسقيكا من ررات النخيل والأعناب" .

وقوله تعاا )وَمِ نْ رََ رَاتِ النَّخِي لِ وَالْأَعْنَ ابِ( ل ي  متعلق ا  ب   )تَ تَّخِ يُونَ مِنْ هُ سَ كَر ا( والم امع 
 من  يا التعلم ق   و : "مِ ن" في قول ه تع اا )تَ تَّخِ يُونَ مِنْ هُ سَ كَر ا( ج ول و ك ان ال نق "وم ن ر رات
النخيل والأعناب تتخيون سكرا " لاحتُم ل تعل ق الجمل ة ب   )تَ تَّخِ يُونَ( ج ولك ن م ع و  ود "مِ ن" 
في قوله تعاا )تَ تَّخِيُونَ مِنْهُ سَكَر ا( فِن الما ر  ن الضمير في منه عائ د عل ى م ا يس قينا إ م ن 

 الثمرات .

 قاي ابن  رير الط   في تفسير الآية :

تتخ يون من ه مها ا  عِ ةٌ فيما مسقيكا م ن ر رات النخي ل والأعن اب "ولكا  يض ا  يها الن
 سكرا  ورزقا حسنا  ج مع ما مسقيكا من بطون الأمعاى من الل، اكارج من ب  الفرث والدى" .

وقي  ل : يمن " وم  ن ر  رات " : معط  وف عل  ى الج  ار " في الأمع  اى " ج وعل  ى    يا يك  ون  -
ة ج وم  ن ر  رات النخي  ل لع   ة . و ل  ة " تتخ  يون " تفس  يرية التق  دير : ويمن لك  ا في الأمع  اى لع    

 للع ة .

ولك  ن    يا ض  عيف ا ول  و ك  ان ال  نق "وفي ر  رات النخي  ل " لك  ان الاحتم  اي ق  ويا  ا لأن 
 الاعتبار في السياق القرآن يكون في الشي  لا من الشي  ج واممر يما قوله تعاا :

رَة  لِأُولِ الْأَ ذَلِكَ  )يِمنَّ في   (13)آي عمران :  بْصَار(ِ لَعِب ْ

رَة  ()النحل : في )وَيِمنَّ لَكُاْ   (21( )المؤمنون :66الْأمَْ عَاىِ لَعِب ْ

ُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ يِمنَّ  رَة  لِأُولِ الْأبَْصَارِ( )النور :  في )يُ قَلمِبُ اللََّّ  (44ذَلِكَ لَعِب ْ

رَة  لِمَنْ يَخْشَى( )النا في )يِمنَّ   (26زعات : ذَلِكَ لَعِب ْ
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ورتمبِ  َّ  م  واع الأ   لار م  ن الأعل  ى يما الأدنّ م  ن  ه  ة العم  ر ا  )النَّخِي  لِ وَالْأَعْنَ  ابِ( -
لأن طوي تعمير الشلرة موع م ن  م واع النعم ة ج النخي ل يع يش  كث ر م ن الأعن اب .و  يا كقول ه 

عْنَ ابَ( حي ث رتمبِ َّ  م واع الأ  لار )وَالزَّيْ تُ ونَ وَالنَّخِي لَ وَالْأَ  (11)الآي ة :تعاا في بداي ة   يه الس ورة 
من الأعلى يما الأدنّ من  هة العمر ا لأن طوي تعمير الشلرة موع م ن  م واع النعم ة ج فش لر 
الزيتون يعيش مئات السن  ج و لر النخيل يعيش  قل من  لر الزيتون بكثير ج و ما الأعناب 

 فأقلهنم عمرا  .

رزِْق ا حَسَن ا( تفسير لجملة )وَمِ نْ رََ رَاتِ النَّخِي لِ وَالْأَعْنَ ابِ( و لة )تَ تَّخِيُونَ مِنْهُ سَكَر ا وَ  -
ولِ تعط  ف  ل  ة )تَ تَّخِ  يُونَ مِنْ  هُ سَ  كَر ا وَرزِْق   ا حَسَ  ن ا(على  ل  ة )وَمِ  نْ رََ  رَاتِ النَّخِي  لِ وَالْأَعْنَ  ابِ(ا 

الاتصاي ب   الآيت   وذلك لأن بينهما كما يقوى علما  البلاوة : كماي اتصاي ج ولأ ل كماي 
 لِ يقع العطف ج و يا ما يُسمَّى في علا البلاوة ب  "الفصل" .

)تَ تَّخِ  يُونَ مِنْ  هُ( الا   اذ دع    الجع  ل ج    : هعل  ون من  ه ج و   يا م  ا مس  ميه في عص  ر   -
 بًلتصنيع الليائي .

ى الاس ا ج )سَكَر ا(  هور العلما   ن السَّكَر  و اكمر ج من بًب يمطلاق المصدر عل  -
مق  وي سَ  كِر سَ  كَرا  وسُ  كْرا  . والامتن  ان بًكم  ر عل  ى ق  ريش ك  ان قب  ل لرله  ا ج ف  ِن    يه الآيات 

د ا   و مب اح وح لاي في ذل ك الوق َّ ج س بحامه مكية ج ويمنما حُرممَِّ اكم ر بًلمدين ة ج ف ام  إ 
إ ال   رزق بًلحس   ن ج ولكن   ه لِ  ول   يلك ق   اي تع   اا )تَ تَّخِ   يُونَ مِنْ   هُ سَ   كَر ا وَرزِْق    ا حَسَ   ن ا( فوص   ف

يص   ف السَّ   كر بًلحس   ن رو   ا يمبًحت   ه في ذل   ك الوق   َّ ا لأم   ه خبي   ث ج ويمنم   ا  بًح   ه إ في ذل   ك 
ال  زمن م  ن بًب التيس  ير عل  ى ال  داخل  في الإس  لاى ج لأن عل  يها تبع  ات عميم  ة لتلي  ير واقعه  ا 

 (23)الأمبيا  : وَُ اْ يُسْألَُونَ( الجا لي ج ولله الحكمة الباللة ج )لَا يُسْأَيُ عَمَّا يَ فْعَلُ 

سكِر ج    الم  ا  ال  ي  يوض  ع في  ه التم  ر وي  ترك ع  ن بعض  ها  م  ه مبي  ي التم  ر و  ير الم   ُ ورو   
 ح  يصبَ  رابً  حلوا  وير مُسْكِر .
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)وَرزِْق   ا حَسَ  ن ا(    و ك  ل م  ا يتخ  ي م  ن الح  لاي م  ن    يه الأ   لار ج م  ن اك  ل وال  دب   -
 ووير ذلك .

لِ  كَ لَآيَ  ة  لقَِ  وْىٍ يَ عْقِلُ  ونَ( )يِمنَّ( ح  رف توكي  د )في ذَلِ  كَ( الل  ، ال  ي  يخ  رج م  ن )يِمنَّ في ذَ  -
ب     الف    رث وال   دى خالص    ا  س   ائلا  ج وفيم    ا تتخيوم   ه م    ن الش   راب وال    رزق الحس   ن م    ن النخي    ل 
 والأعن  اب )لَآيَ  ة ( لعلام  ة دال  ة عل  ى  ن إ س  بحامه وتع  اا اك  الق المس  تحق للعب  ادة ج وال  لاى في

 )لَآيةَ ( للتوكيد . 

)لقَِ  وْىٍ يَ عْقِلُ  ونَ( و   ا  التعب  ير ب    "ق  وى" في قول  ه تع  اا )لقَِ  وْىٍ يَ عْقِلُ  ونَ( للإ   ارة يما  ن  -
المقص  ودين    ا م  ن  ص  بَ اس  تخداى عق  وسا ص  فتها ال  لى عليه  ا يجتمع  ون ج ولأ   ل    يه الص  فة 

قل  ه م  رة واح  دة  و ع  دة م  رات المش  تركة اس  تحقوا يمط  لاق "ق  وى" عل  يها ج وليس  وا مِ  ن اس  تخدى ع
متفرق   ة ج وفي و   ير ذل   ك لا يس   تخدمهج و    يا م   ا يفي   ده الفع   ل المض   ارع ج م   ن  ن اس   تخدامها 

 لعقوسا متلدد متكرر ج ولي  بواقعة واحدة .

(م ن   يه الس ورة )لقَِ وْىٍ 65 ا  مق  يه الآية )لقَِوْىٍ يَ عْقِلُونَ(  بينما   ا  في الآي ة ) -
 ا اختلاف التعبير ؟يَسْمَعُونَ ( فلماذ

اختل   ف التعب   ير في الموض   ع  ا لأن الموض   وع ال   ي  خ   تا بقول   ه تع   اا )يِمنَّ في ذَلِ   كَ لَآيَ   ة  
لقَِوْىٍ يَسْ مَعُونَ(   و موض وع م زوي الم ا  م ن الس ما  ويمحي ا  الأرض الميت ة ج و  يا الموض وع يدرك ه 

دا،  ه وتفاص  يله ويعلم  ه بدق  ة ج القاص  ي وال  دان ج والص  لير والكب  ير ج ب  ل يمن الراع  ي ليش  ا د  ح
 وليلك ج فِن  يا الأمر بِا ة يما تو يه الأذن يمليه ح  تعلا ما يته .

 بينما خروج الل، من ب  الفرْث والدى ج لا يعلا حقيقته يملا من  عمل عقله وعلمه . 

ذِي مِنَ الْبَِالِ بهُيُوتَو وَمِنَ  الشَّجَرِ وََُِّا يهَعْرِشُونَ(  )وَأَوْحَى ربََُّ  ِِلََ النَّأْلِ أَنِ اتََِّ
(68) 
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 المفردات :

 سْاَ . وحى :  َ  -

 يعَرِ ون : يَ بْ نُون . -

 : المعنى الإجمالي

تتابع الآية عرض معَِا إ سبحامه وتعاا علينا ج و يه النعم ة   ي معم ة العس ل ج حي ث 
 الشلر  و ما يبنيه بنو البشر.  سا إ سبحامه وتعاا النحل  ن تتخي بيوتا  سا ج من الجباي  و

 المعنى التفصيلي :

)وََ وْحَى( الواو للعطف على ما قبلها ج حيث يمن  يه الآية حلقة من سلس لة معَِ ا إ  -
 المعروضة في  يه الآيات .

 (68)النح ل : والوحي قد يرَدِ بعدة معانٍ ج فقد يرُاد ب ه الإس اى  )وََ وْحَ ى ربَُّ كَ يِماَ النَّحْ لِ(  -
وحَى به ج وقد يرُاد به الإ ارة )فأََوْحَى يِمليَْهِاْ 

ُ
ج  و تكليا الملَك للنبي ج ومنه يطلق الوحي على الم

 . (11)مريم : َ نْ سَبمِحُوا بُكْرَة  وَعَشِيُا( 

في    يه  س  بحامه و ن  ا يُ  راد ب  ه الإس  اى ج و   يا الإس  اى يمه  ر لن  ا بص  ورة وري  زة  ودعه  ا إ
فه  ي تس  ير وف  ق مم  اى دقي  ق ج و   يا النم  اى لا ءى  ك  يا ج يمنم  ا    و الإس  اى الحش  رة الض  عيفة ج 

 "مِلك ة النح ل"والإر اد الربًن ج و يا الإر اد الربًن سيه الحش رة الض عيفة ك ومن مِلك ة تُس مَّى 
و نه ا لعلا  نها آية م ن آيات إ س بحامه وتع اا ج ا ج تَّبع فيهللى يمن قر   حد  عن النماى الم ُ   ج وا

 بِا ة يما تفكُّر وتدبُّر .

)ربَُّكَ( فيه  مي  للنبي صلى إ عليه وسلا ا حيث خاطب إ سبحامه وتعاا النبي  -
 صلى إ عليه وسلا في سياق بيان النمِعَا .
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( م ن مع ان العناي ة والرعاي ة ج   - و ا  التعبير ب  "الرب"  ولي  "الإله" لم ا في كلم ة )ربم
 سياق الإساى والعناية سيا المخلوق الضعيف " النحل" .  و ي  مسب في

ل ة ج    عطي ة ب لا قص د ع وض  - )النَّحْلِ( لعله سُممِي ْلا  ا لأمه ينحَل النا  العس ل ِْ
ْلَة (      عطية بدون مقابل . (4)النسا  : ج    بدون مقابل ج قاي تعاا )وَآتُوا النمِسَاَ  صَدُقاَتِهِنَّ ِْ

ل يُ  يكَّر ويؤُم  ث ج وق  د  مُمِ  ث في قول  ه تع  اا )َ نِ ا َِّ  يِ  م  ن الجبِ  اي بي  وتا ( ج و م  ا والنَّحْ   -
َْْلة.  مَن ذكَّر النَّحْل ج فكان بنا  على لفمه ج ومن  مََّ ثه ج فبنا  على  مه  ع 

يِ ( تفسيرية ج    لما سبق من الإيحا  . -  )َ ن( في قوله تعاا )َ نِ ا َِّ

قول  ه تع  اا )مِ  نَ الْجبَِ  ايِ بُ يُ  وتا  وَمِ  نَ الشَّ  لَرِ وَمَِّ  ا يَ عْرُِ   ونَ( للتبع  ي  ا لأن )مِ  نَ( في   -
 النحل تتخي من بع  الجباي بيوتا  ج ومن بع  الشلر ج ومن بع  الأماكن المبنية .

)يَ عْرُِ   ونَ(    يَ بْ   نُون م  ن  س  وار وس  قف وبي  وت ج س  وا  كام  َّ مع  دَّة للنح  ل  وو  ير  -
 ذلك .

 قر   هور القرا  )يَ عْرُِ ونَ( بكسر حرف الرا  ج وقر ه ابن عامر بضممها )يعَرُ ون( .و  -

ى ذكِْ  ر الجب  اي عل  ى الش  لر وبع  د ا م  ا يعر   ه البش  ر )مِ  نَ الْجبَِ  ايِ بُ يُ  وتا   - ولك  ن لم  اذا قُ  دمِ
 وَمِنَ الشَّلَرِ وَمَِّا يَ عْرُِ ونَ( ؟

ى ذكِْ  ر الجب  اي عل  ى الش  لر وبع  د ا م  ا   يعر   ه البش  ر ا رد  ا لس  هولة الا   اذ وت  وفمره ج  قُ  دمِ
فملاي الا اذ من الجباي  وسع منه في الأ لار ج لأن من الجباي ما فيه  لر ج وما ل ي  في ه 
 لر ج  ما الأ لار فِنها  قل امتشارا  من الجباي ج و ما م ا ي  بنيه البش ر م ن البني ان ج فل ي  م ن 

لبيت  ه ج ف  لا ب  د  ن يبح  ث كث  يرا  فيم  ا يعر   ه ب  نِ البش  ر  الس  هولة دك  ان  ن يج  د النح  ل ل  ه مك  ا   
 وإ  علا . ح  يجد له موطئ قدى .
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)ثَُّ كُلِي مِنْ كُلِ  اليَّمَرَاتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَِ ِ  ذُلُلَو خَْْرُجُ مِنْ بُطُونِِاَ شَرَابٌ مُُْتَلِفٌ 
 (69لََيةَو لِقَوْمٍ يهَتهَفَكَّرُونَ( )أَلْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ِِنَّ ِ  ذَلَِ  

 

 المفردات : 

 اسلُكي : فعل  مر ج و و من سَلَكج    : ذ ب في الطريق . -

 سبيل ج و و : الطريق . سُبُل :  ع -

 . ذُلُلا  :  ع ذَلُوي ج    مسخَّرة -

 آية : علامة ظا رة ) دلالة ( . -

 المعنى الإجمالي :

ي  ة الس  ابقة ح  وي موض  وع يميح  ا  إ للنح  ل ج وموض  وع معم  ة    يه الآي  ة تكمل  ة لبي  ان الآ
 العسل .

فق   د  وح   ى إ للنح   ل  ن  ك   ل م   ن ك   ل الثم   رات ج و ن تس   لك الط   رق ال   لى  يأ    ا إ 
 منقادة لأمره ا كي همع ما لتا ه لإمتاج العسل .سبحامه 

فيه للنا  مه سبحاو يا العسل الي  يخرج من بطون النحل ج للوان متعددة ج  عل إ 
  فا  ج و يه آية دالة على عميا خلق إ ج ولكن لقوى يتفكرون في آيات إ .

 المعنى التفصيلي :

ح  رف )اَُّ( في قول  ه تع  اا )اَُّ كُلِ  ي( ل  ي  للتراخ  ي ج ويمنم  ا    و للترتي  ب ال  رُّتبي ج حي  ث  -
ي   وت ا لأن كث   يرا  م   ن يمن الأك   ل م   ن الثم   رات ج ويممت   اج العس   ل  عل   ى و رق   ى م   ن مج   رد ا    اذ الب
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الحش  رات تتخ  ي بي  وتا  ج ولك  ن    يا الترتي  ب ب    )اَُّ( ي  دي عل  ى عل  و منزل  ة يممت  اج العس  ل ا لعل  و 
 فائدته .

)مِ   نْ كُ   لمِ الثَّمَ   رَاتِ( يمم   ه بًب مفت   وح  م   اى النح   ل لتأك   ل م   ن ك   ل الثم   رات ج ليك   ون  -
طلاق الثمر على الز ور بًعتبار العسل  امعا  لكل الفوائد ج والمقصود بًلثمرات  و ز ور ا ا ويم

م  ا ك  ان ج واعت    الز   ر ر  را  في ح  ق النح  ل ا لأم  ه يس  تخلق فوائ  د الثم  رة ع  ن طري  ق  ك  ل م  ا في 
 الز رة ج فكأن النحل  ع الثمرة .

(  سا إ سبحامه وتعاا النح ل  ن يجم ع الرحي ق  ج وس همل  - )فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَمِكِ ذُلُلا 
سبيل ج و و : الطريق . والفا  في كلم ة )فاَسْ لُكِي( للتفري ع ا لأن  والسُبُل  ع له طرُُق السير ج

 سلوك النحل للسبل متفرع عن الإيحا  للنحل لن  كل من كل الثمرات .

)سُبُلَ ربَمِكِ( ويمضافة السبل يما ربنا سبحامه وتعاا ج  ي يمضافة عناية ورعاية ج لم ا في   -
ناية والرعاية ج فالنحل يقطع المسافات البعي دة بًحث ا  ع ن الأز  ار ا كلمة " الرب" من معان الع

ولأن إ ذلَّل له طرق  ع الرحيق ج فِمه لا يضل في بِثه عن الرحيق ج ولا يضل في ر وع ه يما 
يض   ل بدخول   ه بيت   ا  كلي   ة ْ   ل بيت   ه ج رو   ا المس   افات الشاس   عة ج ب   ل ير    ع يما بيت   ه ذات   ه ج ولا 

 .  خرى

(  ع ذَلُوي ج ومعنا ا المسهملة المسخَّرة ج ويحتمل  ن يكون حالا  من السبل  نه ا )ذُلُلا   -
 مسهملة ج  و حالا  من النحل    منقادة مطيعة .

)يَخْ   رجُُ مِ   نْ بُطُونِهَ    ا َ    رَابٌ( في الآي    ة التف   ات م   ن اكط    اب )كُلِ   ي مِ    نْ كُ   لمِ الثَّمَ    رَاتِ  -
( يما الليب   ة )يَخْ   رجُُ مِ   نْ بُطُونِهَ   ا َ    رَابٌ( ا لأن الأك   ل والس   لوك و    ع  فاَسْ   لُكِي سُ   بُلَ ربَمِ   كِ ذُلُ   لا 

الرحيق من عمل النحل و هده ج وليا  سُا النحلُ فعله ج بينم ا خ روج العس ل م ن بط ون النح ل 
 يمنما  و  مر آخر لا  أن للإيحا  به ا لأمه  مر خلقي في  سا النحلة . 

 الثمرات اللى ُ ع منها الرحيق  وذلك بنا  على اختلاف )اُْتَلِفٌ  لَْوَامهُُ(    العسل ج -
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)فِي  هِ(    العس  ل )ِ   فَاٌ  للِنَّ  اِ ( ج وكلم  ة )ِ   فَاٌ ( مك  رة في س  ياق الإ،ب  ات ج ف  دلََّّ  -
عل  ى الإط  لاق ج ول  يا ف  ِن )ِ   فَاٌ  ( لا لم  ل دلال  ة العم  وى ج والف  رق ب    عم  وى المطل  ق وعم  وى 

وعموى العاى نولِ ا وليا فِن العسل  فا  ج ولكن ه ل ي  لك ل العاى ج  ن عموى المطلق بدلِ ج 
 مرض في الدميا ا لأمه مطلق ولي  عاما  .

ومع       يا الك  لاى  م  ه ل  و كام  َّ دلال  ة )ِ   فَاٌ ( عام  ة ج لش  مل العم  وى ك  ل الأم  راض ج 
اض ولكن دلالة )ِ فَاٌ ( مطلقة ج     ن العس ل يطل ق علي ه )ِ  فَاٌ ( بًعتب ار   فائه بع   الأم ر 

 لا كلها .

ُ عَلَيْهِ ( عَ 5277و ما حديث )البخار  :  نْ َ بِ سَعِيدٍ قاَيَ َ اَ  رَُ لٌ يِماَ النَّبيمِ صَلَّى اللََّّ
تُهُ فَ لَ   اْ يَ   زدِْهُ   يِملاَّ وَسَ   لَّاَ فَ قَ   ايَ يِمنَّ َ خِ   ي اسْ   تَطْلَقَ بَطْنُ   هُ فَ قَ   ايَ اسْ   قِهِ عَسَ   لا  فَسَ   قَاهُ فَ قَ   ايَ يِمنمِ سَ   قَي ْ

ُ وكََ    يَبَ بَطْ    نُ َ خِي    كَ اسْ     ( و)مس    لا : 5252وفي رواي    ة )البخ    ار  : تِطْلَاق ا فَ قَ    ايَ صَ    دَقَ اللََّّ
 . فَسَقَاهُ فَ بَ رَ َ ( : 4107

 ومع  استطلق :     صابه الإسهاي .

س يا الن وع م ن الم رض ج ول ي  دل يلا  عل ى  م ه و يا الحديث دليل على  ن العسل ع لاج 
 علاج لكل مرض .

 عسل  فا  للنا  ج    لبع   مراضها .يمذن فال

س بحامه )يِمنَّ في ذَلِكَ لَآيةَ ( )يِمنَّ( حرف توكيد )في ذَلِكَ(    : الإيحا  لن  ع ل إ   -
من  يه الحشرات الضعيفة مِلك ة منمَّم ة ج و ن  خ رج م ن بطونه ا دوا  يحت اج البش ر لأن ينتل وا 

 في بطن  يه الحشرة .سبحامه ه إ مثله يما معامل وات ات ومصامع ج كله يخلق

)لَآيَ  ة ( لعلام  ة دال  ة عل  ى  ن إ س  بحامه وتع  اا اك  الق المس  تحق للعب  ادة ج وال  لاى في  - 
 )لَآيةَ ( للتوكيد . 
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)لقَِوْىٍ يَ تَ فَكَّرُونَ( و ا  التعبير ب  "قوى" في قول ه تع اا )لقَِ وْىٍ يَ تَ فَكَّ رُونَ( للإ  ارة يما  ن  -
   ا م  ن  ص  بَ التفكُّ  ر ص  فتها ال  لى عليه  ا يجتمع  ون ج ولأ   ل    يه الص  فة المش  تركة المقص  ودين 

اس  تحقوا يمط  لاق "ق  وى" عل  يها ج وليس  وا مِ  ن تفكَّ  ر م  رة واح  دة  و ع  دة م  رات متفرق  ة ج وفي و  ير 
ذل  ك لا يتفك  رون ج و   يا م  ا يفي  ده الفع  ل المض  ارع ج م  ن  ن تفكُّ  ر ا متل  دد متك  رر ج ول  ي  

 بواقعة واحدة .

 ة ابد منها :وقف

وق   د يس   أي س   ائل ع   ن ال   رابط ال   ي  ي   ربط الآيات اكمس   ة ال   واردة في بي   ان معَِ   ا إ  -
 سبحامه وتعاا للتدليل على استحقاقه للعبادة وحده ج و يه الآيات  ي :

ُ  مَْ   زَيَ مِ  نَ السَّ  مَاِ  مَ  ا   فأََحْيَ  ا بِ  هِ الْأَرْضَ بَ عْ  دَ مَوْتِهَ  ا يِمنَّ في ذَلِ   كَ لَآيَ  ة  لقَِ  وْىٍ يَسْ  مَعُونَ )وَاللََّّ
(65 ) 

ا وَيِمنَّ لَكُ  اْ في الْأمَْ عَ  اىِ لَعِب ْ  رَة  مُسْ  قِيكُاْ مَِّ  ا في بُطُومِ  هِ مِ  نْ بَ   ْ ِ فَ   رْثٍ وَدَىٍ لبََ ن   ا خَالِص   ا سَ  ائلِ  
 ( 66للِشَّاربَِِ  )

ا وَرزِْق    ا حَسَ   ن ا يِمنَّ في ذَلِ   كَ لَآيَ   ة  لقَِ   وْىٍ وَمِ   نْ رََ   رَاتِ النَّخِي   لِ وَالْأَعْنَ   ابِ تَ تَّخِ   يُونَ مِنْ   هُ سَ   كَر  
 ( 67يَ عْقِلُونَ )

يِ  مِنَ الْجبَِايِ بُ يُوتا  وَمِنَ الشَّلَرِ وَمَِّا يَ عْرُِ ونَ)  (68وََ وْحَى ربَُّكَ يِماَ النَّحْلِ َ نِ ا َِّ

 يَخْ رجُُ مِ نْ بُطُونِهَ ا َ  رَابٌ اُْتَلِ فٌ  لَْوَامُ هُ اَُّ كُلِي مِنْ كُلمِ الثَّمَرَاتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَمِ كِ ذُلُ لا   
 ((69فِيهِ ِ فَاٌ  للِنَّاِ  يِمنَّ في ذَلِكَ لَآيةَ  لقَِوْىٍ يَ تَ فَكَّرُونَ )

 والرابط ب   يه الآيات  و  ن الآية الأوا صورة لسما  تقطر ما  .

 والآية الثامية : صورة لأمعاى تقطر لبنا  . 
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 الثة صورة لثمار تقطر  رابً  .والآية الث 

 والآية الرابعة واكامسة : صورة لنحلٍ يقطر عسلا  . 

ويتك    ون م    ن      يه الص    ور الأربع    ة ص    ور رائع    ة لنعم    ة الأ     ربة ج  فه    ي       ربة يحتا ه    ا 
 الإمسان ج وعن الطريق التفكُّر فيها يعلا العبد فينا  ن إ سبحامه مستحق للعبادة وحده .

رك إ فيك ! فِن الآية اللى تتح دث ع ن الأمع اى ذكَ رتْ موض وع الل ، و مَّل معي بً -
ا لامتماى السياق عن الشراب في صوره الأربعة ج بينما تتحدث آية  خرى ع ن الأمع اى في مف   

اللب  ا  والبي  وت و كن  ان الجب  اي ج ول  يا    ا  الح  ديث يمم  ه س  ياق الس  ورة ولك  ن في س  ياق آخ  ر ج 
يما الآيات –بًرك إ فيك  –وافها و وبًر ا ج لا عن  لبانها ج واممر فيها عن  لود الأمعاى و ص

 و ممل :

ُ َ عَلَ لَكُاْ مِ نْ بُ يُ وتِكُاْ سَ كَن ا وََ عَ لَ لَكُ اْ مِ نْ ُ لُ ودِ الْأمَْ عَ اىِ بُ يُ وتا  تَسْ تَخِفُّومَ هَا يَ  وْىَ   )وَاللََّّ
ُ َ عَ  لَ 80وََ وْبًَرَِ   ا وََ ْ   عَارَِ ا َ اَتات  وَمَتَاع   ا يِماَ حِ  ٍ  )ظعَْ  نِكُاْ وَيَ   وْىَ يِمقَ  امَتِكُاْ وَمِ  نْ َ صْ  وَافِهَا  ( وَاللََّّ

ابيِلَ لَكُ  اْ مَِّ  ا خَلَ  قَ ظِ  لَالا  وََ عَ  لَ لَكُ  اْ مِ  نَ الْجبَِ  ايِ َ كْنَ  ا   وََ عَ  لَ لَكُ  اْ سَ  رَابيِلَ تقَِ  يكُاُ الْحَ  رَّ وَسَ   رَ 
 (( )النحل(81عْمَتَهُ عَلَيْكُاْ لَعَلَّكُاْ تُسْلِمُونَ )تقَِيكُاْ لَْسَكُاْ كَيَلِكَ يتُِاُّ مِ 

( عل  ى 69-65ولك  ن لم  اذا    ا  بي  ان الص  ور الأربع  ة في الآيات اكمس  ة )النح  ل :  -
  يا الترتيب ؟

 ا  الحديث  ولا  عن مزوي الما  من السما  ا لأن مفعه عاى ومه ا ولا يس تلنِ عن ه بش ر 
 لراعي في الصحرا  .ج ويدرك كلُّنا  يه النعمة ح  ا

و   ا  الح  ديث ع  ن الأمع  اى اتمي  ا  ا لأنه  ا الأ   ا بع  د الم  ا  للع  رب ال  يين خ  اطبها الق  رآن 
 ابتدا   .
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و ا  الحديث عن الثمار بعد ا ا لأن العرب يعتمدون على الثمار ولكن درتبة  ى بعد 
 الأمعاى .

العس   ل     ي حا    ة و م   ا الح   ديث ع   ن النح   ل ج فل   ا  مت   أخرا  ا لأن حا    ة الع   رب يما 
 تكميلية ج وليسَّ  ساسية كالما  والل، و راب الثمار .

وق  د    ا  خ  تا الآي  ة ال  لى تتح  دث ع  ن يمم  زاي الم  ا  ويمحي  ا  الأرض بقول  ه تع  اا )يِمنَّ في  -
ذَلِكَ لَآيةَ  لقَِوْىٍ يَسْمَعُونَ( ا لأن الاعتبار بِيه الآية متيسمِر لللميع ج فالما   سا  الحياة ج و يا 

 يجهله  حد ج فيكفي السماع الواعي لينبهنا على آية مزوي المطر ويمحيا  الأرض به . لا

و   ا  خ  تا الآيت    اللت    تتح  داتن ع  ن كيفي  ة تك  وين الل  ، ج وع  ن تص  نيع الثم  ار بقول  ه 
ى ج تعاا )يِمنَّ في ذَلِكَ لَآيةَ  لقَِوْىٍ يَ عْقِلُونَ( ا لأن البحث في كيفية تكوين الل ، م ن ب   ف رث ود

  و بِث يحتاج يما يمعماي العقل في البحث العلمي ج ولا يقدر عليه     حد .

وك   يلك ج ف   ِن ا    اذ       كاي متنوع   ة م   ن ال   رزق الحس   ن م   ن الثم   ر ا كاك   ل وال   دب  
وويرهم  ا مِ  ا يكث  ر تع  داده ج يحت  اج يما يمعم  اي العق  ل ا لأن مج  اي الع   ة عن  د م  ن يبا   ر التص  نيع 

 ن تا  ا زا  دون النمر يما مراحل الاستفادة من الثمار . ك  منه عند من ءخي الم

و ا  ختا الآيت   اللت   تتح داتن ع ن يميح ا  إ للنح ل وع ن معم ة الش فا  في العس ل  -
بقوله تع اا )يِمنَّ في ذَلِ كَ لَآيَ ة  لقَِ وْىٍ يَ تَ فَكَّ رُونَ( ا لأن يمدراك  ، ر الإيح ا  ال ربًن للنح ل يحت اج يما 

  بدر ة فها كيفي ة خل ق الل ، م ن ب   ف رْث ودى ا حي ث ي درك ك ل م ن بً  ر تفكر ولكن لي
تربية النحل  ،ر الإيحا  الربًن في حياة النحل ج ويعرف  فائية العسل كل م ن  رَّب ه ج فه ي آي ة 

 لتاج يما تفكُّر . 

ث و ما التعبير ب  ) لق وى يعقل ون( فيحت اج يما يمعم اي العق ل  كث ر ج لأن آي ة الأمع اى تتح د
عن كيفية تكوين الل، لا عن  مه مفيد ج وكيفية التكوين لتاج يما يمعماي للعقل بدر ة عالية ج 
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كيفي   ة     يا التك   وين عل   ى الو    ه التفص   يلي   -في ح   دود م   ا اطَّلع   َّ علي   ه  –ولِ يع   رف البش   ر 
 العلمي يملا في  يا الزمن .

ع ج ختم  َّ بقول  ه وك  يلك الآي  ة ال  لى تتح  دث ع  ن الا   اذ م  ن الثم  رات ج يع  نِ التص  ني 
تعاا  ) لقوى يعقلون( ا لأنها لا تتحدث عن  كلها فقط ج حيث يمن تص نيع الل يا  م ن الثم ار 
ما زاي متط ومرِا  بتط وُّر العل ا ج ولِ يق ف تط وُّره م ن زم ن م زوي الآيات يما الآن ج فكلم ا زاد العل ا 

 الع ة  ك  .  َّج كامزاد تطوُّر التصنيع الليائي ج وكلما زاد تطوُّر التصنيع الليائي 

 
ُ خَلَقَكُمْ ثَُّ يهَتهَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ  ئوا  مَنْ  )وَاللََّّ يهُرَدُّ ِِلََ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ اَ يهَعْلَمَ بهَعْدَ عِلْمٍ شَيهْ

 (70ِِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ( )

 المفردات :

 ثه .و  رذي العمر :  رد  العمر و س -

 المعنى الإجمالي :

بع  د  ن بين   َّ الآيات الس   ابقة مم   ا ر ق   درة إ الدال   ة عل   ى اس   تحقاقه للعب   ادة وح   ده ج 
تكمل  يه الآية بيان قدرة إ بتصرفه بِياتنا ج لبيان  ن تصرفه  و  وضَ دليل على عبوديتنا ج 

 و مه الرب المعبود وحده .

بع    الن  ا  ليُِ عَمَّ  روا ف  الله س  بحامه وتع  اا وح  ده م  ن خلقن  ا ج وبع  د ا ليتن  ا ج وق  د يبُق  ي 
م ا آتا   ا  س  بحامه ح   يص  لوا  س و  مراح  ل العم ر م  ن اس رى والض  عف اكَ رَف ج حي  ث ءخ ي إ

من علا ج وك ل   يا ب دون يمرادتن ا وب دون موافقتن ا ا وإ عل يا د ا يفع ل ج ق دير عل ى يممض ا  م ا 
  راد .

 المعنى التفصيلي :
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ُ خَلَقَكُاْ(      و وحده س - بحامه وتعاا مَن خلقكا ج ولِ يشاركه  حد في اكلق )وَاللََّّ
 ج فكيف تشركون بًلله سبحامه و و المنعا وحده ؟!

ولو قلنا في وير التن زيل " خلقكا إ" لما  ف ادت م ا  فادت ه الآي ة م ن التعم يا لق درة إ ج 
 ومن  صيق تفرده بًكلق ج و مه لي  له  ريك سبحامه . 

 اا )اَُّ يَ تَ وَفَّاكُاْ( للتراخي ا لأن ب  اكلق والتَّوفي   ل .)اَُّ( في قوله تع -

 ا  التعبير عن اكلق بص يلة الفع ل الماض ي )خَلَقَكُ اْ( ج بينم ا   ا  التعب ير ع ن الت وفي  -
ج فناس ب ذل ك التعب ير  اكُاْ( ا لأن خلْ ق المخ اطبَ   م وامته ى الأم رفَّ بصيلة الفعل المضارع )يَ تَ وَ 

ج بينم ا م وتها س يأى تبَع ا  ج فناس ب ذل  ك التعب ير بًلمض ارع ج وال ي  ي دي عل ى الحاض  ر بًلماض ي 
 والمستقبل ج ويدي على هدد موتها واقعة بعد واقعة ح  لا يبقى منها  حد .

)وَمِنْكُاْ مَنْ يُ رَدُّ(  ا  يمسناد الفعل )يُ رَدُّ( بصيلة البنا  لما لِ يساَّ فاعله ج بينما لِ ءت  -
فع  ل اكل  ق والت  وفي بص  يلة الفع  ل ال  ي  لِ يس  اَّ فاعل  ه ا وذل  ك لأن ال  ردَّ يما  رذي العم  ر  يمس  ناد

وا بين ه وب    د ي  وير مستحسن عن البشر ج بل يمنها ليتمنون الموت ويعت ومه معم ة يمذا م ا خُ يرمِ
  بِيه الصيلة .سبحامه الردمِ يما  رذي العمر ج فكان الأمسب يمسناد فعل الردمِ يما إ 

( في  ولكن قد يقوي قائل لماذا  ا  بنا  التوفي بصيلة ما لِ يساَّ فاعل ه )وَمِ نْكُاْ مَ نْ يُ تَ  وَفََّّ
 ( ؟67( و) وافر : 5سورى )الحا : 

(   و 67( و) و افر : 5وللرد على  يا لا ب د  ن مع رِف  ن الس ياق في س ورى )الح ا : 
ا العلق   ة يما خلق   ه طف   لا  ج وفي     يا س   ياق يمب   راز مراح   ل حي   اة الإمس   ان م   ن ال   تراب والنطف   ة يم

الس  ياق المش  رق بًلحي  اة  ى ص  يلة التَّ  وفي بص  يلة م  ا لِ يس  اَّ فاعل  ه ا ليناس  ب س  ياق بي  ان م  ب  
( بص يلة ص ريحة لن إ 70الحياة في الإمسان ج بينما  ى صيلة التوفي في  يه الآي ة )النح ل : 

ق  درة إ في التص  رُّف بِياتن  ا ج ويم،ب  ات وحداميت  ه     و اك  الق المت  وفي ا لأن س  ياق الآي  ة    و بي  ان
 واستحقاقه للعبادة عن طريق بيان عبوديتنا .
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ُ يَ تَ وَفََّّ الْأمَْ فُ َ  حِ َ  مَوْتِهَ ا 42واممر في سورة )الزمر :  (  كيف  ا ت صيلة التوفي )اللََّّ
هَ ا الْمَ وْتَ وَيُ رْسِ لُ الْأُخْ رَى يِماَ َ َ  لٍ مُسَ مُى يِمنَّ وَالَّ لِى لَِْ تَمُ َّْ في مَنَامِهَ ا فَ يُمْسِ كُ الَّ لِى قَضَ ى عَلَي ْ 

( لق   د     ا ت الص   يلة بِ   يه الق   وة ا لأن الس   ياق 42في ذَلِ   كَ لَآيَاتٍ لقَِ   وْىٍ يَ تَ فَكَّ   رُون( )الزم   ر :
 سياق تقريع للمشرك  .

لي ه  م ه  حس ن ) رَْذَيِ الْعُمُرِ(     ردَثه و سوَثه ج والعمر م ن  ه ة  م ه زم ن لا ينس ب يم -
 و رذي ج ولكنه ينسب يما العمر الُحسْن والردا ة بًلنسبة لحاي صاحب العمر .

 ولكن كا  و مقدار السن اللى يقُاي عنها ) رَْذَيِ الْعُمُرِ( ؟ -

قيل : ،  وسبعون ج وقيل : وير ذل ك ج ولك ن  رذي العم ر لا يُح د دق دار مع   ج ب ل 
اس  رى ج ويمص  ابته بًك  رف وض  عف العق  ل م  ع ض  عف الب  دن ج المقص  ود ب  ه بل  وغ الإمس  ان الك    و 

ج ب  ل وم  ن ب  لاد يما ب  لاد ج  و   يه الح  اي  تل  ف م  ن    خق يما    خق ج وم  ن زم  ن يما زم  ن
 وكل ذلك وفق مؤ،مرِات مفسية  و  سمية  و ورا،ية  و وير ذلك .

 )لِكَيْ لَا يَ عْلَاَ( قيل : اللاى للتعليل ج وقيل : للصيرورة . - 

تعليل تعنِ  ن الي  رُدَّ يما  رذي العمر ج رُدَّ لأ ل  ن لا يعلا  يئا  مِا كان علمه ولاى ال 
 ج ولا يقدر على  ن يتعلَّا  يئا  .

ولاى الصيرورة ج و ي لاى العاقبة ج تعنِ  ن الي  رُدَّ يما  رذي العمر ج كامَّ نهايته  ن لا 
 يئا  ج ولي   مه رُدَّ لأ ل  ن لا يعلا  يئا  .يعلا  يئا  مِا كان علمه ج ولا يقدر على  ن يتعلَّا  

 ) ومن  مثلة لاى العاقب ة في الق رآن قول ه تع اا )فاَلْتَ قَطَ هُ آيُ فِرْعَ وْنَ ليَِكُ ونَ سَُ اْ عَ دُوُا وَحَ زَ  
ف  لي فرع  ون م  ا التقط  وا موس  ى علي  ه الس  لاى لأ   ل  ن يك  ون س  ا ع  دوا  ج ويمنم  ا   (8)القص  ق : 

   و  مه  صبَ سا عدوا  ج فلاى العاقبة  ي لاى النتيلة .كان عاقبة التقاطها 



 208 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

يعلا ما يفعل ج وما  ي متيل ة فعل ه سبحامه ولكن كون )لكي( للتعليل  ر َ ا لأن إ 
 .ج وليا ما ردَّ مَن ردَّ يملا لأ ل  ن لا يعلا  يئا  

 ولكن لماذا رُدَّ مَن رُدَّ يما  رذي العمر ؟ -

   خاص ج فف  ي ح  ق بع    الن  ا     و كف  ارة ذم  وب ج وفي  تل  ف الحكم  ة بًخ  تلاف الأ 
ح  ق بعض  ها عق  اب في ال  دميا قب   ل الآخ  رة ج و   يا الأم  ر     أمه    أن    ب  لا  في ال  دميا ج فق   د 
يص  يب ال  بلا   خص  ا  فيك  ون في حقمِ  ه كف  ارة م  ن ال  يموب ج وق  د يص  يب  خص  ا  آخ  ر فيك  ون 

 عقابً  له في الدميا قبل الآخرة .

ئ ا( مُكمِ رت كلم ة )عِلْ اٍ( ج لأن المقص ود بًلعل ا  ن ا    عل ا  م ن  )لَا يَ عْلَاَ بَ عْدَ  - عِلْاٍ َ ي ْ
 العلوى اللى يتعلَّمها البشر ج بل  النمر عن لديد ما يته .

في قوله تعاا )بَ عْدَ عِلْاٍ (  كيد لعليب قدرته تعاا ج وتنصيق عل ى ق درة إ بن  زع  -
يما قول ه تع اا )لِكَ يْ لَا  -بًرك إ في ك  -ف ه ج وامم ر العلا الي   عطاه للإمسان روما  عن  م

ئ ا( وب    قولن  ا في و  ير التنزي  ل " لك  ي لا يعل  ا    يئا " ج وبِ  يه المقارم  ة يتض  َ  يَ عْلَ  اَ بَ عْ  دَ عِلْ  اٍ َ   ي ْ
 الفرق .

ئ ا(كان    يا الإمس  ان الم  ردود يما  رذي العم  ر ذا عل  ا ج ولكن  ه -  )لَا يَ عْلَ  اَ بَ عْ  دَ عِلْ  اٍ َ   ي ْ
ئ ا( مكرة في س ياق النف ي   صبَ عند  رذي العمر لا يعلا  يئا  ج وذلك بعد  ن كان عالما  ج و)َ ي ْ
ج والنكرة في سياق النفي تدي على العموى ج     صبَ  يا ال ي  فق د عقل ه لا يعل ا      ي   

مس ان كان ج و يه الحالة  سو  الح الات ج و رذي العم ر يقص د ب ه   يه الحال ة ال لى يفق د فيه ا الإ
العم  ر" ا لأن " رذي" ص  يلة تفض  يل ج فه  و  لآي  ة ) رَْذَي العم  ر( ول  ي  "رذي  لعقل  ه ا لأن م  ق ا

  سو  العمر ج لا سيمِ  العمر .

ص لاة ج فق د الولأ ل سو   رذي العمر كان يتعوَّذ منه الن بي ص لى إ علي ه وس لا دُبُ ر  -
هُنَّ دُب ُ رَ الصَّ لَاةِ رَسُويَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ ( َ نَّ 2610روى )البخار  :  :  عَلَيْهِ وَسَ لَّاَ كَ انَ يَ تَ عَ وَّذُ مِ ن ْ
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 ِ،ْ مْ يَا ج  أَرْذَلِ الْعُمُرِ وََ عُوذُ بِ كَ َ نْ  رَُدَّ يِماَ ج اللَّهُاَّ يِمنمِ َ عُوذُ بِكَ مِنْ الجُْ نَ ةِ ال دُّ وََ عُ وذُ بِ كَ مِ نْ فِت ْ
 . وََ عُوذُ بِكَ مِنْ عَيَابِ الْقَْ ِ ج 

وكما  م ه يو  د في حي اة البش ر مرحل ة   ي الأس و  م ن العم ر ج فهن اك مرحل ة في حي اة  -
البشر  ي الأحسن من العمر ج فِذا اعتاد المس لا عم ل اك ير و  و حس ن الص حة والح اي ج آتاه 

ُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّاَ إ مف  الأ ر يمذا سا ت ص حته وحال ه ج فق د  يِمذَا مَ رِضَ  قَ ايَ رَسُ ويُ اللََِّّ صَ لَّى اللََّّ
ا  . ( 2774)البخار  :  الْعَبْدُ َ وْ سَافَ رَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَ عْمَلُ مُقِيم ا صَحِيح 

ئ ا( ؟ -  وقد يقوي قائل : ما الفرق ب  التعبير ب "ينسى" و )لَا يَ عْلَاَ بَ عْدَ عِلْاٍ َ ي ْ

يما  رذي العم ر لا س بيل ليع ود يملي ه  الفرق بينهما ج  ن الناسي قد يتيكَّر ج ولكن من يُ رَدُّ 
 علمه .

ج خلْ ق ويممات ة ج يميت ا  العل ا سبحامه وتع اا في الآية صورتان متقابلتان تبيمِنان قدرة إ  -
س بحامه تدي على عميا كماي تصرُّفه  -واللى بينها بَ وْنٌ عميا  -ومزعه ج و يه الصور المتقابلة 

 فيما يشا  كيف  ا .وتعاا 

 اللَََّّ عَلِياٌ( بِيا التصريف )قَدِيرٌ( على فعل ما يريد .)يِمنَّ  -

 لماذا ذكُرت كلمة )عَلِياٌ( قبل ذكِر كلمة )قَدِيرٌ( ؟ -

ذكُ  رت كلم  ة )عَلِ  ياٌ( قب   ل ذكِ  ر كلم  ة )قَ   دِيرٌ( ا لأم  ه لا ب  د  ن يس   بق العل  اُ الفع  لَ ح     
  بً  .ايكون صو 

 ياٌ قَدِيرٌ( دون وير ا من اكاتمات ؟لماذا ذكُرت  يه اكاتمة في  يه الآية )عَلِ  -

ذكُ  رت    يه اكاتم  ة في    يه الآي  ة )عَلِ  ياٌ قَ  دِيرٌ( دون وير   ا م  ن اكاتم  ات ا لأن في الآي  ة 
بي ان كم اي إ ج وبي ان مق ق العب اد ج ف الله عل يا ج ولك ن الإمس ان ل ي  عليم ا  ج ب ل  عط اه إ 
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ح   طاه لى  ن يستردَّ العلا من الإمسان كما  عإ العلا بقدرته سبحامه ج و و سبحامه قادر ع
ئ ا( .  ) لَا يَ عْلَاَ بَ عْدَ عِلْاٍ َ ي ْ

 وختمَّ الآية ب )قَدِيرٌ( ا لأن إ  و وحده القدير ج و ما قدرة البشر فه ي عط ا  م ن إ
ُ خَلَقَكُاْ اَُّ يَ تَ وَفَّاكُاْ( . سبحامه  يعطيه م   ا  ويستردُّه م   ا   )وَاللََّّ

ُ فَضَّلَ بهَعْضَكُمْ عَلَى بهَعْضٍ ِ  الرِ يْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِ لُوا بِرَادِ ي رِيْقِهِمْ عَلَى مَا  )وَاللََّّ
 (71مَلَكَْ  أَيْْاَنهُهُمْ فهَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفبَِنِعْمَةِ اللََِّّ يََْأَدُون( )

 : المفردات

 رادمِ  رزقها : مُعْطِي ما للكون . -

 انها : عبيد ا ويمماث ا .ملكَّ  ل -

 يجحدون :    ينكرون ما يعرفون ،بوته . -

 : المعنى الإجمالي

ثَلٍ ا ليق    ي  علي    ه ه س    بحامه وتع    اا ع   ن طري    ق ض    رب الم    َ وتت   ابع الآيات بي    ان وحداميت   
  صحاب العقوي .

فالله سبحامه وتعاا فضَّل بع  البشر على بع  بًل رزق ج فم نها الل نِ وم نها الفق ير ج 
ها الس   يد وم    نها العب   د ج و    يا التفض    يل ل   ي  خاض   عا  لإرادته    ا ج ب   ل     و وف    ق يمرادة إ وم   ن

 سبحامه وتعاا وحده .

فضل بعضنا على بع   في ال رزق ج ف ِن ال يين  ون ا ا إ ل ن  سبحامه وبنا  على  ن إ
 يعطوا عبيد ا ما لديها من مِتلكاتها ح  يصبَ عبيد ا  ونيا  مثلها .
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ش   ركون لا يرض   ون  ن يص   بحوا وعبي   د ا س   وا  ج فكي   ف يرض   ون  ن يجعل   وا ف   ِذا ك   ان الم
 ؟!!  ل  لاله اكالق سبحامه وتعاا والمخلوق  سوا  ج فيشركوا مع إ

 :المعنى التفصيلي 

ُ فَضَّ   لَ بَ عْضَ   كُاْ عَلَ   ى بَ عْ   ٍ ( ال   واو واو العط   ف ج ومع     العط   ف  ن   ا ج  ن إ  - )وَاللََّّ
قه  را  ع  ن البش  ر ج يق  ع بًكل  ق والإمات  ة وال  ردمِ يما  رذي العم  ر ج وك  ل    يا    و المتص  رف س  بحامه 

ل  ي   – يض  ا   –و   و  يض  ا   عط  ى بع    البش  ر م  ن ال  رزق  كث  ر م  ن الآخَ  رين ج و   يا التفض  يل 
 وفق  وى البشر ويمرادتها ج بل  و قهر و   عليها .

 ا  . ومن مما ر   ية الرزق  مه قد يكون الجهوي ونيا  والعالِ فقير 

 قاي ابن الورد  في لاميَّته المشهورة :

 كَاْ َ هويٍ بًتَ فيها مُكثرا                       وعلياٍ بًتَ منها في عِلَلْ 

                       و بانٍ  يَ واياتِ الأملْ 
ُ
 كاْ  لاعٍ لِ ينلْ فيها الم

 لْ           يَ    يمنما الحيلةُ في تركِ الحِ فاترُكِ الحيلةَ في ها  واتَّكِلْ                        

فكا مِن ا ي  سباب الرزق ولكن إ ضيَّق عليه ج وكا مِن   بَّط في طل ب ال رزق  بط ا  
دون  سباب منطقية ج ولكن إ وسَّع علي ه ا لأن إ   و م ن قس ا ال رزق س بحامه ج ق اي تع اا 

َْْ  نُ  َ  ََّ ربَمِ  كَ  ُْ مْ يَا وَرَفَ عْنَ  ا بَ عْضَ  هُاْ فَ   وْقَ )َ ُ   اْ يَ قْسِ  مُونَ رَ قَسَ  مْنَا بَ ي ْ  نَ هُاْ مَعِيشَ  تَ هُاْ في الْحيََ  اةِ ال  دُّ
رٌ مَِّا يَجْمَعُونَ  ََُُّْ ربَمِكَ خَي ْ  (32)الزخرف :  (بَ عٍْ  دَرََ اتٍ ليَِ تَّخِيَ بَ عْضُهُاْ بَ عْض ا سُخْريُِا وَرَ

ُ فَضَّ   لَ(        و وح   ده س   بحامه وتع   اا - فض   ل بعض   كا عل   ى بع     في ال   رزق ج  )وَاللََّّ
 نعِا وحده ؟!كيف تشركون بًلله سبحامه و و الم ُ ف
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ول  و قلن  ا في و  ير التن    زيل "وفضَّ  ل إ" لم  ا  ف   ادت م  ا  فادت  ه الآي   ة م  ن التعم  يا لق   درة إ 
 ج ومن  صيق تفرُّده بًلتصرُّف بًلتفضيل ج و مه لي  له  ريك سبحامه . سبحامه وتعاا 

 فَضَّ لَ بَ عْضَ كُاْ عَلَ ى بَ عْ ٍ  في ال رمزِْقِ( و  يا التفض يل ل ي  تفض يلا  مطلق ا  ج ب  ل )وَاللََُّّ  -
رْ   و قَ   دْره عن   د إ س   بحامه وتع   اا ج   خ   ار ي ج لا  ،   ر ل   ه في قيم   ة الم َ          و تفض   يل في     ي

)وَقاَلُوا لأمه لي  من الأونيا   -صلى إ عليه وسلا  -فهؤلا  الكفار اعترضوا على بعث النبي 
ج ف  أمكر إ عل  يها اعتراض  ها  (31)الزخ  رف : لَ  وْلَا م ُ  زميَِ َ   يَا الْقُ  رْآنُ عَلَ  ى رَُ   لٍ مِ  نَ الْقَ  رْيَ تَ ْ ِ عَمِ  ياٍ( 

 بقوله :

مْ يَا وَرَفَ عْنَ ا ب َ  َْْ نُ قَسَ مْنَا بَ ي ْ نَ هُاْ مَعِيشَ تَ هُاْ في الْحيََ اةِ ال دُّ َ ََّ ربَمِ كَ  ُْ عْضَ هُاْ )َ ُ اْ يَ قْسِ مُونَ رَ
َ َُّ ربَمِ كَ خَي ْ رٌ مَِّ ا يَجْمَعُ ونَ  ُْ وَلَ وْلَا َ نْ  (32)فَ وْقَ بَ عْ ٍ  دَرََ  اتٍ ليَِ تَّخِ يَ بَ عْضُ هُاْ بَ عْض  ا سُ خْريُِا وَرَ

َُْنِ لبُِ يُوتِهِاْ سُقُف ا مِنْ فِضَّةٍ وَمَ  هَا يَمْهَ رُونَ يَكُونَ النَّاُ   مَُّة  وَاحِدَة  لَجعََلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بًِلرَّ عَارجَِ عَلَي ْ
هَ   ا يَ تَّكِئُ   ونَ  (33) مْ يَا  (34)وَلبُِ يُ   وتِهِاْ  بَْ    وَابً  وَسُ   رُر ا عَلَي ْ وَزُخْرفُ    ا وَيِمنْ كُ   لُّ ذَلِ   كَ لَمَّ   ا مَتَ   اعُ الْحيََ   اةِ ال   دُّ

 . ) الزخرف(( (35)وَالْآخِرَةُ عِنْدَ ربَمِكَ للِْمُتَّقَِ  

ق ج ويمنم  ا التفض  يل في ال  رزق ج والتفض  يل في ال  رزق لا يل  زى فالتفض  يل ل  ي  بن  ا  عل  ى ال  رز 
منه تفضيل المر  ا لأن الرزق ابتلا  ج و ما من يمن  ن الل  يمكراى وقلة الرزق يم امة ج فليعلا  ن 

 إ  بطل  يا بقوله :

مْسَ   انُ يِمذَا مَ   ا ابْ    تَلَاهُ ربَُّ   هُ فأََكْرَمَ   هُ وَمَ عَّمَ   هُ فَ يَ قُ   ويُ  ( وَ مََّ   ا يِمذَا مَ   ا 15رَبمِ َ كْ   رَمَنِ ) )فأََمَّ   ا الْإِ
 )الفلر(( 17( كَلاَّ بَلْ لَا تُكْرمُِونَ الْيَتِياَ )16ابْ تَلَاهُ فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ فَ يَ قُويُ رَبمِ َ َ امَنِ )

(    ج ل  ي  الأم  ر كم  ا يم  ن الإمس  ان ج ف  ِن الإك  راى بطاع  ة إ ج والإ ام  ة  ومع    )كَ  لاَّ
 ولي  بًلماي والل  . دعصيته ج

)فَمَا الَّيِينَ فُضمِلُوا بِرَادمِ  رزِْقِهِاْ عَلَى مَا مَلَكََّْ  لَْاَمُ هُاْ(  يه الجملة تفرَّع َّ ع ن قول ه  -
ُ فَضَّ  لَ بَ عْضَ  كُاْ عَلَ  ى بَ عْ  ٍ  في ال  رمزِْقِ( ج     ن إ س  بحامه وتع  اا فضَّ  ل بعض  كا  تع  اا )وَاللََّّ
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أمتا الآن متفاضلون فيه ج وبنا  عل ى   يا التفض يل ج ف ِن ال يين فُضمِ لوا على بع  في الرزق ج ف
فضَّل س  وا  ج وو  ير الم   ُ بًل  رزق ضَّ  ل بًل  رزق مصي   بها ا ليص  بَ الم   فُضَّل بًل  رزق ل  ن يعط  وا م  ن لِ يف

فكي ف تس  وُّون إ بعب اده ج و م  تا لا لب ون  ن تس  تووا وعبي دكا ؟! ولك  ن الأم ر يمنم  ا   و  ح  ود 
  معا إ عليكا من النمِعَا ) فَبَِنِعْمَةِ اللََِّّ يَجْحَدُون( ؟! منكا دا

)فَمَ   ا الَّ   يِينَ فُضمِ   لُوا بِ   رَادمِ ( فالف   ا  للتفري   ع ج و"م   ا"  في   ة ج والب   ا  في )بِ   رَادمِ (     ي  -
 للتوكيد ج و ى في خ  "ما" النافية وخ  "لي " .

عن  لة )فَمَا الَّيِينَ فُضمِلُوا بِ رَادمِ  رزِْقِهِ اْ عَلَ ى مَ ا  )فَ هُاْ فِيهِ سَوَاٌ (  يه الجملة فُ رمعَِّ -
 مَلَكََّْ  لَْاَمُ هُاْ(    : لن يعطي  صحاب الأرزاق  رزاقَها لعبيد ا فيصبحوا فيه سوا  .

) فَبَِنِعْمَ  ةِ اللََِّّ يَجْحَ  دُون( اسم  زة في ) فَبَِنِعْمَ  ةِ( للاس  تفهاى ج و   يا الاس  تفهاى يممك  ار  ج  -
معناه : يمنه ا دس اواتها إَ بًلأص ناى يجح دون معم ة إ عل يها ج يمذ كي ف لا يرض ون  ن يس تووا و 

نعِا س بحامه والوقات ه ؟! فم ا   يا الش رك يملا  ح ود ج وبًلمقابل يساوون ب   إ الم  ُ مع عبيد ا 
 بنعمة إ .

ى ذكِ   رُ "معم   ة إ"  - عل   ى "يجح   دون" ج ا وذل   ك لإب   راز  ن  ) فَبَِنِعْمَ   ةِ اللََِّّ يَجْحَ   دُون( قُ   دمِ
 الإمكار متَّله يما كون الجحود متعلمق بنعمة إ ج ولي  يما مجرد الجحود فقط .

يما الفرق ب  قوله تعاا ) فَبَِنِعْمَةِ اللََِّّ يَجْحَدُون( وب  قولنا في  –بًرك إ فيك  –واممر 
 وير التن زيل " فيلحدون بنعمة إ" :

و  ير التن   زيل " فيلح  دون بنعم  ة إ" يع  نِ : يممك  ار الجح  ود بنعم  ة إ ج بينم  ا  فقولن  ا في 
قوله تع اا ) فَبَِنِعْمَ ةِ اللََِّّ يَجْحَ دُون( يع نِ : يممك ار الجح ود بنعم ة إ ج ويع نِ   يئا  آخ ر ج و  و : 

وَّر  ن  ن معم   ة إ دون وير    ا م   ن الأ    يا  ليس   َّ مح   لَّ  ح   ود بِ   اي م   ن الأح   واي ج ولا يُ تَص   
يكون الجحود بنعمة إ بشكل خاص ج فكي ف يجح د   ؤلا  بنعم ة إ ج وذل ك    راكها م ع 

 إ سبحامه.
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و     يا م    ا يعني    ه تق    ديم "معم    ة إ" عل    ى "يجح    دون" ج فالاس    تنكار مُنْصَ    بخ عل    ى كَ    وْنِ 
 فقط .  الجحود متَّلها  يما معمة إ اللى لا يُ تَصوَّر يممكار ا ج لا يما مجرد الجحود

-  ُ من المفسرين م ن ق اي : يمن  ل ة ) فَبَِنِعْمَ ةِ اللََِّّ يَجْحَ دُون( متفرمعِ ة ع ن قول ه تع اا )وَاللََّّ
فَضَّلَ بَ عْضَكُاْ عَلَى بَ عٍْ  في ال رمزِْقِ( ج     ن إ  مع ا عل ى الكف ار بًل رزق ولك نها عب دوا و يره 

 وكفروا بنعمته .

ا الَّيِينَ فُضمِلُوا بِرَادمِ  رزِْقِهِاْ عَلَى مَا مَلَكَ َّْ  لََْ امُ هُاْ فَ هُ اْ وعلى  يا يكون قوله تعاا )فَمَ 
ُ فَضَّ  لَ بَ عْضَ  كُاْ عَلَ  ى بَ عْ  ٍ  في ال  رمزِْقِ( وب    قول  ه تع  اا  فِي  هِ سَ  وَاٌ ( معتِرض  ا  ب    قول  ه تع  اا )وَاللََّّ

 ) فَبَِنِعْمَةِ اللََِّّ يَجْحَدُون( .

اا ) فَبَِنِعْمَ  ةِ اللََِّّ يَجْحَ  دُون( متف  رمعِ ع  ن قول  ه تع  اا )فَمَ  ا الَّ  يِينَ ولك  ن ال  را َ  ن قول  ه تع  
فُضمِلُوا بِ رَادمِ  رزِْقِهِ اْ عَلَ ى مَ ا مَلَكَ َّْ  لََْ امُ هُاْ فَ هُ اْ فِي هِ سَ وَاٌ ( ج     ن إ س بحامه وتع اا فضَّ ل 

ين فُضمِ لوا بًل رزق ل ن يعُطُ وا بعضكا عل ى بع   في ال رزق ج ف أمتا الآن متفاض لون في ه ج ف ِن ال ي
فضَّل س وا  ج فكي ف تس وُّون إ لرزق مصي بها ا ليص بَ الم  فُضَّل بًل رزق وو ير الم  ُ من لِ يفضَّل بً

دُون( لن     ركوا م ع إ و  يره بعب اده ج و م تا لا لب  ون  ن تس تووا وعبي  دكا ؟! ) فَبَِنِعْمَ ةِ اللََِّّ يَجْحَ 
  .وكفروا بنعمته سبحامه وتعاا

ولك  ن م  ا ال  دليل عل  ى  ن ال  را َ  ن قول  ه تع  اا ) فَبَِنِعْمَ  ةِ اللََِّّ يَجْحَ  دُون( متف  رمعِ ع  ن قول  ه 
تع  اا )فَمَ  ا الَّ  يِينَ فُضمِ  لُوا بِ  رَادمِ  رزِْقِهِ  اْ عَلَ  ى مَ  ا مَلَكَ  َّْ  لََْ  امُ هُاْ فَ هُ  اْ فِي  هِ سَ  وَاٌ ( ول  ي   ن  ل  ة 

ُ فَضَّلَ بَ عْضَكُاْ عَلَى بَ عٍْ  في الرمزِْقِ( ؟ ) فَبَِنِعْمَةِ اللََِّّ يَجْحَدُون(  متفرمعِة عن قوله تعاا )وَاللََّّ

ال  دليل    و  ن س  ياق الآيات يمنم  ا    و س  ياق يممك  ار للش  رك ج ودع  وة لتوحي  د إ س  بحامه 
 -وار   ع يمن    ئَّ لم  ا س  بق    يه الآي  ة م  ن الآيات ولم  ا بع  د ا  -و م  ه المس  تحق للعب  ادة وح  ده 

ُ فَضَّ لَ بَ عْضَ كُاْ عَلَ ى بَ عْ ٍ  والي  يناسب    يا الس ياق   و الق وي لن موض وع   يه الآي ة )وَاللََّّ
مَ   ةِ اللََِّّ في ال   رمزِْقِ فَمَ   ا الَّ   يِينَ فُضمِ   لُوا بِ   رَادمِ  رزِْقِهِ   اْ عَلَ   ى مَ   ا مَلَكَ   َّْ  لََْ   امُ هُاْ فَ هُ   اْ فِي   هِ سَ   وَاٌ   فَبَِنِعْ 
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ع يممك  ار للش  رك ج ودع  وة لتوحي  د إ س  بحامه و م  ه المس  تحق يمنم  ا    و موض  و  (71)النح  ل :يَجْحَ  دُون( 
 للعبادة وحده .

والق  وي لن موض  وع الآي  ة    و يممك  ار للش  رك ج ودع  وة لتوحي  د إ س  بحامه و م  ه المس  تحق 
ُ فَضَّ   لَ بَ عْضَ   كُاْ عَلَ   ى بَ عْ   ٍ  في ال   رمزِْقِ( مَسُ   وقٌ  للعب   ادة وح   ده يو هن   ا يما  ن قول   ه تع   اا )وَاللََّّ

تقرير حقيقة و ي )فَمَا الَّيِينَ فُضمِلُوا بِرَادمِ  رزِْقِهِاْ عَلَى مَا مَلَكََّْ  لَْاَمُ هُاْ فَ هُ اْ فِي هِ سَ وَاٌ ( لأ ل 
وبن   ا  عل   ى     يه الحقيق   ة ءى يممك   ار م   ا في   ه الكف   ار م   ن الش   رك و م   ه كف   ران بنعم   ة إ س   بحامه 

 ) فَبَِنِعْمَةِ اللََِّّ يَجْحَدُون( .

ُ فَضَّلَ بَ عْضَكُاْ  ولكن القوي لن  لة ) فَبَِنِعْمَةِ اللََِّّ يَجْحَدُون( متفرمعِة عن قوله تعاا )وَاللََّّ
ُ فَضَّ  لَ بَ عْضَ  كُاْ عَلَ  ى بَ عْ  ٍ  في ال  رمزِْقِ( ل  ي   عَلَ  ى بَ عْ  ٍ  في ال  رمزِْقِ( تقتض  ي  ن قول  ه تع  اا )وَاللََّّ

رزِْقِهِاْ عَلَى مَا مَلَكَ َّْ  لََْ امُ هُاْ فَ هُ اْ فِي هِ سَ وَاٌ ( ج مِ ا يع نِ مَسُوقا  لأ ل )فَمَا الَّيِينَ فُضمِلُوا بِرَادمِ  
 ن موضوع الآية  و التفضيل في الرزق ج و ما موضوع يممكار الشرك فلي   و الموضوع الرئيس ي 

 في الآية ج و يا القوي االف للسياق . 

حاكي ا  ح اي فرع ون وقوم ه  )يَجْحَدُون( الجحود  و يممك ار م ا يعُ رف ،بوت ه ج ق اي تع اا -
هَا  مَْ فُسُ  هُاْ ظلُْم   ا وَعُلُ  وُا فَ  امْمرُْ   قَنَ ت ْ في مقابل  ة معل  زات موس  ى علي  ه الس  لاى )وََ حَ  دُوا بَِِ  ا وَاسْ  تَ ي ْ

فه ا اس تيقنوا  ن   يه الآيات م ن إ س بحامه وتع اا ج  (14)النم ل : كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ ةُ الْمُفْسِ دِينَ( 
  يه  حدوا بِا . ولكن روا معرفتها

و ا  التعبير بًلفعل المضارع )يَجْحَدُون( ول ي  بًلماض ي ا لأن  ح ود الكف ار متل دد  -
 لا يتوقف مني ذلك الوقَّ وقبله ويما الآن وبعد الآن .

 خَّ  رت الك  لاى ع  ن مع    ال  رزق ا لأن بي  ان المع    محت  اج لتفس  ير الآي  ة كامل  ة ج وذل  ك  -
 ح  يتضَ المراد  ليا  .
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 "الرزق" في الللة  و : ما ينتفع به من الماي والطعاى والجاه والعل ا ج ويقُ اي للعط ا   ومع 
ج دميويا  كان  ى ُ خرويام  ا ولأ ل  يا المع   اللل و  ق اي بع   المفس رين لن الج اه والعل ا داخ ل 

 ضمن مفهوى الرزق في  يه الآية .

ة ووير المنقولة ج ولا يدخل في ذلك ولكن المقصود به في  يه الآية  و الممتلكات المنقول
الجاه والعلا ا لأن الآية تتكلَّا عن   ي  يس تطيع الكف ار ردَّه عل ى م ا ملك َّ  ل انها ولك نها لِ 
ي  ردُّوه ج لا لأم   ه    ي  ل   ي  دق  دور البش   ر ردُّه ج ويملا لم  ا قام   َّ الحل  ة عل   يها ج ب  ل     و     ي  

اووا وعبي    د ا ج و     يا ينطب    ق عل    ى الأم    واي دق    دور ا ردُّه ولك    نها لا يري    دون ردَّه ك    ي لا يتس    
 المنقولة كالي ب والفضة ج ووير المنقولة من البنيان والمزارع والأراضي ووير ا.

ا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَيْوَاجِكُمْ بنَِيَن وَحَفَدَةو وَرَيَقَكُمْ  ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَهْفُسِكُمْ أَيْوَاجو )وَاللََّّ
 (72فبَِالْبَاوِلِ يهُؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَِ  اللََِّّ هُمْ يَكْفُرُونَ( )مِنَ الطَّيِ بَاتِ أَ 

 : المفردات

  نا : ذرية البنات والأبنا . ومعناهع  ج ومفرد ا : حافد ج والحافد  و الم ُ حَفَدَة  :  -

 :المعنى الإجمالي 

ب   ادة وح   ده وتت   ابع الآيات ع   رض معَِ   ا إ س   بحامه وتع   اا الدال   ة عل   ى  م   ه المس   تحق للع
 سبحامه وتعاا .

فالله وحده  عل لنا  زوا ا  لنسكن يمليها ج و عل لنا من الأزواج بن  ج و عل لنا م نهن 
  يضا   ولاد الأولاد .

الطي   بات ج ورو  ا    يه ال  نمِعَا ف  ِن  -م  ع معم  ة الأزواج واليري  ة  -ورزقن  ا س  بحامه وتع  اا 
ج ويمن   يا لم ن علي ب  س بحامه لباطل ج وكفروا بًللهالمشرك  لِ يشكروا  يه النمِعَا ج بل آمنوا بً

 ويعُبد الباطل . مر  ن يُكفَر الم نُعِا الأ
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 : المعنى التفصيلي

ُ َ عَلَ لَكُا مِنْ  مَْ فُسِكُاْ  زَْوَا  ا( -     و وحده سبحامه وتع اا ال ي   ع ل لك ا  )وَاللََّّ
نعِا ركون بًلله س   بحامه و    و الم ُ    فكي   ف تش   م   ن  مفس   كا  زوا    ا  ج ولِ يش   اركه  ح   د في اكل   ق ج 

 وحده ؟!

ولو قلنا في وير التن زيل "و عل إ لكا" لما  فادت ما  فادت ه الآي ة م ن التعم يا لق درة إ 
 ج ومن  صيق تفرُّده بًلتصرُّف بًكلق ج و مه لي  له  ريك سبحامه . سبحامه 

م ن   ي  وتكوين ه من ه كم ا في  َ عَلَ( سا عدة معانٍ ج ومعنا ا  نا  و : يميجاد  ي ) -
 فالأزواج لِ  لق ابتدا  بل  علَّ من  مفسنا .  يه الآية )َ عَلَ لَكُا مِنْ  مَْ فُسِكُاْ  زَْوَا  ا(

(   -بًرك إ فيك  –و مَّل معي   ُ َ عَلَ لَكُاْ مَِّا خَلَ قَ ظِ لَالا  )النح ل : في قوله تعاا )وَاللََّّ

الأ  يا  وخل ق الممِ لاي ج ولك ن خُ ق يميج اد الم لاي ب   " ع ل" ا  فالله س بحامه وتع اا خل ق (81
لأمه يميجاد  ي  من  ي  ج حيث  و  د الم لاي م ن يميج اد الأ  يا  ج ويُطل ق اكلَْ ق عل ى الجعَْ ل 

هَا زَوَْ هَا(   (1) النسا  :   يضا  ج قاي تعاا )خَلَقَكُاْ مِنْ مَ فٍْ  وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

ا خل  ق الم  ر ة م  ن الر  ل ج وبًلأخ  ق م  ن ض  لعه الأع  وج ج و وي ام  ر ة ف الله س  بحامه وتع  ا
في البشرية  ي  مُّنا حوا  ج فهي مَ ن خُلق َّ م ن ض لع  ع وج ج وض لع الر  ل الأع وج وقته ا   و 

 آدى ج فأزوا نا خُلقَّ من ضلع  مفسنا بًعتبار الأصل : آدى وحوا  .

 اْ( تبعيضية .)مِنْ  مَْ فُسِكُ وعلى  يا فِن )مِن( في قوله تعاا 

هَ ا زَوَْ هَ ا  قاي تعاا )يَا  يَ ُّهَا النَّاُ  ات َّقُوا ربََّكُاُ الَّيِ  خَلَقَكُ اْ مِ نْ مَ فْ ٍ  وَاحِ دَةٍ وَخَلَ قَ مِن ْ
هُمَا رَِ الا  كَثِير ا وَمِسَا   (    (1) النسا  : وَبَثَّ مِن ْ
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ُ عَنْهُ قَ ايَ قَ ايَ رَ ف ُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّاَ اسْتَ وْصُ وا بًِلنمِسَ اِ  عَنْ َ بِ ُ رَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ سُ ويُ اللََِّّ صَ لَّى اللََّّ
وَيِمنْ  فَ  ِِنَّ الْمَ  رْ ةََ خُلِقَ  َّْ مِ  نْ ضِ  لَعٍ وَيِمنَّ َ عْ  وَجَ َ   يٍْ  في الضمِ  لَعِ َ عْ  لَاهُ فَ  ِِنْ ذََ بْ  ََّ تقُِيمُ  هُ كَسَ  رْتهَُ 

 (2671( )مسلا : 3084)البخار  :  (نمِسَا ِ تَ ركَْتَهُ لَِْ يَ زَيْ َ عْوَجَ فاَسْتَ وْصُوا بًِل

 )َ عَلَ لَكُا مِنْ  مَْ فُسِكُاْ  زَْوَا  ا( ذكُِرت )لَكُا( من بًب العناية والرعاية . -

 ن مع     –كم  ا علم  َّ بًرك إ في  ك   –اكط  اب في الآي  ة مو َّ  ه يما الر   اي ا لأم  ه  -
 خل   ق ح   وا  م   ن آدى ج فعل   ى     يا فاكط   اب مو َّه   ة )َ عَ   لَ لَكُ   ا مِ   نْ  مَْ فُسِ   كُاْ  زَْوَا     ا(  ن إ

 للر اي .

 لكن لما خُق الر اي دون النسا  في  يه الآية ؟ -

 خُق الر اي دون النسا  في  يه الآية ا لأن  يه النمِعمة خاصة فيها ج و يا  ولا  .

ب(   ا الر  اي خاطبَ  ابت دا   )الع ر  ن الجن  المؤ،مرِ في النا  الم ُ  –و و الأ ا  -واتميا   
ج فها من ينصبون الأصناى ج و ا من ي دعون الن ا  يما عبادته ا ج ومس اث ا في نهاي ة الأم ر تَ بَ ع 
س  ا ج ول  يا خ  اطبها د  ا  مع  ا عل  يها ا لأنه  ا    ا  ص  حاب القي  ادة والمس  ؤولية الك   ى ج و   ا م  ن 

 يلُقى عليها اللُّوى  ولا  .

ك  لمِ واح  دٍ من  ا خُلق  َّ من  ه ج وم  ن   وم  ن علي  ب الأم  ر  ن  ح  د ا ق  اي لِ : يمن زو   ة -
 )َ عَلَ لَكُا مِنْ  مَْ فُسِكُاْ  زَْوَا  ا( .عليب الأمر كيلك  مه استدي بًلآية الكرلة 

)يَا  يَ ُّهَ ا فقلَّ له : مع   يه الآية  ن إ خلق حوا  من آدى ج وذك رتُ ل ه قول ه تع اا  
هُمَ  ا رَِ   الا  كَثِ  ير ا  النَّ  اُ  ات َّقُ  وا ربََّكُ  اُ الَّ  يِ  خَلَقَكُ  اْ مِ  نْ  هَ  ا زَوَْ هَ  ا وَبَ  ثَّ مِن ْ مَ فْ  ٍ  وَاحِ  دَةٍ وَخَلَ  قَ مِن ْ

 وبيَّنَّ له معناه ج ولكنه لِ يقتنع . (1) النسا  : وَمِسَا   ( 

فقلَّ له  يئا  آخر ح  اقتنع لن مقولته خطأ ج قلَّ له : يمذا تزوَّ  َّ الم ر ة ر  لا  فه ل 
 خلقَّ منه ؟
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ل   ه : وطلَّقه  ا    يا الر   ل وتزوَّ    َّ م  ن بع  ده ج فم  ن   مِ ال   ر ل  فق  اي : مع  ا ج فقل  َّ 
 خُلقَّ ؟ بل افترض  نها تزو َّ ،  مرات ج فمن   مِ الر اي خُلقَّ ؟

)َ عَ  لَ لَكُ  ا مِ  نْ  مَْ فُسِ  كُاْ  زَْوَا    ا( ك  ان خط  أ  ج ولِ  ذك  ر ف  اقتنع  ن تفس  يره لقول  ه تع  اا  
ج ب  ل ك  ان في المجل        كث  يرون  ص  روا    يا    يا الأم  ر لأ   ل مق  اش    امبي م  ع  ح  د الن  ا  
 الر ل ج و خ وا  ن  يه المعلومة مُتوار،ة عند ا .

ى الج   ار والمج   رور )مِ   نْ  زَْوَاِ كُ   اْ( ا لأن  - )وََ عَ   لَ لَكُ   اْ مِ   نْ  زَْوَاِ كُ   اْ بنَِ   َ  وَحَفَ   دَة ( قُ   دمِ
ُ َ عَ   لَ لَكُ   اْ مِ   نْ  مَْ فُسِ   كُاْ  زَْوَا     ا( النعم   ة ال   لى ام     إ بِ   ا في الجمل   ة الأوا     ي الأزواج )وَا للََّّ

و   يه الجمل  ة )وََ عَ  لَ لَكُ  اْ مِ  نْ  زَْوَاِ كُ  اْ بنَِ  َ  وَحَفَ  دَة (    ا ت مبيمِن  ة لنعم  ة الأزواج ج فناس  ب 
 تقدلها للا تماى بِا ويمظهار ا عليها .

الأزواج م ن  و ناك فائدة  خرى سيا التقديم و ي بي ان علي ب   يه النعم ة ج و  و  ع ل
 مفس  نا ج و ع  ل الأبن  ا  والأحف  اد م  ن  زوا ن  ا ج ول  و ك  ان ال  نق في و  ير التنزي  ل : "و ع  ل لك  ا 
 ُ  زوا ا  من  مفسكا" لكان الامتنان بًلأزواج المجعول  م ن  مفس نا ج بينم ا مع   قول ه تع اا )وَاللََّّ

 مع بيان عليب النعمة  نها من  مفسنا .َ عَلَ لَكُاْ مِنْ  مَْ فُسِكُاْ  زَْوَا  ا( فالامتنان بًلأزواج 

: اب ن  ا)وََ عَلَ لَكُاْ مِنْ  زَْوَاِ كُ اْ بنَِ َ ( ومع   )بنَِ َ (    : الأولاد ال يكور ج ومفرد   -
ُ في َ وْلَادكُِ   اْ للِ   يَّكَرِ مِثْ   لُ حَ   عمِ الْأمُْ ثَ يَ    ْ ِ(  ش   مل ي ف   الميراث (11)النس   ا  : ج ق   اي تع   اا )يوُصِ   يكُاُ اللََّّ

 ليكر والأمثى ج وليا  طلق القوي )َ وْلَادكُِاْ( وفصَّل  ن لليَّكر مثل حع الأمُثي  .ا

) ىَْ لَهُ الْبَ نَاتُ وَلَكُاُ الْبَ نُ ونَ( )الط ور  (149)الصافات : )فاَسْتَ فْتِهِاْ  لَرَِبمِكَ الْبَ نَاتُ وَسَاُُ الْبَ نُونَ(  
 الإ ث .( ومرى  ن البن   ا اليكور ج والبنات  ن 39: 

وبع     الن   ا  يقول   ون :  ولاد لل   يكر فق   ط ج و بن   ا  لل   يَّكر والأمث   ى ج علم   ا  لن الأولاد 
 يشملون اليَّكر والأمثى ج و ما الأبنا  فها اليُّكور فقط ا لأن مفرد  بنا  "ابن" ج ولي  "ابنة" .

 لكن لماذا وقع الامتنان بًليكور دون الإ ث ؟ -
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لإ ث ا لأن العرب لِ يكوم وا يق دمِرون الإ ث ج ف لا يناس ب وقع الامتنان بًليكور دون ا
 ما  ا فيه المنَّة عليها بًلبنات ج و يا  ولا  .

واتمي  ا  : ف  روا  ن إ ء   ر م  ن ي  رب الإ ث ج يملا  ن ال  يكور    ا م  ن يتُخ  يون س  ندا  في  
فه ا زين ة الحي اة بِ يا  -ي ع لأمور يعرفه ا الجم - المجال  الحياة ج ولأن اليَّكَرَ  و من يفُخَر به في

مْ يَا وَالْبَاقِيَ اتُ الصَّ الِحاَتُ خَي ْ رٌ عِنْ دَ ربَمِ كَ ،َ  وَابً  وَخَ  ( المفهوى )الْمَايُ وَالْبَ نُونَ زيِنَ ةُ الْحيََ اةِ ال دُّ ي ْ رٌ  مََ لا 
  ا  ع ابن ج    الولد اليَّكر . –كما قلنا آمفا    -و"البنون"  (46)الكهف : 

د ج والحفََ    دَة      ع ج ومفرد     ا : حافِ     تع    اا  ع    ل لن    ا  يض    ا  حف    دة جوإ س    بحامه و  -
 ع  ج و صل الحفد : السعي بًكدمة .والحافِد  و : الم ُ 

 وقيل في تفسير "الحفدة" : 

 من يقوى بًكدمة  قارب كاموا  ى   امب . -

 وقيل : الأختان ج و ا الأصهار . -

 وقيل : الأسبا  ج و ا :  ولاد الأولاد . -

 والجامع ب   يه الأقواي  نها يقومون بًكدمة ويكومون  عوا   .

كم ا س بق   - والي  يمهر مناسبا  للنق  و  ن الحفدة   ا  ولاد الأولاد ج ذك ورا   و يم ات  
 وذلك لأمرين ج الأوي :  نها  حرص على خدمة   داد ا من وير ا. -في بيان مع  الأولاد 

و   يا  لاد الأولاد    ا بس  بب الزو   ات بص  ورة مبا   رة ج ن  و  –و   و الأ   ا  –والث  ان  
ج  كث ر مِ ا يتناس ب الأص هار ج  يتناسب مع قوله تعاا )وََ عَلَ لَكُاْ مِنْ  زَْوَاِ كُ اْ بنَِ َ  وَحَفَ دَة (

مِنْ  زَْوَاِ كُاْ( ابتدائية ج    بن  متفرمعِ  م ن  زوا ك ا ج  و وير ا ا لأن )مِن( في قوله تعاا )
وم ا ين تا ع نهن ج  اتمتفرمعِ  من  زوا كا ج لأن سياق الآية يتحدَّث عن معم ة الزو   وحفدة

 . فناسب  ن يكون الحفدة  ا  ولاد الأولاد بسبب  يا التفرُّع
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)وَرَزَقَكُاْ مِنَ الطَّيمِبَاتِ( والطيمِبات  ع طيمِب ج والطيمِب ضد اكبيث ج والرزق الطيمِب  - 
 واللبا  والمسكن ووير ا .يكون في الطعاى والشراب 

و"مِ    ن" في قول    ه تع    اا )وَرَزَقَكُ    اْ مِ    نَ الطَّيمِبَ    اتِ( تبعيض    ية ا لأن الإمس    ان يُ    رزق بع      
 الطيمِبات لا كلها . 

 ولكن لماذا  تُبعَّ معمة الأزواج والأبنا  والأحفاد بنعمة الرزق الطيمِب ؟ -

الطيمِ ب ا لأم ه لا يس تقيا  م ر العائل ة  تُبعَّ معمة الأزواج والأبن ا  والأحف اد بنعم ة ال رزق 
 دون الماي ج فالعائلة والماي مكممِلان لبعضهما . 

( للاس   تفهاى ج و    يا الاس   تفهاى يممك   ار  ج  فَبَِالْبَاطِ   لِ اسم   زة في ) ) فَبَِالْبَاطِ   لِ يُ ؤْمِنُ   ونَ( - 
 ومعناه : الإمكار على الكفار يملانها بًلباطل ا لأن  يا الأمر عليب وريب .

ى ذكِ    ر "الباط    ل"  - ) فَبَِالْبَاطِ    لِ يُ ؤْمِنُ    ونَ( ج ول    ي  "  فيؤمن    ون بًلباط    ل" ج زيادة في وقُ    دمِ
الإمكار على الكفار ما  ا فيه ج يمذ كيف يؤمنون بشي  لا يكون الإل ان ب ه بِ اي م ن الأح واي 

  يجد  يئا  ليؤمن به يملا الباطل !! لِج و يا بًلتعبير الدارج : 

ق ج و  و م ا يعُب د م ن دون إ س بحامه وتع اا ج ول يا وق ع الإمك ار ج والباطل ضد الح -
 يمذ كيف يعُبد الباطل الزائل المكيوب ج وتترك عبادة إ الحق مقلمِب القلوب . 

وَبنِِعْمََِّ اللََِّّ ُ اْ يَكْفُرُونَ( و يا يممكار آخر معطوف على الي  سبقه ج حيث يمنه ا ) - 
والك لاى مفه وى ب دون الض مير )ُ  ا( جولكن ه   ا  للتوكي د ج ك أنها يكفرون بنعم ة إ س بحامه ج 

  ا دون وير ا من يفعل  يا .

( على )يَكْفُ رُونَ( زيادة في الإمك ار عل ى الكف ار م ا   ا في ه ج  - وتقدَّى ذكِْر )بنِِعْمََِّ اللََِّّ
 ر فقط .الإمكار متَّله يما كون الكفر بنعمة إ ج ولي  يما مجرد الكفوذلك لإبراز  ن 
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وب    وَبنِِعْمَ  َِّ اللََِّّ ُ   اْ يَكْفُ  رُونَ( )يما الف  رق ب    قول  ه تع  اا  –بًرك إ في  ك  –وامم  ر 
 قولنا في وير التن زيل "ويكفرون بنعمة إ " .

فقولنا في وير التن زيل "ويكفرون بنعمة إ " يعنِ : يممك ار الكف ر بنعم ة إ ج بينم ا قول ه  
يعنِ : يممكار الكفر بنعم ة إ ج ويع نِ   يئا  آخ ر ج و  و :  ن اللََِّّ ُ اْ يَكْفُرُونَ(  وَبنِِعْمََِّ )تعاا 

معم  ة إ دون وير    ا م  ن الأ    يا  ليس  َّ مح   لَّ كف  ر بِ   اي م  ن الأح   واي ج ولا يُ تَص  وَّر  ن يك   ون 
الكف   ر بنعم   ة إ بش   كل خ   اص ج فكي   ف يكف   ر     ؤلا  بنعم   ة إ ج وذل   ك      راكها م   ع إ 

 ه.سبحام

و يا ما يعنيه تقديم "معم ة إ" عل ى "يكف رون" ج فالاس تنكار مُنْصَ بخ عل ى كَ وْنِ الكف ر 
 متَّلها  يما معمة إ اللى لا يُ تَصوَّر يممكار ا ج لا يما مجرد الكفر فقط . 

ى يممك    ار الإل    ان بًلباط    ل عل    ى يممك    ار الكف    ر بنعم    ة إ  -   فَبَِالْبَاطِ    لِ يُ ؤْمِنُ    ونَ )لم    اذا قُ    دمِ
 ؟(وَبنِِعْمََِّ اللََِّّ ُ اْ يَكْفُرُونَ 

ى يممكار الإلان بًلباطل على يممكار الكفر بنعم ة إ ا لأن الكف ر بنعم ة إ  ت ا ع ن  قُدمِ
الإلان بًلباطل ج حيث يمنها آمنوا بًلأصناى وعبدو ا ج فكان يمل انها بِ ا وعبادته ا كف ر بنعم ة إ 

 تحق للعبادة وحده .عليها ا لأمه سبحامه وتعاا  و المس

يُ ؤْمِنُ ونَ( و )يَكْفُ رُونَ( بص يلة الفع ل المض ارع لا الماض ي ا للدلال ة عل ى  ا  الفعلان ) -
التل  دد ج ف  ِن يمل  ان الكف  ار بًلباط  ل ج وكف  ر ا بنعم  ة إ ج متل  دد في ك  ل العص  ور وال  د ور ج 

 وإ المستعان !

ُ َ عَ  لَ  - لَكُ  اْ مِ  نْ  مَْ فُسِ  كُاْ  زَْوَا    ا وََ عَ  لَ لَكُ  اْ مِ  نْ وفي الآي  ة التف  ات م  ن اكط  اب )وَاللََّّ
 ُ    اْ  زَْوَاِ كُ   اْ بنَِ   َ  وَحَفَ   دَة  وَرَزَقَكُ   اْ مِ   نَ الطَّيمِبَ   ات( يما الليب   ةِ  ) فَبَِالْبَاطِ   لِ يُ ؤْمِنُ   ونَ وَبنِِعْمَ   َِّ اللََِّّ 

في  ه م  ن الض  لاي ج يَكْفُ  رُونَ( ج وس  بب    يا الالتف  ات    و الإع  راض ع  ن الكف  ار بس  بب م  ا    ا 
 واتصر القوي  ن  يا الالتفات  و التفات يمعراض .
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ئوا وَاَ ) وَيهَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا اَ يَْلُِْ  لَمُْ رِيْقوا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضِ شَيهْ
 (73يَسْتَطِيعُونَ( )

 

 :  المعنى الإجمالي

الكف    ار ويجح    دونها ج فه    ا يؤمن    ون بًلباط    ل ج  بيَّن    َّ الآي    ة الس    ابقة معَِ    ا إ ال    لى يرا     ا
رون ج وزيادة عل  ى ذل  ك ب  دلا  م  ن  ن يش  كروا إ عل  ى معَِم  ه ف  ِنها يش  كس  بحامه ويكف  رون بًلله 

نعِا سبحامه وتعاا ) فَبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُ ونَ وَبنِِعْمَ َِّ اللََِّّ ُ  اْ يَكْفُ رُونَ  صنامها ج    يشكرون وير الم ُ 
ئ ا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَيَ عْبُ  (72)  ((73)دُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا لَلِْكُ سَاُْ رزِْق ا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ َ ي ْ

فه  ؤلا  الكف  ار يعب  دون الأص  ناى ال  لى لا ت  رزقها    يئا  ج لا م  ن الس  ما  ك  المطر ج ولا م  ن 
  يئا  ا لأن ال رازق لِمَ ن في الس موات  الأرض كالزرع وويره ج ولا تستطيع  ن ترزقها في المستقبل

 والأرض  و إ وحده .

 : المعنى التفصيلي

( ال  واو للعط  ف ج    :    ا يؤمن  ون بًلباط  ل ج ويكف  رون بًلله  - )وَيَ عْبُ  دُونَ مِ  نْ دُونِ اللََِّّ
 نعِا سبحامه وتعاا .و و الم ُ ج وزيادة على ذلك يشكرون وير إ سبحامه 

  و الأص ناى ا وذل ك وَفْق ا  للس ياق ج  "ا لا لل ك رزق ا  سَاُْ رزِْق  ا( ومع   "م  لِكُ )مَا لَا لَْ  -
س  بحامه لأن الآي  ة ت  تكلا ع  ن ح  اي كف  ار ق  ريش ج و لك  ن اللف  ع يَ عُ  اُّ ك  ل م  ا يعُب  د م  ن دون إ 

 من عاقل ووير عاقل .

عاق  ل ج  يَ عُ  اُّ اللف  عُ ك  لَّ م  ا يعُب  د م  ن دون إ م  ن عاق  ل وو  ير: كي  ف وق  د يق  وي قائ  ل 
 ؟ و)ما( لا تستخدى يملا للير العاقل
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ا من عاقل ووير عاقل سبحامه اللفعَ يَ عُاُّ كلَّ ما يعُبد من دون إ والجواب عن  يا  ن 
لأنهما في الحكا سوا  ا فهما لا للكان رزق ا  لأح د ا لأن ال رازق   و إ وح ده ولا  ح د مع ه ج 

فيم  ا  س  بحامه ج فِنم  ا    ا مَ قَل  ة ينفمِ  يون مش  يئة إ وم  ا م  راه م  ن ص  ور يمعط  ا  البش  ر ال  رزق للبش  ر
 قسا من الأرزاق ج  ما  ا فلا للكون من  مر الرمزِق في الحقيقة  يئا  .

و يض  ا  ف  ِن )م  ا( ا تس  تخدى للعاق  ل  يض  ا  ج كم  ا في قول  ه تع  اا )فَ  امْكِحُوا مَ  ا طَ  ابَ لَكُ  اْ 
 )وَمَ  ا  بَُ   رمئُِ مَ فْسِ  ي يِمنَّ ال  ن َّفَْ  لَأَمَّ  ارةٌَ بًِلسُّ  وِ  يِملاَّ مَ  ا ج وكم  ا في قول  ه تع  اا (3)النس  ا  :مِ  نَ النمِسَ  اِ ( 
 )  (53)يوسف : رَحِاَ رَبمِ

وتكون )ما( للعاقل ج يمذا ا ترك العاقِلُ ووير العاقل في حكا واحد ج كم ا في قول ه تع اا 
فقد ا ترك العاقل ووير العاقل في حكا  (49:  )النحل)وَللََِِّّ يَسْلُدُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ( 

 .سبحامه السلود لله 

 )مَا لَا لَلِْكُ سَاُْ رزِْق ا(  ومع  )لَلِْكُ(    يَ قْدِرا قاي تعاا : -

ئ ا يِمنْ  رَاَدَ بِكُ  اْ ضَ  راُ َ وْ  رَاَدَ بِكُ  اْ مَ فْع   ا بَ  لْ كَ  انَ لَلِْ  كُ )قُ  لْ فَمَ  نْ  ُ دَِ  ا  لَكُ  اْ مِ  نَ اللََِّّ َ   ي ْ اللََّّ
 (11)الفتَ :تَ عْمَلُونَ خَبِير ا( 

ََ ابْ  نَ مَ رْيَمَ وَ مَُّ هُ وَمَ  نْ في الْأَرْضِ  لَلِْ كُ )قُ لْ فَمَ نْ   ئ ا يِمنْ  رَاَدَ َ نْ يُ هْلِ كَ الْمَسِ ي مِ  نَ اللََِّّ َ  ي ْ
يع ا(   (17) المائدة :  َِ

ُ ُ وَ السَّمِيعُ الْعَلِ ياُ(  كُ لَلِْ )قُلْ  تََ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا   )المائ دة : لَكُاْ ضَراُ وَلَا مَ فْع ا وَاللََّّ
76) 

التخصيق بًلجار والمجرور )سَاُ( ج ولو قلنا  )مَا لَا لَلِْكُ سَاُْ رزِْق ا( قد يقوي قائل : لماذا -
في وير التن زيل "ما لا لل ك رزق ا  م ن الس موات والأرض" ب دون )سَُ ا( ل ديَّ عل ى  نه ا لا للك ون 

    رزق لأ   حد ج فلماذا التخصيق ؟
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   ا  التخص  يق بًلج  ار والمج  رور )سَُ  ا( ا لأن الآي  ة ردخ عل  ى الك  افرين ال  يين يعب  دون دون 
عْبُودِين م   ن دون إ بي   ان خط   ئها ا وفي مف   ي مُلْ   ك الم    َ  ا ول   يا  س   ب التخص   يق زيادة في إ

الرزقَ لِمَن يعبدونها ج مفُي بًلَأوْا  ن للكوا الرمزِق لأ   حد ا لأنها يمذا ك اموا لا يس تطيعون  ن 
 يرزقوا مَن يعبدُ ا ويتيلل يمليها ج فكيف يرزقون من لا يعبد ا ؟!!

صمِ  قَ مف  ي مُلكه  ا ال  رمزِق بًلج  ار والمج  رور )سَُ  ا( ج ولأ   ل    يا  يض  ا  قُ  دمِى ولأ   ل    يا خُ 
ذكِ  ر الج  ار والمج  رور )سَُ  ا( عل  ى المفع  وي )رزِْق   ا( في قول  ه تع  اا )مَ  ا لَا لَلِْ  كُ سَُ  اْ رزِْق   ا( ول  ي  "رزق  ا  

ن يعبد ا خاصة ج فها لا للكون لل
َ
 ير مَن يعبدُ ا بًلَأوْا. سا" ا دع   نها لا للكون الرمزِق لم

)مِ  نَ السَّ  مَوَاتِ وَالْأَرْضِ( ف  ِذا ك  اموا لا للك  ون رزق  ا  م  ن الس  موات والأرض ج فه  ا لا  -
 للكون    رزِقٍ في    مكان .

تقدَّى ذكِْر السموات على الأرض ا لأن السموات  عما من )مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ(  -
ى ذكِْ ر الس موات م ن بًب الت درمج م ن الأرض ج ولأن ما في السموا ت  كثر مِا في الأرض ج فقُدمِ

 الأعلى يما الأدنّ .

ئ ا(  كيد لنها لا للكون     ي  كان مهما قلَّ  و صَلُر. -  )َ ي ْ

ئ ا( مفع   وي ب   ه ج وذل   ك يمذا قلن   ا : يمن )رزِْق   ا ( مص   در ج وتعُ   رب عل   ى  نه   ا ب   دي ج  - )َ    ي ْ
ئ ا( ت دي عل ى التأكي د والمبالل ة  وذلك يمذا قلنا : يمن )رزِْقا ( مفعوي ب ه ج وعل ى الإعراب  َ  ف ِن )َ  ي ْ

 بعلز الكفار  ن يرزقوا وير ا ح   حقر  ي  و قلَّه .

)وَلَا يَسْ     تَطِيعُونَ(    : يمنه     ا لا للك     ون رزِق     ا  لأح     د في       يا ال     زمن الحاض     ر ج ول     ن  -
 ازق  و إ وحده سبحامه وتعاا .يستطيعوا مستقبلا  ا لأنها الوقون ج ويمنما اكالق والرَّ 

 (74)فَلََ تَضْربِوُا لِلََِّّ الَْْمْياَلَ ِِنَّ اللَََّّ يهَعْلَمُ وَأَنهْتُمْ اَ تهَعْلَمُونَ( )

 :المفردات 
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 تضربوا : هعلوا . -

 الأمثاي :  ع : مَثَل ج و و الصفة . -

 : المعنى الإجمالي

 مس تحق للعب ادة وح ده ج بقة  م ه س بحامه وتع ااتب مِ  يه الآية بعد بي ان الآيات الس ا  
تفضمِل وحده ج فِمه لا يجوز لنا  ن نجعل لله مِا،لا   و  بيها  ج كم ا  ع ل المش ركون و مه الم نُعا والم ُ 

 الأصناى آسة تعُبد عند ا .

 :المعنى التفصيلي 

 متفرع ومب نِ عل ى الفا  في )فَلَا تَضْربِوُا( للتفريع ج     ن النهي عن ضرب الأمثاي لله -
نعا وح  ده ج و م  ه الإل  ه الح  ق ج وبن  ا  م  ن  م  ه س  بحامه اك  الق وح  ده والم   ُ  م  ا قررت  ه الآيات الس  ابقة

 على  يا فلا يجوز  ن مضرب لله الأمثاي .

 )فَلَا تَضْربِوُا للََِِّّ الْأَمْثاَيَ( الأمثاي ج  ع : مَثَل ج و  و الص فة ج ق اي تع اا )وَللََِِّّ الْمَثَ لُ  -
   ولله الص    فة العلي    ا ج  م    ا الكف    ار فله    ا ص    فة السَّ    و  )للَِّ    يِينَ لَا يُ ؤْمِنُ    ونَ  (60)النح    ل :الْأَعْلَ    ى( 

 ( .60)النحل : بًِلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِْ ( 

 ولكن ما مع  "ضرب له مثلا " ؟

ضْ ربِوُا مع  "ضرب ل ه م ثلا "    : وص فه بص فات معيَّن ة ج و  يا مع   قول ه تع اا )فَ لَا تَ 
للََِِّّ الْأَمْثَ  ايَ(    لا تص  فوا إ بص  فات م  ن تلق  ا   مفس  كا ج حي  ث وص  ف الكف  ار إ س  بحامه 

 وتعاا لمه لي  واحدا  بل له  ركا  ج و ؤلا  الشركا   ا الأصناى اللى يعبدونها .

عْبُ دُُ اْ ا م َ مَ ومِا ضربه الكفار من الصفات لله :  ن إ يق رمِب العب اد ع ن طري ق الأص ناى )
نَّ اللَََّّ يَحْكُ  اُ بَ ي ْ  نَ هُاْ في مَ  ا يمِ يِملاَّ ليُِ قَرمبُِ  وَ  يِماَ اللََِّّ زلُْفَ  ى( ولك  ن    يا مح    اف  ترا  م  ن ك  اذب كفَّ  ار )

 (3)الزمر :  دِ  مَنْ ُ وَ كَاذِبٌ كَفَّار(ُ اْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ يِمنَّ اللَََّّ لَا يَ هْ 
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ل  يين وص  فوا إ د  ا لا يج  وز م  ن الأب  وَّة والش  ريك وو  ير اكط  اب بداي  ة مو َّ  ه للكف  ار ا -
 ذلك ج و و عاى لكل اُاطب بًلقرآن من الثقل  .

في الآية التفات من الليبة )وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَ ا لَا لَلِْ كُ سَُ اْ رزِْق  ا مِ نَ السَّ مَوَاتِ   -
ئ ا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ( ) ( يما اكط اب )فَ لَا تَضْ ربِوُا للََِِّّ الْأَمْثَ ايَ يِمنَّ اللَََّّ يَ عْلَ اُ وَ مَْ  تُاْ لَا 73وَالْأَرْضِ َ ي ْ

( وسبب الالتفات  ن  سلوب اكطاب  بلغ في مقاى الأم ر والنه ي ا لأم ه يختص ر 74تَ عْلَمُونَ( )
ب ة ا للإع راض المسافات الي نية ج ويكون مبا را  وقويا  ج بينما  ا  سابقا  الإخب ار لس لوب اللي

 عن الكفار بسبب ما  ا فيه من الضلاي .

( في قول   ه تع   اا )فَ   لَا تَضْ   ربِوُا للََِِّّ الْأَمْثَ   ايَ( ا للتركي   ز عل   ى  ن  - ى الج   ار والمج   رور )للََِِّّ قُ   دمِ
ج    ل وع  لاج يمنم  ا    و متعلم  ق بًلله  ي  ه الكف  ار ل  ي  متعلمِق  ا  ل   ح  دض  رب الأمث  اي ال  ي  يق  ع ف

 حير ا مضاعفا  مضاعفة  تليق دا يخق إ سبحامه وتعاا . فليأخي الضاربون

وبن    ا  عل    ى قول    ه تع    اا )فَ    لَا تَضْ    ربِوُا للََِِّّ الْأَمْثَ    ايَ يِمنَّ اللَََّّ يَ عْلَ    اُ وَ مَْ     تُاْ لَا تَ عْلَمُ    ونَ( لا  -
د يوص  ف إ يملا د  ا وص  ف ب  ه مفس  ه ج يمم  ا د  ا    ا  في الق  رآن  و د  ا    ا  عل  ى لس  ان مبين  ا محم  

 صلى إ عليه وسلا .

لِ ءت النق " إ يعلا ولا تعلمون" بل  ا  مؤكمدا  ب   "يمن" والض مير " م تا"  )يِمنَّ اللَََّّ  -
 يَ عْلَاُ وَ مَْ تُاْ لَا تَ عْلَمُونَ( ج ولكن ما و ه التأكيد بًلضمير " متا" ؟

ن" يع نِ  ن الكف ار "لا تعلم و قولن ا في و ير التنزي ل ن يم : و ه التأكيد بًلضمير " متا"   و
المشرك  لا يعلمون ج بينم ا ) مَْ  تُاْ لَا تَ عْلَمُ ونَ( مُش عرٌ لن ال يين لا يعلم ون " م تا" فق ط ج    : 
 متا بًليات والتحديد مَن لا يعلا ج فكيف تصفون إ و متا بًليات  بعد النا  عن العل ا بًلله 

 . 

ا اَ ضَ ) ا َُْلُوكو ُ مَيَلَو عَبْدو يهَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَيَقهْنَاهُ مِنَّا رِيْقوا حَسَنوا  رَبَ اللََّّ
 (75فهَهُوَ يهُنْفِقُ مِنْهُ سِرُا وَجَهْروا هَلْ يَسْتهَوُونَ الْْمَْدُ لِلََِّّ بَلْ أَكْيهَرُهُمْ اَ يهَعْلَمُونَ(  )
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 : المفردات

 ضرب : َ عَل . -

 يقُا  عليه . صفومعناه  نا : و ثَل : الصفة ج  َ مثلا  : و صل الم -

 : المعنى الإجمالي

ز رت الآي ة الس ابقة الكف ار بس بب م ا وقع وا ب ه م ن الش رك ج و  ا ت   يه الآي ة لتق وي 
للكف  ار : يممك  ا لا تس  وون ب    العب  د الممل  وك ال  ي  لا يق  در عل  ى التص  رف بًلم  اي ج وب    الح  ر 

  الأص ناى ال لى لا تمل ك م ن الي  يفعل داله ما يشا  ج فكيف تسوون ب  إ اكالق الرازق وب
  مر ا  يئا  ج فضلا  عن  ن تملك لكا  يئا  . 

 : المعنى التفصيلي

( وص   ف س   بحامه وتع   اا وص   فا  ليق   ي  علي   ه الكف   ار م   ا يفعلوم   ه ج ضَ   ) - ُ مَ   ثَلا  رَبَ اللََّّ
 فيعلموا  نها اطئون .

( ج ا فُسمِ ضَ  بِا المثل في قوله تعاا ) - ُ مَثَلا  ا مَِلُْوك  ا لَا يَ قْ دِرُ رَبَ اللََّّ ر بقول ه تع اا )عَبْ د 
عَلَ  ى َ   يٍْ  وَمَ  نْ رَزَقْ نَ  اهُ مِنَّ  ا رزِْق   ا حَسَ  ن ا فَ هُ  وَ يُ نْفِ  قُ مِنْ  هُ سِ  راُ وََ هْ  ر ا ( ج و   يا الإبِ  اى للمث   ل ا 

 تفسيره فيه ما فيه من تفخيا المثل وتعميمه .

ا لم ا في الض رب م ن وق ع يلف َّ النم ر ج رَبَ(  ا  التعبير ب  "الضرب" لا "الجع ل" ضَ ) -
و   يا يلف  َّ النم  ر ج و   يا يتناس  ب والمث  ل ا لأن المث  ل يلتف  َّ الأمم  ار ج وي  دق الأذ   ان في  وقع 

 النائا وينبمِه اللافل .

 وقيل : يمن ضرب المثل من ضرب الدرا ا ا لأن المثل  و ذكر  ي  يمهر  ،ره في ويره.
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م  ة يك  ون بًل  رَّد يما  ص  ل الم  ادة ج و ص  ل الم  ادة ولك  ن لا ب  د م  ن العل  ا  ن فق  ه مع    الكل
و     و يميق    اع     ي  عل    ى      ي  ج و    يه الم    ادة تس    تعمل ع   دة اس    تعمالات ج وفي ك    ل  "ض   رب"

استعماي يشترك مع  الضرب مع مع  آخر لين تا ل ه دلالت ه ج فل ي  م ن الص واب رب ط الكلم ة 
ن يك ون ال ربط في الق در و ير بًلاستعمالات ج لأمنا قد مربط الكلمة لح د الاس تعمالات ج ولك 

المش  ترك ب    الكلم  ة و ص  ل الم  ادة ج فيخ  رج الباح  ث ع  ن مع    الأص  ل يما مع    آخ  ر  دي  د ج 
 ظا    مه قد رد الكلمة يما  صلها ج  يا فتأمَّله بًرك إ فيك .

( ج والعبد  و الإمسان الي  للكه يممسانٌ آخر ج و يا التملُّك - ا( بدي من )مَثَلا   )عَبْد 
 يكون عن طريق  سره في الحرب ج  و عن طريق  رائه من سيمِده ج  و عن طريق الميراث .

)مَِلُْوك   ا( وص  ف للعب  د ج ولك  ن لم  اذا    يا الوص  ف م  ع  ن كلم  ة "عب  د" ت  دي عل  ى  م  ه  -
 مِلوك ؟

 ا  وصف العبد  مه مِلوك ا لئلا يمننَّ ظ انخ  ن المقص ود في ه   و العب د بًلمفه وى الع اى ج 
س   ان يمنم   ا     و عب   د لله ج لأم   ك ل   و ق   ر ت الآي   ة دون كلم   ة )مَِلُْوك    ا( لاحتُم   ل  ن تفُسَّ   ر فك   ل يمم

  مسان عا ز لا للك  يئا  ج و مسان قادر ينفق ماله كيف يشا  .

ا مَِلُْوك    ا لَا يَ قْ   دِرُ عَلَ   ى َ    يٍْ ( يمن العب   د الممل   وك لا لل   ك م   الا  ج ولا يس   تطيع  -  )عَبْ   د 
  يا العب د الممل وك ال ي  ضُ رِب  ولا ير ع يملا لمر س يمِده ج ولك نفلا يي ب  التصرُّف  رادته ج

مثلا  لي  مِلوكا  عاديا  ج ب ل   يا العب د ع ا ز  لم ا عل ز ا لأم ه لا يس تطيع  ن يفع ل   يئا  ج    
ي  ي  كان ج وليا قاي تعاا )لَا يَ قْدِرُ عَلَى َ يٍْ ( ج فهو  سو  مث لٍ للعب د الممل وك ج و بل غ مث ا

 على علز البشر .

)وَمَنْ رَزَقْ نَاهُ مِنَّا رزِْق ا حَسَن ا(  و الحر القادر الي  رزقه إ ال رمزِق الحس ن ج فه و ينفق ه  -
 سرا  و هرا  ج و و المقابل للمملوك الي  لا يقدر على فعل  ي  .
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( يماضَ   في قول   ه تع   اا )رَزَقْ نَ   اهُ( التف   ات م   ن الليب   ة ) - ُ مَ   ثَلا  الم   تكلمِا )رَزَقْ نَ   اهُ( ج  رَبَ اللََّّ
   يا وال   " " في قول  ه تع  اا )رَزَقْ نَ  اهُ( للتعم  يا ا وذل  ك تعميم  ا  لأم  ر النعم  ة ال  لى  معمه  ا إ عل  ى 

 رزوق .الم َ 

الرمزِق من إ سبحامه وتعاا )رَزَقْ نَاهُ( ج فلم اذا ذكُ رت )مِنَّ ا ( في قول ه تع اا )رَزَقْ نَ اهُ  -  
 مِنَّا( ؟

ا ( في قوله تعاا )رَزَقْ نَاهُ مِنَّا( ا توبيخا  للكفار لن إ  و الرازق وحده ج و ن ذكُرت )مِنَّ 
 الأصناى لا ترزق  حدا  ج فكيف تعبدونها ؟ 

وكيلك ذكرت )مِنَّا( ا زيادة في البيان للمؤمن   ن  مر ال رمزِق يمنم ا   و لله وح ده ج ول ي  
 في  رزاق العباد .لأحد  ن يشك للحمة  ن في الكون من يتحكَّا 

)رزِْق ا حَسَن ا( فهو لي     رزق ج بل  و رزق حسن ج  تى عن طريق حسنة ج فل ي   -
الفس    اد  و الكس    اد ج ول    ي  مِ    ا يص    عب  يملي    ه في اكتس    ابه ذُيخ ولا ض    نك ج ول    ي  مِ    ا يُس    رع

 الاستفادة منه .

زلة ا لأمه صااٌ ج طيمِبُ ج والرمزِق الحسن اكتسابً  وامتلاكا  يمنما  و  طيب الرمزِق و علاه من 
 حلايٌ .

)فَ هُ  وَ يُ نْفِ  قُ مِنْ  هُ سِ  راُ وََ هْ  ر ا( ف  ا  )فَ هُ  وَ( للتفري  ع ج     : بن  ا  عل  ى  ن    يا الح  رَّ ق  د  - 
 ا  رتَّبَّ الإمفاقَ على الرمزِق.رُزق الرمزِق الحسن فهو ينفق ماله كيف يشا  ج سرا   و  هرا  ج فالف

(  ل ة اسمي ة ا للدلال ة عل ى ،ب ات  م ر الإمف اق ج و م ا اك   فه و فع  ل )فَ هُ وَ يُ نْفِ قُ مِنْ هُ  -
 مضارع )يُ نْفِقُ(  للدلالة على هدد الإمفاق .

عُ مِ عن الرمزِق بًلفعل الماضي )رَزَقْ نَاهُ( ج و ما الإمف اق فعُ  مِ عن ه بًلفع ل المض ارع )يُ نْفِ قُ( و 
 زدَد  يا الماي .دلالة على فعله اكير دا رُزق من ماي ولو لِ ي
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 ا  التعبير ب  )يُ نْفِقُ( للدلال ة عل ى  نم  عل ى تص رُّف يق وى ب ه العب د دال ه ج  و الإمف اق  -
 في اكير .

 ولقائل  ن يقوي : ما  دراك  ن  يا الحرَّ ينفق ماله بًكير ؟

 لثَ   ل     يا الح   رمِ ضُ   رِب لأفض   ل مَ ثَ   ال   دليل عل   ى  ن     يا الح   رَّ ينف   ق مال   ه بًك   ير ج  ن مَ 
و   يا لبي  ان الف  رق الشاس  ع ب    ل العب  د ضُ  رب لأس  و     ي  في العبي  د ج ثَ  ل ح  رار ج كم  ا  ن مَ 

 ثلَ  .الم َ 

يمذن ا فالعب   د الممل   وك لا لل   ك     يئا  ج وفي مقابل   ه الح   رُّ ال   ي  رزق   ه إ ال   رمزِق الحس   ن ج 
فهم  ا عل  زان عن  د والعب  د الممل  وك لا يق  در عل  ى التص  رُّف ج بينم  ا الح  رُّ ينف  ق مال  ه كم  ا يش  ا  ج 

 المملوك ج الأوي : عدى الملك ج والثان : عدى القدرة .

وبًلمقاب   ل ج فهم   ا ق   درتان عن   د الح   رمِ ج الأوا : ال   رمزِق الحس   ن ج والثامي   ة : الق   درة عل    ى 
 التصرُّف .

في الق  رآن في س  ياق مفق  ة اك  ير ج ق  اي  عب  ير ع  ن النفق  ة بًلس  ر والعل  ن    ا و يض  ا  ف  ِن الت
 تعاا :

ِ   اْ وَلَا خَ   وْفٌ  وَعَلَاميَِ   ة   راُسِ   يِينَ يُ نْفِقُ   ونَ  مَْ   وَاسَاُْ بًِللَّيْ   لِ وَالن َّهَ   ارِ لَّ   ا) فَ لَهُ   اْ َ ْ    رُُ اْ عِنْ   دَ رَبِمِ
 (274)البقرة : عَلَيْهِاْ وَلَا ُ اْ يَحْزَموُنَ( 

وَيَ دْرَُ ونَ  وَعَلَاميَِ ة   راُسِ مْ فَقُوا مَِّ ا رَزَقْ نَ اُ اْ الَّيِينَ صَبَ رُوا ابتِْلَاَ  وَْ هِ رَبِمِِاْ وَ قَاَمُوا الصَّلَاةَ وَ َ وَ )
ارِ(   ( 22)الرعد : بًِلحَْسَنَةِ السَّيمِئَةَ  وُلئَِكَ سَاُْ عُقْبََ الدَّ

قَ بْ لِ َ نْ ءَْىَِ  مِ نْ  وَعَلَاميَِ ة   راُسِ لْ لعِِبَادَِ  الَّيِينَ آمَنُوا يقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ نْفِقُوا مَِّا رَزَقْ نَاُ اْ قُ )
 (31)يمبرا يا : يَ وْىٌ لَا بَ يْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَايٌ( 
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لُونَ كِتَابَ اللََِّّ وَ قَاَمُوا الصَّلَاةَ وَ مَْ فَقُوا مَِّا رَزَقْ نَ اُ اْ )يمِ  يَ رُْ  ونَ هَِ ارةَ   وَعَلَاميَِ ة   راُسِ نَّ الَّيِينَ يَ ت ْ
 (29)فاطر : لَنْ تَ بُورَ( 

وَعَلَاميَِ  ة ( ج بينم  ا  راُسِ     ا ت الآيات ال  لى تتح  دث ع  ن الص  دقة بص  يلة ) ولك  ن لم  اذا -
  ا ت  يه الآية بصيلة )سِراُ وََ هْر ا( ؟

اخ  تلاف الص  يلة لاخ  تلاف الس  ياق والمقص  ود ج ف  العلن ض  د الس  رمِ ج بينم  ا الجه  ر ل  ي  
 ضد السرمِ فقط ج بل  و المهور  فرا  ومباللة .

لبي  ان  ن المتص  دمِق  ينفق  ون الم  اي س  رما  لا يع  رف عن  ه  ح  د ج وس  ياق آيات الص  دقة س  يق 
وعلنا  فيما يرا ا فيه النا  ج ولكن المقصود في سياق  يه الآية بيان كماي قدرة  يا الحرمِ عل ى 
التصرُّف داله ج فه و ق ادر عل ى  ن ينفق ه س رما  ج وق ادرٌ عل ى  ن ينفق ه  ه را  ج ويتض مَّن   يا  م ه 

ق  ه علن  ا  ا لأن الجه  ر يتض  من العل  ن ج ولك  ن العل  ن لا يتض  مَّن الجه  ر ج ول   يا ق  ادر عل  ى  ن ينف
بينَّ الآية  بعد التصرف  ع ن بعض هما )سِ راُ وََ هْ ر ا( للدلال ة عل ى كم اي الق درة في التص رف لا 

 على مجرد القدرة فقط . 

عن التصرُّف ا لأم ه )يُ نْفِقُ مِنْهُ( ولي  "ينفقه" ا لأمه لو  مفق ماله كلَّه لأصبَ عا زا   -
لا م  اي عن  ده حينئ  ي ج و   يا لا يناس  ب    يا الس  ياق ا لأن الح  ر المال  ك المتص  رمِف يص  بَ عن  دما 
ينفق ماله قريبا  من العبد الي  لا للك ا لأمه حرخ فقَدَ ماله ج مِا يترتب على ذل ك لدي د دائ رة 

 تصرُّفاته .

ر السرُّ والجهر  نا لبيان كماي تصرُّف الحر ج    ينفق  )فَ هُوَ يُ نْفِقُ مِنْهُ سِراُ وََ هْر ا( ذكُِ  -
ى ذكِ ر الس  رمِ عل  ى الجه رِ ا لأن المق  اى مق  اى بي ان  فض  ل الأح  رار في التص  رُّف ج  كم ا يش  ا  ج وقُ  دمِ

ا الْفُقَ رَاَ  وَيِمنْ ُ ْفُوَ  ا وَتُ ؤْتُوَ   نِعِمَّ ا ِ  يَ فَ نْ تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ يمِ فنفقة الحرمِ في السرمِ خير من الجهر ) 
ُ دِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر(  رٌ لَكُاْ وَيُكَفمِرُ عَنْكُاْ مِنْ سَيمِئَاتِكُاْ وَاللََّّ  ( .271)البقرة : فَ هُوَ خَي ْ
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ُ عَلَيْ  هِ فعَمَ  ل اك  ير بًلس  رمِ خ  ير م  ن الجه  ر ج حي  ث    ا  في الح  ديث  عَ  نْ النَّ  بيمِ صَ  لَّى اللََّّ
عَةٌ يُمِ  : وَسَ  لَّاَ قَ  ايَ  ُ في ظِلمِ  هِ يَ   وْىَ لَا ظِ  لَّ يِملاَّ ظِلُّ  هُ سَ  ب ْ وَرَُ   لٌ تَصَ  دَّقَ بِصَ  دَقَةٍ فأََخْفَاَ   ا ...  لُّهُ  اْ اللََّّ

 .( 1334)البخار  : ... حَ َّ لَا تَ عْلَاَ نِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ لَيِنُهُ 

ق اي في   أن العب د )لَا  قاي سبحامه وتعاا في حق الحر )رَزَقْ نَاهُ مِنَّا رزِْق ا حَسَ ن ا( بينم ا -
 يَ قْدِرُ عَلَى َ يٍْ ( ج فلماذا لِ يقل في حق العبد "لِ مرزقه" بدلا  من  )لَا يَ قْدِرُ عَلَى َ يٍْ (؟

لِ يق  ل س  بحامه وتع  اا في ح  ق العب  د "لِ مرْزق  ه" ب  دلا  م  ن  )لَا يَ قْ  دِرُ عَلَ  ى َ   يٍْ ( ا لأن 
راب ووير ذلك من الأ  يا  ج ولكن ه لا يق در عل ى العبد المملوك مرزوق  يضا  ج فله الطعاى والش

 التصرُّف .

و يضا  فِن قوله تعاا )لَا يَ قْدِرُ عَلَى َ يٍْ ( لا يدي فقط على  ن العبد المملوك لا يق در 
 على التصرف بًلماي ج بل لا يقدر على فعل  ي  البتة .

ى مَثَل العبد المملوك على الحرمِ ا لأن س ياق الآي ة منص  - بخ عل ى يممك ار رف ع الأص ناى قُدمِ
ع  ن الحض  ي  ال  ي     ي في  ه ج ومنص  بخ عل  ى بي  ان عل  ز الأص  ناى ج ول  ي  منص  بما  عل  ى بي  ان 

ج م  ع  ن الآي  ة تب   مِ الأم  رين ج وللتوض  يَ عل  ى و   ه التفص  يل  –س  بحامه وتع  اا  –عمم  ة إ 
و ي لا  ي  ج سبحامه  الرئيسي في الآية  و يممكار تعميا الأصناى ومساواتها بًلله المع  قوي : 
ى ذكِ   ر مَثَ   ل العب   د  المع    ول  ي   الرئيس   ي تفص   يل  وام  ب عمم   ة إ س   بحامه وتع   اا ج ول  يا قُ   دمِ

 يممعا   في امتقاص الأصناى .

 يا استفهاى يممكار  ج    لا تستو  الأصناى واكالق سبحامه وتع اا  )َ لْ يَسْتَ وُونَ( -
 وك والحرم .ج بنا   على  مه لا يستو  العبد الممل

و ا  التعب ير بص يلة الجم ع )يَسْ تَ وُونَ( ول ي  المث  َّ "يس تويان" ا لأن   يه متيل ة مَثَ ل  -
العب  د الممل  وك والح  رمِ ج     ن المقص  ود    و  ن الأص  ناى لا تس  تو  واك  الق س  بحامه ج والأص  ناى 

 متعددة ا وليا  ا  التعبير بصيلة الجمع )يَسْتَ وُونَ( .
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العب    د والح    ر ج وقي    ل و    ير ذل    ك ج وال    ي   راه  ن المقص    ود      و  ن  وقي    ل :  رُي    د      ن 
الأص   ناى لا تس   تو  واك   الق س   بحامه ا لأن     يه متيل   ة مَثَ   ل العب   د الممل   وك والح   رمِ ج ول   يا  تُب   ع 

. )  الاستفهاى بتقرير حقيقة  ن إ  و المستحق للحمد وحده )َ لْ يَسْتَ وُونَ الْحمَْدُ للََِِّّ

( فيها ردخ على المش رك   ن إ س بحامه وتع اا   و المس تحق للحم د وح ده )الْحمَْدُ للََِّّ  -
ج حي    ث يمن الكف    ار كف    روا بنعم    ة إ رو    ا  ن إ      و م    ن رزقه    ا م    ن الطيب    ات )وَرَزَقَكُ    اْ مِ    نَ 

نها عب دوا وُ دوا م ن لِ ( و 72الطَّيمِبَاتِ  فَبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمََِّ اللََِّّ ُ اْ يَكْفُرُونَ( )النحل : 
ئ ا وَلَا وَ يرزقها ولن يرزقها ) يَ عْبُدُونَ مِ نْ دُونِ اللََِّّ مَ ا لَا لَلِْ كُ سَُ اْ رزِْق  ا مِ نَ السَّ مَوَاتِ وَالْأَرْضِ َ  ي ْ

( فل ا  ال ردُّ عل ى الكف ار ال يين    ركوا بِم د إ لن ُ دوا الأص ناى 73يَسْتَطِيعُونَ( )النح ل : 
 مد يمنما  و لله وحده . معه ج لن الح

)بَ   لْ َ كْثَ    رُُ اْ لَا يَ عْلَمُ   ونَ(  و )بَ   ل( للإض   راب ج و    يا يمض   راب امتق   الِ ج والإض   راب  -
الامتق  الِ    و : الامتق  اي م  ن  م  ر يما  م  ر  فم  ع من  ه م  ع بق  ا  الحك  ا الأوي ج والحك  ا الأوي    و 

 بينه سبحامه وتعاا .يم راكها بًلله سبحامه وتعاا ج حيث سومى الكفار ب  الأصناى و 

 ولكن لماذا )َ كْثَ رُُ اْ لَا يَ عْلَمُونَ( لا كلُّها ؟ -

وذلك ا لأن فيها السادة والزعم ا  و ص حاب المص اا ال يين يعلم ون الح ق ولك نها ردُّوه 
 عن علاٍ لأ ل مصالحا .

ولك   ن ق   د يس   أي س   ائل : يمن ك   ان الكف   ار لا يعلم   ون فلم   اذا يحاس   بها إ س   بحامه  -
بَِ  حَ  َّ وتعاا  ج مع  ن الجهل ع ير م ن الأع يار ال لى ترف ع الع ياب ج ق اي تع اا )وَمَ ا كُنَّ ا مُعَ يمِ

 )  ؟ (15)الإسرا  : مَ ب ْعَثَ رَسُولا 

ولكن  هلها  نا لا يعيرون ب ه ا لأم ه ل ي   ه لا   ه ا  ع ن ع دى وص وي اك   يمل يها ج 
ان ج وعق  وسا ع  ن التفك  ير ج ول  يا ب  ل    و  ه  ل  ت  ا ع  ن  ح  ود ا ويمولاقه  ا قل  وبِا ع  ن الإل  

 فهيا الجهل من كسب  يديها .
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ُ مَيَلَو رجَُلَيْنِ أَحَدُهَُُا أَبْكَمُ اَ يهَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْاَهُ وَ )  ضَرَبَ اللََّّ
هْهُ اَ  َْتِ بَِ ٍَْ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ  َْمُرُ بِِلْ  عَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ أَيهْنَمَا يهُوَجِ 

 (76مُسْتَقِيمٍ( )

 : المفردات

 ضرب : َ عَل . -

 يقُا  عليه . ومعناه  نا : وصفثَل : الصفة ج مثلا  : و صل الم -

  بكا : الي  يولد  خر  . -

 ،قيل  .كلخ :   -

 مولاه : الموا : من يتواَّ  مره . -

 : المعنى الإجمالي

وب   الأص ناى ج كم ا لا يعُق ل سبحامه لا يعُقل  ن يسوَّى ب  إ  بيمنَّ الآية السابقة  مه
  ن يسوَّى ب  العبد العا ز عن التصرُّف وب  الحرمِ الي  يفعل داله ما يشا  من اكير .

وب   الأص ناى ج كم ا س بحامه ويضرب إ مثلا  آخر على  مه لا يعُقل  ن يس وَّى ب   إ 
الأبكا العا ز عن البيان ج وزيادة على  يا العل ز ع ن النط ق فه و و بي لا يعُقل  ن يسوَّى ب  

لا يقدر على فعل  ي  مفيد ج لا يعُقل  ن يسوَّى بينه وب  الناطق الحكيا ال ي  ءم ر بًلع دي 
 واكير ج و و  يضا  ملتزى بِيا العدي واكير ا لأمه على صرا  مستقيا .

 : المعنى التفصيلي
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( الواو للعطف ج    وضرب إ م ثلا  آخ ر ليس تديَّ ب ه الكف ار عل ى  ضَرَبَ اللََُّّ وَ ) - مَثَلا 
  نها اطئون في مساواتها ب  الأصناى وب  إ سبحامه وتعاا .

و     ا  التعب    ير ب      "الض    رب" ول    ي  "الجع    ل" ج وق    د س    بق بي    ان      يا في تفس    ير الآي    ة  -
 السابقة.

( ذكُِرَ الاس ا اضَ )و  - ُ مَثَلا  لم ا ر )إُ( رو ا دلال ة الس ياق علي ه ج ورو ا  ن الآي ة رَبَ اللََّّ
ا مَِلُْوك   ا .....ضَ  عط  ف عل  ى الآي  ة الس  ابقة ) ُ مَ  ثَلا  عَبْ  د  ُ مَ  ثَلا  رَُ لَ  ْ ِ ضَ  و  رَبَ اللََّّ ( ج ول  و رَبَ اللََّّ

 لك ن يمقام ة الاس اقدَّر لعُلِ ا المقص ود ج    : "وض رب مَ ثَلا  ر ل  " ج و  ا ت الآية بًلضمير الم  ُ 
 ضمَر يمنما  ا  تفخيما  للمَثَل المضروب بيكر ضارب المثل سبحامه وتعاا .الما ر مقاى الم ُ 

( وص  ف س  بحامه وتع  اا وص  فا  ليق  ي  علي  ه الكف  ار م  ا يفعلوم  ه ج ضَ  )و  - ُ مَ  ثَلا  رَبَ اللََّّ
 فيعلموا  نها اطئون .

( ج ا فُسمِ ضَ  بِا المثل في قوله تعاا ) - ُ مَثَلا  ر بقول ه تع اا )رَُ لَ ْ ِ َ حَ دُهُماَ  بَْكَ اُ رَبَ اللََّّ
لَا يَ قْدِرُ عَلَى َ يٍْ ( الآية ج و يا الإبِاى للمَثَل ا تفسيره ج فيه ما فيه من تفخيا المثل وتعميمه 

. 

( ج ولِ ءت مق الآية السابقة ب  )رَُ لَْ ِ( ج ويمنما  ا  )عَبْ دَا (  - )رَُ لَْ ِ( بدي من )مَثَلا 
ثَ  ل المض  روب في الآي  ة الس  ابقة يمنم  ا    و مَثَ  ل عب  د وح  ر ج فهم  ا اتلف    ج بينم  ا المث  ل في ا لأن ا
َ
لم

  يه الآية يمنما  و مَثَل ر ل  حرَّيَن .

) بَْكَاُ(  و الي  لا يق در عل ى الك لاى ج ولك ن  نال ك ف رق ب   الأخ ر  والأبك ا ج  -
 ج ولي  كل  خر   بكا . فِن الأبكا  و من وُلِد و و  خر  ج وليا فكل  بكا  خر 

)لَا يَ قْدِرُ عَلَى َ يٍْ ( حاي  يا الأبكا ليسَّ كحاي     بكا ج بل  و  بكا ع ا ز  -
لا يقدر على لقيق  ي  ج      ي  ا لأن )َ  يٍْ ( مك رة في س ياق النف ي ج والنك رة في س ياق 

 من الر اي. النفي تديُّ على العموى ج فهيا الأبكا لا يقدر على لقيق  ي  مِا يرُهى
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و يا الأبكا بسبب علزه عن لقيق     ي   فع ج  و )كَلخ عَلَى مَوْلَاهُ(    عالة  -
 و،قيل على )مَوْلَاهُ(    من يتوا  ؤومه من   له وقرابته .

وم   ن الن   ا  الع   ا زين م   ن يك   ون عال   ة عل   ى   ل   ه ج ولك   نم   لَ   ه يو هوم   ه يما لقي   ق  -
يس   تخدمون     يا الأبك   ا في الرع   ي  و م   ا     ابه ذل   ك م   ن      يا  معين   ة تناس   ب وض   عه ج فق   د 

الأعم  اي اليدوي  ة ج ولك  نم    يا الأبك  ا ال  ي  ضُ  رِب مَثَ لُ  ه ع  ا ز  لم  ا عل  ز ا لأن م  ولاه ) يَْ نَمَ  ا 
هْهُ لَا ءَْتِ بِخَيْرٍ( .  يُ وَ مِ

هْهُ(     يا الأبكا لا يس تطيع لقي ق المنفع ة عل ى اختلافه ا ج لأم  - ه ع ا ز ) يَْ نَمَا يُ وَ مِ
علما   ن الأبك ا ال يكي يفه ا م ا  -عن الفها والاستيعاب  يضا  ا لأمه وبي لا يفها ما يرُاد منه 

هْ هُ( ج    :  ن م ولاه يعطي ه  -يرُاد منه  وال دليل عل ى  م ه لا يفه ا م ا يُ راد من ه ج   و كلم ة )يُ وَ مِ
 يو َّه يمليه .المعلومات والتو يهات لتحقيق  مر ما ولكنه لا يستفيد مِا يعُلَّا و 

)لَا ءَْتِ بِخَ   يْرٍ(    لا يحق   ق منفع   ة ج    منفع   ة كام   َّ ا لأن )خَ   يْرٍ( مك   رة في س   ياق  -
النفي ج والنكرة في سياق النفي تديُّ على العم وى ج فه يا الأبك ا لا يق در عل ى لقي ق   ي  مِ ا 

 يرُهى .

هْهُ لَا ءَْتِ بِخَيْرٍ( ؟ولكن ما الفرق ب  )لَا يَ قْدِرُ عَلَى َ يٍْ ( وب  ) يَْ نَمَ  -  ا يُ وَ مِ

)لَا يَ قْدِرُ عَلَى َ يٍْ ( ي ديُّ عل ى  ن   يا الأبك ا ع ا ز ع ن الفرق بينهما  ن قوله تعاا  
 لقيق     ي  .

هْهُ لَا ءَْتِ بِخَيْرٍ( يديُّ على  ن  يا الأبكا عا ز عن لقي ق  ولكنم قوله تعاا ) يَْ نَمَا يُ وَ مِ
يفي   ة لقيق   ه ج     م   ه و   بي لا يفه   ا ج و)لَا ءَْتِ بِخَ   يْرٍ( مش   عر لن ض   ررا  م   ا يق   ع م   ا يُ    ب َّ ل   ه ك

 بسببه.
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)َ   لْ يَسْ  تَوِ  ُ   وَ وَمَ  نْ ءَْمُ  رُ بًِلْعَ  دْيِ وَُ   وَ عَلَ  ى صِ  رَاٍ  مُسْ  تَقِياٍ(     ن    يا الأبك  ا  -
ير عل ى طري ق الح ق العا ز اللبي لا يستو  ومن ينطق بًلحكم ة والفه ا والع دي ج و  و  يض ا  يس 

 والصواب .

)َ   لْ يَسْ  تَوِ ( اس  تفهاى يممك  ار  ج والمقص  ود ب  ه الإمك  ار عل  ى المش  رك  ال  يين يس  وُّون  -
ب  اكالق الحق الي  ءمر بًلعدي والحق ج وب  الأصناى البُكْا اللى لا تنطق بِ رف ج ولا تق در 

ينص بها ج فه ي ب لا س دمتها لا على لقيق  مر لأحد ج ويمنم ا   ي عال ة عل ى م ن يص نعها ج وم ن 
 يما ي  ج ويمذا طلُب منها  م ر لا  ت بخ ير ج ب ل الض رر في تو يهه ا يما  م ر م ا ا لأم ه طل ب 

 الأصناى ج و يا الشرك بعينه . 

)َ   لْ يَسْ  تَوِ  ُ   وَ وَمَ  نْ ءَْمُ  رُ بًِلْعَ  دْيِ( ذكُِ  ر الض  مير )ُ   وَ( ولِ ءت ال  نق بدوم  ه "   ل  -
دي" ا  كي  دا  عل  ى س  و  ح  اي الأبك  ا ج وعل  ى بعُ  د الف  رق ب    المنِْطي  ق يس  تو  وم  ن ءم  ر بًلع  

الحك   يا الص   اا ج وب     الأبك   ا الع   ا ز الل   بي ج ك   أن الآي   ة تق   وي :     ل يس   تو      يا الأبك   ا 
 المنصوص على علزه ووبائه )وَمَنْ ءَْمُرُ بًِلْعَدْيِ( ج فِن الضمير )ُ وَ(  كيد للضمير المستتر .

مُرُ بًِلْعَدْيِ( الفعل المضارع )ءَْمُرُ( يدي على هدد قوي الحق من  يا الناطق ج )وَمَنْ ءَْ  -
والعدي يمنما  و الحق والصواب ج فهو  طق ج وزيادة عل ى مطق ه حك يا ينط ق بًلحكم ة ج و يض ا  
ل  ار     يا اك  ير ج ول  ي   م  ره بًلع  دي واقع  ة ق  د مض  َّ ج كم  ا  ن عل  ز الأبك  ا ل  ي  واقع  ة ق  د 

ن عل   زه متل   دد )لَا يَ قْ   دِرُ عَلَ   ى َ    يٍْ ( )لَا ءَْتِ بِخَ   يْرٍ( ج وذل   ك لدلال   ة الفع   ل مض   َّ ج ب   ل يم
 المضارع )يَ قْدِرُ( و)ءَْتِ( .

بيمن   َّ الآي   ة  س   و  حال   ة ل بك   ا ج وبيمن   َّ في المقاب   ل  حس   ن حال   ة للن   اطق ج و حس   ن  -
س ان عل ى الإط  لاق حال ة للن اطق   ي  ن ءم ر بًلع دي ج و  و الح  ق ج ول يا ف ِن  عل ى  عم اي الل

    و النط   ق بًلح   ق ج وين   درج ل   َّ النط   ق بًلح   ق : ال   دعوة يما التوحي   د وال   يمكر واك   ير والع   دي 
 والنصيحة ج ووير ذلك من صور الحق .
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)وَُ   وَ عَلَ  ى صِ  رَاٍ  مُسْ  تَقِياٍ( و   يا الآم  ر بًلع  دي يس  ير عل  ى ص  را  مس  تقيا في لقي  ق  -
 ا لأمه لا يفها  يئا  ج ولا للك حكمة . اكير ج لا كالأبكا يسير على طريق معوَج

ى ذكِر مَثَل الأبكا على الناطق ؟ -  لماذا قُدمِ

ى مَثَ  ل الأبك  ا عل  ى الن اطق ا لأن س  ياق الآي  ة منص  بخ عل ى يممك  ار رف  ع الأص  ناى ع  ن   قُ دمِ
الحض ي  ال ي    ي في ه ج ومنص بخ عل ى بي  ان عل ز الأص ناى ج ول ي  منص بما  عل ى بي ان عمم  ة 

الرئيس  ي في الآي  ة    و يممك  ار تعم  يا  المع    ن الآي  ة تب   مِ الأم  رين ج وللتوض  يَ  ق  وي : إ ج م  ع 
الرئيسي تفصيل  وامب عممة إ  المع و ي لا  ي  ج ولي  سبحامه الأصناى ومساواتها بًلله 

ى ذكِر مَثَل الأبكا العا ز يممعا   في امتقاص الأصناى .  سبحامه وتعاا ج وليا قُدمِ

ا مَِلُْوك   ا لَا يَ قْ  دِرُ عَلَ  ى َ   يٍْ  ( الآي  ةضَ  قُ  دمِمَّ الآي  ة الس  ابقة )لم  اذا  - ُ مَ  ثَلا  عَبْ  د   رَبَ اللََّّ

ُ مَثَلا  رَُ لَْ ِ َ حَدُهُماَ  بَْكَاُ لَا يَ قْ دِرُ عَلَ ى َ  يٍْ ( الآي ة )وَ ( على  يه الآية )75) ( 76ضَرَبَ اللََّّ
 ج وبصيلة  خرى : 

ى مَثَل "الع -  بد والحر" على مثل "الأبكا والناطق" ؟لماذا قُدمِ

ى مَثَل "العب د والح ر" عل ى مث ل "الأبك ا والن اطق" ا لأن مَثَ ل "العب د والح ر" منتش ر في  قُدمِ
بيئ  ة مك  ة والع  رب في ذل  ك ال  زمن  كث  ر م  ن امتش  ار ح  الات ال  بُكْا ج ف  ِن العبي  د في مك  ة ك  اموا 

يتعدَّون   خاصا  معدودين ج ومن الأس اليب  كا قد لا ُ بت ج والأحرار فوق ذلك ج بينما البًلمئا
التعليمي ة في يميص  اي المعلوم  ة : الابت  دا  بًلأوض  َ قب ل الواض  َ ج وبًلأظه  ر قب  ل الم  ا ر ج فحال  ة 
"العبد والحر" يعايشها كل من في مكة ج بينما حالة "الأبكا والناطق" يعرفها من في مكة ولكن 

 لا يعايشونها معايشة حالة "العبد والحر" .

ب ة بش كل ي ومي متك رر ج ا ض رب وليا ضرب القرآن في البداية مَ ثَلا  يعايش ه الع رب قاط
ثَل ج فكلم ا   و المقص ود بًلم  َ  ثَل الأوي ا لأن الإقن اعخر الي  لا يعايشه كل العرب كالم َ ثَل الآالم َ 

 ثَل كان  كثر  ،را  به . َ عايش الإمسان الم
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رْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ ِِاَّ كَلَمِْ  الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقهْرَبُ ِِنَّ لِلََِّّ غَيْبُ السَّموَاتِ وَالَْْ وَ )
 (77اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ( )

 : المفردات

  مر الساعة :  أن يوى القيامة . -

َُ البصر : تو يه النمر يما الشي  المراد بسرعة .  -  لَمْ

 :المعنى الإجمالي 

سابقتان  رك الكف ار بض رب مَثلَ   ظ ا رين بيمِنَ  ْ  واض ح  ج و  ا ت  مكرت الآيتان ال
يعلا كل ما يفعله الكف ار في الس رمِ والعل ن سبحامه  يه الآية لتهدد الكفار وتتوعد ا ج فِن إ 

ف ِن  ا لأن إ يعلا ويب السموات والأرض ج ولا يم ننَّ ظ انخ  ن العق اب بعي د الحص وي ج لا ا
وقوعه  ا يمذا  راد   ا إ ليس  َّ كخط  ف النم  رة ب  ل    ي  س  رع حص  ولا  ج ويمن  الس  اعة م  ن س  رعة

 عقاب الكفار على  ركها واقع لا محالة ا لأن إ على كل  ي  قدير فلا يعلزه  ي  البتة .

 : المعنى التفصيلي

للََِِّّ وَيْ     بُ السَّ     موَاتِ وَالْأَرْضِ(     ن إ يعل     ا ك     ل م     ا و     اب عن     ا في الس     موات وَ ) -
 لأرض ج وبًلأوا يعلا كل ما مدركه ومشهده  يضا  .وا

للََِِّّ وَيْ    بُ السَّ   موَاتِ وَالْأَرْضِ( تهدي   د للكف    ار لن م   ا تفعلوم   ه م    ن وَ وفي قول   ه تع   اا ) -
 الأعمايِ الشركية كلمِها يعلمه إ ج ولن يفُلَّ عمل واحد من  عمالكا بلا حساب وعقاب.

( وَ ال   واو في قول   ه تع   اا ) - ى الج   ار والمج   رور )للََِِّّ ( للحص   ر ج     ن وَ اس   تئنافية ج وقُ   دمِ للََِِّّ
 الليب لا يعلمه يملا إ ج واللاى للملك .
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نا ج وتق دى ذك ر الس موات عل ى  - )وَيْبُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ( اللَيب ما واب عن حواسمِ
ج فقُ دمِى ذك ر في الأرض الأرض ا لأن السموات  عما من الأرض ج وم ا في الس موات  كث ر مِ ا 

 وما فيهن ج من بًب التدرمج من الأعلى ل دنّ .السموات 

للََِِّّ وَيْبُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ( ولِ ءت النق " ولله علا ويب السموات والأرض" ا وَ ) -
     ن الليب كلَّه لله علما  ومُلكا  .

العط  ف  ن إ يعل ا م  ا يفعل  ه  ال واو في قول  ه تع اا )وَمَ  ا  مَْ رُ السَّ  اعَةِ( للعط  ف ج وو  ه -
الكفار ا لأمه يعلا الليب ويعلا الش هادة بًلأوا ج و يض ا  لل ك معاقب ة الكف ار عل ى م ا يفعلوم ه 

 م   ا  ج في  سرع ما يتصوره البشر .

َِ الْبَصَرِ(    سرعة قياى الس اعة عن د يمرادة إ تك ون بس رعة  - )وَمَا  مَْرُ السَّاعَةِ يِملاَّ كَلَمْ
َ البصر ج ولمَ البصر  و اختلا  البصر بسرعة ج و يه السرعة  ي  قل سرعة يعرفها العرب لم

َ البص رج و س رع م ن لم زمن الوحي ا فمن  مثاسا :  سرع م ن الع   ج وم ن ط رف الع   ج وم ن 
 اليد يما الفا .

َِ الْبَصَ   رِ َ وْ ُ    وَ  قَْ    رَبُ( ل   ي  المقص   ود ب     ) و( الش   ك ج - ولك   ن المقص   ود ب   ه  )يِملاَّ كَلَمْ   
 . سبحامه وتعاا تكوين صورة ذ نية عند السامع عن سرعة قياى الساعة عند يمرادة إ

فأمر الساعة مشبَّه ج ولمَ البصر مش بَّه ب ه ج وو  ه الشَّ به س رعة الحص وي ج فل ا  الح رف 
 ن الس رعة في  ) و( للإضراب ا ليقوي لنا يمن و ه الش به في المش بَّه  ق وى من ه في المش بَّه ب ه ج   

 الحصوي في  مر الساعة  قوى منها في لمَ البصر .

َ َ  دُّ قَسْ وَة  ....(  الحِْلَ ارةَِ َ وْ كَ  قَسَ َّْ قُ لُ وبُكُاْ مِ نْ بَ عْ دِ ذَلِ كَ فَهِ يَ  اَُّ و يا كقوله تعاا )
م ن  و تكوين صورة ذ نية عند السامع عن  دة قسوة قل وب   ؤلا  العاص    فالمع  (74)البق رة : 

تعي    مق  دار القس  وة م  ن الناحي  ة المادي  ة العلمي  ة المج  رَّدة ج ويمنم  ا    و  المع   ب  نِ يمس  رائيل ج ول  ي  
  سلوب تعبير  ي ب   دة قسوة قلوب  ؤلا  العاص  .
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ٍَ بًِلْبَصَ  رِ( وَ لم  اذا    ا  قول  ه تع  اا في س  ورة القم  ر ) -  (50)القم  ر :مَ  ا  مَْ  رَُ  يِملاَّ وَاحِ  دَةٌ كَلَمْ  
 َ وْ ُ وَ  قَْ رَبُ( ج بينما  ا  قوله تعاا في  يه الآية مع )َ وْ ُ وَ  قَْ رَبُ( ؟بدون )

السبب في ذلك  ن آية النحل  يه  ا ت تهديدا  مبا را  للكفار بعد ضرب مثل   عل ى 
ع ن س رعة حص وسا ج  ع ل ص فة س رعة الحص وي في  بق وة بطلان  ركها ج فناسب ذل ك التعب ير

في لمَ البصر ج  ما آية القمر فسياقها في س ياق بي ان م ع تهدي د للكف ار ج  مر الساعة  قوى منه 
 ولكنه لي  بشدة التهديد في  يه الآية  .

)يِمنَّ اللَََّّ عَلَ  ى كُ  لمِ َ   يٍْ  قَ  دِيرٌ( في  ه ل  يير للكف  ار لم  ا يعملوم  ه ج     ن إ ق  دير عل  ى  -
 تهديد الكفار .حسابكا وعقابكا ج وُ كدت الجملة ب  )يِمنَّ( ج زيادة في 

ئوا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَ ) ُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ اَ تهَعْلَمُونَ شَيهْ اللََّّ
 (78وَالَْْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( )

 : المفردات

 ك . الإدرا – نا  - ومعناهالأفئدة :  ع : فؤاد ج والفؤاد  و : القلب ج  -

 :المعنى الإجمالي 

توعم  دت الآي  ة الس  ابقة المش  رك  عل  ى م  ا    ا في  ه م  ن الش  رك ج وتت  ابع    يه الآي  ة ع  رض 
 الأدلة على  ن إ سبحامه  و اكالق وحده ج و مه المستحق للعبادة وحده .

فالله وحده   و ال ي   خر ن ا م ن بط ون  مهاتن ا بع د  ن خلقن ا م ن مطف ة ج و خر ن ا م ن 
ج ولكن   ه س   بحامه علممن   ا م   ا ينفعن   ا ج و ع   ل لن   ا الس   مع والأبص   ار  ن   ا لا معل   ا     يئا  بط   ون  مهات

 والعقوي ا لندرك بِا ما حولنا ج وما كل ذلك يملا لنشكره وحده على ما  معا علينا . 

 : المعنى التفصيلي
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ُ َ خْ  رََ كُاْ( ال  واو للعط  ف عل  ى )وَ ) - ُ َ عَ  لَ لَكُ  اْ مِ  نْ  مَْ فُسِ  كُاْ وَ اللََّّ ( ا 72 زَْوَا    ا( ) اللََّّ
 حيث تكمل  يه الآية عرض الأدلة المو بة لعبادة إ وحده عن طريق بيان خلْق إ وقدرته .

ُ  مَْ  زَيَ 65وييكر بع   المفس رين  ن   يا الع رض ي  بد  م ن الآي ة )  ( م ن قول ه تع اا )وَاللََّّ
ا يِمنَّ في ذَلِكَ لَآيَ ة  لقَِ وْىٍ يَسْ مَعُونَ ( ج ولك ن الص حيَ مِنَ السَّمَاِ  مَا   فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتهَِ 

 ن عرض الأدلة المو بة لعبادة إ وحده عن طريق بيان خلْقِ إ وقدرت ه ب د ت م ن  وي الس ورة 
 من قوله تعاا :

مْسَ  انَ مِ  نْ مُطْفَ  ةٍ فَ  ِِذَا ( خَلَ  قَ الْإِ 3لَ  قَ السَّ  مَوَاتِ وَالْأَرْضَ بًِلْحَ  قمِ تَ عَ  ااَ عَمَّ  ا يُشْ  ركُِونَ )خَ )
هَ  ا َ ْكُلُ  ونَ )4ُ   وَ خَصِ  ياٌ مُبِ  ٌ  ) ( وَلَكُ  اْ فِيهَ  ا 5( وَالْأمَْ عَ  اىَ خَلَقَهَ  ا لَكُ  اْ فِيهَ  ا دِفٌْ  وَمَنَ  افِعُ وَمِن ْ

 ((6َ اَيٌ حَِ  ترُيُِحونَ وَحَِ  تَسْرَحُونَ )

إ ع ن طري ق ع رض ص ور عم يا وآيات سورة النحل يمنم ا   ي لإقام ة الأدل ة عل ى توحي د 
خلقه س بحامه وتع اا ج وع ن طري ق ردمِ م زاعا    ل الش رك ويمبطاس ا ج وع ن طري ق توعُّ د المش رك  

 بًلعياب .

ُ َ خْ  رََ كُاْ(    ا  لف  ع الجلال  ة مبت  د   وخ   ه  ل  ة فعلي  ة ج م  ن بًب الاختص  اص ج وَ ) - اللََّّ
كم ا ي دي س بحامه  ى اختص اص الإخ راج بًلله وبتعبير آخر : يمن قلنا "و خ ر كا إ" لا ي دي عل 

ُ َ خْ  رََ كُاْ( ج فمع    )وَ علي  ه قول  ه تع  اا ) ُ َ خْ  رََ كُاْ(    و  ن إ وح  ده م  ن  خ  ر كا م  ن وَ اللََّّ اللََّّ
 بطون  مهاتكا ج ولي   ناك من يفعل  يا ويره .

ُ َ خْرََ كُاْ مِنْ بُطُونِ  مَُّهَاتِكُاْ( الإخراج في الللةوَ ) - ضد الإدخاي ج وكلُّنا يعلا مع    اللََّّ
  و مج رَّد خ روج  -فقط  - ن إ  و مَن  خر نا من بطون  مهاتنا ج ولكن لي  مع  الإخراج 

الطفل من بطن  ممِه ع ن طري ق م ا  ع ل إ في  س ا الأى م ن ق درة ل دفع مولود  ا يما اك ارج ج 
ى ق د ت دفع مولود  ا يما اك ارج فيخ رج لا ج لي   يا  و المراد فقط ا لأمه لا بد  ن معلا  ن الأ

م ن النس ا  م ن بط ن  م ه بِي اة مس تقلة ع ن  م ه ا لأن ميتا  ج ولك ن الم راد م ن ذل ك   و يمخرا  ه 
ج ولِ يخ رج  من لا تلد يملا بعملية  راحية ج ويك ون الإمس ان   و مَ ن  خ رج المول ود م ن بط ن الأى
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مجرَّد خروج الطفل من بطن  ممِه ج  - فقط -لي   و  - نا  –فالإخراج المولود بصور طبيعة ج 
ولكن المراد من ذلك  و يمخرا ه م ن بط ن  م ه بِي اة مس تقلة ع ن  م ه ج فم ا  ن يخ رج المول ود يملا 
ويس  تقل بِي  اة خاص  ة ج فيت  نف  بًس  تقلالية ع  ن  م  ه ج ويهض  ا الطع  اى ج وتعم  ل   ه  زة  س  مه 

 .بًستقلالية عن التبعية اللى كامَّ تعمل به و و في بطن  مه 

والمقصود بًلبطون : الأرح اى ا وذكُِ ر ال بطن ا لأم ه مك ان ال رَّحِا  )مِنْ بُطُونِ  مَُّهَاتِكُاْ( -
 ج ويصدق على المولود  مه خرج من رَحِا  ممِه  و خرج من بطنِها .

 قد يرَدِ سؤاي : مَن  ي الأى في مسألة اسئتلار الرَّحِا ؟ - 

ان مع    اس  تئلار ال  رَّحِا ج وحكم  ه بش  كل وقب  ل الإ اب  ة ع  ن    يا الس  ؤاي لا ب  د م  ن بي  
 مو ز .

ه ا تلل أ يما ام ر ة   ما عن مع  اس تئلار ال رَّحِا ج فمعن اه  ن ام ر ة لا يثب َّ الحم ل في رَُِ
  خرى ج فتلقمَ بويضتها مع زو ها وتزرع في رَحِا المر ة الأ نبية .

 ه ا مطف ة ر  ل و ما ع ن حك ا   يا العم ل ج فه و عم ل ظ ا ر الحرم ة  ن ت دخل ام ر ة فر 
( يِملاَّ عَلَ ى  زَْوَاِ هِ اْ َ وْ مَ ا 5حَ افِمُونَ ) فُ رُوِ هِاْ لِ   نبي  و امر ة   نبية ج قاي تعاا )وَالَّيِينَ ُ  اْ 

 ((7( فَمَ    نِ ابْ تَ لَ    ى وَراََ  ذَلِ    كَ فأَُولئَِ    كَ ُ     اُ الْعَ    ادُونَ )6مَلَكَ    َّْ  لََْ    امُ هُاْ فَ    ِِم َّهُاْ وَي ْ    رُ مَلُ    ومَِ  )
 ؤمنون()الم

 ولكن لنفرض  ن  يا وقع ج فمَن  ي الأى  ؟

ُ َ خْرََ كُاْ مِنْ بُطُ ونِ  مَُّهَ اتِكُاْ( وَ الأى  ي من وَلدتْ ج و يا مستنبطٌ من قوله تعاا  ) اللََّّ
نْ يمِ فاللى يخرج المولود من بطنها  ي الأى ج و ناك آية  خرى ت دي عل ى   يا ج و  ي قول ه تع اا )

ئِي  مَُّهَاتُ هُاْ يِملاَّ   (    ما الأى يملا اللى وَلَدت .2( ) المجادلة : لَدْمَ هُاْ وَ  اللاَّ
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 م    ا بًلنس    بة ل     ى ص    احبة البويض    ة ج فِنم    ا يح    رُى عليه    ا كم    ا يح    رى بًلرض    اع ا لأن كَ    ون 
البويضة منها فِنما  و  مر  ظهر من الرضاع ج لأن ذات المول ود مك وَّن م ن بويض تها ج ول ي   ن 

َ  بلبنها  فقط .  سمه وُيمِ

ئ ا( ح  اي م  ن الض  مير في )َ خْ  رََ كُاْ( ج ف  المولود عن  د خرو   ه م  ن  -  ل  ة )لَا تَ عْلَمُ  ونَ َ   ي ْ
بطن  ممِه لا يعلا  يئا  ج وما يفعله المول ود م ن الص رال ومصمِ ه الل ، م ن ، د   ممِ ه ج يمنم ا   يا م ن 

 الفطرة لا من العلا ا لأن العلا كسبي ا لأمه لا علا يملا بتعلُّا . 

 )  يئا ( ا يدي على النفي العاى لأ  علا عند  يا المولود .و

)وََ عَ   لَ لَكُ   اُ السَّ   مْعَ وَالْأبَْصَ   ارَ وَالْأفَْئِ   دَةَ(    علَّمك   ا س   بحامه وتع   اا ع   ن طري   ق م   ا  -
  عل لكا من منافي المعرفة .

 ية .و ا  التعبير بًلجار والمجرور )لَكُا( مع تقدله ا للدلالة على العناية والرعا

 ولكن لماذا الترتيب ب  السمع والأبصار والأفئدة ؟  -

لع  ل الترتي   ب ب    الس   مع والأبص  ار والأفئ   دة يمنم   ا    و ترتي   ب يميج  اد ج ف   أوي م  ا ي   درك ب   ه 
المولود  و السمع ج وبعد ا بفترة البصر ا لأن الإدراك بِاسة الإبصار عنده في  يامه الأوا وير 

الإدراك   ات الأخ   رى م   ن مف   ا يا و حاس   ي   -بع   د ذل   ك  –مكتمل   ة بع   د ج ا تتك   ومن عن   ده 
 ومعرفة ج و يا التعقُّل يمنما  و الفؤاد .

ولك  ن    ل عط  ف  ل  ة )وََ عَ  لَ لَكُ  اُ( عل  ى )َ خْ  رََ كُاْ( ي  دي عل  ى  ن خل  ق الس  مع  -
 للطفل كان بعد خرو ه من بطن  ممِه ؟

 ممِ   ه ا  ب   ل العط  ف لا ي   دي عل   ى  ن خل   ق الس  مع للمول   ود ك   ان بع   د خرو   ه م   ن بط   ن 
العط  ف عط  ف خ    عل  ى خ    ج ول  ي  للترتي  ب ج وذل  ك لأن الجن    ح    يول  د تك  ون حاس  ة 

  السمع عنده قد اكتملَّ .
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وقيل : يمن تقديم السمع على البصر لأن مركز السمع في الدماغ متقدمِى على مرك ز البص ر 
 خمِر ذكره .ج بينما الفؤاد و و مركز الإدراكات يمنما  و في داخل الدماغ ج وليا  ُ 

وق  الوا :  م  ا الآذان و   ي م  ن  عض  ا  الس   مع فِنم  ا ُ خمِ  ر ذكر   ا عن  د ذك  ر الأع     ا لأن 
لَا يُ بْصِرُونَ بِِاَ وَسَاُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِِاَ  عُْ ٌ  َ الأع  متقدمِمة عليها في الر   ج قاي تعاا )وَسَاُْ 

 .( 179)الأعراف :  وُلئَِكَ ُ اُ الْلَافِلُونَ(  وُلئَِكَ كَالْأمَْ عَاىِ بَلْ ُ اْ َ ضَلُّ 

لَقَ   دْ ذَرَْ َ  لِجهََ   نَّاَ كَثِ   ير ا مِ   نَ الْجِ   نمِ وَ قل   َُّ : و    يا الق   وي في   ه مم   ر ا لأن الآي   ة لكمله   ا )
مْ  ِ  سَُ  اْ قُ لُ  وبٌ لَا يَ فْقَهُ  ونَ بَِِ  ا وَسَُ  اْ   يَسْ  مَعُونَ بَِِ  ا  وُلئَِ  كَ  لَا يُ بْصِ  رُونَ بَِِ  ا وَسَُ  اْ آذَانٌ لَا  عْ  ُ ٌ  َ وَالْإِ

 . (179)الأعراف : كَالْأمَْ عَاىِ بَلْ ُ اْ َ ضَلُّ  وُلئَِكَ ُ اُ الْلَافِلُونَ( 

فهل تقديم ذكِْر القلب على الأع  يديُّ على  ن مكان القلب متقدمِى عل ى مك ان الع   
ي سياق كل آية ج ولو لا ج بل التقديم  ا  لأمور  خرى ج و يه الأمور تفُها من خلا : ج  قوي

 ردت  ن     ع الآيات ال  لى ذكُ  ر فيه  ا الس  مع والبص  ر  و الع    والأذن ج و در  س  ياق ك  ل آي  ة 
ا لأن المقص ود   و تفس ير الآي ة  ض من   يا البح ث و تكلَّا عنها ا كرج الأمر عن الح د المقب وي

 ( من سورة النحل . 78)

 لماذا يمفراد "السمع" و ع "الأبصار" ؟

 فُ   رد الس   مع لأم   ه مص   در ج والأص   ل في   ه الإف   راد ج  م   ا الأبص   ار فِنم   ا     ي اس   ا قي   ل : 
 ومفرد ا بصر .

و يا وير صحيَ ا لأمه قد ورد في المعا ا الللوي ة ك   "الف ائق" للزاش ر  ج و" الق امو  
 بَصَ را  . ويج وز في – و بَصِ ر  -ابيط" للفيروز بًد  ج وويرهما  ن البص ر مص در ج يقُ اي : بَصُ ر 

 المصدر الجمع والإفراد ج وليا لا مامع من  ع "السمع" .

 ويبقى السؤاي قائما  ؟
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وقد قر ت معلومات عن دماغ الإمسان ج فسَّر بِا بع   المفس رين المعاص رين س بب يمف راد 
"الس  مع" و   ع "الأبص  ار" ج ولك  ن    يه المعلوم  ات لا ي  ؤمن عليه  ا م  ن التلي  ير ا لأنه  ا لِ ترت  قِ 

مية بد ية مسلَّمة ج ح   مفسمِ ر بِ ا الق رآن ج  م ا  ن مفسمِ ره الي وى دعلوم ة علمي ة لتكون قواعد عل
 ا مليرمِ التفسير مع تليير المعلومة ج فهيا  مر بعيد عن الصواب .

ولكن قد مقوي : يمن مِ ا يدرك ه الواح د فين ا  من ا لا مس تطيع  ن مس مع لشخص   يقص ان 
كل واحد منهما يشومِش على صوت الآخر جوليا   قصت  اتلفت  في مف  الوقَّ ا لأن صوت

 فهو "سمع" بًلإفراد .

بينما مستطيع  ن م رى ع دة    يا  في وق َّ واح د ج فِمن ا منم ر يما س يارة زرق ا  الل ون ج  
ويما ز ا ها الأسود ج دون  ن يشوش النمر يما لون السيارة على النمر يما لون الز اج ج وليا 

 فهو " بصار" بًلجمع  .

عَلَّكُاْ تَشْكُرُونَ(  يه النمِعا اللى  معمها إ علينا سي  ك  حافز لنا على  كره   ل )لَ  -
 في علاه ج و كر إ يمنما يكون بعبادته وفق ما  راد ج معبده موحمِدين له ج طائع  لشرعه .

وختم َّ    يه الآي  ة ال  لى تتح  دث ع ن الس  مع الأبص  ار والأفئ  دة بًس  تحقاق الش  كر لله ا 
معَِا مستخدمها في كل ساعة ج بل في كل لحمة ج لأن م ن ال نمِعا م ا لا يس تخدمه الإمس ان لأنها 

يملا في  وق   ات متفرمقِ   ة ج بينم   ا     يه ال   نمِعا لا تفُارقن   ا لا في اللي   ل ولا في النه   ار ج فه   ي  دع   ى  ن 
يه ال نمِعا ج تيكمِر  بشكر خالقنا على ما  معا علينا ج واممر في الآيات الأخرى اللى تتكلَّا عن  

 قاي تعاا : سبحامه وتعاا ااممر فيها كيف  نها تدعو  يما  كر إ 

 (78)المؤمنون : قلَِيلا  مَا تَشْكُرُونَ(  الْأفَْئِدَةَ وَ ُ وَ الَّيِ   مَْشَأَ لَكُاُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَ )  

 قلَِ يلا  مَ ا تَشْ كُرُون( الْأفَْئِ دَةَ وَ السَّ مْعَ وَالْأبَْصَ ارَ   سَوَّاهُ وَمَ فَ خَ فِي هِ مِ نْ رُوحِ هِ وََ عَ لَ لَكُ اُ اَُّ )
 (9)السلدة : 
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)المل ك :  ون(َ قلَِ يلا  مَ ا تَشْ كُرُ  الْأفَْئِ دَةَ وَ لْ ُ  وَ الَّ يِ   مَْشَ أَكُاْ وََ عَ لَ لَكُ اُ السَّ مْعَ وَالْأبَْصَ ارَ قُ )
23) 

ُ ِِنَّ ِ  ذَلَِ  لََيََتٍ  لََْ يهَرَوْا ِِلََ الطَّ َِْ مُسَاَّرَاتٍ ِ  أَ ) جَوِ  السَّمَاءِ مَا يُْْسِكُهُنَّ ِِاَّ اللََّّ
 (79لِقَوْمٍ يهُؤْمِنُونَ( )

 : المفردات

 مسخَّرات : مُيلَّلات . -

 . فوق الأرض  و : الفراغ الي   -

 لسكهن : يحفمهن من الوقوع . -

 آيات : علامات . -

 : المعنى الإجمالي

عم  يا خل  ق إ ال  داي عل  ى  م  ه المس  تحق للعب  ادة وح  ده ج وينك  ر إ  وتت  ابع الآيات بي  ان
عل  ى الكف  ار تع  اميها ع  ن آي  ة عميم  ة دال  ة عل  ى كم  اي قدرت  ه وعم  يا خلق  ه ج و   ي آي  ة ط  يران 
الطي    ور ال    لى للم    ق في الس    ما  ج وترتف    ع      يه الطي    ور في الج    و ج ول    ولا حف    ع إ س    يه الطي    ور 

في  يه الطيور ج ولما  ودعه إ في عناصر  يا سبحامه عه إ لسقطَّ ج ولكنها محفوظة لما  ود
 الجو من خصائق .

و يا الأمر الي  يراه الكفار ولا يتعمون به ج  ما المؤمنون فلها به آيات ج لا آية واحدة 
 . ا لأنها يحرصون كل الحرص على الإلان

 :  المعنى التفصيلي
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    و اس   تفهاى يممك   ار  ج فك   أن الكف   ار لا ي   رون     يه لَِْ يَ    رَوْا(     يا الاس   تفهاى يمنم   ا  َ ) -
الطي   ور ال   لى للم   ق في الس   ما  ج لأنه   ا ل   و ك   اموا يرونه   ا ج ف   ِنها سيس   تدلون بِ   ا عل   ى اس   تحقاقه 

 سبحامه وتعاا للعبادة وحده .

وق  ر   ه  ور الق  رما  بًلليب  ة )يَ   رَوْا( ا وذل  ك يمعراض  ا  ع  ن المش  رك  ا لأن  س  لوب الآي  ة  -
ُ َ خْرََ كُاْ مِنْ بُطُونِ  مَُّهَاتِكُاْ ....لَعَلَّكُاْ تَشْكُرُونَ( وَ لوب اكطاب )السابقة  و  س  ( 78)اللََّّ

وق  ر  اب  ن ع  امر وُ  زة )تَ   رَوْا( بت  ا  اكط  اب عل  ى مف     س  لوب الآي  ة الس  ابقة ا وذل  ك  
 توبيخا  للمشرك  .

ولا ي  دخل في مقص  ود  المقص  ود بقول  ه تع  اا )الطَّ  يْرِ( ك  ل ذ   ن  اح يس  بَ في اس  وا  ج -
اج في الآية ما تعارف عليه النا  من التقسيمات العلمي ة الحديث ة للطي ور ج لأنه ا يُ دخلون ال د 

ج والمقص   ود بًلآي   ة م   ا يط   ير في اس   وا  ويس   بَ ج ق   اي تع   اا )... وَلَا طَ   ائرٍِ يَطِ   يُر مفه   وى الط   ير 
 (38)الأمعاى : ...(  نَاحَيْهِ ِ َ 

فعوي م ن الفع ل "س خَّر" ج ف الطير ميلَّل ة لأن تط ير ج ومنق ادة لأن )مُسَخَّرَاتٍ( اسا م -
ط   يران     يه المخلوق   ات ولليقه   ا في الج   و يمنم   ا     و بس   بب تس   خير إ     يه ف ا  جتس   بَ في اس   و 

 طائرة . لتكونالحيوا ت 

ج و   و م  ا يط  ير في  ه الط  ير م  ن  ف  وق الأرض)في َ   ومِ السَّ  مَاِ ( الج  و    و الفض  ا  ال  ي   -
  القري  ب م  ن الأرض ج وفسَّ  ره بع        ل اللل  ة والتفس  ير بًس  وا  ج ولا ب  د م  ن الإ   ارة يما اس  وا

 نها لا يقصدون بًسوا   يه الرياح اللى لتو  على الُأكسل  ج ويمنما يقص دون ب ه   يا الف راغ 
ا  كل فارغ فهو  و   –كما في المعا ا الللوية   –السماو  ج و و ما يعُرف بًلفضا  ا لأن اسوا  

وق د ظ ن بع   المفس رين  ن    : فاروة خالي ة ج  (43( )يمبرا يا : وَا ٌ  َ  فَْئِدَتُ هُاْ وَ ج قاي تعاا )
 .و يا لي  صحيحا  اسوا   و اللازات المو ودة في الللاف الجو  ج 
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وُ ض   يف الج   و يما الس   ما  ا لأن     و الش   ي  داخل   ه ج يقُ   اي :     و البي   َّ ج    :   -
ي دي عل ى عل و يما الس ما   ويمض افة الج والسَّمَاِ (    : الفراغ الس ماو  ا داخله ج فمع  )َ ومِ 

  يا الفراغ .

ُ( ف  لا يحف  ع الط  ير ع  ن الس  قو  يملا حف  ع إ وح  ده ا لأم  ه    و  - )مَ  ا لُْسِ  كُهُنَّ يِملاَّ اللََّّ
 الإله الحق ج و ما ويره ج فلا  أن له بِيا الحفع ا لأمه لا  أن له في الألو ية .

خل ق س ننا  في الك ون لف ع الط ير س بحامه يد إ في حفع الطير لا ينف ي  ن إ وتوح -
ع ن الس قو  ج  م ا م ا يتعلَّ ق ب ه الم اديون م  ن  ن الأس باب المادي ة   ي ال لى لف ع الط ير ج فنق  وي 

ج والفاع ل الحقيق ي   و إ خ الق الأس باب س بحامه سا : يمن الي  خلق الأسباب كلَّها  و إ 
 ف فيها .والمتصرمِ 

و ك   مث اي    يه الط ائرات ال لى ص  نعها الإمس ان د  ا آتاه إ م ن العل ا ج يمنم  ا تط ير وللمِ  ق 
بًلس  ما  د  ا  ودع  ه إ في الأ   يا  م  ن خص  ائق ج ف  الله    و الح  افع د  ا  ودع م  ن خص  ائق ج 

 ولولا  يه اكصائق المودَعة ج لِ يَطِرْ طائر ولِ ترتفعْ طائرة .

ُ( ج بينم ا ولكن لماذا  ا -   التعبير بلفع الجلالة )إ( في  يه الآية )مَا لُْسِ كُهُنَّ يِملاَّ اللََّّ
ن( في سورة  َُْنُ( ؟ ا لُْسِكُهُنَّ مَ )( 19)الملك : ا  التعبير بًسا إ )الرُ  يِملاَّ الرَّ

( ا ل يكر التس خير في  ا  التعب ير بلف ع الجلال ة )إ( في   يه الآي ة )مَ ا لُْسِ كُهُنَّ يِملاَّ اللََُّّ 
 الآية )مُسَخَّرَاتٍ( ج ومثل  يا قوله تعاا :

لَكُ  اْ مَ  ا  خَّرَ سَ  لَِْ تَ   رَوْا َ نَّ اللَََّّ  َ ج ) (65)الح  ا : لَكُ  اْ مَ  ا في الْأَرْضِ ...(  خَّرَ سَ  لَِْ تَ   رَ َ نَّ اللَََّّ  َ )
بينم  ا  (12) الجا،ي ة : لَكُ اُ الْبَحْ ر...(  خَّرَ سَ  الَّ يِ   للََُّّ اج ) (20)لقم ان : في السَّ مَاوَاتِ وَمَ ا في الْأَرْضِ..( 

ن( ج وقد تتبعَّ ذلك في القرآن ج وذلك لما في التسخير من القهر  لِ يقترن التسخير بًسا )الرُ
ة ج بل يتناسب وذكر لفع الجلالة )إ( الي  يدي على الألو ي ة  ج و يا لا يتناسب وذكر الرُ

 والتسخير والتصرف .
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ا مَ   )َ وَلَِْ يَ    رَوْا يِماَ الطَّ   يْرِ فَ    وْقَ هُاْ صَ   افَّاتٍ وَيَ قْبِضْ   نَ  (19)المل   ك :يا     ا  التعب   ير في س   ورة ول   
َُْنُ يِممَّهُ بِكُلمِ َ يٍْ  بَصِيٌر( فل ا  التعب ير ع ن الط ير د ا يفع ل )صَ افَّاتٍ وَيَ قْبِضْ نَ(  لُْسِكُهُنَّ  يِملاَّ الرَّ

 قهر الطير وتسخيره لا بفعله )مُسَخَّرَاتٍ( .و ا  التعبير في سورة النحل ب

يِمنَّ في ذَلِ  كَ لَآيَاتٍ لقَِ  وْىٍ يُ ؤْمِنُ  ونَ( و  ير معطوف  ة عل  ى م  ا قبله  ا ا لأنه  ا )   ا ت  ل  ة  -
لَِْ يَ     رَوْا يِماَ الطَّ    يْرِ مُسَ    خَّرَاتٍ في َ     ومِ السَّ    مَاِ  مَ    ا  َ      ا ت في مق    اى الج    وابِ ع    ن ال    ي  قبله    ا )

ُ ( ا لأن    يا يث  ير تس  اثلا  :  ك  ان ع  دى الاتع  اظ عام  ا  ؟ ول  يا    ا  الج  واب لن لُْسِ كُهُنَّ  يِملاَّ اللََّّ
 اليين آمنوا يتعمون دا يرون .

و يا ما يُسمَّى في علا المعان بًلفصل لش به كم اي الاتص اي ج لأن الجمل ة الثامي ة وقع َّ 
  وابً  متا عن الجملة الأوا فلا تعُطف على الأوا .

يتعم  ون ج     ا م  ن  ن الم  ؤمن عل  ى لتأكي  د ليِمنَّ( )في ذَلِ  كَ لَآيَاتٍ لقَِ  وْىٍ يُ ؤْمِنُ  ونَ(  يِمنَّ ) -
 وليسوا مثل الكفار .

ج وفي خل  ق  س  ا الط  ير مناس  با  للط  يران آيات )لَآيَاتٍ( ول  ي  "آي  ة" ا لأن في خل  ق  -
 اكصائق المودَعة في الجو آيات  خرى .

ن الطي  ور ولليقه  ا ج وم  ن ط  الع س  ة الأبِ  اث العلمي  ة ع  ومج اي معرف  ة    يه الآيات    و درا
 المجاي ر ى الكثير الكثير من الآيات .  يا

 )لقَِوْىٍ يُ ؤْمِنُونَ( لماذا يتعع المؤمنون دا يرون ؟ -

ج ويحرص ون عل ى الإل ان وعل ى م ا  ل في ع لاه يتعع المؤمنون دا يرون لأنها يريدون إ 
الدال   ة علي   ه في ك  ل     ي  ج ح    تل   ك الأ    يا  ال  لى اعت   اد البش   ر يزي  ده ج ول   يا ي  رون آيات إ 

 ها .فيرثيتها ج و ومضوا عيون قلوبِا عن التفكُّر 
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امبه  روا د  ا ر وا م  ن خل  ق الحيَّ  ة م  ن  -علي  ه الس  لاى  –وم  ن علي  ب الأم  ر  ن ق  وى موس  ى 
ذل ك في الد ا  ة  لق ون م ن النُّط ف ج ول ر واالعصا ج ولو تفكروا ل ر وا ذل ك في  بن ائها ال يين يخُ 

  رج من البيضة الميتة .اللى 

نا  ن متفكَّر فيم ا حولن ا مِ ا اعت د  رثيت ه ج ف ِن اعتي اد رثي ة الش ي  لا يلل ي الاعتب ار فعلي
 به ج ويمنما يتعامى من يتعامى ج  عاذن إ ويمياك من ظلمة القلب !

كُهمْ مِهنْ جُلهُودِ الْْنَهْعَهامِ بهُيهُوتَو تَسْهتَاِفُّونهَهَا اللََُّّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بهُيُوتِكُمْ سَكَنوا وَجَعَلَ لَ وَ )
يهَههوْمَ لَعْههنِكُمْ وَيهَههوْمَ ِِقهَهامَتِكُمْ وَمِههنْ أَصْههوَافِهَا وَأَوْبَِرهَِهها وَأَشْههعَارهَِا أَإَإو وَمَتَاعوهها ِِلََ حِههيٍن( 

(80) 
 : المفردات

 سَكَن ا : استقرارا وسكينة . -

 ا خفيفة .تَسْتَخِفُّومَ هَا : هدونه -

 ز .معاى : الإبل والبقر واللنا والمعالأ -

 يَ وْىَ ظعَْنِكُاْ : يوى ترحالكا وسفركا . -

 َ اَتات  :متاع البيَّ الكثير . -

 مَتَاع ا : امتفاعا  . -

 : المعنى الإجمالي 

وتتابع الآيات بيان عميا خل ق إ ال داي عل ى اس تحقاقه للعب ادة ج ف الله س بحامه وتع اا 
من  عل لنا من بيوتنا مكان راحة واستقرار وس كينة ج و ع ل لن ا م ن  ل ود الأمع اى بي وتا   وحده
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 -متنقلة ج مستفيد من خفتها في السفر والحضر ج فننقلها بسهولة كما مشا  ج ومرفعه ا بس هولة 
 وقَّ مشا  . - يضا  

لبيوتن  ا م  ن  و ع  ل لن  ا س  بحامه وتع  اا م  ن  ص  واف الل  نا و وبًر الإب  ل و    عار المع  ز  اتات  
متاع متمتع به ولكن يما وقَّ معل وى ج  - يضا   - ردية و وطية و كسية وفرش وزينة ج ولنا فيها 

 وزمن محدد . 

  : المعنى التفصيلي

ُ( للعطف ج    ومن معمه سبحامه وتع اا عل يكا  يض ا  ج  ن وَ الواو في قوله تعاا ) - اللََّّ
  عل لكا من بيوتكا سكنا  .

َ عَ  لَ لَكُ  اْ مِ  نْ بُ يُ  وتِكُاْ سَ  كَن ا(       و وح  ده س  بحامه وتع  اا ال  ي   ع  ل لك  ا  اللََُّّ وَ ) -
 نعِا وحده ؟!يف تشركون بًلله سبحامه و و الممن بيوتكا سكنا  ج ولِ يشاركه  حد ج فك

ولو قلنا في وير التن زيل "و عل إ لكا" لما  فادت ما  فادت ه الآي ة م ن التعم يا لق درة إ 
 صيق تفرُّده بًلتصرُّف بًكلق ج و مه لي  له  ريك سبحامه .ج ومن  

كم ا ج  َ عَلَ( سا عدة معانٍ ج ومعنا  ا  ن ا   و : يميج اد   ي  م ن   ي  وتكوين ه من ه ) -
 فالأزواج لِ  لق ابتدا  بل  علَّ من  مفسنا . في قوله تعاا )َ عَلَ لَكُا مِنْ  مَْ فُسِكُاْ  زَْوَا  ا(

(   -ك إ فيك بًر  –و مَّل معي   ُ َ عَلَ لَكُاْ مَِّا خَلَ قَ ظِ لَالا  )النح ل : في قوله تعاا )وَاللََّّ

فالله س بحامه وتع اا خل ق الأ  يا  وخل ق الممِ لاي ج ولك ن خُ ق يميج اد الم لاي ب   " ع ل" ا  (81
ُ  َ وَ )لأمه يميجاد  ي  من  ي  ج حيث  و د الملاي من يميجاد الأ يا  ج وفي   يه الآي ة  عَ لَ اللََّّ

 لَكُاْ مِنْ بُ يُوتِكُاْ سَكَن ا( ج حيث  و د إ لنا السَّكن من يميجاد البيوت .

هَ ا   وقد يُطلق اكلَْق عل ى الجعَْ ل  يض ا  ج ق اي تع اا )خَلَقَكُ اْ مِ نْ مَ فْ ٍ  وَاحِ دَةٍ وَخَلَ قَ مِن ْ
  (1) النسا  :  زَوَْ هَا(
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للامتن   ان ج ولبي   ان كم   اي العناي   ة الربًمي   ة )لَكُ   اْ( م   ع  م   ه معل   وى م   ن الس   ياق ا  رَ وذكُِ    - 
 بًكلق ج و نها روا كل  يه العناية فها يشركون بًلله سبحامه وتعاا .

)مِنْ بُ يُوتِكُاْ سَكَن ا(  صل البيَّ : المكان الي  يؤُوى يمليه بًلليل ا يقُاي "بًت" ج     -
 :  قاى بًلليل ج و "ظل" ج    : بًلنهار .

الاسا دون اعتبار للإقامة ب ه ل يلا  ج ولك ن في بي ان  ص ل الكلم ة  ويطلق على البيَّ  يا
بيان لدقة التعبير بِا في الس ياق الق رآن ج ف أحوج م ا يك ون الإمس ان للم أوى في اللي ل ج ول يلك 
فِن التعبير بًلبيَّ يشير يما فائدة الإي وا  يملي ه ل يلا  والاحتم ا  ب ه ع ن الش رور والأخط ار ج لم ا في 

 ار ا .الليل من امتش

 ص  ل السَّ   كن : ،ب   وت الش   ي  بع   د ل   رُّك . وْ   ن يمذ مثب   َّ في بيوتن   ا فِنم   ا ذل   ك بع   د  -
 امتقاي و عماي .

: السُّكوُن والراحة ج والثان : دع  المفع وي ج    كن في  يه الآية معنيان : الأوي وللسَّ 
 مكان ءو  يمليه الإمسان .

  واردان في س ياق س كن البي وت ج ول ي  وكلا المعني  : السَّ كن النفس ي والس كن الم اد
واحد منهما فقط ج بل هما مع ا  ج ولأ  ل ذل ك ق اي تع اا )وََ عَ لَ لَكُ اْ مِ نْ ُ لُ ودِ الْأمَْ عَ اىِ بُ يُ وتا  
تَسْتَخِفُّومَ هَا يَ وْىَ ظعَْنِكُاْ وَيَ  وْىَ يِمقَ امَتِكُاْ( ولِ يُ يكر  م ر الس كن فيه ا ا لأنه ا بي وت للإي وا  الم اد  

والمي  زة فيه  ا س  هولة الامتق  اي بِ  ا وس  هولة يمقامته  ا ج  م  ا بي  وت الحض  ر المبنيم  ة فه  ي للس  كن  فق  ط ج
الماد  والنفسي مع ا  ج ول يا فِم ه يعُت   فيه ا بك ل وس ائل الراح ة ج لأن المقص ود منه ا ل ي  فق ط 

 السكن الماد  ج ويمنما  يضا  السكن النفسي ج والي   و الراحة والاستقرار والأمان .

يقُ    اي : يمن بع      الن    ا  لا يس    تطيعون  ن يتحصَّ    لوا عل    ى الس    كن الم    اد  ولا  وق    د -
النفس    ي في بي    وتها ج وذل    ك لأس    باب ج ك    الحروب وامع    داى الأم    ن ج والمش    اكل الزو ي    ة ج فم    ا 

 المقصود من يمطلاق السكن على البيوت ؟
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في المقص   ود     و ك   لا المعني      : السَّ   كن النفس   ي والس   كن الم   اد  ج و    يا     و الأص    ل 
ل نُّ س بحامه البيوت ج وما ك ان و ير ذل ك فه يا خ لاف الأص ل لم روف اس تثنائية ج كم ا  ن إ 

علين  ا بنعم  ة البص  ر والس  مع والك  لاى والأزواج واليري  ة ج وم  ن الن  ا  م  ن لا لل  ك    يه ال  نعا ج 
 ولكن اللالب من  حواي البشر  نها للكونها ج فاكطاب على وفق اللالب .

ن اليين مبنيها ؟ولكن كيف  عل إ -   لنا من بيوتنا سكنا  وْ

لن ا م ن بيوتن ا س كنا  وْ ن ال يين مبنيه ا ا لن خل ق لن ا ك ل م ا تبُ   ب  ه س بحامه  ع ل إ 
البيوت ج و سمنا وعلمنا كيف مبنيها ج ول ولا   يا الإيج اد و  يا التعل يا لم ا اس تطعنا  ن مب نِ بي وتا  

ة إ   ويميجاده وخلقه .لتكون سكنا  لنا ج ويمنما  ي رُ

)مِنْ ( في قوله تعاا )مِنْ بُ يُوتِكُاْ سَكَن ا( يمما  ن تكون بيامي ة  و ابتدائي ة ج ف ِن كام َّ  -
بيامية فِن السكن  و البيَّ ج    السكن  و الموضع الي  تسكنومه ج فيك ون التق دير :  ع ل 

 لكا سكنا  و و بيوتكا .

 ي  وير السكن ج ويكون السكن   ئا  عن ويمن كامَّ "مِن" ابتدائية ج فتكون البيوت 
 )... )مِ  نَ اللََِّّ (     ن النعم  ة   (53)النح  ل : البي  وت ج  كقول  ه تع  اا )وَمَ  ا بِكُ  اْ مِ  نْ معِْمَ  ةٍ فَمِ  نَ اللََِّّ

   ئة عن إ وواصلة يملينا منه  لَّ  لاله .

السَّ  كن النا   ئة م  ن وك  ون "مِ  ن" ابتدائي  ة  ظه  ر ا لأن الامتن  ان في    يه الآي  ة    و بنعم  ة 
 معمة . قط ج فهما معمتان ج معمة   ئة عنمعمة البيوت ج ولي  بًلبيوت ف

عنه    ا  توالامتن    ان بًلنعم    ة النا     ئة "السَّ    كن" ج يتض    من الامتن    ان بًلنعم    ة ال    لى مش    أ 
 "البيوت" ج وليا لِ  تِ الآية "  عل لكا من الحلر بيوتا  " . 

ى الج  ار والمج   - علي  ب و ج  م  ر علي  ب    يا الجع  ل  يُ  وتِكُاْ سَ  كَن ا( لبي  ان  نرور )مِ  نْ ب ُ قُ  دمِ
 ع ل لك ا س كنا  م ن إ  يه النعمة  نها   ئة عن بيوتنا ج ولو ك ان ال نق في و ير التن  زيل : "و

 .   ن  يا الجعل  مر عليب  نان بًلسكن دون بيانبيوتكا" لكان الامت
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ى الج   ار والمج   رور ا لأن الامتن   ان بًلبي   وت )وََ عَ   لَ لَكُ   اْ مِ   نْ ُ لُ   ودِ الْأمَْ عَ   اىِ ب ُ  - ( قُ   دمِ يُ   وتا 
 والجلود ج مع بيان عليب  يه النعمة و نها   ئة عن  لود الأمعاى .

ويقُا  على  يا الجعَْل كل   يه الص ناعات والاختراع ات ال لى عمله ا الإمس ان ج م ن  -
 ج وذلك لن مقوي :الميياع والتلفاز واساتف المتنقل ج واساتف الثابَّ ج والكهربً  

" وإ  عل لنا من الملناطي  كهربً  تنير لنا ج وتدفئنا ج ولنا فيها منافع  خرى ج و عل 
إ لنا من المعدن والبلاستيك  اتفا  ْمله متكلَّا به مع من بَ عُد مكامه عنا كأمه عن د  ج مس مع  

 كلامه ويسمع كلامنا " 

م   ا مص   نع كلُّن   ا خلْ   ق إ )قَ   ايَ  تََ عْبُ   دُونَ مَ   ا وعل   ى     يا فقِ   ْ  بًرك إ في   ك ا ف   نحن و 
ُ ( 95)تَ نْحِتُونَ   . )الصافات(( (96)تَ عْمَلُونَ  لَقَكُاْ وَمَاخَ وَاللََّّ

)تَسْتَخِفُّومَ هَا يَ وْىَ ظعَْنِكُاْ وَيَ  وْىَ يِمقَ امَتِكُاْ(    ه دون   يه البي وت المص نوعة م ن  ل ود  -
 اي والإقامة .الأمعاى ج هدونها خفيفة في الترح

وقُ  دمِى ذك  ر الترح  اي عل  ى الإقام  ة )يَ   وْىَ ظعَْ  نِكُاْ وَيَ   وْىَ يِمقَ  امَتِكُاْ( ا لأن الحا   ة يما    يه  -
 البيوت اكفيفة في السفر  عما منها في الإقامة .

سكن دون البيوت المصنوعة م ن  ل ود الأمع اى ا لأن المي زة نها خُصَّ البيوت المبنية ل -
 ي خفَّتها لا السكن ا ولأن بي وت الجل د لا لم ل مع ان الس كن ال لى لمله ا في  لود الأمعاى 
 البيوت المبنية .

(     ن إ  -  ع ل م ن  ص واف الل نا ج س بحامه )وَمِنْ َ صْوَافِهَا وََ وْبًَرَِ ا وََ ْ  عَارَِ ا َ اَتات 
ير ج م  ن  وطي  ة وبس  ط وم  ن  وبًر الإب  ل ج وم  ن    عر المع  ز  اتات  ج والأاتث    و مت  اع البي  َّ الكث  

 ووسائد ووير ذلك من  اتث المنزي المصنوع من  يه الأ يا  .

 و صل الأاتث في الللة من  ثَّ الشي  يمذ كَثرُ . -
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لنا من الصوف وال وبر والش عر م ا منتف ع ب ه ج سبحامه )وَمَتَاع ا يِماَ حٍِ (     عل إ  -
ختل ف في لدي د الح   ج    و الم وت  ى يما و يا الامتفاع ل ه  م د وينته ي ج و   ل وينقض ي ج وا

 ح  الاستهلاك والبِلَى ؟

في   يه  –بًرك إ في ك  –وعلى كلمٍ فِن المتاع لي  بدائا على ك ل و  ه ج ول يا  م ل 
الآيات اللى ذكرت التمتع كي ف  نه ا قيَّدت ه لم ه و ير دائ ا ج وم ا ذل ك يملا لأن الإمس ان في وم رة 

 ج وقد يمن لن  يا التمتع دائا .التمتع قد يلفل عن مصيره 

 قاي تعاا :

 (24( )الأعراف : 36)البقرة : ( اَ حِ ٍ يمِ لَكُاْ في الْأَرْضِ مُسْتَ قَرخ وَمَتَاعٌ وَ )

هُاْ عَ  يَابَ ف َ ) لَ  وْلَا كَامَ  َّْ قَ رْيَ  ةٌ آمَنَ  َّْ فَ نَ فَعَهَ  ا يِملاَمُ هَ  ا يِملاَّ قَ   وْىَ يُ  ومَُ  لَمَّ  ا آمَنُ  وا كَشَ  فْنَا عَ  ن ْ
مْ يَا وَمَت َّعْنَاُ اْ   (98)يوم  : ( اَ حِ ٍ يمِ اكْزِِْ  في الْحيََاةِ الدُّ

ةَ  مِنَّا وَمَتَاع ا يمِ ) ُْ  (44)ي  : ( اَ حِ ٍ يمِ لاَّ رَ

 (148)الصافات : ( اَ حِ ٍ يمِ لمَنُوا فَمَت َّعْنَاُ اْ فَ )

 ات  وَمَتَاع ا يِماَ حٍِ ( ؟الأاتث من زمرة المتاع ج فلماذا ذكُر  ولا  ا ذكُر المتاع )َ اتَ  -

ذكُر الأاتث  ولا  مع  مه من زم رة المت اع ا لأن س ياق الآي ة ع ن البي وت ج فناس ب الك لاى 
 في البداية عن ما يخصها ج ا ذكُر العاى ج و و المتاع من بًب بيان عموى النعمة .

َّهها خَلهَهقَ لِههلََاو وَجَعَههلَ لَكُههمْ وَ ) ُ جَعَههلَ لَكُههمْ ُِ مِههنَ الْبِهَهالِ أَكْنهَهانَو وَجَعَههلَ لَكُههمْ اللََّّ
سَهههرَابيِلَ تَقِهههيكُمُ الْْهَهههرَّ وَسَهههرَابيِلَ تَقِههههيكُمْ مَْسَهههكُمْ كَههههذَلَِ  يهُههتِمُّ نعِْمَتهَههههُ عَلهَههيْكُمْ لَعَلَّكُههههمْ 

 (81تُسْلِمُونَ( )

 : المفردات
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 ظِلَالا  :  ع ظل ج ويقُاي لكل موضع لا تصل يمليه الشم  . -

و ا . ومعناه :  ع كِنم ج و و ما يحفع فيه الشي  ج َ كْنَا    -   نا : الكهوف وْ

 سَرَابيِل :  ع سِرْبًي ج و و اللبا  . -

 تقَِيكُاُ : لفمكا ولميكا . -

 لَْسَكُاْ :  دتكا في الحرب . -

 تُسْلِمُونَ : تنقادون . -

 : المعنى الإجمالي

ل ى اس تحقاقه للعب ادة ج ف الله س بحامه وتع اا وتتابع الآيات بيان عميا خل ق إ ال داي ع
و ا في الجباي لنأو   وحده من  عل لنا الملاي اللى تقينا حرَّ الشم  ج و عل لنا الكهوف وْ

 يمليها عند الحا ة .

و عل لنا الملاب  اللى ْفع بِا   ساد  من  ن تصاب لذى الحر ج و عل لنا الدروع  
 لسيوف وطعنات الرماح ورمي السهاى .اللى ملبسها لتحمينا من ضربًت ا

وكما  ن إ سبحامه وتعاا    علينا معَِمَه  يه ج يتا علينا معَِمَ ه بنعم ة ال دين ال لى تب  مِ  
 لنا الحق من الباطل ا لعلنا مستسلا لأمر إ وموحده ومقوى دا  مر  به .

 : المعنى التفصيلي

ُ( للعطوَ الواو في قوله تعاا ) - ف ج    ومن معمه سبحامه وتع اا عل يكا  يض ا  ج  ن اللََّّ
. )  )َ عَلَ لَكُاْ مَِّا خَلَقَ ظِلَالا 
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ُ َ عَ لَ لَكُ  اْ( وب   قولن ا "و ع  ل إ وَ وامم ر تفس ير الآي  ة الس ابقة لمعرف ة الف  رق ب   ) - اللََّّ
كُ ا( ج ولمعرف ة دلال ة لكا " ج ولمعرفة مع  )َ عَلَ( ج والفرق بينها وب  "خلق" ج ولمعرفة دلالة )لَ 
 ) ( و)مِنَ الْجبَِايِ َ كْنَا    .تقديم الجار والمجرور في قوله تعاا )مَِّا خَلَقَ ظِلَالا 

لم   اذا قُ   دمِى ذك   ر الوقاي   ة م   ن الح   رمِ عل   ى الوقاي   ة م   ن الب   أ  في قول   ه تع   اا )وََ عَ   لَ لَكُ   اْ  -
 سَكُاْ( ؟سَرَابيِلَ تقَِيكُاُ الْحرََّ وَسَرَابيِلَ تقَِيكُاْ لَْ 

قُ  دمِى ذك  ر الوقاي  ة م  ن الح  رم عل  ى الوقاي  ة م  ن الب  أ  ا لأن  ذى الح  رم في الص  حرا  ح  دثٌ 
يومي ج يحتاج الإمسان الوقاية منه في كل ساعة من النهار ج بينما الحروب لا تكون يملا في وقائع 

لص حرا  ج م ن قليلة ج وك يلك ج ف ِن الوقاي ة م ن الح رم يحتا  ه ك ل واح د م ن ال يين يعيش ون في ا
ص   لير وكب   ير ج ور    ل وام   ر ة ج و    يخ وعل   وز ج بينم   ا دروع الح   رب لا يحتا ه   ا يملا المق   اتلون ا 

ى ما يُحتاج يمليه  كثر ج وُ خمِر ما تقلُّ الحا ة يمليه .   فقُدمِ

رَابيِلَ لماذا لِ تُيكر الحماية من ال د في قوله تع اا )وََ عَ لَ لَكُ اْ سَ رَابيِلَ تقَِ يكُاُ الْحَ رَّ وَسَ  -
 تقَِيكُاْ لَْسَكُاْ( ؟

لِ تُيكر الحماية من ال د ا لأن الق رآن في بداي ة الأم ر يُخاط ب ع ربً  يعيش ون في الص حرا  
 ج و ا يقُاسون يمذ يقُاسون حرَّ الشم  ج و ما ال د فهو  در  لا مدرة ! 

ماي  ة م  ن ال   د و م  ا و  ير الع  رب م  ن ال  يين يقُاس  ون ال   د ج فم  ا عل  يها يملا  ن يقيس  وا الح
 عل لنا م ا يقين ا الح ر ج فق د  ع ل لن ا م ا يقين ا  سبحامه على الحماية من الحرمِ ج    كما  ن إ

 ال د .

 والمل والأكنان واللبا  في  يه الآية؟ج البيوت في الآية السابقة  ذكِر ب  المناسبةما  -

 الآي ة يؤذين ا ج وتت ابع   يه الآية السابقة تتكلا عن معمة البيوت ال لى ْتم ي فيه ا ع ن م ا
بيان ما يحتمي به الإمسان من الأذى ج فالمل يحمينا من  ذى الشم  ج و  و مس كن مؤق َّ ج 
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ُاي  ة لن  ا م  ن الأذى ج  املبس  ه و يض  ا  ف  ِن في الملاب    ال  لىوك  يلك ْتم  ي في كه  وف الجب  اي ج 
 سوا  الحر  و ال د ج  و  ذى القتاي والحروب .  

 ت البيوت  ولا  ؟ولكن لماذا ذكُر  - 

ذكُرت البيوت  ولا  في سياق ما يحمي الإمسان ا لأنها ذات الح ع الأعم ا في ُايت ه م ن 
 الأذى ج ففيها الملاي والدف  والأمان ج ووسائل الراحة الجسدية والنفسية .

 لماذا ذكُرت الملاي  ولا  ا الأكنان ا الألبسة ؟ -

عَ  نْ لبس  ة ا لأن مف  ع الم  لاي ع  اى لك  ل الن  ا  ج ف َ ذكُ  رت الم  لاي  ولا  ا الأكن  ان ا الأ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّاَ قاَيَ   :َ بِ ُ رَيْ رَةَ َ نَّ رَسُويَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 ؟وَمَا اللَّعَّاَ نِ يَا رَسُويَ اللََِّّ : قاَلُوا ج ات َّقُوا اللَّعَّامَ ْ ِ 

 (397) مسلا :  وْ في ظِلمِهِاْ الَّيِ  يَ تَخَلَّى في طَريِقِ النَّاِ   َ  : قاَيَ 

 والشا د من الحديث  ن المل مِا ءو  يمليه النا   ربً  من حرم الشم  .

سَ قَى سَمَُ ا فَ وكيلك موسى عليه الصلاة والسلاى ا  ي الم ل م أوى ل ه م ن ح رمِ الش م  )
 (24)القصق : نْ خَيْرٍ فَقِيٌر( فَ قَايَ رَبمِ يِمنمِ لِمَا  مَْ زَلََّْ يِملََِّ مِ  اَ الممِلمِ يمِ اَُّ تَ وَاَّ 

وبع  د ذكِ  ر الم  لاي ذكُ  رت الأكن  ان ا لأن ال  يين يحتم  ون بًلأكن  ان  ق  ل ع  ددا  م  ن ال  يين 
 يحتمون بًلملاي .

ا ذكُر الاحتما  بًلملاب  بعد ذل ك ا لأنه ا ملحق ة يملحاق ا  بًلبي وت والم لاي والأكن ان ج 
 ملابس  ه ليحتم  ي م  ن ال   د والح  رمِ و   دة لو   ود مع    المس  كن فيه  ا ا فك  أن الإمس  ان ءوى يما

 الحرب . 
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)كَ يَلِكَ يُ تِاُّ معِْمَتَ هُ( يمتمام ا  مث ل ذل ك الإتم اى ج فالك اف في )كَ يَلِكَ( للتش بيه ج و"ذا"  -
 اسا يم ارة ج واللاى للبعد ج والكاف للخطاب .

 ادية ابسوسة .يتاُّ عليكا معمة الدين ج كما   َّ عليكا النمِعَا المسبحامه     ن إ 

 س   بحامه )لَعَلَّكُ  اْ تُسْ   لِمُونَ( تس  تخدى "لع   ل" للتر   ي ج و    ي  ن  ا للروب   ة ج     ن إ -
 معا علينا بنعمة ال دين روب ة في امقي اد  وف ق  وام ره تع اا ج وم ا ذل ك يملا ليُ نعا إ علين ا النعم ة 

 العممى ج معمة الجنة ج  علنا إ من سكانها ! آم  آم  !

اَ عَلَيَْ  الْبَلََغُ الْمُبِيُن( )فَ )  (82إِنْ تهَوَلَّوْا فإَِنََّّ

 : المفردات

 تولوا :  عرضوا . -

 البلاغ : يميصاي اك  . -

 المب  : الواضَ . -

 :المعنى الإجمالي 

بع   د  ن بين   َّ الآيات الس   ابقة معَِ   ا إ المو ب   ة لتوحي   ده وعبادت   ه ج     ا ت خاتم   ة الآي   ة 
ين يملا لنس لا ل رب السابقة ببيان  ن  ين  ي تم اى معَِ ا إ ج وم ا  مع ا إ علين ا بنعم ة ال دمِ معمة الدمِ

 العالم  )كَيَلِكَ يتُِاُّ معِْمَتَهُ عَلَيْكُاْ لَعَلَّكُاْ تُسْلِمُونَ( .

و يه الآية تسلية و مي  للنبي صلى إ عليه وسلا ج  لئلا يصاب الن بي ص لى إ علي ه 
ا بس  بب يمع  راض الكف  ار ع  ن معَِ  ا إ ج ف  أخ ه إ س  بحامه وتع  اا لم  ك يا وس  لا بًلح  زن والل  

 محمد معيور لا تكلَّف يمدخاي الإلان يما قلوب العباد ا لأمه لي  عليك يملا البلاغ الواضَ .

 : المعنى التفصيلي
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 معمت ه ببي ان    سبحامه ِِنْ تَ وَلَّوْا( للتفريع ج    بنا  على  ن إفَ الفا  في قوله تعاا ) -
 الدين ج فلا لزن لإعراض الكفار بعد البيان ج فأمَّ معيور .

)تَ وَلَّ  وْا( فع  ل م  اضٍ ج وقي  ل : يحتم  ل  م  ه فع  ل مض  ارع "تتول  وا" حُ  يفَّ الت  ا  الأوا ج  -
 مثل "تيكرون" و " تتيكرون" ج و"تن زمي" وتتن زمي" .

    يه الآي   ة م   ع الآي   ة  ولك   ن الم   ا ر  ن الفع   ل     و فع   ل م   اضٍ ا وامم   ر مع   ي في س   ياق
َ ا فَ  السابقة على فرض  مه فعل مضارع )كَيَلِكَ يتُِاُّ معِْمَتَهُ عَلَيْكُاْ لَعَلَّكُاْ تُسْلِمُونَ  ِِنْ( تتول وا )فَِِنمَّ

عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبُِ ( ج حيث  ا  الفعل المضارع "تتولوا" مو ها  للكفار دع  التهديد ج ولكن 
   يناسب  يا التهديد .لا يو د  واب  ر 

)تَ وَلَّوْا(  و فعل ماضٍ ج فهو المناس ب للس ياق ا لأن الآي ة خط اب للن بي  و ما القوي لن
صلى إ عليه وسلا تس لية ل ه ج و  يا يناس ب  ن يُخ َ  ع ن الكف ار لس لوب اللَيب ة )تَ وَلَّ وْا( وم ع 

ط   اب م   ع الن   بي مبا    رة دون الن   بي ص   لى إ علي   ه وس   لا لس   لوب اكط   اب )عَلَيْ   كَ( ج فه   و خ
 حوا ز من  ساليب اكطاب .

" يمن عُ  دمِ  بنفس   ه  -     خ  ي مفع   ولا  ب   ه  -)تَ وَلَّ  وْا(  ص   ل م  ادة "ولِ" القُ   رْب ج و"ت   وام
ديَّ عل  ى الولاي  ة والق  رب ج مق  وي : ت  وام الأم  ر ج ويمذا عُ  دمِ  ب    "ع  ن"  -دون الحا   ة يما ح  رف 

 ن الأمر ج    تركه وابتعد .صار معناه البُعد ج مقوي : تواَّ ع

 ولكن ما الفرق ب  " عرضوا" و"تولوا" ؟

 ع    رض عن    ه :  ظه    ر ل    ه عَرْض    ه ج يمذ ترك    ه . ولك    ن "ت    واَّ عن    ه " فيه    ا زيادة مع      ع    ن 
 الإعراض ا لأن التولِمِ عن الشي  يقتضي الإعراض عنه ج ويقتضي فوق الإعراض البُعد .

" يُ   نبئُ عن البعد زيادة عن الإعراض .وخلاصة القوي : يمن الفعل "تواَّ
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   يا محم د ل  و  ع رض الكف  ار ع  ن الح ق وزادوا لن تولَّ  وا عن  ه ج فأم َّ مع  يور ج يمذ ل  ي  
 عليك يملا البلاغ فقط .

اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبُِ (  واب للشر  ) - اَ فَ )فَِِنمَّ ِِنْ تَ وَلَّوْا( ج والمفهوى من قوله تعاا )فَِِنمَّ
الْ   بَلَاغُ الْمُبِ   ُ (     م   َّ مع   يور ا لأم   ك لا تُكلَّ   ف يمدخ   اي الإل   ان يما قل   وب العب   اد ج  عَلَيْ   كَ 

ين فأمَّ معيور لأمه لي  عليك يملا البلاغ .   فيصبَ مع  الآية : فِن توام الكفار عن الدمِ

َ  ا عَلَيْ  كَ الْ  بَلَاغُ الْمُبِ  ُ ( عل  ى  ن  - عم  ل الن  بي اس  تدي بع    الجه  لا  بقول  ه تع  اا )فَِِنمَّ
صلى إ عليه وسلا يمنما   و ال بلاغ فق ط ج ول يا فل ي  القت اي م ن  س لوب الن بي ص لى إ علي ه 
وسلا ج وتناسوا كل النصوص اللى تب مِ وظائف النبي صلى إ عليه وسلا الأخرى ج من حكمه 

 للمسلم  وقضائه ج ويمقامة الحدود ج ويمعلان الجهاد .

اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبُِ ( ؟ولكن كيف يفُها  يا القصر   )فَِِنمَّ

 القصر في الللة ءى دع  التخصيق ج وينقسا يما قصر حقيقي ج وقصر يمضافي .

ومث  اي القص  ر الحقيق  ي "لا يمل  ه يملا إ"    لا معب  ود بِ  ق يملا إ ج و   يه حقيق  ة مطلق  ة  
 سوا  ذكُرت مفردة ج  و كامَّ في    سياق  و    موضوع .

قصر الإضافي لي  قصرا  حقيقيا  عاما  من  ي ع الو  وه ج ب ل   ا  قص را  بًلإض افة يما وال
 السياق والموضوع .  

قَ  دْ خَلَ  َّْ مِ  نْ قَ بْلِ  هِ الرُّسُ  لُ  فََ  ِِنْ مَ  اتَ َ وْ قتُِ  لَ امْ قَلَب ْ  تُاْ عَلَ  ى  لاَّ رَسُ  ويٌ يمِ مَ  ا مُحَمَّ  دٌ وَ ومثال  ه )
( يمض  افي ا لأن للن  بي ص  لى لاَّ رَسُ  ويٌ يمِ مَ  ا مُحَمَّ  دٌ وَ ( فالقص  ر )144َ عْقَ  ابِكُاْ ....( )آي عم  ران : 

إ علي  ه وس  لا ص  فات  خ  رى و  ير  م  ه رس  وي ج فه  و ع  رب وزوج و ب ج ولا يش  تر  في الن  بي  ن 
يك  ون عربي  ا   و زو   ا   و  بً  ج فم  ن الأمبي  ا  م  ن ل  ي  عربي  ا  وم  نها م  ن لِ يت  زومج  و يُ  رزق ذرميِ  ة ج 

  ا  بًلإضافة يما الموضوع ج فهو قصر يمضافي ولي  مطلقا  عاما  .ولكن  يا القصر 
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وموضوع الآي ة   و ال ردُّ عل ى م ن يس تبعدون  ن ل وت الن بي ص لى إ علي ه وس لا ج وال ردُّ 
 ( كمن سبقه ج لوت كما مات من سبقه .لاَّ رَسُويٌ يمِ مَا مُحَمَّدٌ وَ  و )

اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ  الْمُبُِ ( قصر يمضافي بًلنسبة يما الموضوع ج والموضوع  و  وقوله تعاا )فَِِنمَّ
تس  لية الن  بي ص  لى إ علي  ه وس  لا بس  بب ت  ولِمِ الكف  ار ع  ن الح  ق ج ف  أخ ه إ لم  ك لا تُكلَّ  ف 

 يمدخاي الإلان في قلوبِا ج بل عليك البيان .

َ     ا عَلَيْ      كَ الْ     بَلَاغُ الْمُبِ      ُ ( رس     الة يما ال      دعاة لن لا -  يُص     ابوا بًلي      أ  م     ن قل      ة )فَِِنمَّ
المستلي    ب   ولا بًلقن   و  م   ن قل   ة الس   امع  ج ولا بًلح   زن م   ن كث   رة اس   الك  ج ب   ل عل   يها  ن 

 يستمروا على ما  ا عليه من البلاغ.

)الْبَلَاغُ الْمُبُِ ( ل يعلا ال دعاة  ن مطل ق ال بلاغ لا يكف ي ج ب ل لا ب د  ن يك ون بلاو ا   -
ة ج فيبلَّ   غ عام   ة الن   ا  د   ا ينُاس   بها م   ن البي   ان والأس   لوب ج ويبلَّ   غ واض   حا  ج تقُ   اى دثل   ه الحل   

 خاصتها وعلماث ا دا يناسبها ج وبلير  يا لا يكون البلاغ مُبينا  . 

 (83عْرفُِونَ نعِْمََ  اللََِّّ ثَُّ يهُنْكِرُونهَهَا وَأَكْيهَرُهُمُ الْكَافِرُونَ( )يهَ ) 

 : المعنى الإجمالي

لي  مؤاخَيا  دا يفعله الكفار من  -صلى إ عليه وسلَّا  - ن النبي  بيَّنَّ الآية السابقة
التولِمِ عن دين إ ج ولكن لماذا يتواَّ الكفار عن دين إ ولا يؤاخ ي الن بي ص لى إ علي ه وس لا 

 بكفر ا ؟

بكف   ر ا ا لأنه   ا يعرف    ون معم   ة إ عل    يها  -ص    لى إ علي   ه وس    لا  -لا يؤاخَ   ي الن   بي  
ة عل ى اس تحقاقه للعب ادة وح ده   ل في لم ينكرون  ن تك ون   يه ال نمِعَا دا ا ينكرونها ج   ولكنه
 و كثر  ؤلا  المشرك  ج يمنما  تى يممكار ا عن  حود وعناد لا عن  هل .. علاه 

 : المعنى التفصيلي
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بله   ا ا لأنه   ا عْرفُِ   ونَ معِْمَ   ََّ اللََِّّ اَُّ يُ نْكِرُومَ هَ   ا( و   ير معطوف   ة عل   ى م   ا قي َ     ا ت  ل   ة ) -
َ ا عَلَيْ كَ الْ بَلَاغُ الْمُبِ ُ ( و  يا م ا يُس مَّى فَ  ا ت في مقاى الجوابِ عن الي  قبلها ) ِِنْ تَ وَلَّ وْا فَِِنمَّ

في علا المع ان بًلفص ل لش به كم اي الاتص اي ج لأن الجمل ة الثامي ة وقع َّ   وابً  م تا ع ن الجمل ة 
 الأوا فلا تعُطف على الأوا .

مع يور لت ولِمِ  -ص لى إ علي ه وس لا  -ئ عن الآية الس ابقة ج   و  ن الن بي والبيان النا 
 ق اى الحل ة عل يها بًل بلاغ ج   -صلى إ عليه وس لا  -الكفار عن دين إ ا وذلك لأن النبي 

 فعرفوا معَِا إ ج ولكنها  مكرو ا من عند  مفسها .

 مون" ؟عْرفُِونَ( ج ولي  "يعلي َ لماذا  ا  التعبير ب  ) -

عْرفُِ  ونَ( )يُ نْكِ  رُونَ( ج ومقاب  ل ي َ عْرفُِ  ونَ( ج ول  ي  "يعلم  ون" ا لأن مقاب  ل )ي َ    ا  التعب  ير ب    )
 "يعلمون" "يجهلون" ج والآية يمنما  ا ت لسياق يممكار الكفار معَِا إ .

عرفة عْرفُِونَ(  و تمييز معمة إ عن طريق العلامات المميزة ج     ن المي َ ) مع  و يضا  فِن 
  ي العلا الما ر الي  يستطيعون به تمييز النعمة  نها من إ لا من الأصناى  و وير ذلك .

ذك  ر بع    العلم  ا  فروق  ا  ب    "العل  ا" و"المعرف  ة" ج ولك  ن م  نها م  ن اعتم  د عل  ى المع  ان 
ا الاصطلاحية ج كاصطلاح العالِ والعارف ج و راد  ن يب  الفرق بينهما في القرآن بن ا  عل ى   ي

  ي  عليب . الاصطلاح الحادث ج و يا

ولا  ريد  ن  عرض  يه التعريفات فهيا  مر يطوي ج ولكن لنقف سويا   ماى كتاب إ ج 
 وسنة النبي صلى إ عليه وسلا ا لنلاحع الفرق ب  "المعرفة" و"العلا " :

ن :  عْرَفُ ي ُ قاي تعاي )  (41الْمُلْرمُِونَ بِسِيمَاُ اْ ....( )الرُ

 لُيمز المجرمون عن وير ا بًلعلامات المميزة ج و يا علا سطحي ظا ر  .   
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نَ هُمَ  ا حِلَ  ابٌ وَعَلَ  ى الْأَعْ  رَافِ رَِ   ايٌ وَ وك  يا قول  ه تع  اا )  كُ  لُا بِسِ  يمَاُ اْ ....(   عْرفُِ  ونَ ي َ بَ ي ْ
( فأ   ل الأع  راف لي  زون     ل الجن  ة بًلعلام  ات الدال  ة عل  يها كبي  اض و   و ها 46)الأع  راف : 

 ووير ذلك ج وليزون   ل النار بسواد و و ها  و وير ذلك .

لَّ يِينَ او  ل الكتاب لي زون الن بي ص لى إ علي ه وس لا بص فاته والعلام ات الدال ة علي ه ) 
نَاُ اُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِومهَُ كَمَا   (146 بَْ نَاَ ُ اْ ...( )البقرة :  عْرفُِونَ ي َ آتَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّاَ يِمذَا  مََ رَُ اْ  مََ رَُ اْ مِ نْ الْأَعْمَ ايِ دَِ ا عَنْ عَائِشَةَ قاَلََّْ كَ و  انَ رَسُويُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ىَ مِ نْ ذَمبِْ  كَ  ئَتِ  كَ يَا رَسُ ويَ اللََِّّ يِمنَّ اللَََّّ قَ  دْ وَفَ رَ لَ  كَ مَ ا تَ قَ  دَّ وَمَ ا َ َخَّ  رَ  يُطِيقُ ونَ قَ  الُوا يِم َّ لَسْ نَا كَهَي ْ

) البخ   ار  :  بُ حَ    َّ يُ عْ   رَفَ الْلَضَ   بُ في وَْ هِ   هِ اَُّ يَ قُ   ويُ يِمنَّ  تَْ قَ   اكُاْ وََ عْلَمَكُ   اْ بًِللََِّّ َ  َ فَ يَ لْضَ   
19) 

حَ  َّ يُ عْ رَفَ وفي  يا الحديث فرق ب  المعرفة والعلا ج فالمعرفة  ي عل ا بًلم وا ر الممي زة )
 (  يِمنَّ  تَْ قَاكُاْ وََ عْلَمَكُاْ بًِللََِّّ َ  َ لأمور )( والعلا معرفة بدقائق االْلَضَبُ في وَْ هِهِ 

ُ   بْ  نُ  ُ بَُّ  وقَ  ايَ  ُ عَنْ  هُ فَ قَ  ايَ َ خَ  يْتُ صُ  رَّة  مِئَ  ةَ دِينَ  ارٍ فأَتََ يْ  َُّ النَّ  بيَّ صَ  لَّى اللََّّ كَعْ  بٍ رَضِ  يَ اللََّّ
 (2248... )مسلا : لَاْ َ ِ دْ مَنْ يَ عْرفُِ هَا عَلَيْهِ وَسَلَّاَ فَ قَايَ عَرمفِْ هَا حَوْلا  فَ عَرَّفْ تُ هَا حَوْلا  ف َ 

 (    : اذكر من الصفات ما ليز ا .عَرمفِْ هَا)

عْرفُِونَ( و )يُ نْكِرُومَ هَا( يدي على  ن المعرفة مستمرة بًستمرار النمِعَا ج ي َ التعبير بًلمضارع ) -
 والإمكار مستمر بًستمرار المعرفة .

 ى إ عليه وسلا ج وقيل : النمِعا المادية ابسوسة  ."النعمة"  و النبي صل مع قيل  -

ا لأن الآي   ة     ا ت في س   ياق آيات ال   نمِعَا الدال   ة عل   ى  مقب   ويوالص   حيَ  ن     يا كلَّ   ه 
يَلِكَ يُ  تِاُّ معِْمَتَ  هُ كَ  اس  تحقاق إ للعب  ادة وح  ده ج لأن معم  ة "ال  دين" ق  د ذكُ  رت ض  من معَِ  ا إ )
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( ج ويل زى ع ن ك ون "ال دين" معم ة  ن يك ون "الن بي" معم ة 81)النح ل : لِمُون(َ لَيْكُاْ لَعَلَّكُاْ تُسْ عَ 
  يضا  ا لأمه سبب تبليلنا  يه النعمة .

(     ن  معمة إ  - التعبير بًلمفرد )معِْمَة( من بًب الجن  ج     ن مع  )معِْمَََّ اللََِّّ
 ج ولكن لماذا لِ ءت التعبير بًلجمع "معَِا إ" ؟

: يمن الم  راد    و    ن  ال  نمِعَا ج و   يا يس  تو  في  ه الجم  ع والمف  رد ا لأن الم  راد    و  ق  د يقُ  اي
 الجن  .

يِمنْ تَ عُدُّوا وَ ولكن قد يقُاي  يضا  : يمن الكفار لا يعرفون كل معَِا إ ج بل يعرفون بعضها )
ولأنه ا لا يعرف ون ك ل ال نمِعَا ك ان في ( ا 18لَا لُْصُوَ ا يِمنَّ اللَََّّ لَلَفُ ورٌ رَحِ ياٌ( )النح ل :  عْمَةَ اللََِّّ مِ 

 التعبير عن الجن  بًلمفرد يم ارة يما ذلك .

حرف )اَُّ( في قول ه تع اا )اَُّ يُ نْكِرُومَ هَ ا( ل ي  للبع د ال زمنِ ب   المعرف ة والإمك ار ج ب ل  -
لمعرف ة  ن للبعد الرتبي ب  رتبة المعرفة ورتب ة الإمك ار ا لبي ان  ن البع د بينهم ا عم يا ج يمذ تقتض ي ا

 يشكر  صحابِا لا  ن ينكروا ج و يا من بًب بيان عليب تفكير المشرك  . 

)يُ نْكِرُومَ هَ  ا(    ينك  رون  ن تك  ون    يه ال  نمِعَا مو ب  ة لعبادت  ه وح  ده س  بحامه وتع  اا ج  -
    ن مع  ينكرونها  و : لا يشكرون إ روا ما يعرفون ا لأن ال نمِعَا مو ب ة للش كر م ن  ه ة 

م   ن  ه   ة دلالته   ا عل   ى اس   تحقاق إ س   بحامه  - يض   ا   -اى والفض   ل ج ومو ب   ة للش   كر الإمع   
 وتعاا للعبادة وحده .

وم    ن ص    ور يممك    ار معم    ة إ ال    لى بقي    َّ حاض    رة في قل    وب بع      المس    لم  ج      ي  -
اعتماد ا على الأسباب لنها  ي الفاعل الحقيقي ج فيقوي  حد ا :    مَن علَّا  بنائي ج ول ولا 

 ايلى بِا لضاعوا . ولا يستحضر في قلبه  ن  يا من توفيق إ سبحامه وتعاا .عن
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ب   ل  ذك   ر حاد،   ة وقع   َّ في ي   وى م   ن الأياى ج حي   ث ذ ب   َّ لأ نمِ   ئ  ح   د ا بنلاح   ه في 
الثاموية العامة ج فقل َّ ل ه : مب ارك نجاح ك ج و  يا م ن فض ل إ علي ك . فلض ب ج وظ ن  م نِ 

 بً تهاد  . قدح بقدراته وقاي :    نجحَّ 

فقلَّ له :  مك ا تهدت وتعبَّ ج ولكن م ن فض ل إ  ن  عط اك العق ل وحبم بَ يملي ك 
العلا ج ويسر لك المروف المناسبة ج و   يمذ قلَّ ما قلَّ لِ  مُق ق م ن ق در ا ته ادك ج ولك ن 
 ردتُّ  ن  ذُكَّرك بنعمة إ عليك ج لأن بع  النا  يلفلون ع ن استحض ار معم ة إ عل يها في 

 مشوة الفرحة .   

)وََ كْثَ رُُ اُ الْكَافِرُونَ( لماذا  ا  التعبير عن اليين لا يشكرون إ ولا يعبدومه ويش ركون  -
 به بًلأكثر )وََ كْثَ رُُ اُ( علما  لن كل من لا يعبد إ كافر ؟

 قيل : لأمه كان فيها الصَّبي و قق العقل ج فأراد بًلأكثر ا البالل  الأصحا  .

ن    يا مُن  اقش لن الص  بي وم  ن لا يعق  ل ليس  وا مكلمف    ج ف  لا ينُس  ب يمل  يها يممك  ار ولك  
 معمة إ ا لأن يممكار معمة إ كفر .

 وقيل : ذكر الأكثر و راد الجميع ا لأن  كثر الشي  ج يقوى مقاى الكل .

ع    ج و   يا مُن  اقش لم  ه بعي  د ا لأن التعب  ير بًلأكث  ر لا يك  ون دع    الك  ل لا للفم  ا  ولا م
فل  و ق  اي بع    الن  ا  : و كث  ر . ا ج فكي  ف ك  لاى إ ؟؟!! ويعُص  ا ع  ن مث  ل    يا ك  لاى البش  ر 

 لأكثر الكل . لِ يقُبل ذلك منه .قاي :  ردت بً

 وقيل :  راد بًلكافرين من سيموتون على الكفر .

 .و يا مُناقش لن  كثر   ل مكة لِ لوتوا كفارا  بل دخلوا في الإسلاى بعد فتَ مكة 

والأظهر  ن المراد بًلكافر : الجاح د المعام د ج لأن في    ل مك ة م ن لِ يك ن معام دا  ج ب ل 
    ا لا  بص   دق الن   بي ص   لى إ علي   ه وس   لا ج فيك   ون مع     الآي   ة : و كث   ر ا ك   افرون  ح   ودا  
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ومعام   دة ج وبعض   ها ك   افرون لع   دى اتض   اح الص   ورة  م   اى عي   ونها بع   د ا ول   يا دخ   ل مَ   ن دخ   ل 
ش كلما لاح له النور ج فاليوى عبد إ بن مسعود ج واليوى ُزة بن عبد المطل ب الإسلاى من قري

لِ يكوم    وا معام    دين  –رض    ي إ ع    نها  –ج وبع    د ا عم    ر ب    ن اكط    اب ج و     ؤلا  الص    حابة 
 اح  دين قب  ل دخ  وي الإس  لاى ج ب  ل ك  اموا    ا ل  ج ول  يا فم  ا  ن ظه  ر س  ا الن  ور يملا اتبع  وه ج 

 مِن بقي على الشرك ولِ يؤدمِ العبادة لله  كرا  على معمه . سبحامه و ؤلا  من استثنا ا إ

ح    اي م    ن ال    واو في " ينكرونه    ا " ج    يا محم    د  م    َّ "   كث    ر ا الك    افرونو  ل    ة " و  -
معيور لأن الكفار  ا من اختار يممكار معمة إ ج بل زيادة على  يا ج ف ِن  كث ر   ؤلا  منك ر 

 عن  حود وعناد لا عن  هل .

ا ثَُّ اَ يهُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاَ هُمْ يُسْتهَعْتهَبُونَ( وَ ) عَثُ مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ شَهِيدو  (84)يهَوْمَ نهَبهْ

 : المفردات

 مبعث : مرسل . -

  هيدا  :  ا دا  ج و و مبي كل قوى . -

 يؤُذن : يُسمَ . -

 يُستعتبون : يُسترضون . -

 : المعنى الإجمالي

لس  ياق تس  لية الن  بي ص  لى إ علي  ه وس  لا ج حي  ث يخ   ه إ س  بحامه     يه الآي  ة تكمل  ة
( س  يُلزون ي  وى 83عْرفُِ  ونَ معِْمَ  ََّ اللََِّّ اَُّ يُ نْكِرُومَ هَ  ا ...( )النح  ل : ي َ وتع  اا  ن المش  رك  ال  يين )

 القيامة  زا  كفر ا .
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عد  هادته لا فالله سبحامه وتعاا سيخرج من كل  مة من الأما مبيها ليشهد عليها ج وب
 يسمَ للكفار  ن يعتيروا ج ولا يُسترضون ج فقد فات الأوان ج وحان اسوان .

 : المعنى التفصيلي

يَ وْىَ مَ ب ْعَثُ( استئنافية ج و)يَ وْىَ( مفعوي به لفعل محيوف تقديره : اذك ر ج  و : وَ الواو ) -
 خومِفها .

اق تس  لية للن  بي ص  لى إ وتق  دير الفع  ل ب    "اذك  ر"  مس  ب في الس  ياق ا لأن الس  ياق س  ي
عليه وسلا ج وتقدير الفعل ب  "خومِفها" فِنما يكون في سياق الإر اد والأمر لا في سياق التسلية 

. 

ب التس  لية في    يه الآي  ة وف  ق س  ياق الآيات    ي : يمم  ك يا محم  د مع  يور ج ولا لاسَ   -
ف  ون معم  ة إ ا يمذ يعر  عل  ى كف  ر ا ج لأم  ك لا تكلم  ف يملا ال  بلاغ المب    ج و يض  ا  فه  ا معام  دون

ج ف    لا ل    زن يا محم    د واذك    ر ي    وى يبعث    ون في الآخ    رة ج حي    ث يمن س    ا الج    زا  العم    يا ج يش    ركون 
 والعياب الأليا .

عَ  ثُ( للتعم  يا ا لأم  ه  م  ر عم  يا لا يق  در علي  ه يملا العم  يا س  بحامه  - التعب  ير بًلجم  ع )مَ ب ْ
 وتعاا .

عَ   ثُ(  ص   ل البع   ث في اللل   ة : الإاترة - ج ويختل   ف معن   اه وف   ق الس   ياق ج فف   ي قول   ه  )مَ ب ْ
عَ     ثُ هُاُ وَ تع     اا )... ُ ...( )الأمع     اى :  الْمَ     وْتَى يَ ب ْ ( يك     ون مع       البع     ث : يمحي     ا  الم     وتى 36اللََّّ

 ويمخرا ها من قبور ا وتسيير ا يما ابشر .

عَ ثُ(وَ وفي   يه الآي ة ) ا( يك ون مع   )مَ ب ْ عَ ثُ مِ نْ كُ لمِ  مَُّ ةٍ َ  هِيد    و : مرس ل ي  وى  يَ  وْىَ مَ ب ْ
 القيامة النبي ليشهد على قومه .
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ى الج ار والمج رور )مِ نْ كُ لمِ  مَُّ ةٍ( ا لأن المقص ود  ص الة في   يا  - ا( قُ دمِ )مِنْ كُلمِ  مَُّ ةٍ َ  هِيد 
الس  ياق    و  ن ك  لَّ  م  ة سيُش  هد عليه  ا ج ول  و قلن  ا في و  ير التنزي  ل "مبع  ث    هيدا  م  ن ك  ل  م  ة " 

ال   نق     و  ن الش   هيد س   يكون متع   ددا  بتع   دد الأم   ا . و    يا ل   ي  لص   ار المقص   ود  ص   الة م   ن 
المقصود  ص الة في   يه الآي ة ج ب ل المقص ود   و تس لية الن بي لن ك ل  م ة سيُش هد عليه ا و مت ك 
بون على ما  ا فيه ج ولي  المقصود  و الكلاى على تع دد  من ضمنها ج وليا سيُحاسب المكيمِ

 ن عدد ا بعدد الأما .الشهدا  ج و نها  كثر من  هيد ج و 

ا(  ا دا  ج و و مبي كل قوى .  -  )َ هِيد 

 ولكنم إ لا يحتاج يما معاون لإقامة الحلة على الكافرين ج فلماذا الشهدا  ؟ -

يُش  هِد الأمبي  ا  إ  عل  ا د  ا يفع  ل و   و لا يُس  أي ج ولك  ن فيم  ا يب  دو لن  ا  ن إ س  بحامه 
خ     زيا  للكف     ار ا لن ال     ي  كن     تا لتقروم     ه وتكف     رون ب     ه عل     ى  ق     وامها ا يمكرام     ا  ل مبي     ا  ج و 

 وتستهزئون ج يمنما  و من ستكون  هادته سببا  في دخولكا النار .

)اَُّ لَا ي ُ  ؤْذَنُ للَِّ  يِينَ كَفَ  رُوا( )اَُّ( ح  رف عط  ف ج و   و للتراخ  ي ال  رتبي لا ال  زمنِ ج ف  أمر  -
 ن يتكلموا فيعتيروا ج ا لأن النبي قد   هود مبيها عليها عميا ج والأعما منه عدى السماح سا

يشهد على قومه ج ولكن يمذا سُم َ للكف ار  ن يعت يروا ويسترض وا ربِ ا ف لا مش كلة عن د ا ج ولا 
الحال ة س وف يرُض ون ربِ ا بًلاعت يار وينته ي   يه تشكمل  هادة مب يها عل يها خط را  ا لأنه ا في 

 الأمر .

ف ج    لا ي    ؤذن س    ا بًلاعت    يار ج و يض    ا  ف    ِنها لا )وَلَا ُ     اْ يُسْ    تَ عْتَ بُونَ( ال    واو للعط     -
 يُسترضون .

 ا  النق بيكر الضمير المنفصل )ُ اْ( من بًب التهدي د س ا ج فل و   ا  ال نق " ولا  -
يستعتبون " من دون ذك ر )ُ  اْ( ج ل ديَّ عل ى  ن ال يين لا يس تعتبون   ا الكف ار ا لأن الإظه ار 

 لتأكيد المع  . في سياق يكفي فيه الإضمار يمنما يكون
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)وَلَا ُ       اْ يُسْ      تَ عْتَ بُونَ(    لا يُسْتَرض      ون ج و       و م      ن العُت      بَ دع        الرض      ى ج    لا  -
يُسْتَرضون ل   ي  ج كِدخ اسا الجن ة ج  و يمعط ائها فرص ة  خ رى بًلر  وع يما ال دميا ج  و و ير 

 ذلك . 

ض  وا ربِ  ا يمم  ا بًلق  وي ويمم  ا يرُ تَ عْتَ بُونَ(    يُطل  ب يمل  يها  ن وق  اي بع        ل العل  ا : )يُسْ  
 بطلب الر وع يما الدميا ليعملوا صالحا  .

ولكن كون مع  )يُسْتَ عْتَ بُونَ(    : يُطلب رضا ا ج  ر َ من  هة السياق من مع   : 
يُطل   ب يمل   يها  ن يرض   وا ربِ   ا ا لأن قول   ه تع   اا )اَُّ لَا ي ُ   ؤْذَنُ للَِّ   يِينَ كَفَ   رُوا وَلَا ُ    اْ يُسْ   تَ عْتَ بُونَ( 

 يشتمل على  مرين ا،ن  :

 الأوي : )لَا يُ ؤْذَنُ للَِّيِينَ كَفَرُوا(    بًلاعتيار . 

 والثان : )وَلَا ُ اْ يُسْتَ عْتَ بُونَ(    : ولا يُطلب رضا ا .

ولكن لو قلنا : يمن المع  : لا يُطلب يمليها  ن يسترض وا ربِ ا ج لك ان يمع ادة لمع   الجمل ة 
لَّ  يِينَ كَفَ  رُوا( بًلاعت  يار ج وعل  ى    يا يك  ون المع    : لا ي  ؤذن للكف  ار  ن ال  لى قبله  ا )لَا ي ُ  ؤْذَنُ لِ 

 يعتيروا كي يرُضوا ربِا ج ولا يُطلب يمليها  ن يرُضوا ربِا ج وكلا الأمرين مفادهما الاعتيار .

 ما لو كان المع   )وَلَا ُ  اْ يُسْ تَ عْتَ بُونَ(    : ولا يُطل ب رض ا ا ج لك ان الس ياق متوافق ا  
    لا يسمَ سا بًلاعتيار من  هتها ج ولا يرُضون من  هة ربِا .ج 

و يض    ا  م    ن و    ير الص    حيَ  ن يك    ون مع      )وَلَا ُ     اْ يُسْ    تَ عْتَ بُونَ( : لا يُطل    ب يمل    يها  ن 
يسترض  وا ربِ  ا ا لأن م  ن لا يُس  مَ ل  ه بًلاعت  يار لا يُطل  ب من  ه الاعت  يار ج يمذ لِ يقُب  ل اعت  يار ا 

 ج فكيف يُطلب الاعتيار طلبا  ؟!!  وقد كان من تلقا   مفسها

 ولقائل  ن يقوي : كيف يرضيها إ و و سبحامه لِ يسمَ سا بًلاعتيار ؟ -
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 قوي : ع دى الس ماح بًلاعت يار ق د ي و ا بع   الن ا   م ه بس بب  ن إ راضٍ ع نها ولا 
ر لأبي ه ج فيُش فق  ن الابن قد يُخطئ فيأى ليعت ي –ولله المثل الأعلى  –يريد اعتيار ا ج  لا ترى 

عليه الأب ج فيقوي له : لا  ريد منك الاعتيار . ويمنما ك ان ذل ك   فقة م ن الأب ورُ ة ا لأم ه 
سامَ ابنه على م ا ك ان من ه ج فح   لا يم ننَّ ظ انخ  ن ع دى الس ماح للكف ار يمنم ا   و لرض ى إ 

 عنها ج  ا  مفي يمرضائها  يضا  .

هُمْ وَاَ هُمْ يهُنْظَرُونَ( )ِِذَا رأََى الَّذِينَ لَلَمُوا اوَ )  ( 85لْعَذَابَ فَلََ خُْفََّفُ عَنهْ

 : المفردات

 يُ نْمَرُونَ : لُهلون . -

 : المعنى الإجمالي

وتتابع  يه الآية سياق التسلية للنبي صلى إ علي ه وس لا ج فق د بين َّ الآي ة الس ابقة م ا 
ياث ا ولا يؤذن سا بًلاعتيار ج وبع د يحلُّ بًلكفار من اكز  في ابشر ج حيث يشهد عليها  مب

موقف الكفار في ابشر يُساقون يما النار ج فِذا ر وا العياب واقعا  بِا طلب وا التخفي ف ج ولك ن 
  يهات  يهات ج وكيلك لا يؤخَّرون عن العياب ولا لهلون .

 : المعنى التفصيلي

ابش   ر وم   ا  ي الكف   ار م   ن يِمذَا رََ ى( ال   واو للعط   ف ج    بع   د الموق   ف العم   يا في وَ ) -
 اكز  ج فِنها يمذا ر وا العياب ....

يِمذَا رََ ى الَّ   يِينَ ظلََمُ   وا الْعَ   يَابَ(     ا  التعب   ير ب     )الَّ   يِينَ ظلََمُ   وا( م   ع  ن الإض   مار وَ ) - 
 مفهوى " ويمذا ر وا العياب " لبيان سبب استحقاقها العياب ا لأنها ظالمون بشركها وكفر ا .

 َ ى الَّيِينَ ظلََمُوا الْعَيَابَ( سألوا إ سبحامه وتعاا  ن يخفف عنها يِمذَا رَ وَ ) -
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هُاْ( "لا يخف   ف" خ     لمبت   د  مح   يوف تق   ديره "    و" ج و ل   ة "فه   و لا  - )فَ   لَا يُخفََّ   فُ عَ   ن ْ
 يِمذَا رََ ى الَّيِينَ ظلََمُوا الْعَيَابَ( .وَ يخفف عنها"  واب للشر  )

ر المبت   د  "    و" ا لأن     واب الش   ر  ح     يك   ون مض   ارعا  ج لِ يح   تا يما ف   ا  ج   ويمنم  ا قُ   دمِ
( 72في وُُ وهِ الَّيِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ( )الحا :  تَ عْرِفُ عَلَيْهِاْ آيَاتُ نَا بَ يمِنَاتٍ  يِمذَا تُ ت ْلَىوَ كقوله تعاا )

ض ارع خ  ا  ج ولكن يجوز اقتران الفعل المضارع بًلفا  في  واب الشر  ج وحينئي يكون الفع ل الم
 لمبتد  محيوف ج وعلى  يا فلواب الشر   لة اسمية .

)وَلَا ُ اْ يُ نْمَرُونَ( الجملة معطوفة على ما قبلها ج    لا يخفف عن الكفار ما   ا في ه  -
 من العياب ج وكيلك لا يؤخَّرون ولا لهلون ج بل العياب قائا بِا دائا عليها .

ا )وَلَا ُ    اْ يُ نْمَ   رُونَ( زيادة في  كي   د  ن يممه   اي الض   مير المنفص   ل )ُ    ا( في قول   ه تع   ا -
 الكفار مِتنع ج لأن الإظهار في سياق يكفي فيه الإضمار يمنما يكون لتأكيد المع  .

الكفار لا يدركون خطورة متيلة ما قاموا به يملا عندما ي رون الع ياب واقع ا  بِ ا ج وم ن  -
 ك  ُق .لا يدرك خطورة عمله يملا عندما يرى النتائا فيل

ِِذَا رأََى الَّذِينَ أَشْركَُوا شُركََاءَهُمْ قاَلُوا ربَهَّنَا هَؤُاَءِ شُركََاؤُنََ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ وَ )
   (86دُونَِ  فَ لَْقَوْا ِِلَيْهِمُ الْقَوْلَ ِِنَّكُمْ لَكَاذِبوُنَ( )

 : المعنى الإجمالي

ببي   ان ح   اي مكيبي   ه ي   وى   - علي   ه وس   لا ص   لى إ –و    يه الآي   ة تكمل   ة لتس   لية الن   بي 
 القيامة .

ف   ِذا ر ى المش   ركون بًلله ي   وى القيام   ة م   ا ك   اموا يعب   دون م   ن  ص   ناى و واتن ق   الوا : يا ربن   ا 
عب  ودون عب  د ا م  ن دوم  ك ج فينُط  ق إ الم   عَبودين ج فيك  يمِب الم   ؤلا     ا    ركاث  ج فق  د كن  ا م

ا المش رك  م ا   ا في ه م ن الش رك ج ويمنم ا ا  ي ا المش ركون المشرك  في دع وا ا ا لأنه ا لِ يش اركو 
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مَ  نْ َ ضَ  لُّ مَِّ  نْ وَ ) م  ن تلق  ا   مفس  ها ج ل  يا ا ف  لا    أن س  ا في قض  ية الش  رك م  ن قري  ب  و بعي  د
يِمذَا حُشِ رَ وَ ( 5) يَدْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَنْ لَا يَسْتَلِيبُ لَهُ يِماَ يَ وْىِ الْقِيَامَةِ وَُ اْ عَنْ دُعَائِهِاْ وَ افِلُونَ 

 ( ( ) الأحقاف(6النَّاُ  كَاموُا سَاُْ َ عْدَا   وكََاموُا بعِِبَادَتِهِاْ كَافِريِنَ )

 : المعنى التفصيلي

يِمذَا( ال     واو للعط     ف ج    : وم     ن الفم     ائع ال     لى س     تقع للمش     رك   ن يت      َّ  م     نها وَ ) -
ش   ر  ج و واب    ه )قَ   الُوا ربَ َّنَ   ا َ     ؤُلَاِ  رف لل   زمن المس    تقبل متض   من مع     الظ   المعب   ودون . و)يمذا( 

 ُ ركََاثَُ  الَّيِينَ كُنَّا مَدْعُو مِنْ دُومِكَ( .

يِمذَا رََ ى الَّ   يِينَ َ ْ    ركَُوا( ولِ يُكت   فَ وَ ذكُِ   ر قول   ه تع   اا )الَّ   يِينَ َ ْ    ركَُوا( في قول   ه تع   اا ) -
 وضع الإضمار لتأكيد المع  .بًلضمير العائد على ما في الآية السابقة ا لأن الإظهار في م

هُاْ وَ واتميا  : فِن الميكور في الآية الس ابقة )  يِمذَا رََ ى الَّ يِينَ ظلََمُ وا الْعَ يَابَ فَ لَا يُخفََّ فُ عَ ن ْ
ياق اس  تحقاق الع  ياب مناس  ب ا ( (    ا )الَّ  يِينَ ظلََمُ  وا( ج وذكِ  ر ا في س  85وَلَا ُ   اْ يُ نْمَ  رُونَ)

ولأ ل  يه الصور الكثيرة استحق الم المون الع ياب ج بينم ا   يه الآي ة كثيرة ا   ا  لملا صور لأن ل
تتكلما عن ت ُّث المعبودين مِن    رك م ع إ وعب د ا ج ول يا  س ب وص فها ب   )الَّ يِينَ َ ْ  ركَُوا( ا 

 لأن الشرك موع من الملا ج فيكُِر الجامب الأخق في التعبير .

ار دون إ سبحامه وتعاا ج وُ ضيفوا يما الكف ار ا )ُ ركََاَ ُ اْ(    اليين عبد ا الكف -
 لأنها ا يو ا  ركا  من تلقا   مفسها ولِ ءمر ا إ بِيا ج ولي  لأنها  ركا  حقيقيون .

)قاَلُوا(    : المشركون )ربَ َّنَا َ ؤُلَاِ  ُ ركََاثَُ ( ج و يا الق وي يمنم ا يقول ه المش ركون عن دما  - 
ع   نها ويح   ومي الع   ياب يما الش   ركا  ج  و  ن س   بحامه م   نها  ن يعف   و إ  ي   رون     ركا  ا ا ظنم   ا  

 يخفف عنها العياب ج ويقسمه بينها وب   ركائها .  

)ربَ َّنَ   ا( : من   ادى منص   وب ج    : يا ربن   ا ج وال   دعا  ب     )ربَ َّنَ   ا( لم   ا لكلم   ة "ال   رب" م   ن  -
 معان الرعاية واللطف .
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  يما الكف  ار ا لمش  ركون م  ن دون إ ج و ض  يف الش  ركا)ُ   ركََاثَُ (    ال  يين عب  د ا ا -
  ا من دون إ من تلقا   مفسها .لأنها  ا من ا ي

)الَّ  يِينَ كُنَّ  ا مَ  دْعُو مِ  نْ دُومِ  كَ( )الَّ  يِينَ( مع  َّ للش  ركا  ج    ص  فة    ؤلا  الش  ركا     ا  -
 )الَّيِينَ( .

العق لا  )َ  ؤُلَاِ ( )الَّ يِينَ( ا   ا  التعبير عن الأص ناى وو ير ا م ن الش ركا  بص يلة   ع -
 لأن المشرك  اعتقدوا  نها عقلا  ج  و لأن فيها من  و من  ن  العقلا  ج فعُ مِ عنها تللي با .

)مَ   دْعُو(    معب   د ج و    ا  التعب   ير بًل   دعا  لأم   ه م   ن  ب   رز  م   واع العب   ادة ج ول   يا     ا   -
عَاَ  ُ  وَ الْعِبَ ادَةُ   )حديث النبي صلى إ عليه وسلا دالا  على  يا المع )ادْعُ ونِ اَُّ قَ  رَ َ ج يِمنَّ ال دُّ

( و   و 60( )و  افر :اخِ  ريِنَ دَ َ سْ  تَلِبْ لَكُ  اْ يِمنَّ الَّ  يِينَ يَسْ  تَكِْ وُنَ عَ  نْ عِبَ  ادَىِ سَ  يَدْخُلُونَ َ هَ  نَّاَ 
( )اب  ن 1264( ) ب  و داود : 2895( )الترم  ي  : 17629ح  ديث ص  حيَ ج رواه ) ُ  د : 

 ( .3818 ه : ما

)فأَلَْقَوْا(    الشركا   ا من  لقى القوي ج والفا  للتعقيب ا للدلالة على سرعة ال رد ج  -
وع   م ع  ن الش  ركا   م  ع العق  لا  مش  اكلة لم  ا يعتق  ده الكف  ار ج  و لأن ف  يها م  ن    و م  ن    ن  

 العقلا  ج فعُ مِ عنها تلليبا . 

 ه كيا ج    قلَّ له كيا .)فأَلَْقَوْا(    قالوا سا ج و لقيَّ يملي -

 ما دلالة كلمة ) لَْقَوْا( في قوله تعاا )فأَلَْقَوْا يِمليَْهِاُ الْقَوْيَ( ؟ -

بع   د الت     تبع لتص    اريف م    ادة " لق    ي" في الق    رآن ج والوق    وف عل    ى معاميه    ا في المع    ا ا ج 
ف  ار  في  والنم  ر في دلال  ة الإلق  ا  م  ع الق  وي ج و   دت  ن لم  ادة "لق  ي" ،لا،  ة مع  انٍ ذكر   ا اب  ن

)مق  ايي  اللل  ة( ج منه  ا : النب  ي والط  رح ج و   و المع    المتف  رَّع عن  ه في    يه الآي  ة ج     نه  ا ردوا 
 بقوة ووضوح ج كأن القوي  يٌ  يطرح على من  مامه ج و يا يب م قوة القوي و مه ذو  أن. 
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ثَ     رُُ اْ كَ    اذِبوُنَ( وََ كْ  لْقُ    ونَ السَّ    مْعَ ي ُ وءى الإلق    ا  م    ع و    ير الق    وي عل    ى س    بيل المث    اي : )
( )ط  ه :   لَْقَيْ َُّ وَ ( )37وَُ  وَ َ  هِيدٌ( )ق :  لْقَ ى السَّ مْعَ  َ وْ  َ ( )223)الش عرا  : عَلَيْ كَ مَحَبَّ ة  مِ نِمِ

 (87 لَْقَوْا يِماَ اللََِّّ يَ وْمَئِيٍ السَّلَاَ( )النحل : وَ ( )1يِمليَْهِاْ بًِلْمَوَدَّةِ( )الممتحنة :  لْقُونَ ت ُ ( )39

ع المعان من  حية الأصل ج ولكن الس ياق يو  ه المع   تو يه ا  يتواف ق مع ه ج لي  ز وهتم
 المع  بلون اتلف مع الاده مع  صله من  حية المادة المكوممِة .

لقى ج    ق   اي الش   ركا  للمش   رك  )يِممَّكُ   اْ لَكَ   اذِبوُنَ( تفس   يرية للق   وي الم    ُ و ل   ة )يِممَّكُ   اْ  -
 منا  ركاثكا ج بل  يه  سطورة  مشأتمو ا وحدكا ج ولي  لنا فيها     أن  لَكَاذِبوُنَ( بدعواكا

. 

 واكُمِد القوي بتأكيدين ج الأوي: يمنم )يِممَّكُاْ( ج والثان : اللاى المزحلقة )لَكَاذِبوُنَ( .

هُمْ مَا كَانوُا يهَفْتهَرُونَ( )وَ )  ( 87أَلْقَوْا ِِلََ اللََِّّ يهَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنهْ

 : المفردات

 السَّلَاَ : الاستسلاى والامقياد . -

هُاْ : واب عنها . -  وَضَلَّ عَن ْ

 يَ فْتَ رُونَ : يكيِبون . -

 :المعنى الإجمالي 

بَ المش   ركون مَِّ   ن ك   اموا يتخ   يونها آس   ة م   ن دون إ  ج استس   لموا لأم   ر إ  وبع   د  ن كُ   يمِ
سلومه من الأكاذيب من  نم آس تها المزعوم ة وامقادوا صاورين ج وقد واب عنها كل ما كاموا ين

 ستنصر ا ج  و وير ذلك من الأكاذيب اللى اعتمدوا عليها في  ركها . 

 : المعنى التفصيلي
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عب   ودون م   ن دون إ المش   رك  ج  لق   ى واو للعط   ف ج    بع   د  ن ك   يَّب الم لَْقَ   وْا( ال   وَ ) -
 المشركون الاستسلاى واكضوع .

 . بِا  نها لِ يكوموا منقادين لحكا إ في الحياة الدميا )يَ وْمَئِيٍ( تعري  -

)السَّ  لَاَ( الاستس  لاى ج و ص  ل م  ادة "س  لا" م  ن الص  حة والعافي  ة ج و   يا م  ا قال  ه اب  ن  -
 فار  في ) مقايي  الللة( ج والاستسلاى  و طلب العافية عن طريق الامقياد .

 يِماَ اللََِّّ يَ وْمَئِيٍ السَّلَاَ( ؟  لَْقَوْاوَ ما دلالة ) لَْقَوْا( في قوله تعاا ) -

    و الط   رح والنب   ي ج والمقص   ود ب   ه كم   اي ال   يمي ج فه   ا لِ  - ن   ا  – ص   ل مع     الإلق   ا    
يستس  لموا فحس  ب ج ب  ل ك  أن استس  لامها    ي  محس  و   ظه  روه وزيادة في يمظه  اره  لق  وه يما 

ا يمتمام     ا   خص    ومها ج كال    ي  يستس    لا ومع    ه س    لاحه ج فِم     ه يستس    لا ويلق    ي س    لاحه  رض    ا  
 لاستسلامه . 

هُاْ( ضلَّ    ضاع ج  -  مه واب عنها فلا يج دوه ج ولك ن م ن   يا ال ي     )وَضَلَّ عَن ْ
 واب عنها فلا يجدوه ؟

يممه الي  )كَاموُا يَ فْتَ رُونَ( ج ف  )ما( في قوله تعاا )مَا كَاموُا يَ فْتَ رُونَ( اسا موصوي في محل 
 رفع فاعل .

عون الكيب ج و  يا الادمع ا  متَعمَّ د ج لأن  ص ل الاف ترا  "القط ع" ج )يَ فْتَ رُونَ(    يدم  -
فها يفترون على إ الكيب ج    يقطعون به ج ولي  مجرد تكييب في سياق التفكير والبحث 

 عن الحق .

والافترا  يستعمل في التعبير عن الك يب ج ولكن ه ل ي    و الك يب ج ب ل اس تعمل في ه ج 
( )وَلَكِ نَّ الَّ يِينَ كَفَ رُوا 50مْمرُْ كَيْفَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَيِبَ( )النسا  :واممر يما قوله تعاا )ا

 ( ووير ذلك من الآيات .103يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَيِبَ ( )المائدة : 
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وو    ه الش   ا د  ن الاف   ترا  اس   تُعمل في الك   يب ج ولكن   ه ل   ي  الك   يب ا لأنه   ا يف   ترون 
 ترا  في  صله  و القطع .الكيب ج والاف

)مَا كَاموُا يَ فْتَ رُونَ(  قوى في الدلالة من " ما يفترون " ا لما تعنيه "ك ان" م ن الو  ود ج  -
 للتنبيه على  مه قد وقع حقا  .

وافترا  الكفار يدور حوي قوسا : يمن لله  ركا  ج وما يترتب عليه من مصرتها للمش رك   
 .  لا سا  ما يفترون !!

 لَْقَ  وْا يِماَ اللََِّّ يَ وْمَئِ  يٍ السَّ  لَاَ( ج و القس  ا الث  ان : وَ ة مكوَّم  ة م  ن قس  م  ج الأوي : )الآي   -
هُاْ مَا كَاموُا يَ فْتَ رُونَ( ولكن لماذا  ا   يا الترتيب ولي  العك  ؟  )وَضَلَّ عَن ْ

لم وا ت الآية وفق  يا الترتيب تنبيها  على مصير ا بعد الاستسلاى ج     ن الكف ار ذ ا 
وخضعوا واستسلموا ج وح  يخمد كل بصيق  مل في  ذ ان الكفار ج  ا  ختا الآية ببي ان  ن 

 معتقداتها يمنما  ي خرافة ج و ن  حدا  لن ينفعها ج فها لا  مل سا البتة .

انوُا يهُفْسِدُونَ( لَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ يِدْنََهُمْ عَذَابِو فهَوْقَ الْعَذَابِ بِاَ كَ ا)
(88 ) 

 : المعنى الإجمالي

م  ا زاي الس  ياق س  ياق تس  لية للن  بي ص  ل إ علي  ه وس  لا ج حي  ث     ه الآي  ة الكرل  ة لن 
الكفار ليسوا في مستوى واحد من الع ياب ج ب ل يمن   ؤلا  ال يين كف روا وزادوا عل ى كف ر ا   ن 

وق العياب ج لأنها ما كفروا واكتفوا ج صدوا عن سبيل ج فِنها يا محمد سيُزاد سا عياب آخر ف
 بل زادوا لن  فسدوا في الأرض بصد ا عن دين إ .

لن  ئم    ة الكف    ر وس    اداته س    يعاقبون  -ص    لى إ علي    ه وس    لا  -وفي      يا تس    لية للن    بي 
 العقاب الأ د والأعما .
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 : المعنى التفصيلي

الس ورة مكي ة ج والآي ة مزل َّ  ن كام َّالموص وي ي دي عل ى العم وى ج و يملَّيِينَ( الاسا ا) -
بخصوص كفار مكة تسلية للن بي ص لى إ علي ه وس لا ج يملا  ن الع  ة بعم وى اللف ع لا بخص وص 

لَّ يِينَ( ك لُّ م ن كف ر وص دَّ ع ن س بيل إ ج مهم ا االسبب ج وليا يندرج ل َّ   يا اللف ع الع اى )
 يكن  نسه  و  نسيته  و موطنه  و زمنه . 

..( ول  ي  الفع  ل الاس  ا الموص  وي )م  ا دلال  ة الب  د  بً - لَّ  يِينَ كَفَ  رُوا وَصَ  دُّوا عَ  نْ سَ  بِيلِ اللََِّّ
 "زدِْ  اليين كفروا وصدوا ..." ؟

البد  بًلفعل "زدِْ  اليين كفروا وصدوا ..." يدي عل ى زيادة الع ياب لم ن كف ر وص د ع ن 
وا عَ نْ سَ بِيلِ اللََِّّ زدَِْ ُ  اْ عَ يَابً  فَ  وْقَ لَّ يِينَ كَفَ رُوا وَصَ دُّ اسبيل إ ج بينما البد  بًلاسا الموصوي )

عل ى زيادة الع ياب لم ن كف ر وص د ع ن س بيل إ ج  - يض ا   –الْعَيَابِ دِاَ كَاموُا يُ فْسِدُونَ( يدي 
ولكن فيه تنبيه على فئة  عَّ ب   الكف ر والص د ع ن س بيل إ ج والتنبي ه عل ى فئ ة م ا في مق اى 

و زيادة في خ ز    يه الفئ ة ج والتنبي ه عل ى فئ ة م ا في مق اى الم دح ج يمنم ا   و بيان خ زيها ج يمنم ا   
 زيادة في المدح .

ولتقريب الصورة  ضرب مثلا  من  مثلة  ،ر التقديم والتأخير على المع  ج فهنالك فرق ب  
ل  ى حص  ل التنبي  ه ع" كرم  َّ زيدا " فف  ي الأوا ق  ولِ :  كرم  َّ زي  دا  . وب    ق  ولِ : زي  دٌ  كرمت  ه .

 كرَى بداية .حصل التنبيه على زيد الم ُ  "زيدٌ  كرمته" الإكراى بداية ج بينما في الثامية

( م  ن الكف  ار م  ن وق  ع في  رل  ة واح  دة ج و   ي الكف  ر  - )كَفَ  رُوا وَصَ  دُّوا عَ  نْ سَ  بِيلِ اللََِّّ
ة : الص دُّ فقط ج ولكن العناصر النشطة عند الكفار وقعوا في  رلت  ج الأوا : الكفر ج والثامي 

 عن سبيل إ ج ولأنها وقعوا في  رلت  ا،ن ت  ج وقع عليها عيابًن ا،نان .

)وَصَ   دُّوا( قي   ل : يمن "ص   دم" في الآي   ة فع   ل لازى و   ير متع   دمٍ  ج ص   دَّوا ص   دودا  ج    :  -
 عرضوا ج و يا وير ص حيَ ج لأن الكف ر يمنم ا   و يمع راض ج ويمنم ا اس تحقوا الع يابَ  لأنه ا كف روا 
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لا  ج وصدُّوا وير ا اتميا  ج ف "صدم" في الآية يمنم ا   و فع ل متع دمٍ ج    : ص دموا الن اَ  ع ن س بيل  و 
ا  .  إ ج يقُاي : صدَّه عن الأمر يصُدُّه صدم

)وَصَدُّوا( ق د يق وي قائ ل : يمن مع   "الص د"   و : "المن ع" ا لأن المن ع   و :  ن ل وي  -
 لإعطا  .ب  الر ل وب  ما يريد ج و و خلاف ا

فيُقاي ل ه :  ص بَّ ولك ن ل ي  ك لَّ المع   ج ف  "الصدُّ"   و : المن ع ج وزدِْ علي ه "الص رْف"  
 يضا  ج ومع  : صرفَ القوىَ فامصرفوا ج    :  ر عَها فر عوا ج يمذن ف "الصرْف" يكون بًلتو يه 

 لشي  آخر .

-  ) ( كمر ويُ ؤَمم  ث ج و )الس  بيل : الطري  ق ال  ي  في  ه س  هولة ج يُ  يَ )عَ  نْ سَ  بِيلِ اللََِّّ سَ  بِيلِ اللََِّّ
 الطريق الموصلة يما إ سبحامه وتعاا ج و ي دينه .

ويُحدد مع   )س بيل إ( في الس ياق الق رآن بًلق رائن الدال ة عل ى موع ه ج فعن د ذك ر القت ل 
 و القت  اي م  ع )س  بيل إ( فِنم  ا    و الجه  اد ج و ك  يا ج ول  ولا اك  وف م  ن  ن يخ  رج الك  لاى ع  ن 

 في كل موطن . المع قصوده ج لعرضَّ كل الآيات اللى ورد فيها ذكر )سبيل إ( ج وبينَّ م

( والكفار يمذ يعادون دين إ فها لنعون النا  من الالتزاى به ج  - )وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ
والدلقراطي  ة وو  ير  وزيادة عل ى    يا ي  ردُّونها يما و ير الإس  لاى ج ي  ردُّونها يما العلمامي ة والا   تراكية

ذلك من الضلاي الي  لِ ينزي إ به سلطا   ج و يا المنع للنا  و يا الص رف يمنم ا   و م ا تع  مِ 
 عنه كلمة " الصدم" .

 ولكن لماذا ذكُرت  رلة الكفر  ولا  ا  رلة الصدمِ عن سبيل إ )كَفَرُوا وَصَدُّوا(؟ -

ع   ن س   بيل إ ا لأن و    ود الكف   ر في الواق   ع   ذكُ   رت  رل   ة الكف   ر  ولا  ا  رل   ة الص   دمِ  
 يكون  ولا  ا الصدُّ ج فيكُِر السببُ ا المسبَّبُ .
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)زدَِْ ُ     اْ( ال     " " للتعم    يا ا لأن  م    ر زيادة الع    ياب في الآخ    رة لا يك    ون يملا للعم    يا  -
 سبحامه وتعاا . 

 ة يمنما تكون في الآخرة ؟لماذا  ا  التعبير بصيلة الماضي )زدَِْ ُ اْ( مع  ن الزياد -

   ا  التعب  ير بص  يلة الماض  ي )زدَِْ ُ   اْ( م  ن بًب التعب  ير ع  ن المس  تقبل بًلماض  ي دلال  ة عل  ى 
لق  ق وقوع  ه ج و مثال  ه في الق  رآن كث  ير ج و ذك  ر م  ا ذك  رتُ في تفس  ير  وي كلم  ة في س  ورة النح  ل 

وذل  ك لأن وض  ع  )مْ  رُ اللََِّّ  تََ  ى  َ () ت  ى( ج حي  ث    ا  التعب  ير بًلماض  ي )  ت  ى ( في قول  ه تع  اا  
وََ دَى َ صْ حَابُ (الماضي موضع المستقبل دلالة على قرب الوقوع وعلى  كمده ج كقوله تعاا : 

( فالفع   ل 100)الكه   ف : )وَمفُِ   خَ في الصُّ   ورِ (( وقول   ه 44) الأع   راف : )النَّ   ارِ َ صْ   حَابَ الْجنََّ   ةِ 
ور مس   تقبلية ا للدلال   ة عل   ى لق   ق الفع   ل " فع   لان ماض   يان يتح   داتن ع   ن  م   " دى" و"ومفُ   خ

 المستقبلي كأمه وقع .

-  ) )عَيَابً  فَ وْقَ الْعَيَابِ( و يا العياب كلُّه في الآخرة ج لأن العياب الأوي مكرة )عَيَابً 
ا لأمه لِ يكن خاطرا  في الي ن ج والعياب الثان معرمف بًلألف واللاى ا لأمه معروف في الي ن 

يِمذَا رََ ى الَّ  يِينَ ظلََمُ  وا وَ الق  رآن الك  ريم ا ولأم  ه وارد في الس  ياق قب  ل ع  دة آيات )لكث  رة وروده في 
هُاْ وَلَا ُ اْ يُ نْمَرُون( )  ( 85الْعَيَابَ فَلَا يُخفََّفُ عَن ْ

)دِاَ كَ اموُا يُ فْسِ دُونَ( الب ا  للس ببية ج    بس بب يمفس اد ا اس تحقوا زيادة الع ياب ج و  -
 فسدون" معنا ا : يمفساد ا ."ما" مصدرية ج " ما ي

 ودلالة )كَاموُا(  ي التأكيد على وقوع الإفساد منها ا لما تعنيه "كان" من الو ود .

يِمذَا قِي  لَ وَ الص  دُّ ع  ن س  بيل إ يمفس  اد في الأرض ج ولك  ن  ص  حابه ي  دمعون الإص  لاح ) -
َْْ   نُ مُصْ   لِحُو يمِ سَُ   اْ لَا تُ فْسِ   دُوا في الْأَرْضِ قَ   الُوا  َ   ا  ( َ لَا يِمم َّهُ   اْ ُ    اُ الْمُفْسِ   دُونَ وَلَكِ   نْ لَا 11) نَ نمَّ

 (( ) البقرة ( .12يَشْعُرُونَ )
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ا عَلَى هَؤُاَءِ وَ )  نَا بَِ  شَهِيدو ا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنهْفُسِهِمْ وَجِئهْ عَثُ ِ  كُلِ  أمَُّةٍ شَهِيدو يهَوْمَ نهَبهْ
يَانَو لِكُلِ    ( 89شَيْءٍ وَهُدوى وَرَحَْْةو وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيَن( )وَنهَزَّلْنَا عَلَيَْ  الْكِتَابَ تبِهْ

 : المفردات

 مَ ب ْعَثُ : مرسل . -

  هيدا  :  ا دا  ج و و مبي كل قوى . -

 : المعنى الإجمالي

وم  ا زاي الس  ياق س  ياق تس  لية للن  بي ص  لى إ علي  ه وس  لا ج ف  ِن إ سي   بعث في ك  ل  م  ة 
 –ص  لى إ علي  ه وس  لا  -ا دا  عل  يها ج وس  يكون محم  د م  ن الأم  ا مب  يها ال  ي   رُس  ل م  نها    

  ا دا  على قومه .

تبي  ا   لك  ل  –ص  لى إ علي  ه وس  لا  – م  زي الق  رآن عل  ى محم  د  س  بحامه وك  يلك ف  ِن إ
ة لمن آمن به واتبع ه ج ب ل   ي  لتا ه  مته لصلاح دميا ا وآخرتها ج و دى  من الضلاي ج ورُ

ته تتعدى من لِ يؤمن ج   وكيلك  مزله سبحامه وتعاا ليكون بشرى للمسلم  .رُ

 : المعنى التفصيلي

عَ  ثُ مِ  نْ م َ يَ   وْىَ وَ ق  اي كث  ير م  ن     ل التفس  ير :    يه الآي  ة تكري  ر لقول  ه تع  اا ) - كُ  لمِ  مَُّ  ةٍ   ب ْ
ا اَُّ لَا ي ُ   ؤْذَنُ للَِّ   يِينَ كَفَ   رُوا وَلَا ُ    اْ يُسْ   تَ عْتَ بُونَ( )النح   ل :  ا :     يا التكري   ر ( ج وق   الو 84َ    هِيد 

 لتأكيد التهديد .

عَ   ثُ مِ   نْ م َ يَ    وْىَ وَ ولك   ن قول   ه تع   اا ) ا اَُّ لَا ي ُ   ؤْذَنُ للَِّ   يِينَ كَفَ   رُوا وَلَا ُ    اْ   ب ْ كُ   لمِ  مَُّ   ةٍ َ    هِيد 
د ا س وف يح لُّ  -ص لى إ علي ه وس لا -(  ا  في سياق تسلية النبي 84يُسْتَ عْتَ بُونَ( )النحل : 
ن   هادة  مبي ائها عل يها ج ود ا س وف يلاق يها م ن الع ياب ج وف ق م ا س بق بًلكفار المكيمِب  م 
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نَ ا بِ كَ وَ بيامه في محلمِه ج بينما قوله تع اا ) ا عَلَ يْهِاْ مِ نْ  مَْ فُسِ هِاْ وَِ ئ ْ عَ ثُ في كُ لمِ  مَُّ ةٍ َ  هِيد  يَ  وْىَ مَ ب ْ
ا عَلَى  َ  سلا دا له م ن مق اى الش هادة لنبي صلى إ عليه و (  و تشريف ل89ؤُلَاِ  ....( )َ هِيد 

 .ج تسلية للنبي صلى إ عليه وسلا 

ا عَلَيْهِاْ مِنْ  مَْ فُسِهِاْ( ففي ه زيادة في المع ان وَ و ما قوله تعاا ) يَ وْىَ مَ ب ْعَثُ في كُلمِ  مَُّةٍ َ هِيد 
ن ( ج و   و  يض  ا  توطئ  ة ل  يكر    هادة الن  بي ص  لى إ علي  ه وس  لا ج ولم  ا    ا  م  84ع  ن الآي  ة )

نَا بِكَ( .   صيق الأمبيا  عليها السلاى بًلبعث )مَ ب ْعَث( ج والنبي صلى إ عليه وسلا ب  )وَِ ئ ْ

يَ وْىَ مَ ب ْعَثُ( استئنافية ج و)يَ وْىَ( مفعوي به لفعل محيوف تقديره : اذك ر ج  و : وَ الواو ) -
 خومِفها .

لية للن  بي ص  لى إ وتق  دير الفع  ل ب    "اذك  ر"  مس  ب في الس  ياق ا لأن الس  ياق س  ياق تس  
عليه وسلا ج وتقدير الفعل ب  "خومِفها" فِنما يكون في سياق الإر اد والأمر لا في سياق التسلية 

. 

عَ   ثُ( الن   ون للتعم   يا ا لأن     يا الأم   ر عم   يا لا يق   در علي   ه يملا العم   يا س   بحامه  - )مَ ب ْ
 وتعاا .

عَ   ثُ(  ص   ل البع   ث في اللل   ة : الإاترة ج ويختل   ف معن   اه - وف   ق الس   ياق ج فف   ي قول   ه  )مَ ب ْ
عَ     ثُ هُاُ وَ تع     اا )... ُ ...( )الأمع     اى :  الْمَ     وْتَى يَ ب ْ ( يك     ون مع       البع     ث : يمحي     ا  الم     وتى 36اللََّّ

 ويمخرا ها من قبور ا وتسيير ا يما ابشر .

عَ  ثُ(    و : مرس  ل ي  وى وَ وفي    يه الآي  ة ) ا( يك  ون مع    )مَ ب ْ عَ  ثُ في كُ  لمِ  مَُّ  ةٍ َ   هِيد  يَ   وْىَ مَ ب ْ
 لقيامة النبيَّ ليشهد على قومه .ا

عَ    ثُ في( ج بينم   ا      ا  ال   نق في الآي    ة  - ا( )مَ ب ْ عَ    ثُ في كُ   لمِ  مَُّ    ةٍ َ    هِيد      ا  ال   نق )مَ ب ْ
عَثُ مِنْ( ولي  "في" ج فما الفرق ب  وَ ( )84)النحل :  ا ...( )مَ ب ْ عَثُ مِنْ كُلمِ  مَُّةٍ َ هِيد  يَ وْىَ مَ ب ْ
 النَّص  ؟
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يو    د التف   نمن ب     ليملا م   ن ق   اي :  –وف   ق  ه   د   –ب فل   ا      د لق   د بِث   َّ فيم   ا كُت   
 المكرمرين هديدا  لنشا  السامع  . ومنها من قاي : يمن "في" دع  "من" .

ولك  ن  نال  ك ف  رق ب    "م  ن" و"في" ج  م  ا  نم الح  روف يق  وى بعض  ها مك  ان بع    دون 
دا  مع  ج فلا يكون قي اى مع  زائد سيا الاستخداى ج  و مِا لا يصَ ا لأن كل حرف  ا  لأ

 حرف مكان حرف ولا كلمة مكان كلمة يملا لمع  زائد ج عرفه من عرفه ج و هله من  هله .

ا ....( )النح ل : وَ فالبعث في قوله تعاا ) عَ ثُ مِ نْ كُ لمِ  مَُّ ةٍ َ  هِيد  (   و دع   84يَ وْىَ مَ ب ْ
نَ ا مِ نْ كُ لمِ  ُ فَ " ئنا" كقوله تع اا ) وكمع   "مزعن ا"  (41النس ا  :) مَّ ةٍ بِشَ هِيدٍ ...(كَيْ فَ يِمذَا ِ ئ ْ

ا ...( )القصق :  لمِ  مَُّةٍ كُ مَ زَعْنَا مِنْ  وَ )  ( ا لأن  صل البعث الإاترة .75َ هِيد 

ا( معن اه  ن إ يرس ل الن بي ليك ون مقام ه في وَ و قوله تعاا ) يَ وْىَ مَ ب ْعَثُ في كُلمِ  مَُّ ةٍ َ  هِيد 
 قومه  ا دا  عليها . 

  ما لماذا استخدى  نا حرف "من" و نا حرف "في" فبيامه ما يلي :

ا ....( )النح ل : وَ استخدى ح رف "م ن" في قول ه تع اا )  عَ ثُ مِ نْ كُ لمِ  مَُّ ةٍ َ  هِيد  يَ  وْىَ مَ ب ْ
عَ ثُ وَ ( للدلالة على  ن النبي  و من القوى ج    : من  مفسها ج  م ا في قول ه تع اا )84 يَ  وْىَ مَ ب ْ

ا عَلَ يْهِاْ مِ نْ  مَْ فُسِ هِاْ( ف لا حا  ة لاس تخداى ح رف "م ن" لي دي عل ى  ن الن بي في كُلمِ   مَُّةٍ َ  هِيد 
 من القوى ج لقوله تعاا )مِنْ  مَْ فُسِهِاْ( مِا  و  عن حرف "من" .

قلنا في وير التن زيل " ويبعث إ من كل  مة  هيدا  عليها من  مفس ها" لك ان معن اه  ولو
 " و يا لي  من البلاوة .منها هيدا   امنه" يبعث إ 

هُاْ( ))البقرة :  ابْ عَثْ فِيهِاْ وَ ب َّنَا رَ ف "في" لا تلنِ عن "من" ج قاي تعاا )  ( 129رَسُولا  مِن ْ
هُاْ(    : من  مفسها .   فمبعث الرسوي فيها لا يعنِ  مه منها ا لأن مع  )مِن ْ
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ا(    م   ن يش   هد عل   ى الأم   ا ج فالش   هدا   - في     يا الس   ياق     ا الأمبي   ا  ج ولا )َ    هِيد 
ا عَلَ  يْهِاْ مِ  نْ  مَْ فُسِ  هِاْ( والملائك  ة ليس  َّ م  ن    ن   ي  دخل ف  يها الملائك  ة ا لقول  ه تع  اا )َ   هِيد 

 الأما المشهود عليها .

 ما الفرق ب  " الشا د" والشهيد" ؟ -

كث ر  الشا د اسا فاعل ج والشهيد صفة مش بهة ج وت دي الص فة المش بهة عل ى الثب وت ج 
اسا الفاعل ج والتعبير عن النبي الي  يشهد على قومه ب  )الشهيد( ا للدلالة على  مِا يدي عليه

  مه لا لار  الشهادة فحسب ج بل الشهادة وصف اتبَّ له .

 قيل : يمن المقصود بًلشهيد  و  عضا  الإمسان اللى ينُطقها إ تعاا. -

نَا ا عَلَى َ ؤُلَاِ ( يب   ن المع    و :  و يا قوي ضعيف ا لأن قوله تعاا )وَِ ئ ْ بِكَ َ هِيد 
 يبعث إ مبيا  في كل  مة ليشهد عليها ج و مَّ يا محمد ستكون  هيدا  على  ؤلا  الكفار. 

ا(  عضا  البشر ج لكان المع  : ونجع ل  عض ا  البش ر   هدا   ولو كان المقصود ب  )َ هِيد 
  ؤلا  .على كل البشر ج ونجعلك  مَّ  هيدا  على 

يما ركاك   ة المع    ال  ي  يُحف   ع عن  ه ك  لاى البش   ر ج فم  ا بًل   ك  –بًرك إ في  ك  –ف  اممر 
 بكلاى رب العالم  ؟!

)مِ   نْ  مَْ فُسِ   هِاْ( فه   ا ليس   وا ملائك   ة وليس   وا خلق   ا  آخ   ر ج ب   ل     ا م   نكا يعرف   ومكا ج  -
 ويعرفون  حوالكا و خباركا و فعالكا وكل  ي  عنكا .

نَ   ا( ال   واو  - سيش   هد عل   ى  مت   ه كم   ا  -ص   لى إ علي   ه وس   لا  -للعط   ف ج ف   النبي )وَِ ئ ْ
 يشهد الأمبيا  على  مِها . 

نَا( للتعميا ج فالمجي  بًلنبي  -  م ر عم يا لا  -ص لى إ علي ه وس لا  -و ال " " في )وَِ ئ ْ
 يقدر عليه يملا العميا سبحامه وتعاا .
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نَا( ماضيا  ؟ ولكن لماذا  ا  الفعل )مَ ب ْعَثُ( مضارعا  والفعل -  )ِ ئ ْ

صلى  - يه الآية تسلية للنبي صلى إ عليه وسلا ج وليا كامَّ الآية يمبرازا  لشرف النبي 
عَ ثُ( ج واك اص بًلن بي ص لى إ  -إ عليه وسلا  في الآخرة ج فلا  الفعل اك اص بًلأمبي ا  )مَ ب ْ

نَا( ج لأن فعل "بعث" لا يدي دلرده يملا عل ى الإ رس اي والإاترة دون الوص وي ج عليه وسلا )ِ ئ ْ
بينما الفعل " ا " يدي على الوصوي ج فنق وي : بعث َّ زي دا  يما الس وق . و  يا البع ث لا ي دي 
عل  ى الوص  وي دل  رده يملا بو   ود قرين  ة دال  ة عل  ى وص  وي زي  د يما الس  وق ج  م  ا قولن  ا :    ا  زي  د 

 السوق . يعنِ  مه وصل .

لوصوي ج والمجي  يلزى من ه الوص وي ج فتخص يق وليا ما سبق من  ن البعث لا يلزى منه ا
المجي  للنبي صلى إ عليه وسلا يدي على  مه التشريف ا للتنصيق على قمة مقاى الشهادة  ج 
و و قياى النبي مقاى الشهادة ج بينما الأمبيا  بعثوا يما الشهادة ج و ا سيقومون مق اى الش هادة ج 

 تكرلا  للنبي صلى إ عليه وسلا .يملا  مه لِ ينق على ذلك في  يا السياق 

نَ ا بِ كَ( ول ي  " و ئ ََّ  - " : وص لَّ وح دك  " ا لأن مع   "  ئ ََّ  و ا  النق )وَِ ئ ْ
نَ   ا بِ   كَ( فمعن   اه :  حض   ر ك ج والمج   ي  لح   د م   ن الن   ا  ل   ي  كبعث   ه ج ق   اي تع   اا  ج  م   ا )وَِ ئ ْ

ُ عَلَيْ  هِ عَ  نْ عَ ( ف23ِ َهَ  نَّاَ .... ( )الفل  ر :  ِ   يَ  يَ وْمَئِ  يٍ وَ ) بْ  دِ اللََِّّ قَ  ايَ قَ  ايَ رَسُ  ويُ اللََِّّ صَ  لَّى اللََّّ
عُونَ  لَْ  فَ مَلَ  كٍ يَجُرُّومَ هَ  ا: )وَسَ  لَّاَ  عُونَ  لَْ  فَ زمَِ  اىٍ مَ  عَ كُ  لمِ زمَِ  اىٍ سَ  ب ْ ( ي ُ  ؤْتَى ِ َهَ  نَّاَ يَ وْمَئِ  يٍ سََ  ا سَ  ب ْ

 ( والزممِاى : الحبل الي  يسحب به .5076)مسلا : 

إ علي   ه وس   لا يج   ا  ب   ه ج وال   يين يجيئ   ون ب   ه     ا الملائك   ة ج فه   و موك   ب  ف   النبي ص   لى
ملائكي يُحضر النبي صلى اله عليه وسلا ج والإحضار في مقاى التشريف تعم يا للتش ريف ج وفي 

ليش هد عل ى قوم ه يملا  -ص لى إ علي ه وس لا  -مقاى الإدامة تعميا للإدامة ج وما يمحضار النبي 
 مقاى تشريف .

ه  ا  ح  د  م  نِ لا  ق  در الأمبي  ا  ق  در ا ج ولك  ن    يا    و  س  لوب التش  ريف ج ول  يا ولا يف
نَ  ايمِ كَيْ  فَ فَ فالن  اظر في قول  ه تع  اا ) ا(  ذَا ِ ئ ْ نَ  ا بِ  كَ عَلَ  ى َ   ؤُلَاِ  َ    هِيد  مِ  نْ كُ   لمِ  مَُّ  ةٍ بِشَ  هِيدٍ وَِ ئ ْ
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نَ  ا ..يمِ ( ي  رى  ن الآي  ة ق  د    ا ت في ح  ق الأمبي  ا  ب    )41)النس  ا  :  . بِشَ  هِيدٍ( ول  ي  "يمذا ذَا ِ ئ ْ
نَا بِكَ( ا لأن السياق لي  سياق تس لية  بعثنا" كما  ا ت بِق النبي صلى إ عليه وسلا )وَِ ئ ْ
للنبي صلى إ عليه وسلا ج يمنما  و سياق تهديد للكفار ج فيكُر الأمبيا  عموما  والنبيُّ ص لى إ 

وي الأمبيا  لمق اى الش هادة ج وم ن كم اي عليه وسلا دا يدي على كماي مقاى الشهادة ج و و وص
 التهديدِ ج التهديدُ بكماي ما يكون به التهديد . 

عَ   ثُ في كُ   لمِ  مَُّ   ةٍ وَ )بِ   كَ(    يا محم   د ج وك   ان م   ن  ه   ة المع      ن يُكتف   ى ب     ) - يَ    وْىَ مَ ب ْ
ا عَلَيْهِاْ مِنْ  مَْ فُسِهِاْ( فيشمل النبي ص لى إ علي ه وس لا ا ولكنه ا ا لتس لية للن بي ص لى إ َ هِيد 

 عليه وسلا .

ا( ح  اي م  ن ك  اف المخاط  ب )بِ  كَ( ج و   يا تش  ريف للن  بي - ص  لى إ علي   ه  – )َ   هِيد 
 –لن يكون مقامه مقاى الشهيد ج في يوى لا يكون لأحد فيه مكام ة يملا م ن  ع ل إ  -وسلا 

 له المكامة . -سبحامه وتعاا 

ا( في )َ   ؤُلَاِ (    الكف  ار ج ولك  ن لم  اذ - ا ذكُ  ر الج  ار والمج  رور )عَلَ  ى َ   ؤُلَاِ ( بع  د )َ   هِيد 
ا عَلَ   ى َ    ؤُلَاِ ( ج بينم   ا تق   دَّى ذكِ   ر الج   ار والمج   رور في قول   ه تع   اا  نَ   ا بِ   كَ َ    هِيد  قول   ه تع   اا )وَِ ئ ْ

ا( )افَ ) نَا بِكَ عَلَى َ ؤُلَاِ  َ هِيد  نَا مِنْ كُلمِ  مَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَِ ئ ْ  ( ؟41لنسا  : كَيْفَ يِمذَا ِ ئ ْ

ا(  س  ياق آي   ة النح   ل س   ياق تس   لية للن   بي ص   لى إ علي   ه وس   لا ا ول   يا قُ   دمِى ذك   ر )َ    هِيد 
من بًب التسلية ج  ما سياق آية النسا  ج فتق دَّى الج ار  -صلى إ عليه وسلا  -لتشريف النبي 

 : بًرك إ فيك للسياق –والمجرور لأن محور السياق  و التهديد للكفار ج واممر 

ُ مِ    نْ فَضْ    لِهِ وََ عْتَ    دَْ  ا) لَّ    يِينَ يَ بْخَلُ    ونَ وَءَْمُ    رُونَ النَّ    اَ  بًِلْبُخْ    لِ وَيَكْتُمُ    ونَ مَ    ا آتَاُ     اُ اللََّّ
يَ وْىِ الْآخِ رِ الَّيِينَ يُ نْفِقُونَ  مَْوَاسَاُْ رئَََِ  النَّاِ  وَلَا يُ ؤْمِنُونَ بًِللََِّّ وَلَا بًِلْ وَ  (37للِْكَافِريِنَ عَيَابً  مُهِين ا )

( وَمَاذَا عَلَيْهِاْ لَوْ آمَنُوا بًِللََِّّ وَالْيَ وْىِ الْآخِرِ وَ مَْ فَقُوا مَِّا 38وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطاَنُ لَهُ قَريِن ا فَسَاَ  قَريِن ا )
ُ بِِِ    اْ عَلِيم     ا ) ُ وكََ    انَ اللََّّ ذَرَّةٍ وَيِمنْ تَ    كُ حَسَ    نَة  يُضَ    اعِفْهَا ( يِمنَّ اللَََّّ لَا يَمْلِ    اُ مِثْ قَ    ايَ 39رَزَقَ هُ    اُ اللََّّ

نَ ا بِ كَ عَلَ ى َ  ؤُلَاِ  40وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُمْهُ َ ْ ر ا عَمِيم ا ) نَا مِنْ كُ لمِ  مَُّ ةٍ بِشَ هِيدٍ وَِ ئ ْ ( فَكَيْفَ يِمذَا ِ ئ ْ
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ا ) بِِِ  اُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُ  ونَ اللَََّّ  ( يَ وْمَئِ  يٍ يَ   وَدُّ الَّ  يِينَ كَفَ  رُوا وَعَصَ  وُا الرَّسُ  ويَ لَ  وْ تُسَ  وَّى41َ   هِيد 
 ( ( )النسا (42حَدِيث ا )

 ما ما قيل : يمن تقديم الجار والمجرور في آية النسا  من   ل الفاصلة القرآمية ج    مراعاة 
م ن بًب التقري ب  –لجامب الجماي الصوى في ختا الآي ة ج و  يا م ا يقابل ه في الش عر م ا يع رف 

ا لا يصَ ا لأن إ قادر على  ن ءى بصيلة  خ رى تراع ي الفاص لة دون   يا بًلقافية ج فهي –
 للتقديم مع  ؟!! يكون  يا مع  ن  كيفو التقديم ج 

ُ الرُّسُلَ فَ يَ قُويُ ي َ قد يقُاي : كيف موفمِق ب  قوله تعاا ) - تُاْ مَ وْىَ يَجْمَعُ اللََّّ قاَلُوا لَا  اذَا ُ ِ ب ْ
ىُ الْليُُ  وبِ( )المائ  دة : عِلْ  اَ لنََ  ا يِممَّ  كَ  مَْ   عَ  ثُ في كُ  لمِ  مَُّ  ةٍ وَ ( وب    قول  ه تع  اا )109ََّ عَ  لاَّ يَ   وْىَ مَ ب ْ

ا عَلَى َ ؤُلَاِ  ...( )النحل :  نَا بِكَ َ هِيد  ا عَلَيْهِاْ مِنْ  مَْ فُسِهِاْ وَِ ئ ْ  ( ؟89َ هِيد 

ها ج وفي الق رآن الجواب عن  يا  ن آية النحل واضحة بيمِن ة في   هادة الرس ل عل ى  ق وام
وير    ا م   ن الآيات مِ   ا ي   دي عل   ى     هادة الرس   ل عل   ى  مِه   ا ج بينم   ا آي   ة المائ   دة لتم   ل ع   دة 

 احتمالات : 

 .حن معرف ظوا ر الأمور لا بواطنهاالأوي : لا علا لنا ج    : بًلمقارمة مع علمك ج فن

ع  الِ عن  دما الاى م  ن يت  أدمب  م  الت  أدمب  ج ولله المث  ل الأعل  ى ج فالطال  ب الث  ان : م  ن بًب 
يس   أله ع   ن معرفت   ه بًلعل   ا ج فيق   وي ل   ه : العل   ا عن   دكا ج  م   ا    فبحا    ة  ن  تعلم   ا . علم   ا  لن 
المسؤوي قد يكون على حع ما من العل ا ج ولكن ه الت أدمب م ع البش ر ج فكي ف بًلت أدُّب م ع إ 

 ؟؟!!رب البشر سبحامه وتعاا 

ل ع دة مع انٍ ج يُحم ل عل ى م ا   و  حك ا وقيل وير ذلك ج وخلاصة القوي ج  ن ما يحتم 
حكا تفُه  ا ال  دلالات ق  وامها ج وفي ض  و     يا المع    الم   ُ من  ه و وض  َ ج فالرس  ل يش  هدون عل  ى  

 حكا .ا السبيل بردمِ المتشابه يما الم ُ المتشابِة ج    : يمنم
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ليها )وَمَ زَّلْنَا( الواو للعطف ج    يا محمد لا لزن من تكييب  ؤلا  ا فِمك ستقوى ع -
وك ل   يا تس لية للن بي ص لى  لق رآن . هيدا  ي وى القيام ة ج وك يلك يا محم د فق د م زمي إ علي ك ا

 إ عليه وسلا .

 ما من قاي : يمن الواو استئنافية ج فِمه لِ ينتبه يما  ن الآية في تسلية النبي ص لى إ علي ه 
ا ا ليكون ذلك تسلية له علي ه الص لاة وسلا ج و نها تعدد معَِاِ إ على النبي صلى إ عليه وسل

والس  لاى ج ومع    الآي  ة : يا محم  د لا ل  زن ف  ِنَّ ل  ك مق  اى الش  هادة عل  ى    ؤلا  ج ويم م ق  د  مزلن  ا 
 يمليك القرآن تبيا   ......

)وَمَ زَّلْنَا( "مزمي" فعل مضعَّف للتعدية ج    : ح  يتح وَّي الفع ل م ن كوم ه لازم ا  ج يما  -
 فعوي .فعل يتعدى يما م

و" " للتعم  يا ا لأن  م  ر تن   زيل الق  رآن  م  ر عم  يا لا يق  در علي  ه يملا إ س  بحامه وتع  اا 
 الواحد العميا .

لك  ن لم  اذا الع  دوي في الق  رآن ع  ن تعدي  ة الفع  ل بًسم  زة " م  زي" يما تعديت  ه بًلتض  عيف  -
 "مزمي" ؟

"مزمي" ا لتَقوي ة مع   قيل : العدوي عن تعدية الفعل بًسمزة " مزي" يما تعديت ه بًلتض عيف
ي لَ( )آي  زَّيَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ م َ الفعل ج قاي تعاا ) نجِْ ق ا لِمَا بَ ْ َ يَدَيْهِ وَ مَْ  زَيَ الت َّ وْراَةَ وَالْإِ بًِلحَْقمِ مُصَدمِ

يلَ زَّيَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ م َ ( فقوله تعاا )3عمران :  ( للدلالة على  ن (   ام من )وَ مَْ زَيَ الت َّوْراَةَ وَالْإِنجِْ
 مزوي القرآن عميا ج و مه  عما من التوراة والإنجيل .

وقي  ل : الع  دوي ع  ن تعدي  ة الفع  ل بًسم  زة " م  زي" يما تعديت  ه بًلتض  عيف "م  زمي" ا للدلال  ة 
ق ا لِمَ  ا بَ   ْ َ يَدَيْ  هِ وَ َ  زَّيَ عَلَيْ  كَ الْكِتَ  ابَ مَ   عل  ى مزول  ه منلم  ا  ج ق  اي تع  اا ) مْ   زَيَ الت َّ  وْراَةَ بًِلْحَ  قمِ مُصَ  دمِ

يلَ( )آي عمران :  نجِْ  ( فالقرآن مزي منلما  ج بينما التوراة والإنجيل مزلا دفعة واحدة .3وَالْإِ
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ق ا  زَّيَ عَلَيْ كَ الْكِتَ ابَ مَ   قوي : ق د يك ون   يين الق ول  مقب ول  في تفس ير )  بًِلْحَ قمِ مُصَ دمِ
ي لَ( ج وك يلك في تفس ير قول ه تع اا )لِمَا بَ ْ َ يَدَيْ هِ وَ مَْ  زَيَ الت َّ وْراَةَ  نجِْ   يَ ُّهَ ا الَّ يِينَ آمَنُ وا آمِنُ وا ياَ وَالْإِ

عَلَ   ى رَسُ   ولهِِ وَالْكِتَ   ابِ الَّ   يِ   مَْ    زَيَ مِ   نْ قَ بْ   لُ ...( )النس   ا  :  زَّيَ مَ    بًِللََِّّ وَرَسُ   ولهِِ وَالْكِتَ   ابِ الَّ   يِ  
 و س ياق واح د ج بينم ا لا يك ون مقب ولا  ( ا وذلك لورود )مزمي( و) م زي( في آي ة واح دة ج 136

قَ ايَ الَّ يِينَ كَفَ رُوا لَ وْلَا م ُ زميَِ عَلَيْ هِ الْقُ رْآنُ ُ ْلَ ة  وَاحِ دَة  كَ يَلِكَ وَ في كل آيات القرآن ا لقوله تعاا )
( )الفرق  ان :  آن  ل  ة واح  دة ( فالكف  ار طلب  وا  ن ين  زي الق  ر 32لنُِ ثَ بمِ  ََّ بِ  هِ فُ   ؤَادَكَ وَرتَ َّلْنَ  اهُ تَ   رْتيِلا 

بفع   ل مض   عَّف )م ُ   زميَِ( ج و    يا ي   ردُّ  ن التض   عيف لتقوي   ة المع     تعميم   ا  للق   رآن ج وي   ردُّ عل   ى  ن 
التضعيف يعنِ مزوي القرآن منلما  ا لأنها طلبوا مزوله  ل ة واح دة )لَ وْلَا م ُ زميَِ عَلَيْ هِ الْقُ رْآنُ ُ ْلَ ة  

 وَاحِدَة (  

( 31َ يَا الْقُرْآنُ عَلَى رَُ لٍ مِنَ الْقَ رْيَ تَ ْ ِ عَمِ ياٍ( )الزخ رف :  زميَِ م ُ  قاَلُوا لَوْلَا وَ وقاي تعاا )
 ( لي  لتقوية المع  تعميما  للقرآن .زميَِ م ُ ف  )

ول  و كام  َّ التعدي  ة بًلتض  عيف  ق  وى م  ن التعدي  ة بًسم  زة ج لك  ان الإم  زاي في قول  ه تع  اا 
 مْ زَلْنَ  اهُ في  َ  َّ يمِ (  ق  وى من  ه في قول  ه تع  اا )198( )الش  عرا  : عَلَ  ى بَ عْ  ِ  الْأَعْلَمِ   َ  زَّلْنَ  اهُ م َ لَ  وْ وَ )

لَةٍ مُبَاركََةٍ يِم َّ كُنَّا مُنْيِريِنَ( )الدخان :  لَةِ الْقَ دْرِ( )الق در :  مْ زَلْنَاهُ في  َ  َّ يمِ ( )3ليَ ْ يا و ير ( ج و  1ليَ ْ
 ن .لتعميا القرآ (القدر)و (الدخان) صحيَ ا لأن السياق في سورى

وقد استعرضَُّ كل آيات القرآن اللى ورد فيه ا الفع ل "م زي" مع دمى بًسم زة والتض عيف ج 
در    يه ولكنِ لِ  حصل عل ى متيل ة يطم ئن يمليه ا القل ب ج ويمن كت ب إ في العم ر بقي ة فس أ

 ي  قف على فائدةٍ ما قد يدلنِ عليها السياق .الآيات وفق سياقها ج لعلم 

فع  ل ماض  يا  م  ع  ن م  زوي الكت  اب لِ يكتم  ل ا لأن المقص  ود بًلكت  اب )وَمَ زَّلْنَ  ا(    ا  ال -
  و القرآن ج والقرآن  و كلاى إ ج    : مزلنا عليك كلاى إ .

 يصدق تن زيل كلاى إ على تن زيل آية ج وقد مزي قبل  يه الآية آيات وآيات .يمذن ا 
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تَ  ابَ( بينم  ا    ا  فع  لا  نَ  ا عَلَيْ  كَ الْكِ ولك  ن لم  اذا    ا  الفع  ل ماض  يا  في قول  ه تع  اا )وَمَ زَّلْ  -
َ ةٌ للِْمُ ؤْمِنَِ  ...( )الإس را  :  مُ نَ  زميُِ مِ نَ وَ مُ نَ زميُِ( في قوله تعاا )مضارعا  ) ُْ الْقُ رْآنِ مَ ا ُ  وَ ِ  فَاٌ  وَرَ

 ( ؟82

ي الق رآن  ا  الفع ل ماض يا  في قول ه تع اا )وَمَ زَّلْنَ ا عَلَيْ كَ الْكِتَ ابَ( ا لأن اس دف م ن يمم زا
يَا   تِ  ن يكون ) ةَ  وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِ ( ج و يا اسدف متحقق بن زوي  وي  ب ْ ُْ لِكُلمِ َ يٍْ  وَُ د ى وَرَ

 يمنما مزلَّ لأ ل  يا اسدف . ة من القرآن ج لأنها عندما مزلَّآي

الْقُ رْآنِ مَ ا  نَ مُ نَ  زميُِ مِ وَ بينما آيات الشفا  والرُ ة لِ يكتم ل مزوس ا وق َّ م زوي قول ه تع اا )
َ ةٌ للِْمُ ؤْمِنَِ  ...( )الإس را  :  ُْ ( ج فل ا  الفع ل المض ارع لير  د  يما  ن التن  زيل 82ُ وَ ِ  فَاٌ  وَرَ

 ما زاي مستمرا  .

)وَمَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ( ذكُر الجار والمجرور )عَلَيْكَ(    : يا محمد ا تسلية  للنبي ص لى  -
وكيلك قُدمِى ذكِر الجار والمجرور ا لأن السياق ابتدا  يمنما   و تس لية للن بي ص لى  إ عليه وسلا ج
 إ عليه وسلا .

)الْكِتَابَ(    : القرآن ج و"الكتاب" في  ص له مص در ج مق وي : كت ب كت ابً  ج وكت ب   -
( َ كُ لَّ َ  يٍْ  وَ كتابة ج كقول ه تع اا ) نَاهُ كِتَ ابً  ة ج و)الْكِتَ اب( اس ا   : كتاب   (29النب أ : ) حْصَ ي ْ

 للصحيفة مع المكتوب فيها .

ع  ن    ويطل ق اس ا "الكت اب" عل  ى الق رآن وو يره ج ويمط لاق الكت  اب عل ى الق رآن مج رمدا  
 يدي على تعميمه ج فهو الكتاب الأعلى ولا كتاب ويره في مقامه .يمضافة 

( مص   در عل   ى وزن تلِق   ا  ج و    و مفع   وي لأ ل   ه ج وم   ا بع   ده )وَ  - يَ   ا   َ    ة  )تبِ ْ ُْ ُ    د ى وَرَ
( مصدر  يَا   وَبُشْرَى للِْمُسْلِمَِ ( معطوف عليه ج لأن القرآن مزي لأ ل  يه الأ يا  ج  و  ن )تبِ ْ
َ ة  وَبُشْ رَى  ُْ يَ ا   لِكُ لمِ َ  يٍْ  وَُ  د ى وَرَ في موضع الحاي ج و يا  يضا  مقبوي ا لأن قول ه تع اا )تبِ ْ

 ن .للِْمُسْلِمَِ ( يدي على حاي القرآ
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 َ ( مفعوي لأ له ا قاي تعاا ) ...وَ مَْ زَلْنَا يِمليَْ كَ ال يمكِْرَ لتُِ بَ   مِ يَا   ويمن كنَّ  ميل يما  ن )تبِ ْ
َ( للتعليل ج و يا مع  المفع وي لأ ل ه 44للِنَّاِ  مَا مُ زميَِ يِمليَْهِاْ ...( )النحل :  ( فاللاى في )لتُِ بَ  مِ
 ج فاليمكِر يمنما  مُزي لأ ل التبيان .

يَ   ا   لِكُ   لمِ َ    يٍْ (    : لك   ل     ي  يحتا    ه الن   ا  في دي   نها ج لأن الق   رآن كت   اب  - )تبِ ْ
 ن مطلب    علا في الق رآن ب دعوى  م ه   و  داية ج ففيه كلُّ ما يتصل بًسداية ج ومِا لا يصَ

تبيان لكل   ي  ج لأن   يا العم وى اص وص ج كم ا لا يقُب ل ق وي القائ ل : يمن ري َ ع اد دم رت 
َ  ا فأََصْ  بَحُوا لَا  دَممِرُ كُ  لَّ َ   يْ ٍ تُ    والقم  ر والكواك  ب يملا مس  اكنها اكالي  ة ب  دليل )الش  م لِمَْ  رِ رَبِمِ

دَممِرُ  تُ ( ويمن كان قوله تعاا )25يُ رَى يِملاَّ مَسَاكِنُ هُاْ كَيَلِكَ نَجْزِ  الْقَوْىَ الْمُلْرمَِِ ( )الأحقاف : 
ص لن ال  ريَ ال  لى  رُس  لَّ عل  ى ع  اد ت  دمر ك  لَّ    ي  (  عموم  ا  ج لكن  ه عم  وى اص  و كُ  لَّ َ   يْ ٍ 

يَا   لِكُلمِ َ يٍْ (    من الأ يا  اللى مزي القرآن  تدمره الريَ في قوى عاد ج وكيلك قوله تعاا )تبِ ْ
 الدين .  دايةلبيانها من 

فعل   ا اكياط   ة ل   ي  في الق   رآن ا لأم   ه لا ارتب   ا  ل   ه بًسداي   ة ج و    يا الأم   ر م   ن الوض   وح  
ج ول  ولا  ن كث  يرا  م  ن الن  ا   خ  ي يبح  ث ع  ن  ص  وي عل  وى دميوي  ة في الق  رآن محتل  ا  بِ  يه  دك  ان

الآية لما علمقَّ ج ويممنِ لأ ا د في كل يوى بًحثا  يخاطب العامة ع  الفضائيات ليقوي سا : يمن 
 .المعان ما يستحيل  ن يفُها منهاالآيات كيا وكيا  سسَّ لعلا كيا وكيا ج ويحممِل الآيات من 

( فالكت  اب 38مِ  نْ َ   يٍْ  ...( )الأمع  اى :  ا فَ رَّطْنَ  ا في الْكِتَ  ابِ مَ  وك  يلك قول  ه تع  اا )...
 نا على الرا َ  و اللوح ابفوظ ج لأمن ا لا نج د ك لَّ   ي  في الق رآن ج ويمن ح اوي بع      ل 
العل  ا يم،ب  ات ذل  ك ج ف  ِن م  ن المعل  وى بدا   ة  ن الق  رآن لا يحت  و  عل  ى تفص  يل ك  ل    ي  عل  ى 

ا مَ مَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ وَلَا طاَئرٍِ يَطِيُر ِ َنَاحَيْ هِ يِملاَّ  مَُ اٌ  مَْثَ الُكُاْ وَ الإطلاق ج وسياق الآية  و )
ِ  اْ يُحْشَ  رُون( )الأمع  اى :  فَ رَّطْنَ  ا في الْكِتَ  ابِ  ( و   و س  ياق ي  تكلما ع  ن ك  ل 38مِ  نْ َ   يٍْ  اَُّ يِماَ رَبِمِ

 كل الطيور ج و ل يحو  القرآن تفصيل كل  يه الأ يا  ؟!!  الداوب في الأرض وعن



 294 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

ويمذا قلن  ا : يمن الكت  اب    و الق  رآن ج فيك  ون المع    : م  ا فرطن  ا في بي  ان       ي  يخ  ق 
 اسداية .

يَا   لِكُلمِ َ يٍْ ( على رف  الس نة ج بِل ة  ن  - وقد احتا بع  الزائل  بقوله تعاا )تبِ ْ
 النا  في الدين . القرآن فيه بيان كل ما يحتاج

فيُقاي سؤلا  : معا ج يمن القرآن ب م كل ما ْتا ه في الدين ج وب م لنا  ن مطيع الرس وي  
فَخُيُوهُ وَمَ ا مَ هَ اكُاْ  مَا آتَاكُاُ الرَّسُويُ وَ دا  مر ج ومنتهي عن ما نهى عنه وز ر ا قاي تعاا ) ... 

َ طِيعُ وا وَ َ طِيعُ وا اللَََّّ وَ ( ج وق اي تع اا )7للَََّّ َ  دِيدُ الْعِقَ ابِ( )الحش ر : عَنْهُ فَ امْ تَ هُوا وَات َّقُ وا اللَََّّ يِمنَّ ا
اَ عَلَى رَسُولنَِا الْبَلَاغُ الْمُبُِ ( )المائدة :  الرَّسُويَ  تُاْ فاَعْلَمُوا  نمَّ  ( .92وَاحْيَرُوا فَِِنْ تَ وَلَّي ْ

َ   ة  وَبُشْ   رَى للِْمُسْ   لِمَِ (  - ُْ وُ   لُ اسداي   ة عل   ى المع     الواس   ع ال   ي  يش   مل )وَُ    د ى وَرَ
ريَْ  بَ فِي  هِ ُ   د ى  لِ  كَ الْكِتَ  ابُ لَا ذَ الم  ؤمن  والكف  ار    و الَأوا ا يمذ لا مقي  د كم  ا في قول  ه تع  اا )

( ج وك    يلك الرُ    ة ج فحمله    ا عل    ى المع      الواس    ع  وا ج ف    القرآن رُ    ة 2للِْمُتَّقِ    َ ( )البق    رة : 
ة الق رآن د ا س نَّ لن ا م ن الع دي والح ق وو ير ذل ك ج  م ا للمؤمن  ج وكيلك ينوي  الكفار من رُ

 البشرى ج فِنما  ي للمسلم  اليين استسلموا لربِا وخضعوا له وعملوا الصالحات . 

روى الط   عند تفسيره  يه الآية قولا  لابن مسعود :  مُزي في  يا القرآن كل علا ج  -
يَ ا   لِكُ لمِ وكلم  ي  قد بُ  لنا في الق رآن.  ا ت لا   يه الآي ة ج    )... وَمَ زَّلْنَ ا عَلَيْ كَ الْكِتَ ابَ تبِ ْ

 َ يٍْ  ...( .

ََّ الأ،  ر  ولك  ن س  ند    يا الأ،  ر ع  ن اب  ن مس  عود ض  عيف ا لأن في  ه راوٍ م  بها . ول  و ص  
لكان المقصود من كلاى ابن مسعود )كل علا ج وك لم   ي  (    مِ ا يحتا  ه الن ا  في دي نها ا 

 بيان مع  الآية ج فلا حا ة للإعادة .من ق لما سب
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هَى عَنِ الْفَأْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ِِ )  حْسَانِ وَِِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيهَنهْ نَّ اللَََّّ  َْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالْإِ
 ( 90وَالْبهَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ( )

 : المفردات 

 عما قبحه من الأقواي والأفعاي .الفحشا  : ما حكا الشرع ب -

 المنكر : ما حكا الشرع بقبحه من الأقواي والأفعاي . -

 البلي : التعد  . -

 تيكمرون : تتعمون . -

 : المعنى الإجمالي

َ     ة  وَبُشْ     رَى تِ لم     ا بيمن     َّ الآي     ة الس     ابقة  ن الق     رآن  مُ     زي ) ُْ يَ     ا   لِكُ     لمِ َ      يٍْ  وَُ      د ى وَرَ ب ْ
لك   ل     ي  يحتا    ه  لتب      ن في الق   رآن بي   ا     -ع   د ا وم   ا ب – ت   َّ     يه الآي   ة للِْمُسْ   لِمَِ ( ج 

 النا  .

فالقرآن ءمر  بًلعدي والإحسان ويميتا  ذ  القربى ج وءمر  بترك م ا يخ الف   يه الأوام ر 
ج وينه   ا  ع   ن المعاص   ي كبير    ا وص   لير ا ج وينه   ا  ع   ن التع   د  ج وك   ل     يا لأ    ل  ن م   تعع ج 

  إ ج ومنتهي عن ما نها  عنه .فنفعل ما  مر 

 :المعنى التفصيلي 

قاي عبد إ بن مسعود : "م ا في الق رآن آي ة    ع لح لاي وح راى و م ر ونه ي م ن   يه   -
حْسَانِ وَيِميتَاِ  ذِ  الْقُرْبَى ...(" .يمِ الآية )  نَّ اللَََّّ ءَْمُرُ بًِلْعَدْيِ وَالْإِ



 296 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

( بس   ند حس   ن ا للمق   اي ال   ي  في عاص   ا ب   ن 489رواه البخ   ار  في )الأدب المف   رد : 
(  ج وعب   د ال   رزاق في 3358بِدل  ة ج وق   د    ا  م   ن ط   رق  خ  رى عن   د الح   اكا في )المس  تدرك : 

 ( ووير ا .6002)مصنفه : 

نَّ( وبًس   ا الجلال   ة )اللَََّّ( تعميم   ا  لش   أن يمِ نَّ اللَََّّ( اس   تُفتحَّ الآي   ة بِ   رف التوكي   د )يمِ ) - 
 المأمور به في الآية .

 ءت النق ا ا   ن القرآن ءمر  ج روا  ن الآية بيان لما تضمنه الق رآن م ن البي ان ج لِ -
يَا   لِكُلمِ َ يٍْ  ...( وَ وذلك تصريحا  لن القرآن يمنما  و من عند إ ج )... مَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 ن  حد ويره .نَّ اللَََّّ ءَْمُرُ ...( ج فالتبيان من إ تعاا لا ميمِ )

حْسَانِ وَيِميتَاِ  ذِ  الْقُرْبَى( ولي  "اعدلوا و حس نوا يمِ  ا  النق ) - نَّ اللَََّّ ءَْمُرُ بًِلْعَدْيِ وَالْإِ
ق  ويَ س  يمدٍ في  -ولله المث  ل الأعل  ى  -وآت  وا " ا لأن ذك  ر الأم  ر في  ه تعم  يا الأم  ر ج و ض  ربُ م  ثلا  

قول  ه ل  ه "آم  رك  ن تفع  ل ك  يا" ا لأم  ه بقول  ه  قوم  ه لأح  د  تباع  ه "افع  ل ك  يا" ل  ي  بعمم  ة وق  وة
"افعل كيا" طلب منه الفعل فق ط ج ولك ن بقول ه "آم رك  ن تفع ل ك يا" طل ب من ه الفع ل ج وزاد 
علي  ه التأكي  د بًلتص  ريَ  ن    يا الفع  ل    و فع  ل  م  ر يمن لِ تك  ن منتبه  ا  فامتب  ه ج كأم  ه يق  وي ل  ه : 

 افعل كيا و و  مرٌ فاحير  ن تعصيه .

هَ   ى( ا لأن الآي   ة بي   ان لةي   ة الس   ابقة )... ت   ى التع - مَ زَّلْنَ   ا عَلَيْ   كَ وَ ب   ير  ب     )ءَْمُ   رُ( و)يَ ن ْ
يَ    ا   لِكُ    لمِ َ     يٍْ  ...( ج وللدلال    ة عل   ى  ن التبي    ان واس    دى والرُ    ة والبش    رى تك    ون  الْكِتَ   ابَ تبِ ْ

  طاعة إ في الأمر والنهي .

هَ  ى( بص  يلة  - الفع  ل المض  ارع ا لأن الآي  ة بي  ان لةي  ة الس  ابقة  ت  ى التعب  ير  )ءَْمُ  رُ( و)يَ ن ْ
يَا   لِكُلمِ َ يٍْ  ...( فكأن التقدير : يمن إ ءم ر الن ا  في الق رآن ب   وَ )... مَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

... وينهى النا  في القرآن عن ... ج والقرآن حاضر ءخي النا   حكامها منه في كل وق َّ ج 
 فِن  مر إ ونهيه متلدد في كل وقَّ .ومتيلة ذلك ج 
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نَّ اللَََّّ ءَْمُ  رُ بًِلْعَ  دْيِ( ج    لِ ءت ال  نق "ءم  ركا"  و يمِ حُ  يف المفع  وي في قول  ه تع  اا ) -
 "ءمر ا" ا للدلالة على العموى ج ليشمل كل ااطَب .

 عوي.وكيلك حُيف المفعوي لتو يه الامتباه يما الفعل والفاعل ج وترك الامشلاي بًلمف

َ نْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَاَ تِ يِماَ َ ْ لِهَ ا  مُركُُاْ ءَْ نَّ اللَََّّ يمِ لكن لماذا لِ يُحيف المفعوي في قوله تعاا ) -
ير ا( يع   ا بَصِ  وَيِمذَا حَكَمْ  تُاْ بَ   ْ َ النَّ  اِ  َ نْ لَْكُمُ  وا بًِلْعَ  دْيِ يِمنَّ اللَََّّ معِِمَّ  ا يعَِمُكُ  اْ بِ  هِ يِمنَّ اللَََّّ كَ  انَ سمَِ 

 (58)النسا  : 

    ا ت     يه الآي   ة في س   ياق بي   ان م   ا وق   ع في   ه الكف   ار م   ن الكف   ر والمعاص   ي وتض   ييع 
الأم   ا ت والحق   وق ج فاس   تأمفَّ الآي   ة  م   ر الم   ؤمن  ل   ئلا يكوم   وا م   ثلها ج فك   ان اكط   اب فيه   ا 

 مو ها  للمؤمن  ج وليا كان من المها التنبيه على المفعوي في  يا السياق .

اللَََّّ ءَْمُ  رُ...( م  ا    ا  الأم  ر ب  ه في    يه الآي  ة يمنم  ا    و مجم  ل و  ير مفصَّ  ل ج وذل  ك نَّ يمِ ) -
م ن بًب الإ   ارة يما  ن الق  رآن احت  وى عل  ى بي  ان ك ل م  ا يحتا   ه الن  ا  في دي  نها ج وعل  ى    يا 

حْسَ    انِ يمِ يك    ون التق    دير ) وَيِميتَ    اِ  ذِ  نَّ اللَََّّ ءَْمُ    رُ( في الق    رآن عل    ى و     ه التفص    يل )بًِلْعَ    دْيِ وَالْإِ
 الْقُرْبَى( ج )وَيَ ن ْهَى( في القرآن على و ه التفصيل )عَنِ الْفَحْشَاِ  وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ لْيِ( .

ي في الآية لفع عاى يندرج لته ما لا ينحصر من الأمواع ج فالعدي   و )بًِلْعَدْيِ( العد -
 يمعطا  كل ذ  حق حقه ج و و ضد الملا .

عَمِ   ياٌ( )لقم   ان :  ملُْ   اٌ لَ نَّ الشمِ   رْكَ يمِ ا  لا ت   رى  ن إ يق   وي )... فتوحي   د إ م   ن الع   دي
13. ) 

 وعبادة إ من العدي ا لأن حق إ على عباده  ن يعبدوه ولا يشركوا به  يئا  . 

وطاعة إ من العدي مع النف  ا لأمنا بًلطاعة مدخل الجنة ج وبًلمعاص ي م دخل الن ار ج 
 ( .57( )البقرة : مْ فُسَهُاْ يَمْلِمُونَ  َ مُوَ  وَلَكِنْ كَاموُا مَا ظلََ وَ قاي تعاا )
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ومن العدي  يضا  : العدي مع الأولاد وبي نها بك ل ص وره ج والع دي م ع الزو  ات وبي نهن 
 ج والعدي مع النا  وبينها .

هُمَ ا عَ نْ ح   ن يمعطا  الحيوان حقه من العدي )ف ُ عَن ْ النَّ بيمِ صَ لَّى عَ نْ ابْ نِ عُمَ رَ رَضِ يَ اللََّّ
هَ ا فَ لَ اْ تُطْعِمْهَ ا وَلَِْ تَ دَعْهَا  َْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّاَ قاَيَ دَخَلََّْ امْرَ ةٌَ النَّارَ في ِ رَّةٍ ربََطتَ ْ كُ لُ مِ نْ خَشَ اشِ اللََّّ

 (4951( )مسلا : 3071( )البخار  : الْأَرْضِ 

م  ع ك  ل الأ  يا  م  ن     خاص فين درج ل  َّ الع دي ك  ل الأق  واي والأفع اي بك  ل ارتباطاته ا 
 و وقات وحيوان و اد .

 -بًرك إ في ك –والأمر )بًِلْعَ دْيِ( نه ي ع ن ك ل ص ور المل ا في   يه الحي اة ج ف اممر  -
 سعة عموى الأمر بًلعدي .

حْسَانِ( الواو للعطف ج والإحسان مصدر  حسن ج مقوي :  حسن يمحسا   . -  )وَالْإِ

 م واع ج منه  ا : الإحس  ان يما و  ير  كم  ل و   ه ج ول  ه والإحس ان    و يمتق  ان الش  ي  عل ى  
دعاملته على  كمل و ه ج مقوي :  حسن الابن يما والديه . وكيلك يمتقان الم ر  فعل ه ج مق وي : 

  حسن الر ل عمله .

وقي  ل : يمن "الإحس  ان"    و المن  دوب ج و   يا و  ير ص  حيَ ج ف  ِن م  ن الإحس  ان م  ا    و 
هُ وَبًِلْوَالِدَيْنِ  قَضَىوَ فرض كالإحسان يما الوالدين ) ...( )الإس را   حْسَا   يمِ ربَُّكَ َ لاَّ تَ عْبُدُوا يِملاَّ يِمياَّ

بَ عليه .23:   ( ج ومن الإحسان ما  و مندوب ج كما يحسن  حد  يما  حد دون  ن يجَِ

حْسَانِ( لفع عاى يندرج لت ه ك ل ص ور الإتق ان في الأق واي والأفع اي ج فالإحس ان  - )الْإِ
 ( 9( )مسلا : 48( )البخار  : َ نْ تَ عْبُدَ اللَََّّ كَأمََّكَ تَ رَاهُ فَِِنْ لَِْ تَكُنْ تَ رَاهُ فَِِمَّهُ يَ رَاكَ مع إ )
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّاَ قَ ايَ ح   ن إ  رع لنا الإحسان للحيوان ف يِمنَّ اللَََّّ  )عَنْ رَسُويِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
حْسَ  انَ عَلَ  ى كُ  لمِ  لَ  ةَ  ج َ   يْ ٍ  كَتَ  بَ الْإِ ََ ج فَ  ِِذَا قَ تَ لْ  تُاْ فأََحْسِ  نُوا الْقِت ْ بْ ج وَيِمذَا ذَبَِْ  تُاْ فأََحْسِ  نُوا ال   يَّ

 (3615)مسلا :  (وَلْيُحِدَّ َ حَدكُُاْ َ فْرَتهَُ فَ لْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ 

 ولعموى "الإحسان" في الآية فِمه لِ ي بقَ    موع من الإحسان يملا وامدرج لته . -

م  ر ب    "الإحس  ان"  م  ر بك  ل من  دوب فض  لا  ع  ن الف  رض ج ونه  ي ع  ن ك  ل مك  روه والأ -
 فضلا  عن الحراى .

 سعة عموى الأمر بًلإحسان .  - بًرك إ فيك -فاممر 

قُ  دمِى ذك  ر "الع  دي" عل  ى "الإحس  ان" ا لأن "الع  دي" كل  ه وا   ب ج بينم  ا "الإحس  ان"  -
 علي  ه وس  لا في الح  ديث القدس  ي : وا   ب ومن  دوب ج والوا   ب  وا ا لق  وي الرس  وي ص  لى إ

 ( 6021" )البخار  : وَمَا تَ قَرَّبَ يِملََِّ عَبْدِ  بِشَيٍْ  َ حَبَّ يِملََِّ مَِّا افْ تَ رَضَُّْ عَلَيْهِ "

تَ عَ   اوَموُا عَلَ   ى الْ   ِ مِ وَ في قول   ه تع   اا )... بًل      ولا  ق   د يس   أي س   ائل : لم   اذا ب   د  الأم   ر  -
يض  ا المن  دوبًت ج ا    ا  الأم  ر بًلتق  وى ال  لى    ي فع  ل م  ع  ن ال    ( 2دة :وَالت َّقْ  وَى ...( )المائ  

الوا بات وترك ابرمات ج و يا على خلاف ما ورد في  يه الآية من الترتيب حيث كان الأم ر 
 بًلعدي  ولا  ا الأمر بًلإحسان ؟

بي   ان لم   ا     ا  الترتي   ب في     يه الآي   ة بًلع   دي  ولا  ا الأم   ر بًلإحس   ان ا لأن     يه الآي   ة 
تَ عَ  اوَموُا عَلَ  ى الْ  ِ مِ وَ تض  منه الق  رآن ج فك  ان المناس  ب  ن يُ  يكر الأ   ا ج بينم  ا في قول  ه تع  اا  )... 

( فِن فيه حضا  على التعاون ج فبدئ بًلأع ا و  و ال   ا لتوس يع دائ رة 2وَالت َّقْوَى ...( )المائدة :
 ا  على  هميته .تنبيه –و و التقوى  –الح  على التعاون ج ا ذكُر اكاص 

 يمذن ج فلكل آية مقصد خاص ج وب  المقصدين فرق ا وليا اختلف التعبير .
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)وَيِميتَ  اِ  ذِ  الْقُ  رْبَى( ال  واو للعط  ف ج    :  ن إ س  بحامه وتع  اا ءم  ر ك  يلك  يت  ا   -
ذ  الق   ربى ج والإيت   ا  : الإعط   ا  ج و)الْقُ   رْبَى( مص   در ج وقي   ل : مؤم   ث  ق   رب . و    ا ك   ل م   ن 

 بطك به قرابة . تر 

عطَى من ال  والصلة ج وحُيف ذكر الم ُ  )وَيِميتَاِ  ذِ  الْقُرْبَى(  مر  عطا  القرابة حقوقها -
في الآي  ة ا ل   يعُا ك   ل  ل  وان العط   ا  و مواع   ه و     كاله ج زيادة في اك  ير ج ح     معط   ي ومعط   ي ولا 

 .مستكثر ج وكيلك يشمل  يا العطا  الوا ب كما  مه يشمل  المندوب 

 رت بعدهما ؟ ضمن العدي والإحسان ج فلماذا ذكُلكن صلة القربى تدخل  -

رت ص   لة الق   ربى بع   دهما م   ن بًب ذك   ر اك   اص بع   د الع   اى ا ل همي   ة والتأكي   د عل   ى ذكُِ   
 حقوق ذو  القربى .

و ا   يا التنبيه ا لأن كثيرا  م ن الن ا  م ن يحس ن يما البعي د وينس ى القري ب ا يمم ا وفل ة 
ويمم  ا س  عيا  يما الس  معة ب    الن  ا  ج و   يا لا  -م  ا قي  ل :    دة القُ  رب حل  اب ك  –ع  ن قرابت  ه 

يتحق  ق بًلإحس  ان يما القري  ب كم  ا في الإحس  ان يما البعي  د ج ويمم  ا طمع  ا  بعلاق  ات  دي  دة و  ير 
 علاقة القربى ا لأنها مضمومة . 

ئ ا اعْبُ   دُوا اللَََّّ وَ وَ لم   اذا لِ يُخَ   ق الوال   دين بًل   يكر كم   ا في قول   ه تع   اا ) - لَا تُشْ   ركُِوا بِ   هِ َ    ي ْ
وَبِيِ  الْقُرْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِِ  وَالْجاَرِ ذِ  الْقُرْبَى وَالْجاَرِ الْجنُُبِ وَالصَّ احِبِ  يِمحْسَا    بًِلْوَالِدَيْنِ وَ 

( 36نْ كَانَ اُْتَ الا  فَخُ ور ا( )النس ا  : بًِلْجنَْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكََّْ  لَْاَمُكُاْ يِمنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ مَ 
 ؟

حْسَ  انِ وَيِميتَ  اِ  ذِ  الْقُ  رْبَى .. ( عام  ة ج وآي  ة النس  ا  يمِ آي  ة النح  ل ) نَّ اللَََّّ ءَْمُ  رُ بًِلْعَ  دْيِ وَالْإِ
ئ ا وَ ) ...( تفص يلية ج فناس ب ع دى  يِمحْسَ ا   وَبِ يِ  الْقُ رْبَى  بًِلْوَالِ دَيْنِ وَ اعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْركُِوا بِ هِ َ  ي ْ

 ذكر الوالدين في "سورة النحل" ا لأن الوالدين يدخلان ضمن ذو  القربى دخولا   ولويا  .

 لماذا  ا  التعبير في  يه الآية ب  )وَيِميتَاِ  ذِ  الْقُرْبَى( ولي  "ويميتا   ولِ القربى"  ؟ -
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" ج فأم  ا "ذو" اس  ا دع    وقب  ل الإ اب  ة ع  ن الس  ؤاي ف  لا ب  د م  ن بي  ان مع    "ذو" و" ول  و
الصاحب ج ف  "ذو القربى" صاحب علاقة القرابة ج و" ولو"   ع دع   "ذو" ج ولا واح د ل ه م ن 

 لفمه . 

 ا  التعبير في القرآن ب  " ولِ القربى" في سياق الكلاى عن المق رَّب  م ن الأق ارب ج وامم ر 
 يما الآيات : –بًرك إ فيك  –

وَالْيَ تَ  امَى وَالْمَسَ  اكُِ  فَ  ارْزقُُوُ اْ مِنْ  هُ وَقُولُ  وا سَُ  اْ قَ   وْلا   لْقُ  رْبَى ا وُلُ  و قِسْ  مَةَ يِمذَا حَضَ  رَ الْ وَ ) -1
( وع  ادة لا يحض   ر    يه القس   مة ك  ل قري   ب ج ب  ل الأق   ارب ال  يين ت   ربطها 8مَعْرُوف   ا( )النس   ا  : 

يصل يما  لف ر  ل  ل ل الميَّ قرابة  قوى من وير ا ج فقد يجتمع لأ ل الميَّ من الأقارب ما
 ج ولكن لا يدُعى لمثل  يا الأمر يملا القليل الأقربون .

وَالْمَسَاكَِ  وَالْمُهَاِ ريِنَ في  لْقُرْبَى ا وُلِ لَا ءَتَْلِ  وُلُو الْفَضْلِ مِنْكُاْ وَالسَّعَةِ َ نْ يُ ؤْتُوا وَ ) -2
ُ وَفُورٌ رَحِياٌ( )النور :  سَبِيلِ اللََِّّ وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا َ لَا لُِبُّونَ  ُ لَكُاْ وَاللََّّ  (22َ نْ يَ لْفِرَ اللََّّ

س  بب م  زوي    يه الآي  ة  ن مِسْ  طَ ب  ن  ات،  ة لم  ا ق  اي في ح  ق عائش  ة م  ا ق  اي ج و م  زي إ 
برا تها ج  قس ا  ب و بك ر  ن لا ينُف ق عل ى مِسْ طَ ج ف أمزي إ   يه الآي ة ج ف أمفق علي ه  ب و بك ر 

 بعد مزوي الآية .

ومِس  طَ يمنم  ا    و قري  ب لأب بك  ر ا لأن  ى مس  طَ    ي ابن  ة خال  ة  ب بك  ر ا لأن  مه  ا 
ج كت اب : المل از   3826 ي بنَّ صخر بن عامر ج و ي خالة  ب بك ر .امم ر ) البخ ار  : 

 ج كتاب : التوبة ج بًب : حديث الإفك (    4974ج بًب : حديث الإفك ( )مسلا : 

مِ نْ بَ عْ دِ مَ ا  رْبَى قُ   وُلِ الَّيِينَ آمَنُ وا َ نْ يَسْ تَ لْفِرُوا للِْمُشْ ركَِِ  وَلَ وْ كَ اموُا ا كَانَ للِنَّبيمِ وَ مَ ) -3
َ سَاُْ  مَ َّهُاْ َ صْحَابُ الجَْحِياِ ) ( وَمَا كَانَ اسْ تِلْفَارُ يِمبْ  رَاِ ياَ لِأبَيِ هِ يِملاَّ عَ نْ مَوْعِ دَةٍ وَعَ دََ ا 113تَ بَ  َّ

هُ فَ لَمَّا تَ ب َ  َ لَهُ  مََّهُ عَدُوخ للََِِّّ تَ بَ رَّ َ مِنْهُ يِمنَّ يِمبْ رَاِ ياَ لَأَوَّاهٌ حَلِياٌ( )التوبة : يِمياَّ َّ 114) 
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وفي  يه الآية نهي عن الاستلفار ليو  القربى مهما كامَّ قرابتها ا لأن المسلا لا يصر 
التالي  ة ع  ن اس  تلفار  ع  ادة عل  ى الاس  تلفار لك  افر يملا لقرب  ه الش  ديد ج ول  يا    ا  الك  لاى في الآي  ة

 يمبرا يا لأبيه .

 ما الآيات اللى  ا  التعبير فيها ب  "ذ  الق ربى " ف ِن موض وعها يمم ا  ن يك ون في النص رة 
 و الإمفاق العاى ج ويمنما  ا  التعبير عن القرابة بًلمفهوى الأوسع في النصرة ا لأن النصرة يمنم ا   ي 

ع  دت ا لأن النص  رة يمنم  ا    ي م  ن مفه  وى العش  يرة عن  د الع  رب عام  ة في ك  ل القراب  ة ج اقترب  َّ  ى ب
والقبيل  ة ج وك  يلك    ا  التعب  ير ع  ن القراب  ة بًلمفه  وى الأوس  ع في الإمف  اق الع  اى ليش  مل ك  ل القراب  ة 

 ويمن بعدت قرابتها .

  ما الآيات اللى  ا ت في النصرة : 

وَلَا مَكْ  تُاُ َ   هَادَةَ  رْبَى قُ   ذَا ن   ا وَلَ  وْ كَ  انَ يُ قْسِ  مَانِ بًِللََِّّ يِمنِ ارْتَ ب ْ  تُاْ لَا مَشْ  تَرِ  بِ  هِ رََ ف َ )...  -1
 (106اللََِّّ يِم َّ يِمذ ا لَمِنَ الْآرَِِ  ...( )المائدة : 

 (152...( ) رْبَى ق ُ ذَا يِمذَا قُ لْتُاْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ وَ )... -2

ْلِهَ ا لَا يُحْمَ لْ مِنْ هُ َ  يٌْ  وَلَ وْ كَ انَ لَا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ ُ خْ رَى وَيِمنْ تَ دعُْ مُثْ قَلَ ةٌ يمِ وَ ) -3 ُِ ذَا اَ 
 (18...( )فاطر :  رْبَى ق ُ 

  ما الإمفاق العاى فِن الآيات اللى وردت فيه كثيرة ج و ذكر آية واحدة من بًب التمثيل.

َ وَبًِلْوَالِ وَ ) وَالْيَ تَامَى  لْقُرْبَى اوَذِ  دَيْنِ يِمحْسَا   يِمذْ َ خَيَْ  مِيثاَقَ بَنِِ يِمسْرَائيِلَ لَا تَ عْبُدُونَ يِملاَّ اللََّّ
تُاْ يِملاَّ قلَِ   يلا  مِ   نْ  كُاْ وَ مَْ    تُاْ وَالْمَسَ   اكِِ  وَقُولُ   وا للِنَّ   اِ  حُسْ   ن ا وَ قَِيمُ   وا الصَّ   لَاةَ وَآتُ   وا الزَّكَ   اةَ اَُّ تَ    وَلَّي ْ

 (83مُعْرِضُونَ( )البقرة : 

ي   د ل   ك م   ا قلت   ه آمف   ا  : يمن الآيات ال   لى     ا  واع   يرن  خ   ي الق   ارئ ج ف   ِمنِ  ري   د  ن  عُ
التعبير فيها ب  "ذ  القربى " فِن موضوعها يمما  ن يكون في النصرة  و الإمفاق الع اى ج ويمنم ا   ا  



 303 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

التعب  ير ع  ن القراب  ة بًلمفه  وى الأوس  ع في النص  رة ا لأن النص  رة يمنم  ا    ي عن  د الع  رب عام  ة في ك  ل 
ة يمنم   ا     ي م   ن مفه   وى العش   يرة والقبيل   ة ج وك   يلك     ا  القراب  ة ج اقترب   َّ  ى بع   دت ا لأن النص   ر 

 التعبير عن القرابة بًلمفهوى الأوسع في الإمفاق العاى ليشمل كل القرابة ويمن بعدت قرابتها .

نَّ اللَََّّ ءَْمُ       رُ بًِلْعَ       دْيِ يمِ و        ا  التعب       ير ع       ن القراب       ة بًلمفه       وى الأوس       ع في قول       ه تع       اا )
حْسَانِ...( ا لأنها آية عامة ج ول يلك فه ي ت تكلما ع ن الموض وع اك اص )وَيِميتَ اِ  ذِ  الْقُ رْبَى(  وَالْإِ

 بعموى  يضا  .

نَّ اللَََّّ يمِ )وَيَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاِ ( حُيف ذكِر الفاعل  ل  لاله ا لدلالة السياق علي ه ) -
هَ  ى عَ  نِ الْفَحْشَ  اِ ( ج وحُ  يف ذك  ر المفع  وي ب  ه  للفع  ل "ينه  ى" ا للدلال  ة ءَْمُ  رُ بًِلْعَ  دْيِ .... وَيَ ن ْ

 على العموى ا ح  يشمل كلَّ ااطَب . 

الأمر بًلعدي والإحس ان يل زى من ه النه ي ع ن الفحش ا  والمنك ر ج فلم اذا حص ل ال نق  -
 على النهي مع  مه معلوى بدلالة الأمر ؟

 التنصيق زيادة في التأكيد والبيان ج وتثبيَّ لمع  النصوص في القلوب .

اىَ مق  اىُ بي  انٍ لبي  انِ الق  رآن ج والق  رآن الك  ريم احت  وى عل  ى الأم  ر مفصم  لا  ج و يض  ا  ف  ِن المق  
 واحتوى على النهي كيلك .

)الْفَحْشَاِ (  و : ما حكا الشرع بعما قبحه من الأقواي والأفع اي ج فين درج لت ه ك ل  -
 اليموب العميمة ج  ذكر منها : القتل والز  والسرقة واللصب وقطع الطريق والقيف .

)وَالْمُنْكَر(  و: ما حكا الشرع بقبحه من الأقواي والأفعاي ج وتندرج الفحشا  ضمن  -
المنكر ج )وَالْمُنْكَر( اسا مفعوي من " مكر" ج     ن  يا الشي  تنك ر الش ريعة فعل ه ج فه و  م ر 

 وير معروف بًكير عند ا .
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مُؤْمِنَ   اتُ بَ عْضُ   هُاْ َ وْليَِ   اُ  بَ عْ   ٍ  الْمُؤْمِنُ   ونَ وَالْ وَ وق   د م   دح إ الن   ا   ع   ن المنك   ر بقول   ه )
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ ءَْمُرُونَ بًِلْمَعْرُوفِ   ( 71...( )التوبة :  يَ ن ْ

عِ  نَ الَّ   يِينَ كَفَ  رُوا مِ  نْ بَ   نِِ يِمسْ  رَائيِلَ عَلَ  ى لِسَ   انِ لُ وذىَّ إ م  ن لا ينه  ى ع  ن المنك   ر بقول  ه )
عَ نْ مُنْكَ رٍ فَ عَلُ وهُ   يَ تَ نَ اَ وْنَ لَا ( كَ اموُا 78ذَلِكَ دِاَ عَصَوْا وكََ اموُا يَ عْتَ دُونَ )دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
 (( )المائدة(79لبَِئَْ  مَا كَاموُا يَ فْعَلُونَ )

)وَالْمُنْكَ  ر( قي  ل : يمن الاس  تنكار مرات  ب ج منه  ا : مرتب  ة الح  راى ج ومنه  ا : مرتب  ة المك  روه  -
 فِمه منهيم عنه .

المنكر من الناحي ة الللوي ة يحتم ل   يا الق وي ج لأن الإمك ار   و القوي فيه ممر ويمن  و يا
ص لٌ ص حيَ  لن ون والك اف وال را  امك ر( )عدى القبوي ج قاي اب ن ف ار  في )مق ايي  اللل ة( : "

ولِ  ي  ديُّ عل  ى خ   لاف المعرف  ة ال  لى يَس   كُن يمليه  ا القَل   ب . ومَكِ  رَ الشَّ  يَ  و مكَ   ره : لِ يَ قْبَ لْ  ه قلبُ   ه
 يعتِرفْ به لسامهُ " .

ه ا الآيات اللى ورد فيها ذك ر "المنك ر" لفُ  عرضَّْ  ما المنكر في الآية فهو الحراى ج وقد استُ 
و    دت  كثر    ا يحت   اج ل   نق آخ   ر لبي   ان المقص   ود م   ن المنك   ر ا ولك   ن م   ن المقص   ود ب   ه ج ولق   د 

 الآيات ما يوضَ  ن المنكر عند الإطلاق يمنما يدي على الحراى :

عِنَ الَّ يِينَ كَفَ رُوا مِ نْ بَ نِِ يِمسْ رَائيِلَ عَلَ ى لِسَ انِ دَاوُودَ وَعِيسَ ى ابْ نِ مَ رْيَمَ ذَلِ كَ لُ تعاا )قاي  
 (79فَ عَلُوهُ لبَِئَْ  مَا كَاموُا يَ فْعَلُونَ( ) نْكَرٍ مُ ( كَاموُا لَا يَ تَ نَاَ وْنَ عَنْ 78دِاَ عَصَوْا وكََاموُا يَ عْتَدُونَ )

( في الآية على العموى ج حيث يندرج لته ا ك ل  م واع المنك ر ا وذل ك لأنه ا نْكَرٍ مُ وكلمة )
مك    رة في س    ياق النف    ي ج فه    ل اس    تحق بن    و يمس    رائيل اللع    ن وذى عمله    ا لأنه    ا لِ يتن    ا وا ع    ن 

 المكرو ات ؟

عِ   نَ الَّ   يِينَ كَفَ   رُوا مِ   نْ بَ   نِِ لُ بعص   يانها عل   ى العم   وى ) الج   واب : لا ج ب   ل اس   تحقوا اللع   ن
ئيِلَ ... دِاَ عَصَوْا وكََاموُا يَ عْتَدُونَ( ومن  ل ة   يا الاعت دا   نه ا لا يتن ا ون ع ن المنك ر ج ولا يِمسْرَا
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ي دخل في  ه المكرو   ات ا لأنه  ا ليس َّ م  ن ض  من العص  يان والاعت دا  ج ب  ل    ي    ائزة في الش  رع 
 ولكن وير ا خير منها . 

ُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّاَ  صَ لَّى اللََِّّ  رَسُ ويِ و ناك دلي ل    د وض وحا  و  و ق وي  يُجَ اُ  بًِلرَُّ  لِ يَ  وْىَ  : اللََّّ
تَمِ عُ َ ْ  لُ النَّ ارِ الْقِيَامَةِ فَ يُ لْقَى في النَّارِ فَ تَ نْدَلِقُ  قَْ تَابهُُ في النَّارِ فَ يَدُورُ كَمَ ا يَ دُورُ الحِْمَ ارُ بِرَحَ اهُ فَ يَلْ 

هَ اَ  عَ نْ الْمُنْكَ رِ قَ ايَ كُنْ  َُّ عَلَيْ هِ فَ يَ قُولُ ونَ َ ْ  فُ لَانُ مَ ا َ  أْمُكَ  لََ  يَْ  كُنْ  ََّ َ ْمُ رَُ  بًِلْمَعْ رُوفِ وَتَ ن ْ
 (5305( ) مسلا : 3027)البخار  :  آمُركُُاْ بًِلْمَعْرُوفِ وَلَا آتيِهِ وَ مَْ هَاكُاْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ 

ه ج فم ا   و المنك ر ؟ عيَّب يمنم ا اس تحق الع ياب لأم ه ك ان ينه ى ع ن المنك ر وءتي فهيا الم  ُ 
يممه الحراى ا لأن النهي عن المكروه وفعله لا يو  ب الع ياب ا لأن فع ل المك روه  ص لا  لا يو  ب 

 العياب .

اللََِّّ صَ لَّى  يُ رَسُ و ولأن المنكر  و الحراى فلا ب د م ن تلي يره ق در الاس تطاعة ج الأوي : ق اي 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّاَ  هُْ بيَِدِهِ فَِِنْ لَِْ يَسْ تَطِعْ فبَِلِسَ امهِِ فَ ِِنْ لَِْ يَسْ تَطِعْ فبَِقَلْبِ هِ مَنْ رََ ى مِنْكُاْ مُ  :اللََّّ نْكَر ا فَ لْيُ لَيرمِ

لاَنِ   (70) مسلا : وَذَلِكَ َ ضْعَفُ الْإِ

تنبيه : لا يعنِ  ن المكروه لا يندرج لَّ المنكر  ن تترك  النص يحة في حق ه ا لأن إ  -
هَ   وْنَ عَ   نِ  دْعُونَ يِماَ اكَْ   يْرِ يَ   لْ   تَكُنْ مِ   نْكُاْ  مَُّ   ةٌ وَ س   بحامه وتع   اا يق   وي ) وَءَْمُ   رُونَ بًِلْمَعْ   رُوفِ وَيَ ن ْ

( فالدعوة يما اكير متضمنة الدعوة يما ت رك 104الْمُنْكَرِ وَ وُلئَِكَ ُ اُ الْمُفْلِحُونَ( )آي عمران : 
 وه .المكروه ج وكيلك فِن الأمر بًلإحسان متضمن النهي عن المكر 

ولكن  ناك فرق ب  النصيحة والإر اد في حق المك روه ج وب   يممك ار المنك ر ج فالإر  اد 
يما ترك المكروه وفعل المندوب يمر اد يما الأفضل ج ولسلوب ل  وترويب يناسب   يا المق اى ج 

 بينما  سلوب يممكار المنكر اتلف ج لأن فاعله وقع في معصية .

مج اوزة الح د ا ف ِن  ص ل م ادة "بل ى" في اللل ة طلََ بُ الش ي  ج )وَالْبَ لْيِ(   و التع د  و  -
 فِن كان في خير كان خيرا  ج ويمن كان في  ر كان تعديا  وهاوزا  للحد .
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يِمنْ طاَئفَِتَ انِ مِ نَ الْمُ ؤْمِنَِ  اقْ تَ تَ لُ وا فأََصْ لِحُوا وَ و"البلي" موع من  مواع المل ا ج ق اي تع اا )
نَ هُمَ  ا فَ  ِِنْ  يِمحْ  دَاهُماَ عَلَ  ى الْأُخْ  رَى فَ قَ  اتلُِوا الَّ  لِى تَ بْلِ  ي حَ   َّ تفَِ  يَ  يِماَ  مَْ  رِ اللََِّّ فَ  ِِنْ فَ  اَ تْ  لَ  َّْ ب َ بَ ي ْ

نَ هُمَ  ا بًِلْعَ  دْيِ وَ قَْسِ  طُوا يِمنَّ اللَََّّ يحُِ  بُّ الْمُقْسِ  طَِ (  )الحل  رات :  ( فالاعت  دا  عل  ى 9فأََصْ  لِحُوا بَ ي ْ
 المؤمن   و ظلا .

ب  الملا والبل ي ج  ن المل ا  ع ا م ن البل ي ج فك ل بل ي ظل ا ج ول ي  ك ل ولكن الفرق 
تَصِ رُونَ ) لْبَ لْ يُ االَّ يِينَ يِمذَا َ صَ ابَ هُاُ وَ ظلا بلي ا  ج ق اي تع اا ) ( وََ  زَاُ  سَ يمِئَةٍ سَ يمِئَةٌ مِثْ لُهَ ا 39ُ  اْ يَ ن ْ

ََ فَ أَْ رهُُ عَلَ ى اللََِّّ يِممَّ هُ لَا يحُِ  ( وَلَمَ نِ امْ تَصَ رَ بَ عْ دَ ظلُْمِ هِ فأَُولئَِ كَ 40بُّ المَّ الِمَِ  )فَمَنْ عَفَا وََ صْلَ
 (( )الشورى(41مَا عَلَيْهِاْ مِنْ سَبِيلٍ )

( ج والف   ارق ظلُْمِ   هِ م   ن  ص   ابه البل   ي مملوم   ا  )وَلَمَ   نِ امْ تَصَ   رَ بَ عْ   دَ  –في الآيات  -اعتُ     
 لتعد  على و ه التسلط والتطاوي . الي  ليز البلي عن بًقي  مواع الملا ج  ن البلي  و ا

َُْنِ الَّ    يِينَ لَْشُ    ونَ عَلَ    ى الْأَرْضِ َ     وْ   وَيِمذَا وَ ول    يا ف    لا تعَ    ارض ب      )  اطبََ هُاُ خَ    عِبَ    ادُ ال    رَّ
تَصِرُونَ( )ال لْبَ لْيُ االَّيِينَ يِمذَا َ صَابَ هُاُ وَ ( وب  )63الْجاَِ لُونَ قاَلُوا سَلَام ا( )الفرقان :  شورى ُ اْ يَ ن ْ

( ا لأن ااطبة الجا ل  ليسَّ بليا  ج ف البلي   و التع د  عل ى و  ه التس لط والاس تطالة 39: 
. 

النهي عن البلي مندرج لَّ النهي عن الفحشا  والمنكر ا ولك ن   يا م ن بًب ذك ر  -
اكاص بعد العاى ل همية ج لأن الاعتدا  عل ى الن ا  يتض من حق   ج الأوي : ح ق إ س بحامه 

اِْ وَالْعُ    دْوَانِ الَا تَ عَ    اوَموُا عَلَ    ى وَ ج والث    ان : ح    ق العب    اد ا ول    يا ق    اي تع    اا )...  وتع    اا ...(  لْإِ
( فالإا  و اليمب العاى ج سوا  كان بِق إ  ى العباد ج ويمنم ا الع دوان فه و في ح ق 2)المائدة : 
 العباد .

لك     نها يلش     ون يتس     ا ل الن     ا  في حق     وق العب     اد ج ف     ترا ا يص     لون ويص     ومون ج و  -
ويخ  دعون ج ويمن  ون  نه  ا عل  ى الح  ق الت  اى ج و ن البل  ي عل  ى العب  اد  م  ره يس  ير ج وخطب  ه حق  ير ج 

 وليا فكا وكا مِن يُمنُّ فيها الالتزاى يخفقون في امتحان حقوق العباد .
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 ولكن لماذا تقدى الأمر على النهي في الآية ؟ -

وا    ب والمن   دوب يتض   من نهي   ا  ج فه   و تق   دى الأم   ر عل   ى النه   ي في الآي   ة ا لأن الأم   ر بًل
يا  مر يتضمن النهي عن ترك الصلاة ك في وقَّ واحد ا مقوي : صلمِ . و طلب فعل وطلب تر 

 ج و كيا .

 مرا  ج مقوي : لا تش رب اكم ر .   -   في بع  الأحيان  –بينما النهي قد لا يتضمن 
 فهيا النهي لا يفُها منه  مرٌ بفعل  ي  آخر .

الأمر قُدمِى على النهي ا لأن الأمر يتضمن في تضاعيفه تو يهات  كثر من واكلاصة  ن 
 النهي ج ولكن قد يقُدَّى النهي على الأمر في سياق آخر لأوراض بيامية  خرى .

لك  لاى ال  ي  تل    ل  ه القل  وب . وقي  ل : ا)يعَِمُكُ  اْ( اختل  ف في مع    ال  وعع ج فقي  ل :  -
  ر مقترن بتخويف . ز 

ستنبط من الآية ج  و:   ن الوعع  مر وكيلك ز ر ج لأن الآي ة ا  تملَّ ولكن المع  الم
 -الوعع مصيحة ويمر  اد ي  ز في ه مع   الت يكير ج وامم ر في قص ة م وح مر والنوا ي ج و على الأوا

رب ه في   أن ابن ه ج ق اي ل ه  -علي ه الس لاى  -في "س ورة   ود" : فلم ا س أي م وح  -عليه السلاى 
ٍَ فَ  لَا تَسْ  ألَْنِ مَ  ا لَ  يَْ  ربن  ا س  بحامه وتع  اا ).. . يَا مُ  وحُ يِممَّ  هُ لَ  يَْ  مِ  نْ َ ْ لِ  كَ يِممَّ  هُ عَمَ  لٌ وَي ْ  رُ صَ  الِ

( ا لم  ا س  بق م  ن عِمُ  كَ  َ (    : )46َ نْ تَكُ  ونَ مِ  نَ الْجَ  اِ لَِ ( )   ود :  عِمُ  كَ  َ لَ  كَ بِ  هِ عِلْ  اٌ يِمنمِ 
ُِْ لْ فِيهَ ا مِ نْ كُ لمٍ زَوَْ  ْ ِ ا، ْ  نَ  ْ ِ وََ ْ لَ كَ يِملاَّ مَ نْ سَ بَقَ عَلَيْ هِ الْقَ وْيُ وَمَ نْ آمَ نَ وَمَ  ا يمعلام ك )... ا

 ( 40آمَنَ مَعَهُ يِملاَّ قلَِيلٌ( ) ود :

 وكيلك قوله تعاا )يعَِمُكُاْ لَعَلَّكُاْ تَيكََّرُونَ( ي ب  العلاقة ب  الموعمة والتيكير .

نَّ اللَََّّ ءَْمُرُ..( على العموى ج كم ا س بق يمِ في قوله تعاي ) ولي  "يعع" ا كما)يعَِمُكُاْ(  -
ا لأن الموعمة فيها التيكير ويناسبه القرب ج و سلوب يان الفائدة من حيف المفعوي بيامه عند ب

 اكطاب  دعى للقرب .
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 ولكن لماذا لِ يقع العطف ب  )يعَِمُكُاْ لَعَلَّكُاْ تَيكََّرُونَ( وب  ما سبقه في الآية ؟ -

 عل   ا البلاو   ة بش   به كم   اي الاتص   اي ج ويك   ون     به كم   اي الاتص   اي لن     يا يُس   مى في
تكون الجملة الثامية   وابً  ع ن س ؤاي مَ  تَاَ ع ن الجمل ة الأوا ج    : لم اذا ءم ر  إ بًلع دي ... 
وينه    ى ع    ن ... ؟ الج    واب )يعَِمُكُ    اْ لَعَلَّكُ    اْ تَ    يكََّرُونَ(    : يمن إ يعمك    ا د    ا وعمك    ا طلب    ا  

ة بكا .سداي  تكا رُ

)لَعَلَّكُاْ تَيكََّرُونَ( تس تخدى "لع ل" للتر  ي ج و  ي  ن ا للروب ة ج     ن إ يعمن ا ح    -
ة بنا  .  نهتد  رُ

 )تَيكََّرُونَ( تتعمون ا فتخر ون من وشاوة اللفلة يما مور اسداية واليكرى . -

قُ وَ ) ضُوا الَْْيْْاَنَ بهَعْدَ تهَوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَََّّ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللََِّّ ِِذَا عَاهَدْتُُْ وَاَ تهَنهْ
 ( 91عَلَيْكُمْ كَفِيلَو ِِنَّ اللَََّّ يهَعْلَمُ مَا تهَفْعَلُونَ( )

 :  المفردات

 الْأَلْاَنَ :  ع ل  ج و و القسا . -

قُضُوا : تبطلوا . -  تَ ن ْ

 كَفِيلا  : ضامنا  و ا دا  ورقي با  .  -

 : جماليالمعنى الإ

بعد الأمر  وامع اكير ج والنهي عن  وام ع الش ر ج   م ر إ بًلوف ا  بًلعه ود ج م ن بًب 
 ذكر اكاص بعد العاى ا لما للعهود من  همية في تنميا حياة النا  .
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 ن مفي بعهد  معه  ولا  ج و ن مفي بعهود  مع النا   -سبحامه وتعاا  -وقد  مر  إ 
لف بًلله ج ونجعله ضامنا  والف ؟!! وليا فِن مَن مق  فِن له العياب عل ى  اتميا  ا يمذ كيف ْ

 كل ما فعل ا لأمه لا يليب عن إ  ي  .

 : المعنى التفصيلي

ي  بايع فق د ك ان م ن  س لا  جمزلَّ  يه الآية في بيعة النبيم صلى إ عليه وسلا  قيل :  -
ج ) وََ وْفُوا بعَِهْدِ اللََِّّ يِمذَا عَاَ دُْ ْ (  يه البَيعة  على الإسلاى -صلى إ عليه وسلا  –رسويَ إ 

قُضُوا الألْاَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدَِ ا ( البيع ة ج ف لا يحملك ا قل ة محم د   -اللى بًيعتا على الإسلاى ) وَلا تَ ن ْ
ويمن   و صحابه وكثرة المشرك   ن تنقضوا البيعة اللى بًيعتا على الإسلاى ج-صلى إ عليه وسلا 

 كان فيها قلة والمشرك  فيها كثرة . 

ؤلا  قوى كاموا حلفا  لقوى لالفوا و عطى بعضها العهد ج فلا  ا ق وى آخ رون  وقيل : 
 : ْن  كثر و عزم و منع ج فامقضوا عهد  ؤلا  وار عوا يملينا ففعلوا . ج فقالوا

ج فأمر ا إ عزم و  لم  لجا ليةازلَّ في الحلِْف الي  كان   ل الشرك لالفوا في موقيل : 
 في الإسلاى  ن يوفموا به ولا ينقضوه .

ولا يو د سيه الأقواي س ند ص حيَ مرف وع  و في حك ا المرف وع ج ويمنم ا ح يفَّ الأس اميد 
 والكلاى عليها للاختصار .

 ولو صَ سبب مزوي لةية ج فِن الع ة بعموى اللفع لا بخصوص السبب . 

تم  اى والكم  اي ج    ءم  ر  إ س  بحامه وتع  اا  تم  اى العه  ود ال  لى َ وْفُ  وا( الإيف  ا  : الإوَ ) -
  لزمنا  مفسنا بِا ج ويمتماى العهود يكون  تماى العمل دقضا ا .
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وَ لََْ انِهِاْ رَنَ  ا قلَِ يلا   وُلئَِ كَ  عَهْ دِ اللََِّّ بِ نَّ الَّيِينَ يَشْتَ رُونَ يمِ والوفا  بًلعهد وا ب ا قاي تعاا )
يهِاْ وَسَاُْ عَ  لَا خَلَاقَ  ُ وَلَا يَ نْمرُُ يِمليَْهِاْ يَ وْىَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَمِ يَابٌ  لَيِاٌ( سَاُْ في الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلمِمُهُاُ اللََّّ

 ( 77)آي عمران : 

بعَِهْ   دِِ اْ يِمذَا  الْمُوفُ   ونَ وَ وق   د وص   ف إ الم   ؤمن  بًلوف   ا  بًلعه   د ا لأهميت   ه ج ق   اي تع   اا )
قُضُونَ الْمِيثاَقَ( )الرعد :ا( و )177َ دُوا ( )البقرة : عَا  ( .20لَّيِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ اللََِّّ وَلَا يَ ن ْ

( العهد في الللة ير ع يما مع  الاحتفاظ ج وبصيلة  خرى ج - مع  "العهد"  )بعَِهْدِ اللََِّّ
 وِ،ق .في الآية  و : الم َ 

( يمم   ا  ن يك   ون ا - يك   ون الم   راد م   ا يعُا    د إ لم   راد ب   ه ك   ل العه   ود ج ويمم   ا  ن )بعَِهْ   دِ اللََِّّ
 .عليه

فِن كان المراد ب ه ك ل العه ود ج عن د ا تك ون يمض افة العه د يما لف ع الجلال ة "إ" يمض افة 
تعميا ا رفعا  لشأن العهد ج ويمعلاما  لم ه ذو قُدس ية ا لأن المس لا يمذا عا  د فِنم ا يعا  د بص فته 

 إ ج ومن  نا  ا ت مسبة العهد يما إ .مسلما  من تميا  لدين 

وعند ا يكون للعهد صور كثيرة ج فالوفا  دا  لزم ه المس لا عل ى مفس ه م ن توحي د إ م ن 
كيلك ج ووفا  النا    -صلى إ عليه وسلا  -صور الوفا  بًلعهد ج ووفا  الصحابة ببيعة النبي 
 بًلعهد . ما تعا دوا عليه من  ؤونها  يضا  من صور الوفا 

( : م  ا يعُا   د إ علي  ه ج فيك  ون "عه  د إ" خاص  ا  بًلعه  د  - ويمن ك  ان الم  راد )بعَِهْ  دِ اللََِّّ
 ج وتكون الإضافة من بًب الإضافة يما المفعوي . سبحامه المعقود مع إ

ولقد تتبعَّ مادة "عهد" في القرآن فو دت كثيرا  من الآيات لا تدي دلالة واضحة على 
 إ" ج بل لتاج يما آيات  خرى  و قرائن  خرى لتحديد المع  .مع  "عهد 
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لَقَ   دْ كَ   اموُا وَ ويمن كن   َّ  مي   ل يما  ن "عه   د إ"     و م   ا يعُا    د إ علي   ه ا لقول   ه تع   اا )
( )الأح  زاب :  هْ  دُ اللََِّّ عَ عَاَ   دُوا اللَََّّ مِ  نْ قَ بْ  لُ لَا يُ وَلُّ  ونَ الْأَدْبًَرَ وكََ  انَ  ي  ث     ا  ( ح15مَسْ  ئُولا 

( ج بينم ا   ا  التعب ير ب   "العه د" م ن دون الإض افة  هْ دُ اللََِّّ عَ التعبير عن العهد المعقود مع إ ب  )
هُ وََ وْفُ وا وَ يما إ في قوله تعاا ) لُ غَ َ ُ  دَّ  لْعَهْ دِ بًِ لَا تَ قْرَبوُا مَايَ الْيَتِياِ يِملاَّ بًِلَّلِى ِ  يَ َ حْسَ نُ حَ  َّ يَ ب ْ

( )الإسرا  :يِمنَّ الْعَ  ( لأن العهد  نا معقود مع البشر على حفع ماي اليتيا ج 34هْدَ كَانَ مَسْئُولا 
 فلا  العهد من دون يمضافته يما إ .

يما اخ  تلاف يمض  افة "العه  د" في قول  ه تع  اا )يا بَ  نِِ يِمسْ  رَائيِلَ  –بًرك إ في  ك  –وامم  ر 
َ  فَ ارَْ بُونِ( )البق  رة :  عَهْ دكُِاْ بِ  وُفِ  بعَِهْ دِ اْ وََ وْفُ وا اذكُْ رُوا معِْمَ لِىَ الَّ لِى  مَْ عَمْ َُّ عَلَ  يْكُ  ( 40وَيِمياَّ

(    : عَهْ  دكُِاْ بِ )بعَِهْ دِ (    : بعه د إ ج و   و م ا  خ يه إ عل  ى ب نِ يمس رائيل م  ن الموا،ي ق ج )
 يمدخالكا الجنة .

العه   د" يما إ ج يما الآيات ال   لى لِ يُض   ف فيه   ا " –زادك إ حرص   ا   –ولاح   ع مع   ي  
 لترى  ن  نالك فرقا  ب  العهد المضاف يما إ ووير المضاف يمليه .

يِمذَا عَاَ    دُوا وَالصَّ   ابِريِنَ في الْبَأْسَ    اِ   عَهْ   دِِ اْ بِ )... وَ قََ   اىَ الصَّ   لَاةَ وَآتَ   ى الزَّكَ   اةَ وَالْمُوفُ    ونَ  
 (177صَدَقُوا وَ وُلئَِكَ ُ اُ الْمُت َّقُونَ( )البقرة : وَالضَّرَّاِ  وَحَِ  الْبَأِْ   وُلئَِكَ الَّيِينَ 

 ( 76وَات َّقَى فَِِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْمُتَّقَِ ( )آي عمران :  بعَِهْدِهِ )بَ لَى مَنْ َ وْفََّ 

هُاْ اَُّ يَ ن ْقُضُونَ  اَ دْتَ عَ )الَّيِينَ   ( 56في كُلمِ مَرَّةٍ...( )الأمفاي :  عَهْدَُ اْ مِن ْ

وَطعََنُ وا في دِي نِكُاْ فَ قَ اتلُِوا  ئَِمَّ ةَ الْكُفْ رِ يِمم َّهُ اْ لَا  لََْ انَ  هْدِِ اْ عَ نْ مَكَثُوا  لَْاَمَ هُاْ مِنْ بَ عْدِ يمِ وَ ) 
تَ هُونَ( )التوبة :   (12سَاُْ لَعَلَّهُاْ يَ ن ْ

 (8راَعُونَ( )المؤمنون :  عَهْدِِ اْ وَ الَّيِينَ ُ اْ لِأَمَاَ تِهِاْ وَ )
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وي قائ  ل : يمن قول  ه تع  اا )يِمذَا عَاَ   دُْ ْ( ي  دي عل  ى ام  دراج ك  ل العه  ود المش  روعة ق  د يق   -
ل  َّ "عه  د إ" لأن العه  د م  ع إ ل  ي  متل  ددا  ول  ي  اختي  اريا  ا لأن العه  د م  ع إ يمنم  ا    و 

 الإلان والتزاى  وامره وا تناب موا يه ج و يا يمنما يقع مرة واحدة عند دخوي الإسلاى .

ق  د يك  ون في و  ير الإل  ان ج  ليس  َّ بيع  ة س  بحامه ع  ن    يا ف  ِن العه  د م  ع إ  وللل  واب
النبي صلى إ عليه وسلا من العهد مع إ سبحامه و تعاا ج كما حصل في بيع ة الرض وان ي وى 

َ ا يمِ الحديبية ا قاي تعاا ) َ ا يَ دُ اللََِّّ فَ  وْ  بَ ايعُِونَ اللَََّّ ي ُ نَّ الَّيِينَ يُ بَايعُِومَ كَ يِمنمَّ قَ  يَْ دِيهِاْ فَمَ نْ مَكَ ثَ فَِِنمَّ
 ( .10يَ نْكُثُ عَلَى مَ فْسِهِ وَمَنْ َ وْفََّ دِاَ عَاَ دَ عَلَيْهُ اللَََّّ فَسَيُ ؤْتيِهِ َ ْ ر ا عَمِيم ا( )الفتَ : 

وك  يلك م  ن "عه  د إ" م  ا يقطع  ه الواح  د عل  ى مفس  ه م  ن طاع  ة معين  ة لله ا ق  اي تع  اا 
هُاْ مَ  نْ وَ ) ( فَ لَمَّ  ا آتَاُ   اْ 75اللَََّّ لَ  ئِنْ آتَاَ  مِ  نْ فَضْ  لِهِ لنََصَّ  دَّقَنَّ وَلنََكُ  ومَنَّ مِ  نَ الصَّ  الِحَِ  ) اَ   دَ عَ مِ  ن ْ

وا ( فأََعْقَبَ هُاْ مفَِاق ا في قُ لُوبِِِاْ يِماَ يَ وْىِ يَ لْقَوْمهَُ دِاَ َ خْلَفُ 76مِنْ فَضْلِهِ بخَِلُوا بهِِ وَتَ وَلَّوْا وَُ اْ مُعْرِضُونَ )
 (( )التوبة(77اللَََّّ مَا وَعَدُوهُ وَدِاَ كَاموُا يَكْيِبوُنَ )

َ وْفُ   وا بعَِهْ   دِ اللََِّّ يِمذَا عَاَ    دُْ ْ( م   ع  ن الوف   ا  وَ لم   اذا ذكُ   ر )يِمذَا عَاَ    دُْ ْ( في قول   ه تع   اا ) -
 بًلعهد لا يجب يملا يمذا كان  نالك معا دة ج وكيلك فالنق مفهوى دون  يا الشر  ؟

)يِمذَا عَاَ    دُْ ْ( م   ن بًب الح     والح   ث عل   ى الوف   ا  بًلعه   د ج     ن يميج   اب الوف   ا  ذكُ   ر 
بًلعهد سببه ما وقع منكا من العهد ج وليا  ا  التيكير دا التزموه من العهد لح ثها عل ى الوف ا  

 به .

قُضُ  وا الْأَلَْ  انَ( وال  نق  يمفس  اد م  ا  بُ  رى م  ن عق  د  و بن  ا  ج و )الْأَلَْ   - انَ(    ع : )وَلَا تَ ن ْ
ي  ل : يمن س  بب تس  مية القس  ا لين  ا  ا    و  ن الع  رب ك  اموا يمذا ل  الفوا قل    ج و   و القس  ا ج وق  د 

 ضرب كل واحد منها لينه على ل  صاحبه .

)بَ عْدَ تَ وكِْيدَِ ا( ولي  مع  التوكيد  نا  و يمعادة اليم  وتكرار ا ا لأن يمعادة اليم    -
قُضُوا الْأَلْاَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدَِ ا( ب يكر وتكراره لي  مطلوبً  في العق ود والموا،يق ج بل المع   و )وَلَا تَ ن ْ



 313 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

اسا إ  و صفة من صفاته  ج وعُ مِ عن عقد اليم  والتلفع بِا بًلتوكيد ا لأن  يا  و حقيقة 
فُ  وا بعَِهْ  دِ اللََِّّ يِمذَا َ وْ وَ عق  د اليم    وال  تلفع بِ  ا . و   يا    بيهٌ ب  يكر )يِمذَا عَاَ   دُْ ْ( في قول  ه تع  اا )

 عَاَ دُْ ْ( ج    :  ا  ذكِر )بَ عْدَ تَ وكِْيدَِ ا( للح  والحث على الوفا  بًلألان .

قُضُوا الْأَلْاَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدَِ ا( العهدَ والعقدَ ج و يا  يضا  وارد .  وقد يقُاي : )وَلَا تَ ن ْ

اللل  و ا لأنه  ا ليس  َّ مؤك  دة ا لأن ص  احبها لِ  وقي  ل : مع    )بَ عْ  دَ تَ وكِْي  دَِ ا( يمخ  راج ل   
 يقصد ا .

و   يا و  ير ص  حيَ ا لأن الأل  ان المقص  ودة في الآي  ة    ي  ل  ان العق  ود والعه  ود ج وليس  َّ 
ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّاَ  رَسُ  ويِ م  ن بًب ق  وي  هَ  ا : اللََِّّ صَ  لَّى اللََّّ رََ   ا خَي ْ  ر ا مِن ْ مَ  نْ حَلَ  فَ عَلَ  ى لَِ  ٍ  فَ   رََ ى وَي ْ

رٌ وَلْيُكَفمِرْ عَنْ لَيِنِهِ فَ لْ   (3115. )مسلا : يَأْتِ الَّيِ  ُ وَ خَي ْ

ولا ب  د م  ن العل  ا لن ل    العق  ود والعه  ود وحق  وق العب  اد ليس  َّ عل  ى مي  ة الح  الف ج ب  ل 
 ي على مية من يُحلف له ا لأنها لو تركَّ على مية الحالف ا لكان فيها  ض ا لحق وق العب اد ج 

قَ ايَ رَسُ ويُ اللََِّّ  يممنِ حلفَّ لكا لينا  على  يا العه د ا ولكن ه ك ان لل وا  افلا يقُبل قوي قائل : 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّاَ  قُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ  : صَلَّى اللََّّ  (3121)مسلا : لَيِنُكَ عَلَى مَا يُصَدمِ

( و  يا ح ث آخ ر عل ى الوف ا  بًلأل  - ان ا ف الواو في قول ه )وَقَدْ َ عَلْتُاُ اللَََّّ عَلَيْكُاْ كَفِيلا 
تع    اا )وَقَ    دْ َ عَلْ    تُاُ( واو الح    اي ج و)ق    د( للتأكي    د ج    :  وف    وا بًلأل    ان ولا تنقض    و ا ا لأن 

 حالكا  و  مكا  علكا إ كفيلا  عليكا .

( تق  ديم الج  ار والمج  رور )عَلَ  يْكُاْ( زيادة في التح  يير م  ن مق    الأل  ان ج  - )عَلَ  يْكُاْ كَفِ  يلا 
 علتا إ كفيلا  ج ولك ن اح يروا ف ِمكا  عل تا إ كف يلا  عل يكا  م تا ول ي  عل ى وذلك لأمكا 

 ويركا .

 -  ) ( ول   ي  "ع   نكا كف   يلا " ج  و "كف   يلكا" ا وذل   ك لتض   م  )كَفِ   يلا  )عَلَ   يْكُاْ كَفِ   يلا 
 مع  رقيبا  و ا دا  .
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 ولكن لماذا  يا التضم  ؟

فهو سبحامه وتعاا ضامن ج وزيادة على   ا   يا التضم  لتكون الجملة بقوة  لت  ج
 ذلك  و  ا د ورقيب يرى كل ما يقع .

ض امنا  س يه العق ود ج يمع لاى سبحامه وفي  يا التضم  يمعلاى لمن يعقد الألان ويجعل إ 
ض امنا  ليمين ك يقتض ي  ن يعاقب ك عل ى مقض ه ج فه و   ا د ورقي ب سبحامه له لن  علك إ 

 لما تفعل .

للَََّّ يَ عْلَاُ مَا تَ فْعَلُونَ( و يا تهديد وليير من مق  الأل ان ا لأن إ يعل ا ك ل م ا )يِمنَّ ا -
 تفعلون ج ومن ضمنه يعلا سبحامه مق  الألان فيلاز  عليها .

قُضُ   وا الْأَلَْ   انَ بَ عْ   دَ وَ قول   ه تع   اا ) - َ وْفُ   وا بعَِهْ   دِ اللََِّّ يِمذَا عَاَ    دُْ ْ( متض   من لقول   ه )وَلَا تَ ن ْ
تَ وكِْي    دَِ ا( ا لأن حق    وق العب    اد مندر     ة ل    َّ حق    وق إ ج لأن م    ن طاع    ة إ يمعط    ا  العب    اد 
قُضُ وا الْأَلَْ انَ بَ عْ دَ تَ وكِْي دَِ ا( م ن بًب التنص يق لأ  ل  حقوقها ج ولكن ذكِر قوله تع اا )وَلَا تَ ن ْ

 التفصيل والتأكيد .

نَكُمْ  اَ تَكُونوُا كَالَّتِِ نهَقَضَْ  غَزْلَاَ مِنْ وَ ) ةٍ أَنْكَاإو تهَتَّاِذُونَ أَيْْاَنَكُمْ دَخَلَو بهَيهْ بهَعْدِ قهُوَّ
ُ بِهِ وَلَيهُبهَيِ نَنَّ لَكُمْ يهَوْمَ الْقِيَامَةِ  لُوكُمُ اللََّّ اَ يهَبهْ تُمْ أَنْ تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أَرْبََ مِنْ أمَُّةٍ ِِنََّّ مَا كُنهْ

 ( 92فِيهِ تََْتَلِفُونَ( )

 :المفردات 

 َّْ :  فسدت ما صنعَّ .مَ قَضَ  -

  مَْكَاات  :  ع : مِكث ج و و قِطع الصوف والشعر اللى تنتا عن فك اللزي والنسا . -

 دَخَلا  : يمفسادا  وخديعة . -
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  رَْبَى :  زيد عددا   و عُدَّة . -

لُوكُاُ : يخت كا . -  يَ ب ْ

 : المعنى الإجمالي

ان بع  د توكي  د ا ج تب       يه الآي  ة ع  ن مق    الأل   –س  بحامه وتع  اا  –بع  د  ن نه  ى إ 
عميا قبَ مق  الألان بتشبيه حاي م ن ي نق  م ا عق د م ن الأل ان بِ اي ام ر ة خرق ا  ج كام َّ 

 تنسا وزسا ا تنقضه .

و ا  النهي عن ا اذ الألان وسيلة للخداع ج وذلك عن طريق مقضها مع المعاَ  دين يمذا 
بًلوف  ا  بًلعه  د اختب  ارا  ج س  بحامه ويمنم  ا  م  ر إ  و   د م  ن    و  ق  وى م  نها م  ن القبائ  ل الأخ  رى .

كلام  بعمله يوى القيام ة ج يمن ك ان خ يرا  فخ يٌر ج ويمن ك ان   –سبحامه وتعاا  –وسوف يجاز  إ 
  را  فشرخ .

 : المعنى التفصيلي

 ن م  نق  الأل  ان ج ولك  ن    ا   – س  بحامه وتع  اا –لَا تَكُومُ  وا(    يا نه  ي م  ن إ وَ ) -
 ب     )تكوم   وا( ول   ي  "تفعل   وا" ا لم   ا في التعب   ير ب     )تكوم   وا( م   ن زيادة دلال   ة عل   ى الو    ود ا التعب   ير

فالتعبير ب  "لا تفعلوا" لا يوحي دنزلة الفاعل  ج ويمنما يفيد النهي عن الفعل فقط ج ولك ن التعب ير 
ر ة اكرق ا  ال لى ت  نق  لَا تَكُومُ وا(  ي وحي دنزل ة الف اعل  لنه ا  ص  بحوا بفعله ا   يا دنزل ة الم وَ ب   )

 وزسا بعد مسله .

 )كَالَّلِى مَ قَضََّْ وَزْسَاَ( ولكن مَن  يه اللى مقضَّ وزسا ؟ -

قي   ل : ام   ر ة في مك   ة كام   َّ خرق   ا  . و    يا الق   وي م   رو  ع   ن بع     الت   ابع  كالس   د  
 وعبدإ بن كثير ج ولا يصَ  يا عن ابن عبا  .
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الوصف دون التعي  ج فهي امر ة ليس َّ معيَّن ة .  وقيل :  و من بًب المثل الي  يرُاد به
و  و م رو  ع ن قت ادة ج و  و م ن الت ابع  ج فق د روى عن ه الط    عن د تفس ير   يه الآي ة بس ند 

 ."صحيَ : " و يا مثل ضربه إ لمن مكث عهده 

وبًلرواي  ة ع  ن قت  ادة يتض  َ  ن الت  ابع  و  ير متفق    عل  ى  ن الم  ر ة معين  ة ح    مق  وي : يمن 
 ينها من  خبار العرب .تعي

ودلي   ل بع     مَ   ن ذك   ر  نه   ا معين   ة :  ن الإخب   ار عنه   ا بًلاس   ا الموص   وي "ال   لى" ا لأنه   ا 
معلومة عند العرب ج ولِ ييُكر اسمها لأمه لي  ليكر اسمها  أن عميا ك يكر  سم ا  الأمبي ا  ج  و  

 وفرع   ون ك   بع  ذو  الش   أن في الت   اريخ ج بل     النم   ر ع   ن تق   وا ا وفل   ور ا : ك   ي  الق   رم 
 و امان وقارون و الوت .

 ولكن لا بد من الإ ارة يما  ن التعبير بًلاسا الموصوي قد لا يدي على مع َّ :

يَا  يَ ُّهَا الَّيِينَ آمَنُ وا لَا تُ بْطِلُ وا ) ومثاي الاسا الموصوي الي  لا يدي على مع َّ قوله تعاا
)البق رة :  ...(نْفِقُ مَالَهُ رئَََِ  النَّاِ  وَلَا يُ ؤْمِنُ بًِللََِّّ وَالْيَ وْىِ الْآخِرِ صَدَقاَتِكُاْ بًِلْمَنمِ وَالْأَذَى كَالَّيِ  ي ُ 

 ( ا وليا لامستطيع الجزى لن الاسا الموصوي ينبهنا لنها امر ة معروفة .264

وعلى كلمٍ ج فِمه لي  من كبير فائدة في معرفة  ن اللى مقضَّ وزسا معيَّنة  و لا ج ولك ن 
 على  يا من بًب العلا لي  يملا . تكلممَُّ 

 )مَ قَضََّْ( النَّق  : يمفساد ما  برى من بنا   و حبل ج ويستخدى في العهد . -

)مِنْ بَ عْدِ قُ وَّةٍ(    من بعد يمحك اى ويمتق ان ا لأم ه لا ينُك ر  ن ت نق  الم ر ة وزس ا يمن لِ  -
 ن يُص لَ ج فيك ون مقض ها تكن  حكمَّ وزله ا لأم ه حينه ا يعُ دُّ في زم رة الفاس د ال ي  لا ب د 

 ساعتها من الإصلاح .
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( زيادة في بي  ان علي  ب فع  ل الم  ر ة ج  - في تق  ديم الاح  ترا  )مِ  نْ بَ عْ  دِ قُ   وَّةٍ( عل  ى ) مَْكَ  اات 
وزس  ا ج يك  ون التنبي  ه ولف  َّ النم  ر : الم  ر ة مقض  َّ  ن فقب  ل  ن يكتم  ل في ذ   ن الس  امع مع    

 لأن اللزي مُحكا الصنعة .امتبه!  يا النق  مقُ  يمفساد لا يمصلاح ا  

نَكُاْ َ نْ تَكُونَ  مَُّةٌ ِ  يَ  رَْبَى مِ نْ  مَُّ ةٍ(  -    : هعل ون  ل امكا )تَ تَّخِيُونَ  لَْاَمَكُاْ دَخَلا  بَ ي ْ
وسيلة للخداع واللش ا ليطمئن يمليكا النا  ج فعندما هدون   سا   قوى من اليين عا دتمو ا 

 مقضتا العهد لأ ل الأقوى .

يه الحاي  ي حاي   ل الجا لية ج يتخيون العهود خداعا  لأ  ل مص الحها ج فه ا لا و 
ين  وون ح    يعُا   دون يملا ا   اذ العه  د خديع  ة ا ليتس  لَّقوا بًلعه  د م  ن الق  و  يما الأق  وى من  ه ا 

 لينالوا مكاسبها .

ويمنم  ا    ا  الإس  لاى لينه  ى ع  ن    يه الع  ادات الجا لي  ة ج ولك  ن    يه الع  ادات اكسيس  ة 
بحَّ في    يا ال  زمن تُص  نَّف في قم  ة الحنك  ة السياس  ية ج فم  ا السياس  ة في    يا ال  زمن ال  ي   ص  

ينادون فيه بًلحضارة يملا خداع ووش وتسلُّق ج وما الأحلاف الدولية وتليرُّ المواقف من زمن يما 
 زمن يملا بِثا  عن الأقوى ومقضا  لعهد الضعيف .

 يه الآي ة ج  لا و  ي التس لُّق الا تم اعي و ذكر صورة ا تماعية  ستنبط النهي عنها من 
ج يقُ  اي في حياتن  ا : ف  لان متس  لمِق .     م  ه يص  احب    يا ويعطي  ه ال  ولا  ج ف  ِذا م  ا و   د آخ  ر 

  قوى منه ج ودر بًلأوي واستمسك بًلثان .

و يه ظا رة لا تكاد  لو منها مؤسسة من مؤسساتنا ج ولا قطاع من قطاعات العمل ج 
ك   ل التلمع   ات الإمس   امية يملا م   ن رح   ا إ ج ب   ل وه   اوز الام   ر يما حي   ز ب   ل عممِ   ا ذل   ك عل   ى  

ه  اوز    يا يما  ن و  دا كث  ير م  ن التلم  ع الع  ائلي ج مِ  ثلا  بًلقبيل  ة والعش  يرة ج ب  ل وإ يمن الأم  ر 
المص لحة ج ب ل وزاد الط   خوة يقيمون الولا ات والتحالفات  ماى يمخوتها الآخ رين بن ا  عل ى الإ

لأن المجف وَّ  بً  يجفون بع   بنائها بعد  ن كاموا يقدمِمونها على يمخ وتها ابع  الآ صبَبلَِّة  ن  
بًلأم   صبَ  مفع من  خيه المقرَّب ج وليا تليرت مواقف الوالدَين ج وس حبوا الامتي ازات ج ب ل 



 318 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

 ق وي : ك ل الآبً  ج ولكنه ا لابن الض عيف ج لا ووقفوا مناصرين ظلما  لموقف الابن الأمفع ضد ا
 ا رة محسوسة ملموسة .ظ

مق       العه     د م     ع الض     عيف لأ      ل الق     و  ج وع     ن التس     لُّق  النه     ي ع     ن والج     امع ب      
الا تماعي ج  ن الأمر في الح الت  و در لأ  ل المص لحة ج عاف ا  إ ويمياك  خ ي م ن الوق وع في 

 من اللدر .و  مق  العهود

ي م   ن الض   مير )تَكُومُ   وا( ج    لا تكوم   وا  ل   ة )تَ تَّخِ   يُونَ  لََْ   امَكُاْ دَخَ   لا  بَ ي ْ   نَكُاْ( ح   ا -
ال   لى تفس   د عمله   ا بع   د يمحكام   ه ج ح   اي ك   ومكا     اعل   ل   امكا وس   يلة  اكرق   ا  ُق   ى ك   المر ة

 للخداع .

يس  ر : لا تكوم  وا ُق  ى ك  المر ة اكرق  ا  ال  لى تفس  د عمله  ا بع  د يمحكام  ه ج وذل  ك وبلل  ة  
 عندما هعلون  لامكا وسيلة للخداع والمكر .

امَكُاْ( الألان  ع : ل  ج و و القس ا ج وق د قي ل : يمن س بب تس مية القس ا لين ا  ) لََْ  -
 ج  و  ن العرب كاموا يمذا لالفوا ضرب كل واحد منها لينه على ل  صاحبه .

( ال  دَّخل : الإفس  اد واكديع  ة ج و ص  ل ال  دَّخل    و م  ا ي  دخل الش  ي  مِ  ا ل  ي   - )دَخَ  لا 
وي   ي  وري ب عل ى الش ي  مفس د ل ه ج وو  ه اكديع ة  ن يمدخ اي منه ج وو ه الإفساد  ن دخ 

  ي  وريب على الشي  يكون يميهاما   مه منه ا خداعا  ووشا  .

نَكُاْ(     متا ومن عا  د  ج والفس اد واكديع ة في اطمئن ان الم  عُاَ دين يمل يكا ا لم ا  - )بَ ي ْ
 قدمتموه من العهد والألان ج وبعد ذلك تنقضون العهد .

نْ تَكُونَ  مَُّةٌ( قيل فيها : المصدر المؤوي )َ نْ تَكُونَ( في محل  ر بِرف   ر مح يوف ) َ  -
 ج    : " لأن تكون" .

 وقيل : " ن" في موضع المفعوي من   له ج    : بسبب  ن تكون  مة .
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 وقيل : اافة  ن تكون .

 هد .وخلاصة الأمر  ن مع  )َ نْ تَكُونَ  مَُّةٌ(  و تعليل لسبب مق  الع

الجماعة المتفقة على  ي  ج و ي القبيلة والعشيرة وما ك ان في  – نا  –) مَُّةٌ( معنا ا  -
  يه المع  .

قاي ابن فار  في )مقايي  الللة( : ") ىم( و مم ا اسم زة والم يا فأص ل واح د ج يتف رمع من ه  -
ين " .   ربع  بواب ج و ي الأصل ج والمر ع ج والجماعة ج والدمِ

المعان: القصد والر وع ج مقوي :  مَّ ه ج    : قص ده ا فالأص ل ج والمر  ع ج و صل  يه 
ين  مور تقصد وير ع يمليها .  والجماعة ج والدمِ

وليا فِمك ترى  ن الأى تقُصد من ولد ا ج و ن الآيات ابكمات تقُصد لفها المتشابه ج 
يَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ُ  نَّ ُ وَ الَّيِ   مَْ زَ وليا سُممِيَّ ب  " ىم الكتاب" ج قاي تعاا )

ا لأنه   ا ( ج ول   يا سُممِي   َّ مك   ة ب     " ى الق   رى" 7...( )آي عم   ران :  ىُُّ الْكِتَ   ابِ وَُ خَ   رُ مُتَشَ   ابِِاَتٌ 
نَا يِمليَْكَ قُ رْآ   عَرَبيُِا لتُِ نْيِرَ  ىَُّ الْقُرَى وَمَ )تقصد من كل القرى  ...( )الش ورى نْ حَوْسََ اوكََيَلِكَ َ وْحَي ْ

 :7.) 

وسُميَّ "الأمة" بِيا الاسا ا لأن  فراد ا يقصدون الا تماع على  مر ما يتفق ون علي ه ج 
وَمِ نْ قَ   وْىِ مُوسَ ى  مَُّ  ةٌ ويطل ق عليه ا " م  ة" ول و كام  َّ   يه الجماع  ة  ق ل م ن الق  وى ا ق اي تع  اا )

 . (159ف : الأعرا) ( يَ هْدُونَ بًِلحَْقمِ وَبهِِ يَ عْدِلُونَ 

هُاُ وك  يلك يطل  ق عل  ى الوق  َّ " م  ة" ا لأنه  ا  وق  ات هتم  ع ا ق  اي تع  اا ) وَلَ  ئِنْ َ خَّ  رَْ  عَ  ن ْ
 . (8 ود :) ...(الْعَيَابَ يِماَ  مَُّةٍ مَعْدُودَةٍ ليََ قُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ 

بًب التأكي  د    ا  ض  مير الفص  ل )   ي( في قول  ه تع  اا )َ نْ تَكُ  ونَ  مَُّ  ةٌ ِ   يَ  رَْبَى( م  ن  -
 على قوة الأمة وتميز ا ج كأن  يه الأمة لقوتها اتصة بًلقوة .
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وضمير الفصل  و الضمير الي  يقع ما ب  المبتد  واك  ج  و ما كان  صله مبتد   و  -
خ   ا  مِ  ا دخ  ل علي  ه  ح  د النواس  خ ج والأص  ل في يمعراب  ه  م  ه لا مح  ل ل  ه م  ن الإع  راب ج ولك  ن ق  د 

مة من ضمير الفصل واك  خ ا  للمبتد  الأوي ج كما في  يه الآية )َ نْ تَكُونَ كوَّ تكون الجملة الم
  مَُّةٌ ِ يَ  رَْبَى(  .

ا )َ نْ تَكُ  ونَ  مَُّ  ةٌ ِ   يَ  رَْبَى(    ا  التعب  ير ب  يكر ض  مير الفص  ل ال  ي  يفي  د الاختص  اص  -
ويمن ك  اموا م  ن  لتعم  يا النه  ي ع  ن مق    العه  ود ج    : لا تنقض  وا عه  د ق  وى لأ   ل ق  وى آخ  رين

 القوة دكان عميا .

وحصل النهي بيكر الداعي الأعما للنق  ا ليعاَّ النهي ع ن الأعم ا النه يَ ع ن العم يا 
  ل القو  والضعيف  عما .وما دومه ج فِذا قبَ مق  العهد لأ ل الأقوى ج فقبَ مقضه لأ

ة في الع  دد  و العت  اد ) رَْبَى(    :  زي د ق  وة ج وس  وا  كام  َّ زيادة الق  وة  بع  ة م  ن الكث  ر  -
  و وير ذلك من مقومات القوة ج ومن بًب الزيادة سُممِي "الربً" بِيا الاسا .

ع  ن مق    العه  د في  يما الأق  وى ع  ن النه  يديَّ النه  ي ع  ن مق    العه  د م  ع الحا   ة  -
مقض  ه م  ع ال  تمكُّن  ن العه  د م  ع الحا   ة يما  مق    حال  ة ال  تمكن والق  درة ج وديَّ تقب  يَ ص  ورة

  قبَ .

ُ بهِِ(    : يمنما يخت كا إ بًلوفا  بًلعهود . - لُوكُاُ اللََّّ اَ يَ ب ْ  )يِمنمَّ

   : يخت   كا  ( المص  در الم  ؤوي م  ن )َ نْ تَكُ  ونَ  يحتم  ل  ن الض  مير في )ب  ه( يع  ود عل  ىو  -
 إ بكون  مة  ربى من  مة .

ياق  مر بًلوف ا  بًلوفا  بًلعهد ا لأن السياق يمنما  و س  و: ولكن الما ر  ن الابتلا  -
بًلعه   د ونه   ي ع   ن مقض   ه ج و م   ا مق     العه   د لأ    ل ق   وى آخ   رين  ق   وى ج فِنم   ا ذل   ك حال   ة م   ن 

 .حالات مق  العهد ج والابتلا  بًلوفا  بًلعهد عاىخ يدخل لته  يه الصورة ووير ا 
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ُ بِ   هِ( و   يا القص   ر يمنم   ا يك  ون لتأكي   د المع     ج    : م  ا ا - لُ   وكُاُ اللََّّ َ  ا يَ ب ْ لأم   ر بًلوف   ا  )يِمنمَّ
بًلعه ود يملا لاختب اركا .    : فاح يروا  ن تنقض وا العه ود ج وفي   يا القص ر ح   وح ث عل  ى 
الوف   ا  بًلعه   د ج ول   و قلن   ا في و   ير التنزي   ل "يبل   وكا إ ب   ه" دون "يمنم   ا" لك   ان يمخب   ارا  بًب   تلا  إ 

 النق  .للمؤمن  ج ولكن لي  بقوة  سلوب القصر في الح  على الوفا  والتحيير من 

ُ بِ  هِ( ويمس  ناد الاب  تلا  يما إ  - لُ  وكُاُ اللََّّ َ  ا يَ ب ْ ب  يكر اس  ا الجلال  ة  -س  بحامه وتع  اا  -)يِمنمَّ
ب  يكر  –س  بحامه وتع  اا  –)إ( ج ول ي  "مبل  وكا"  و "تبُلَ  ون" ا لأن في يمس  ناد الاب  تلا  يما إ 

   و م ن يبتل يكا بِ يه الأوام ر ج اسا الجلالة )إ( زيادة في التحيير م ن مق   العه ود ا لأن إ
 فاذكروا يمن كنتا مسيتا ج واعلموا يمن كنتا لا تعلمون .

ُ بهِِ( ؟ - لُوكُاُ اللََّّ اَ يَ ب ْ  لماذ لِ يقُدَّى الجار والمجرور في  يا القصر )يِمنمَّ

يملا لِ يقُدَّى الجار والمجرور )بهِ( في  يا القصر ا لأن المع   و : م ا الأم ر بًلوف ا  بًلعه ود 
لاختباركا . و ما قولنا في وير التنزيل "يمنما يبلوكا به إ" فِن معناه : يمنما يبلوكا ب ه إ لا و يره ج 
   : ما يبلوكا به يملا إ . و يا يصلَ في وير  يا السياق . فلو قاي الكف ار م ن ال ي  يبل و  

 به ؟ لكان الجواب : "يمنما يبلوكا به إ" .    : لا ويره .

وَليَُ بَ يمِ   نَنَّ(     واب لقس   ا مق   دَّر ج وال   لاى لاى القس   ا ج والن   ون م   ون التاكي   د ج وال   لاى ) -
 والنون دلام على القسا ابيوف .

 والفاعل ضمير مستتر تقديره " و" يعود على "إ" .

)لَكُا(    : امتبه وا ف التبي  ل ي  لل يركا يمنم ا   و لك ا ج فاحرص وا عل ى الوف ا  بًلعه د  -
 وا بعملكا .ح  تسعد

)يَ     وْىَ الْقِيَامَ    ةِ مَ    ا كُن ْ    تُاْ فِي    هِ َ ْتَلِفُ    ونَ( و )يَ     وْىَ( ظ    رف زم    ان منص    وب ج و)م    ا( اس    ا  -
  : س  يب مِ إ لك  ا  والاس  ا الموص  وي م  ن ص  يغ العم  وى ج  موص  وي في مح  ل مص  ب مفع  وي ب  ه ج 

 كل ما كنتا فيه  تلفون .
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ي  ان في الآخ رة يك  ون بًلنع يا في الجن  ة والع  ياب في )فِي هِ َ ْتَلِفُ  ونَ( م ن  م  ر ال دين ج والب -
 النار ج وبعد  يا الجزا  الفصل لا يبقى  مر يملا قد بًن وظهر على حقيقته .

ُ لَعََلَكُمْ أمَُّةو وَاحِدَةو وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيهَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْ لَُنَّ ) وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
تُمْ   ( 93) (تهَعْمَلُونَ عَمَّا كُنهْ

 : المعنى الإجمالي

لم  ا ختم  َّ الآي  ة الس  ابقة ب    )وَليَُ بَ يمِ  نَنَّ لَكُ  اْ يَ   وْىَ الْقِيَامَ  ةِ مَ  ا كُن ْ  تُاْ فِي  هِ َ ْتَلِفُ  ونَ( بيَّن  َّ    يه 
الاختلاف مقصود ليُعاقَب اكاطئ على خطيئت ه ج ويكاف أ ابس ن عل ى يمحس امه ج   يا الآية  ن

 نقضون عهود ا .وليا فليحير اليين ي

لجعل النا  متفق  على اس دى ج ل ي  ف يها ع اصٍ ج  –سبحامه وتعاا  –فلو  ا  إ 
 عط  ى الإمس  ان حري  ة الاختي  ار ج وب   َّ ل  ه طري  ق اك  ير والش  ر ج  –س  بحامه وتع  اا  –ولك  ن إ 

 فم  ن س  لك طري  ق الش  ر فس  وف يعُاق  ب عل  ى م  ا فع  ل ا لأم  ه اختي  اره ج وم  ن اخت  ار طري  ق اك  ير
 فسوف يكافأ على يمحسامه ا لأمه اختياره .

 : المعنى التفصيلي

لم ا س بق  –س بحامه وتع اا  – يه الآية تفصيل لحقيقة الاخ تلاف الواق ع في دي ن إ  -
تُاْ فِيهِ َ ْتَلِفُونَ( .  من ختا الآية السابقة ب  )وَليَُ بَ يمِنَنَّ لَكُاْ يَ وْىَ الْقِيَامَةِ مَا كُن ْ

ن إ سيب  ما كنتا فيه  تلفون ج وبي ان م ا ك اموا في ه يختلف ون يك ون في    : احيروا فِ
الآخ  رة بًلنع  يا في الجن  ة  و الع  ياب في الن  ار . وبع  د    يا الج  زا  الفص  ل لا يبق  ى  م  ر يملا ق  د بًن 

 وظهر على حقيقته .

ولا ب  د م  ن العل  ا  ن    يا الاخ  تلاف مقص  ود ج ف  ِن م  ن ض  ل فِنم  ا ض  ل بًختي  اره ج وم  ن 
ى فِنما ا تدى بًختياره ج ولأن الأمرين بًلاختيار ا فِن الفاعل س يلقى   زا ه خ يرا   و   را  ا تد
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ج و يا زيادة في التهديد والوعيد ج    : فمن مق   العه د فِنم ا ينقض ه بًختي اره ج ول يا ف ِن ل ه 
 الجزا  الشديد على فعله واختياره .

 :قيل في بيان المناسبة ب   يه الآية وما قبلها  -

ين لا يسومغِ مق  العهود . -1  للتنبيه على  ن اختلاف الدمِ

منحص رة في الآخ رة فق ط ج فل ا   –س بحامه وتع اا  –لئلا يم ن ظ انخ  ن ق درة إ  -2
 التنبيه على قدرته في الدميا .

  -س بحامه وتع اا  –وما ذكُر من  ن الآية تفص يل لحقيق ة الاخ تلاف الواق ع في دي ن إ 
ين القول  ا لم ا س بق م ن خ تا الآي ة الس ابقة ب   )وَليَُ بَ يمِ نَنَّ لَكُ اْ يَ  وْىَ الْقِيَامَ ةِ مَ ا كُن ْ تُاْ  ظهر من  ي

 فِيهِ َ ْتَلِفُونَ( ج فتأمَّل بًرك إ فيك .

( ح   رف امتن   اع لامتن   اع ج    : امتن   اع و    ود الج   واب لا متن   اع و    ود الش   ر  ج وَلَ   وْ ) -
  الأذ ان ج مقوي : لو  ئََّ لأكرمتك .و ضرب مثلا  ليقرمِب الأمر يما

ُ ف   امتنع الإك   راى لامتن   اع المج   ي  . ) والنتيل   ة  ن لِ  كرم   ك لأم   ك لِ ه   ئ ج وَلَ   وْ َ    اَ  اللََّّ
 –( ولك  ن لِ يص بَ الن  ا   م  ة واح  دة عل ى التوحي  د وال  دين الح  ق ا لأن إ لَجعََلَكُ اْ  مَُّ  ة  وَاحِ  دَة  

 ختيار للنا  ح  يختاروا  ا ما يريدون . ا   ن يعطي الا –سبحامه وتعاا 

( واقع   ة في     واب "ل   و" ج و"الجع   ل"     و لَجعََلَكُ   اْ ( "ال   لاى" في )لَجعََلَكُ   اْ  مَُّ   ة  وَاحِ   دَة  ) -
  ن يخلق النا  مثل الملائكة لن يطيعوا ولا يعصوا . سبحامه تقدير إ

و يم  ز ا ع  ن و  ير ا ج كاللل  ة  ن  ا  يجمعه  ا    ي  ل( والأم  ة : مجموع  ة كب  يرة م  ن ال مَُّ  ة  ) -
الدين  و وير ذلك ج والأمة في  يه الآية  ا  مة يجمعها توحي د إ وطاعت ه ج وامم ر في تفس ير 

 الآية السابقة يما مع  الأمة ج فِن بيَّنَّ ذلك في قدر ما ر يته مناسبا  .

 (  ا  معَّ الأمة بكونها واحدة ا لنفي    فرقة بينها .وَاحِدَة  ) -
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   و م  ن  –س  بحامه وتع  اا  –   ن إ (  وَلَكِ  نْ يُضِ  لُّ مَ  نْ يَشَ  اُ  وَيَ هْ  دِ  مَ  نْ يَشَ  ا ُ ) -
يض    ل م    ن يش    ا  لاس    تحقاقه الض    لاي ج ويه    د  م    ن يش    ا  لاس    تحقاقه اس    دى ا ق    اي تع    اا 

هُاْ مَنْ حَقََّّْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ )... ُ وَمِن ْ هُاْ مَنْ َ دَى اللََّّ  (36النحل : ) (...فَمِن ْ

وظ   ا ر الآيات ال   واردة في اسداي   ة والإض   لاي  ن فاع   ل )يش   ا ( يع   ود عل   ى إ س   بحامه 
 وتعاا .

    و ال   ي  يض   ل  –س   بحامه وتع   اا  –يتس   أي بع     الن   ا  ع   ن التوفي   ق ب      ن إ  -
ويه  د  ج وب     م  ه يعُاق  ب الض  اي ويك  افئ المهت  د  ج فلم  اذا يعُاقَ  ب الض  اي رو  ا  م  ه ُ ض  ل ج 

   سيق يما اسداية ؟وكيلك المهتد

والجواب عن  يا  نَّ من المسلَّا ب ه  ن ك ل   ي  في   يا الو  ود لا يك ون يملا دش يئة إ 
وَمَ فٍْ  وَمَ ا سَ وَّاَ ا سبحامه وتعاا ج و ا  إ  ن يعطي الإمسان حرية اختيار دينه ج قاي تعاا )

( (10( وَقَ   دْ خَ   ابَ مَ   نْ دَسَّ   اَ ا )9ََ مَ   نْ زكََّاَ    ا )( قَ   دْ  فَْ لَ   8( فأََسْمََهَ   ا فُلُورََ    ا وَتَ قْوَاَ    ا )7)
 )الشم  (

 –ضلاي يمنما   و بًختي اره ج ولكن ه ض من مش يئة إ الداية  و اسفما اختاره الإمسان من 
 من  هة  ن إ  ا   ن تكون للإمسان القدرة على الاختيار . –سبحامه وتعاا 

  م  ن اخت  ار اسداي  ة ج ول  يا يعُاقَ  ب الض  اي عل  ى ف  الله يُض  لُّ م  ن اخت  ار الض  لاي ج ويه  د
 اختياره ج ويكافأ المهتد  على اختياره .

وم  ن  ن  ا ج فاسداي  ة بًب م  ن يطرق  ه يف  ي  إ علي  ه منه  ا دون لص  يل بًلأس  باب ج ب  ل 
ته سبحامه وتعاا ج ق اي تع اا )...   م ن يقُب ل   (13الش ورى : ) (وَيَ هْ دِ  يِمليَْ هِ مَ نْ ينُِي بُ برُ

ُ الَّ  يِينَ اْ تَ  دَوْا ُ   د ى ل  ى اسداي  ة يهدي  ه إ ج وق  اي تع  اا )ع وق  اي  (76م  ريم : ) ...(وَيزَيِ  دُ اللََّّ
يَ ةٌ آمَنُ وا بِ رَبِمِِاْ وَزدَِْ ُ  اْ ُ  د ىتعاا )... فالفتي ة آمن وا وا ت دوا ولأ  ل  (13الكه ف : ) (يِمم َّهُ اْ فِت ْ

  يا  ا  ا في  اسداية الربًن .
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قُلْ مَ نْ كَ انَ في الضَّ لَالَةِ فَ لْيَمْ دُدْ فيها ا قاي تعاا )له ختار الضلالة مدَّ إ وكيلك من ا
َُْنُ مَدُا  (75...( )مريم : لَهُ الرَّ

( ال  واو للعط  ف ج وال  لاى للقس  ا ج والن  ون للتوكي  د ج وال  لاى والن  ون دلام عل  ى وَلتَُسْ  ألَُنَّ ) -
 القسا ابيوف .

 السؤاي سؤاي محاسبة و زا  ج لا سؤاي استفهاى واستعلاى .( و وَلتَُسْألَُنَّ ) -

( ج    : "ع    ن م    ا" ج و"م     ا" اس    ا موص    وي ج والاس     ا عَمَّ     ا) (عَمَّ    ا كُن ْ    تُاْ تَ عْمَلُ    ونَ ) -
على كل ما عملن ا م ن خ ير  –سبحامه وتعاا  –الموصوي من صيغ العموى ج    سيحاسبنا إ 

  و  ر .

س    بون م    ع التأكي    د بن    ون التوكي    د ج زيادة في التهدي    د اكلْ    ق سيحا ن والقَسَ    ا عل    ى  -
 والوعيد لمن مق  العهد .

  ا  التهديد في  يه الآية لمن مق  العهد لمور : -

د ج وك    لخ علي    ه  ن يتحم    ل متيل    ة اار العب    م    ن اختي     الأوي : الت    يكير لن مق      العه    د
 اختياره.

ب  اد عل  ى م  ا عمل  وا في ال  دميا م  ن  قس  ا دحاس  بة الع –س  بحامه وتع  اا  –الث  ان :  ن إ 
 الأعماي .

هنَكُمْ فهَتهَهزِلَّ قهَهدَمٌ بهَعْههدَ ثهُبُوتِِهَا وَتهَهذُوقُوا السُّههوءَ بِهَها ) وَاَ تهَتَّاِهذُوا أَيْْهَهانَكُمْ دَخَههلَو بهَيهْ
 (94) (صَدَدْتُُْ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 : المفردات

 : يمفسادا  وخديعة . دَخَلا   -
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 : المعنى الإجمالي

بعد  ن  بهَّ الآية قبل السابقة حاي  ق  العهود بًلمر ة اكرق ا  ال لى ت نق  وزس ا م ن 
َّل َّ الآي ة الس ابقة  بعد قوة  مكاات  ج مع بيان سبب مق   العه ود بك ون  م ة  ق وى م ن  م ة ج و

اي عاقب ة  ق    تَّ  يه الآية لتش به ح  ق  العهود مسؤولية مقضه للعهد لأمه من اختياره ج 
 العهود بعد تشبيه حاي فعله ج ولتؤكمِد  ن له العياب في الدميا والآخرة .

و    يه الآي   ة تنه   ى ع   ن مق     العه   ود ج وتب     عاقبت   ه بعاقب   ة الق   دى الثابت   ة ال   لى ت   زي ع   ن 
مكانه   ا ويه   و  ص   احبها ج فيلاق   ي م   ا يس   وثه في ال   دميا في ال   دميا ج ويلاق   ي الع   ياب العم   يا في 

 الآخرة .

 : المعنى التفصيلي 

(    ا ت بداي  ة    يه الآي  ة بًلنه  ي ع  ن اك  داع في العه  ود وَلَا تَ تَّخِ  يُوا  لََْ  امَكُاْ دَخَ  لا  ) -
( بص   يلة تَ تَّخِ   يُونَ  لََْ   امَكُاْ دَخَ   لا  بَ ي ْ   نَكُاْ بص   يلة النه   ي ج بينم   ا     ا ت في الآي   ة قب   ل الس   ابقة )

( ا تَ تَّخِ  يُونَ  لََْ  امَكُاْ دَخَ  لا  بَ ي ْ  نَكُاْ اك بًك    )الإخب  ار ال  ي  يفُه  ا من  ه النه  ي ا و   ا  التعب  ير  ن  
...( حاي من الضمير )تَكُوموا( ج    : لا تكوموا ُقى كالمر ة اكرق ا  ال لى  تَ تَّخِيُونَ لأن  لة )

 تفسد عملها بعد يمحكامه ج حاي كومكا  اعل   لامكا وسيلة للخداع .

والتفري  ع  -   البن  ا  علي  ه  -ي  ع عل  ى    يا النه  ي و   ا  التعب  ير  ن  ا بًلنه  ي ا لأ   ل التفر 
( لأم  ه يترت  ب وَلَا تَ تَّخِ  يُوا  لََْ  امَكُاْ دَخَ  لا  )( ج    فَ تَ  زيَِّ قَ  دَىٌ بَ عْ  دَ ،ُ بُوتِهَ  اوالبن  ا     ا  بقول  ه تع  اا )

 ( .قَدَىٌ بَ عْدَ ،ُ بُوتِهاَعلى ا اذ العهود للخداع  ن تزيَّ )

(    : لا هعل  وا  ل  امكا وس  يلة للخ  داع والل  ش ج ليط  ئن كُاْ دَخَ  لا  وَلَا تَ تَّخِ  يُوا  لََْ  امَ ) -
يمليكا النا  ج و يه الحاي  ي حاي   ل الجا لية ج يتخيون العهود خ داعا  لأ  ل مص الحها ج 

 فها لا ينوون ح  يعا دون يملا ا اذ العهد خديعة ا لينالوا مكاسبها .
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إ عليه وسلا . ولكن على فرض  يا  قيل : يمن  يه الألان  ي مع رسوي إ صلى -
 الأمر فِن الع ة بعموى اللفع لا بخصوص السبب .

( ال  دَّخل : الإفس  اد واكديع  ة ج و ص  ل ال  دَّخل    و م  ا ي  دخل الش  ي  مِ  ا ل  ي  دَخَ  لا  ) -
دخ اي لش ي  مفس د ل ه ج وو  ه اكديع ة  ن يممنه ا وو ه الإفساد  ن دخ وي   ي  وري ب عل ى ا

 يكون يميهاما   مه منه ا خداعا  ووشا  .  ي  وريب على الشي 

(    : تضلوا بعد  ن كنتا عل ى اس دى ج و  ا  التعب ير ع ن   يا فَ تَزيَِّ قَدَىٌ بَ عْدَ ،ُ بُوتِهاَ) -
المع  بِيه الصورة الحسية المعلومة للقاصي والدان ج والعالِ والجا ل ا تعميقا  لقبَ عاقبة اكداع 

ق الق  دى وس  قو  ص  احبها  رض  ا  ج ص  ورة مرئي  ة محسوس  ة ج فك  ا بًلعه  ود ج حي  ث يمن ص  ورة ام  زلا
َّ قدمه فسقط  رضا  ؟! وكيلك فهي صورة واقعة بنا ومعرف طع ا  لمه ا ج فم ن  من ا ر ينا مِن زلم 

 لِ تنزلق قدمه في يوى من الأياى ج ومن منا مَن لِ ييق  لِ السقو  ؟!

ش عور ج فه ي  دع ى للت يكير ولأنها ص ورة مستحض رة في ال ي ن ج ومستحض رة  يض ا  في ال
 والتحيير .

( الفا  للتفريع ج    : يمن ا اذكا الأل ان وش ا  وخ داعا  يتف رع عن ه  ن تزل وا ع ن فَ تَزيَِّ ) -
 الحق الي   متا عليه .

( مكمِ  رت الق  دى ا لأن التنك  ير في    يا الس  ياق يفي  د التعم  يا ا فالق  دى    ي ال  لى قَ  دَىٌ ) -
ج فلعميا دور ا مكمِرت ج ول و قلن ا في و ير التنزي ل "فت زي الق دى  لمل صاحبها ولميه من الوقوع

 بعد ،بوتها" ج لما كان تعريف القدى من الفخامة مِا في تنكير ا . 

( قَ دَىٌ ( افُردت ولِ همع ا لأن الصورة اتضحَّ بيكر قدى واحدة ج بل يمن  ع )قَدَىٌ ) -
الف   رق العم   يا ب     الص   ورة الي ني   ة  –بًرك إ في   ك  –يش   وش الص   ورة الي ني   ة ج فتأم   ل مع   ي 

( ج فالص  ورة فَ تَ زيَِّ قَ دَىٌ بَ عْ دَ ،ُ بُوتِهَ االمتولمِ دة م ن قولن ا "فت زي  ق  داى بع د ،بوته ا" ج وب   قول ه تع  اا )
بًلجم  ع " ق  داى" مش  أ عنه  ا ص  ورة  خ  رى  و   َّ ص  فا  البي  ان ج يمنه  ا ص  ورة لأ   خاص كث  يرين ج 
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تش تَّ ال ي ن ب   تص ور كث رة الأ  خاص وب   ح الات تنزلق  قدامها فيسقطون  رض ا  ج و ن ا ي
السقو  الكثيرة ج بينما الصورة الي نية المتولمِدة عن يمفراد "القدى" ج نجد ا تتركز في  امب واحد 

 و و حالة الامزلاق بعد الثبوت . ج

وبنا  على ما ذكرت ج فِمنِ  ستبعد القوي لن يمفراد "القدى"  ا  لاستعماى  ن تزيَّ قدى 
 دة عن طريق الحق بعد  ن ،بتَّ عليه ج فكيف لقداى كثيرة ؟!واح

 ويمن كنَّ لا  قوي : يممه خطأ ج بل  و مجرد استبعاد وتر يَ ج وإ  علا .

 ( الزلل لا يكون يملا بعد الثبوت ج فلماذا ذكُر الثبوت ؟بَ عْدَ ،ُ بُوتِهاَ) -

تأم   ل الآي   ة دونه   ا ا ل   تعلا قيم   ة ( في الآي   ة فبَ عْ   دَ ،ُ بُوتِهَ   ايمذا  ردت  ن تع   رف قيم   ة ذكِ   ر )
َ العاقب  ة ج ويم   ارة يما اكس  ران ال  ي  وق  ع لم  ن في ذكِ  ر الثب  وت زيادة في بي  ان ق  بذكر   ا ا ف  ِن 

خ   دع في عه   ده ج فِم   ه اخت   ار الزل   ل عل   ى الثب   ات والأم   ان ج ويم    ارة يما  ن الوف   ا  بًلعه   ود     و 
 الثبات والحق .

خ  اص بًلمع     –بًل  واو  –ق  الوا : الثب  وت ف  رَّق بعض  ها ب    "الثب  وت" و"الثب  ات" ج ف -
ال  ي   –المج  از  ج و   و التحقم  ق ج مث  ل : ،ب  وت عدال  ة الش  ا د ل  دى القاض  ي ج وخصُّ  وا الثب  ات 

 بًلمع  الحقيقي . وعلَّق بع  المفسرين على  يه التفرقة لنها تفرقة حسنة . –بًلألف 

تعمل  يض ا  في المع   ولكن  يا التخصيق للاستعماي وير ص حيَ ج ف ِن "الثب وت" يس 
الحقيق  ي ج فق  د    ا  في لس  ان الع  رب في م  ادة "،ب  َّ" م  ا مص  ه : "،َ بَ  ََّ ف  لانٌ في المك  ان يثب  َُّ 

 ،بُوتا  فهو اتبٌَّ يمذا  قاى به" ج و يا استعماي للثبوت في المع  الحقيقي .

 جلق   دى للثب   وت ( اس   تعارة ا حي   ث اس   تعيرت افَ تَ   زيَِّ قَ   دَىٌ بَ عْ   دَ ،ُ بُوتِهَ   اوفي قول   ه تع   اا ) -
 واستعير زلل القدى الحسي للزلل المعنو  عن الحق .
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(  ص   ل ال   يوق : لس     الطع   ا ع   ن طري   ق الف   ا ج واس   تعمل في الق   رآن في وَتَ   يُوقُوا) -
العياب ا وذلك لبيان عميا العياب ج فِن الإمسان يجد طعا ما ييوقه  كثر من طع ا م ا يبلع ه 

 ولسوا به يمحساسا  عميما  . (    :وَتَيُوقُوا السُّو َ ج فمع  )

( م  ا يس  و  الإمس  ان ويؤلم  ه وي  نلق علي  ه ص  فو حيات  ه ج والمقص  ود ب  ه في    يه السُّ  و َ ) -
وَلَكُ اْ في ال دميا ): (    وَتَ يُوقُوا السُّ و َ الآية ما يصيب العاصي في الدميا ج وذل ك بدلال ة الآي ة )

 في الآخرة . : (   عَيَابٌ عَمِياٌ 

ه  ق  العهد في الدميا  و ما يحص ل ل ه في   يه ال دميا م ن المص ائب والسو  الي  يلاقي
والويلات بسبب وضب إ علي ه ج و  يا  ولا  . وك يلك ف ِن الن ا  لا يثق ون ب ه ج ب ل وينبيوم ه 

 ويعادومه .

( الب   ا  س   ببية ج و"م   ا" مص   درية ج    : وت   يقوا الس   و  في ال   دميا بس   بب دَِ   ا صَ   دَدْ ُْ ) -
 عن سبيل إ . –دكا  و صدو  –صدمكِا 

( ق   د يك   ون الفع   ل م   ن "الص   دود" ويك   ون الفع   ل لازم   ا  ج  و م   ن "الص   د" ج صَ   دَدْ ُْ ) -
 ويكون المفعوي محيوفا  .

 ( .صَدَدْ ُْ ( وفق اختلاف مع  )سَبِيلِ اللََِّّ ( يختلف مع  )عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ ) -

ت  يقوا الس  و  في ال  دميا بس  بب فيك  ون المع    عل  ى اعتب  ار ك  ون الفع  ل م  ن "الص  دود" : و 
 يمعراضكا عن سبيل إ ج و و الوفا  بًلعهود .

ويك   ون المع     عل   ى اعتب   ار الفع   ل م   ن "الص   د" : وت   يوقوا الس   و  في ال   دميا بس   بب ص   دمِ 
 ويركا عن سبيل إ ج و و دينه .

 ولكن كيف مصدُّ وير  عن سبيل إ عندما منق  العهود ؟ -
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 عندما منق  العهود  قامتنا للقدوة السيئة ج واللى ب دور ا تنفمِ ر مصدُّ وير  عن سبيل إ
النا  عن دين إ ا حيث يقوي الكافر  و ضعيف الإلان : يمذا كان  يا   و فع ل الأتقي ا  م ن 

  يا الدين لا فائدة فيه .المسلم  فِن 

 ص  لى –الن  بي  وفي    يا رد عل  ى ال  يين ق  الوا : يمن    يه الآي  ة مزل  َّ فق  ط في ال  يين بًيع  وا
ذلك ج مستدل  لن  يه الآية لو كام َّ في العه ود على الإسلاى وكفروا بعد  –إ عليه وسلا 

 عامة ج لما كان فيها صدخ عن سبيل إ . و يا منقوض دا ذكرتُ آمفا  من مع  الصد في الآية.

وي   ي  ( من   يه الس ورة  م ه لا يص َ في س بب الن ز 91وقد ذكرتُ عند تفسير الآية )
 مرفوع  و ما في حكمه ج و ن الع ة بعموى اللفع لا بخصوص السبب .

ولا ب   د م   ن الإ    ارة يما  ن     عوبً  كث   يرة دخل   َّ الإس   لاى لم   ا ر ت ص   دق المس   لم   -
وحُس  ن  خلاقه  ا ج ولأ   ل    يا ا لا ب  د  ن يتنب  ه ال  دعاة يما إ  ولا  والمس  لمون عموم  ا  يما  ن 

ا  عن دين الإسلاى ج وم ن ص دَّ و يره ع ن دي ن إ ج ف ِن ل ه الس و  معصيتها قد تكون فتنة للن
 في الدميا والعياب العميا في الآخرة .

الع   ياب في الآخ   رة . ووص   ف     يمن مقض   تا عه   ودكا فلك   ا (وَلَكُ   اْ عَ   يَابٌ عَمِ   ياٌ ) -
تع اا  العياب بًلعميا ا للدلالة على  مه  عما من عياب الدميا الي   ا  التعب ير عن ه في قول ه

( ا لأن ع   ياب الآخ   رة ل   ي  س   و ا  فق   ط ج ب   ل ع   ياب موص   وف لم   ه عم   يا . وَتَ   يُوقُوا السُّ   و َ )
  عاذن إ ويمياكا منه . آم  !

هتُمْ تهَعْلَمُهونَ ) رٌ لَكُهمْ ِِنْ كُنهْ اَ عِنْدَ اللََِّّ هُوَ خَيهْ  (وَاَ تَشْتهَرُوا بِعَهْدِ اللََِّّ ثََنَوا قَلِيلَو ِِنََّّ
(95)  

 : الإجمالي المعنى
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ما زاي الس ياق س ياق ل يير م ن مق   العه ود ج و  ا ت   يه الآي ة للتح يير م ن مق   
 العهود الم مة مع إ سبحامه وتعاا .

م ن ال دميا  عَ رَضٍ مقاب ل  –س بحامه وتع اا  –تنها   يه الآية  ن منق  عهود  م ع إ 
 إ لنا  و خير من الدميا .زائل ا فِذا كنا معلا  يا الأمر وملتزى به ج فما  عده 

 : المعنى التفصيلي

...( ا وََ وْفُ وا بعَِهْ دِ اللََِّّ يِمذَا عَاَ  دُْ ْ ( )91لماذا  ا  الأمر بًلوفا  بعهد إ في الآي ة ) -
  ا ت  يه الآية تنهى عن مق  العهود مع إ سبحامه وتعاا ؟

الآي ة الأوا  م ر   ن مف ي بعه د  يجب  ن معلا  ن موضوع الآيت  التفصيلي اتل ف ج ف
 -س   بحامه وتع   اا  -م   ع إ  ولا  ج و ن مف   ي بعه   ود  م   ع الن   ا  اتمي   ا  ا يمذ كي   ف ْل   ف بًلله 

ونجعله ضامنا  والف ؟!! وليا فِن مَن مق  فِن له الع ياب عل ى ك ل م ا فع ل ا لأم ه لا يلي ب 
  ي  . –سبحامه وتعاا  –عن إ 

حق ير م ن  ع رَضٍ مقاب ل  –ع ز و  ل  -   ن م نق  عه ود  م ع إ بينما  يه الآية تنه ا
ل نق  العه د م ع إ  يك ون رن ا  عَ رَضٍ دميا زائل ة ج والمع   المختل ف في   يه الآي ة   و لق ير    
 سبحامه وتعاا ا لأن ما عند إ خير من الدميا وما فيها .

مقاب ل ع رَض م ن ال دميا ج  –تع اا س بحامه و  –( نهي عن مق  عهد إ وَلَا تَشْتَ رُوا) -
 و ا  التعبير بًلشرا  من بًب الاستعارة .

ا مع  الاحتفاظ ج وبصيلة  خرى ج مع  "العهد" ( العهد في الللة ير ع يمبعَِهْدِ اللََِّّ ) -
 في الآية  و : الم وَِ،ق .

راد م   ا يعُا    د إ ن يك   ون الم   ك   ون ب   ه الم   راد ك   ل العه   ود ج ويمم   ا  ( يمم   ا  ن يبعَِهْ   دِ اللََِّّ ) -
علي  هج ف  ِن ك  ان الم  راد ب  ه ك  ل العه  ود ف  ِن يمض  افة "العه  د" يما لف  ع الجلال  ة "إ" يمض  افة تعم  يا ا 
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رفع  ا  لش  أن العه  د ج ويمعلام  ا  لم  ه ذو قدس  ية ا لأن المس  لا يمذا عا   د فِنم  ا يعُا   د بص  فته مس  لما  
 " يما إ .منتميا  لدين إ سبحامه وتعاا ج ومن  نا  ا ت مسبة "العهد

يكون للعهد صور كث يرة ج فالوف ا  د ا  لزم ه المس لا عل ى  ج وعندما يكون المراد كل العهود
صلى إ عليه وسلا  –مفسه من توحيد إ من صور الوفا  بًلعهد ج ووفا  الصحابة ببيعة النبي 

 كيلك ج ووفا  النا  دا تعا دوا عليه من  ؤونها من صور الوفا  بًلعهد .  –

( م   ا يعُا    د إ علي   ه ج فيك   ون "عه   د إ" خاص   ا  بًلعه   د بعَِهْ   دِ اللََِّّ ويمن ك   ان الم   راد ) -
 المعقود مع إ ج وتكون الإضافة من بًب الإضافة يما المفعوي .

ولقد تتبعَّ مادة "عهد" في القرآن فو دت كثيرا  من الآيات لا تدي دلالة واضحة على 
  آيات  خرى  و قرائن  خرى لتحديد المع  .مع  "عهد إ" ج بل لتاج يما

ويمن كنَّ  ميل يما  ن "عهد إ"  و ما يعُا د إ عليه ج وقد سبق بيان  يا بًلش وا د 
 ( من  يه السورة .91القرآمية عند تفسير الآية )

( وال  ثمن لا يجه  ل معن  اه  ح  د ج ول  زيادة البي  ان ج فك  ل ع  وض يحص  ل علي  ه الب  ائع رَنَ   ا) -
 رنا  .يسمى 

 والثمن في  يه الآية  و : ما يحصل عليه  ق  العهد من المكاسب الدميوية .

( ل  ي  تقيي  دا  لل  ثمن ج    : ل  ي  النه  ي ع  ن مق    العه  د مقاب  ل ال  ثمن القلي  ل قلَِ  يلا  ) -
( وص ف لك ل ر ن يحص ل علي ه  ق   قلَِ يلا  فقط ج و ما الكث ير فل ير داخ ل ل َّ النه ي ج ويمنم ا )

 ل ما في الدميا زائل .العهد ا لأن ك

رٌ لَكُاْ يِمنْ كُن ْ تُاْ تَ عْلَمُ ونَ ) - اَ عِنْدَ اللََِّّ ُ وَ خَي ْ ( لِ تعط ف الجمل ة عل ى م ا س بقها ا لأن يِمنمَّ
َ  ا عِنْ  دَ اللََِّّ ُ   وَ خَي ْ  ( يممش  ائية ج والجمل  ة الثامي  ة )وَلَا تَشْ  تَ رُوا بعَِهْ  دِ اللََِّّ رَنَ   ا قلَِ  يلا  الجمل  ة الأوا ) رٌ يِمنمَّ

تُاْ تَ عْلَمُونَ   ( خ ية ج و يا يسمى في علا المعان ب  "كماي الامقطاع" .لَكُاْ يِمنْ كُن ْ
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َ  ا عِنْ  دَ اللََِّّ ُ   وَ خَي ْ  رٌ لَكُ  اْ يِمنْ كُن ْ  تُاْ تَ عْلَمُ  ونَ ) - (    يه الجمل  ة تعلي  ل لوص  ف    ع  رض يِمنمَّ
ا ا لأن م ا عن د إ   و اك ير في الدميا بًلقلة ج لن    رن قليل  ماى ما عن د إ س بحامه وتع ا

 ج ولا خير مثله البتة .

َ  ا) - والاس  ا الموص  وي "م  ا" ا ويمنم  ا كُتب  َّْ في المص  احف  (    ي مكوم  ة م  ن ح  رف "يمن"يِمنمَّ
منفص لا  ع ن ح رف  –في العص ر الحاض ر  –متصلة بن ا  عل ى النط ق ج ويُكت ب الاس ا الموص وي 

 التوكيد .

رٌ لَكُ ) -  الآخ رة خ ير  (    م ا ادخ ره إ و ع ده م ن الأ  ر والث واب فياْ عِنْدَ اللََِّّ ُ وَ خَي ْ
عِنْ دَ عَا الدميا تدخل ضمن دلالة قول ه تع اا )عرض في  يه الدميا ج وكيلك فِن م َ لكا من    

رٌ لَكُاْ  من النمِعا في الدميا والآخرة فِنما  و من عند إ سبحامه  ( ا لأن كل ما يصيبنااللََِّّ ُ وَ خَي ْ
 . وتعاا

رٌ لَكُاْ ) - (  ا  ضمير الفصل ) و( للتخصيق ج    ما عند إ وحده عِنْدَ اللََِّّ ُ وَ خَي ْ
 خير لكا .

" ا لكث  رة الاس  تعماي ج ويج  وز يَر خْ  لك  ن حُ  يفَّ من  ه اسم  زة " َ ( اس  ا تفض  يل ج و خَي ْ  رٌ ) -
 يم،باتها على الأصل ج وذلك قليل .

( لَكُ اْ مق الآية ب دون ) –حفمك إ  –أمل ( ج فتلَكُاْ ( الكلاى مفهوى بدون )لَكُاْ ) -
(  ض  افَّ دلال  ة  دي  دة ج و   ي : زيادة الح  ث عل  ى لَكُ  اْ ج س  تلد لن الك  لاى مفه  وى ج ولك  ن )

 الوفا  بًلعهود .

( وم   ا  ع   ده إ في الآخ   رة خ   ير لن   ا ج ولك   ن     يه اكيري   ة مش   روطة يِمنْ كُن ْ   تُاْ تَ عْلَمُ   ونَ ) -
فِم ه ل ي  لن ا اك ير  –عاف ا  إ  –ما يمذا لِ ملتزى بًلوف ا  بعه د إ بكومنا معلا  يا وملتزى به ج  

 في الآخرة . مسأي إ السلامة !
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 يه الآية  صل عميا في النه ي ع ن  خ ي الر  وة مقاب ل معص ية إ س بحامه وتع اا ج  -
في النهي عن كل معص ية يفعله ا العب د لأ  ل الحص وي عل ى مكس ب  –كيلك   –و صل عميا 

   بخ  .دميو 

فَدُ وَمَا عِنْدَ اللََِّّ بَِقٍ وَلَنَجْهزيَِنَّ الَّهذِينَ صَهبهَرُوا أَجْهرَهُمْ مَِحْسَهنِ مَها  ) مَا عِنْدكَُمْ يهَنهْ
 (96) (كَانوُا يهَعْمَلُونَ 

 : المفردات

 : يف  . يَ ن ْفَدُ  -

 : المعنى الإجمالي

عل  ى م  ا في  –تع  اا س  بحامه و  –   يه الآي  ة تعلي  ل لم  ا س  بق م  ن بي  ان خيري  ة م  ا عن  د إ 
 الدميا من الأ يا  والمكاسب والعروض .

م  ن الأ   ر والث  واب يبق  ى ج ولك  ن م  ا عن  د الن  ا  م  ن  –س  بحامه وتع  اا  –فم  ا عن  د إ 
 الدميا يف  ج ومن العقل  ن يؤ،ر الباقي على الفان .

لم    ه س    وف يج    ز  الص    ابرين عل    ى ط    اعتها لحس    ن  –س    بحامه وتع    اا  –ويقس    ا إ 
 سا في الدميا . عما

 : المعنى التفصيلي

 (    : من  عراض الدميا و  يائها وملياتها.عِنْدكَُاْ ( )ما( اسا موصوي ج )مَا عِنْدكَُاْ ) -

( )م  ا( اس  ا موص  وي ج والاس  ا الموص  وي م  ن ص  يغ العم  وى ج    : ك  ل م  ا مَ  ا عِنْ  دكَُاْ ) -
 فانٍ . –بدون استثنا   –عندكا من الدميا 
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 يدي على امقطاع الشي  وفنائه . -بًلكسر –فعل "مفَِد" ( اليَ ن ْفَدُ ) -

( الواو عاطف ة ج وال ي  عن د إ   و م ا  ع دَّه إ للم ؤمن  في الجن ة وَمَا عِنْدَ اللََِّّ بًَقٍ ) -
 ( اسا فاعل : "بًقي" ج حُيفَّ اليا  لالتقا  الساكن  .بًَقٍ من النعيا ج و)

وم ا عن د الن ا  ردخ عم يا عل ى مَ ن يقُ  دمِمون بحامه س وفي   يه المقارم ة ب   م ا عن د إ  -
 بع  متاع الدميا على ما  عدَّه إ للمؤمن  في الجنة .

مَا عِنْدكَُاْ لكل من يعصي إ لأ ل متاع الدميا ج ) -و   تيكرة !! –و يه الآية تيكرة 
فَدُ وَمَا عِنْدَ اللََِّّ بًَقٍ    على الباقي ؟!  يعقل ويؤ،ر الفان( . فمن  يا الييَ ن ْ

( الواو عاطفة ج واللاى لاى القسا ج والقسا مقدَّر ج ومون "نجز " للتعميا ج وَلنََلْزيَِنَّ ) -
 ويمسناد الفعل يما إ تشريف سيا الجزا  ج والنون المشددة للتوكيد .

لن  –رو     ا يمل     انها  –ويمنم    ا       ا ت       يه الأس     اليب زيادة في تطم      قل     وب الم     ؤمن  
  حسن الجزا  منا . –بكل  كيد  –دى لا محالة . فكأن المع  : وللصابرين  زا  ا قا

( ضُ   ممِن الج  زا  مع     العط  ا  ا لأم   ه تع  دى يما مفع   ول  ج الأوي : ال   يين ج وَلنََلْ  زيَِنَّ ) -
 والثان :   ر ا .

(  ج لنََلْ   زيَِنَّ كلمِا )( يما الم   توَمَ   ا عِنْ   دَ اللََِّّ بًَقٍ ( التف   ات م   ن  س   لوب الليب   ة )وَلنََلْ   زيَِنَّ ) -
و يا الالتفات للعناي ة ج والتعب ير لس لوب التعم يا م ع القس ا والتأكي د زيادة في العناي ة والتأكي د 

 والبشارة .

ر وع  ا  يما إ س  بحامه وتع  اا ا لتق  دمِى ذك  ره ( لْ  زيَِنَّ يَ لَ ( بي  ا  الليب  ة )لنََلْ  زيَِنَّ وقرُئ  َّ ) -
 ( .وَمَا عِنْدَ اللََِّّ بًَقٍ )

إ وم  ع الن  ا  ج وفي    يا يم   ارة (    في ال  دميا عل  ى حف  ع العه ود م  ع الَّ يِينَ صَ  بَ رُوا) -
 ا  ن الالتزاى بًلعهود بِا ة يما الص  .يم
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( دلال  ة عل  ى  ن الص    س  بب للحص  وي وَلنََلْ  زيَِنَّ الَّ  يِينَ صَ  بَ رُواوك  يلك فف  ي قول  ه تع  اا )
 على معيا إ في الآخرة .

   و  – ن  ا  –   : عل  ى ص    ا عل  ى طاع  ة إ س  بحامه وتع  اا ج والأ   ر  (َ ْ   رَُ اْ ) -
 الجنة ج و كرىِ بِا من   ر !! 

(  حس  ن عل  ى بًبِ  ا م  ن التفض  يل ج و)م  ا( اس  ا موص  وي ج لَِحْسَ  نِ مَ  ا كَ  اموُا يَ عْمَلُ  ونَ ) -
 و و مضاف يمليه ج وليا صرفَّ ) حسن( .

يج  ز  الص  ابرين لحس  ن  –س  بحامه وتع  اا  – ن إ (    لَِحْسَ  نِ مَ  ا كَ  اموُا يَ عْمَلُ  ونَ ) -
 عمل عملوه ج ويعطيها در تها على  سا   حسن عمل ج ويلحق بًقي الأعماي الأقل به .

 و و يا الجزا  من كرى إ س بحامه وتع اا ج ويملا ف نحن في ال دميا مس لل در  ة الطال ب 
 –سبحامه وتعاا  –ج ولكن إ  ويره وفق المتوسط الحساب لكل ما حصل عليه من التقديرات

 يعطي الصابرين الدر ة بنا   على  على تقدير .

وبِ  يا يتب    خط  أ م  ن ق  اي : يمن " حس  ن" ليس  َّ عل  ى بًبِ  ا م  ن التفض  يل ا    روبً  م  ن 
يم    كالية ك   ون الج   زا  عل   ى الأحس   ن ج وملخ   ق     يا الإ    كاي عن   د ا : يمذا ك   ان الج   زا  عل   ى 

وفي م  ا س  بق م  ن  ن الج  زا  عل  ى الأحس  ن في الجن  ة يجع  ل  الأحس  ن ف  أين الج  زا  عل  ى الحس  ن ؟!
 و يا  واب حسن يمن  ا  إ تعاا . العمل الحسن عملا   حسن .

 ( قيل :  زاٍ   حسن من عملها .لَِحْسَنِ مَا كَاموُا يَ عْمَلُونَ ) -

و    يا ض   عيف ا لأن اس   ا " حس   ن" اس   ا تفض   يل ج ول   و ك   ان المع     "    زا   حس   ن م   ن 
 ن القوي "لحسن مِا كاموا يعملون" .عملها" لكا

( )م  ا( اس  ا موص  وي ج والاس  ا الموص  وي للعم  وى ج لي  دخل ك  ل م  ا مَ  ا كَ  اموُا يَ عْمَلُ  ونَ ) -
 عمله الصابر في حيز اختيار  حسن عمل .
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مْ أَجْهههرَهُمْ صَهههالِْوا مِهههنْ ذكََهههرٍ أَوْ أنُهْيهَههى وَهُهههوَ مُهههؤْمِنٌ فهَلَنُأْيِيهَنَّههههُ حَيهَههاةو ويَِ بهَههةو وَلَنَجْهههزيِهَنهَّهُ )
 (97) (مَِحْسَنِ مَا كَانوُا يهَعْمَلُونَ 

 : المفردات

 : حسنة ج والطيب ضد اكبيث . طيَمِبَة   -

 : المعنى الإجمالي

خُتمَّ الآية السابقة بوعد الصابرين بًلجزا  وفق  حسن ما كاموا يعملون ج فلا ت  يه 
عل  ى س  بيل  –س  بحامه وتع  اا  –إ  الآي  ة م  ن بًب التفص  يل والبي  ان لمب  د     زا  الص  الح  عن  د

 العموى ا لمناسبة السياق سيا المع  .

فكل مؤمن يعمل صالحا  فله الحياة الطيبة في الدميا وله الجزا  في الآخرة لحسن ما عم ل 
 ج يستو  في  يا الأمر اليكور والإ ث .

 : المعنى التفصيلي

ن صيغ العموى ا ليدخل كل من عم ل ( )مَن( اسا  ر  ج و سما  الشر  ممَنْ عَمِلَ ) -
 صالحا  ضمن الموعودين بًلجزا  .

( . ولا يوص   ف العم   ل بًلص   لاح يملا يمذا ك   ان صَ   الِح ا) ( في     يه ال   دميا عم   لا  عَمِ   لَ ) -
موافق  ا  ل  دين إ س  بحامه وتع  اا ا ق  اي رس  وي إ ص  لى إ علي  ه وس  لا : م  ن عَمِ  ل عم  لا  ل  ي  

 ( .3243: عليه  مر  فهو رد . ) مسلا 

 ( .مِنْ ذكََرٍ َ وْ  مُْ ثَى( حرف الجر "مِن" للبيان ج دع  :  عنِ )مِنْ ذكََرٍ َ وْ  مُْ ثَى) -

خ  ق ال  يكور  ق  د –س  بحامه وتع  اا  –يس  تو  في الأ   ر ال  يكر والأمث  ى ج ويمن ك  ان إ 
 لحكاى كما  مه خق الإ ث لحكاى ج ولكنهما في   ر العمل سوا  .
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( اسا الشر  "مَن" من صيغ العموى ج ويدخل ضمنه اليَّكر والأمثى َ وْ  مُْ ثَى مِنْ ذكََرٍ ) -
 ج فلماذا ذكُر "اليَّكر والأمثى" ؟

ذكُ  ر "ال  يَّكر والأمث  ى" م  ن بًب البي  ان والتفص  يل ا رفع  ا  لإيه  اى التفري  ق بينهم  ا بًلج  زا  ج 
ا لأن الحك   ا الص   ريَ ل   ي   وزيادة في ح   ث الم   ؤمن  عل   ى العم   ل الص   اا يم ات  ك   اموا  و ذك   ورا  

 كالحكا المستنبط .

(  يه الجملة حاي ج    : من عمل صالحا  وحاله الإلان بًلله والإخلاص وَُ وَ مُؤْمِنٌ ) -
 له فله الجزا  الميكور .

و   يه الآي  ة م  ن مجم  وع الأدل  ة القاض  ية لن الأعم  اي لا تقب  ل ب  لا يمل  ان ج ويعُ   َّ ع  ن    يا 
 الأعماي .لن الإلان  ر  في صحة 

( الف  ا  رابط  ة لج  واب الش  ر  ج وال  لاى لاى القس  ا ج والقس  ا مق  دَّر ج والن  ون فَ لَنُحْيِيَ نَّ  هُ ) -
تش   ريف س   يه الحي   اة ج والن   ون المش   ددة  –س   بحامه وتع   اا  –للتعم   يا ج ويمس   ناد الفع   ل يما إ 

 للتوكيد .

لن   زا  ا  –انها رو ا يمل  –ويمنما  ا ت   يه الأ  يا  زيادة في تطم   قل وب الم ؤمن  
 حياة طيبة منا . –بكل  كيد  –قادى لا محالة . فكأن المع  : وله 

في الآخ  رة ا بِل  ة  ن (    : الحي  اة ال  دميا ج و   يا    و ال  را َ . وقي  ل : حَيَ  اة  طيَمِبَ  ة  ) -
 ب له عيش في الدميا . و يا ضعيف لةى :المسلا لا يطي

( في فَ لَنُحْيِيَ نَّ  هُ حَيَ اة  طيَمِبَ  ة  لحي  اة الطيب ة في ال دميا ا ) ولا  : لأن س ياق الآي ة ي  دي عل ى  ن ا
( في الآخ  رة . ول  و كام  َّ الحي  اة الطيب  ة في وَلنََلْ  زيَِ ن َّهُاْ َ ْ   رَُ اْ لَِحْسَ  نِ مَ  ا كَ  اموُا يَ عْمَلُ  ونَ ال  دميا )

ل الآية على ما ذكر   ظهر .  الآخرة لكان في الآية تكرار ج وُ
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ياة الطيبة تكون للمسلا في ال دميا ج وس يأى بي ان مع   الحي اة الطيب ة بع د واتميا  : لأن الح
 قليل .

 لتشريف . ي : الالة التنكير في  يا السياق د( مكرة ج و حَيَاة  ) -

حَ    َّ لَيِ  زَ اكْبَِي  ثَ مِ   نَ ( ط  ا رة زكي   ة ج والطي  ب ض  د اكبي   ث ا ق  اي تع  اا )...طيَمِبَ  ة  ) -
اكْبَِيثاَتُ للِْخَبِيثَِ  وَاكْبَِيثُونَ للِْخَبِيثاَتِ وَالطَّيمِبَاتُ للِطَّيمِبِ َ  ( ج )179:  ...( )آي عمران الطَّيمِبِ 

 (26النور : ) ...(وَالطَّيمِبُونَ للِطَّيمِبَاتِ 

يعيش ون حي اة خش نة للؤ  ا الفق ر  ولكن قد يسأي سائل : يممنا مرى كث يرا  م ن الم ؤمن  -
 المؤمن  بًلحياة الطيبة وحاسا  يه ؟ –سبحامه وتعاا  –الحا ة ج فكيف وعد إ و 

تع   نِ الل     ورو   د  ب   ة ع   ن     يا التس   اثي لا ب   د م   ن العل   ا  ن الحي   اة الطيب   ة لااوقب   ل الإ 
 –رض وان إ عل يها  –وذاق الص حابة  –صلى إ عليه وسلا  –العيش ج ويملا فقد ذاق النبي 

يبة ج تلك الحياة اللى يحيا ا المؤمنون ج حياة لي  فيه ا خشومة العيش ج ويمنما المقصود بًلحياة الط
فسق ولا اْلاي ولا مجون ولا ز  ج فالكف ار في   يا ال زمن ورو ا ك ل م ا للك ون م ن الم اي ورو د 

ج ف الز  ب   الكف ار    هر م ن  العيش يعيشون حياة خبيثة ا لأن الحياة الطيبة يمنما   ي للم ؤمن 
ن ب  امر ة و خرى ج ح    ن ال ز  امت د يما مس ا  يمخ وانها و ص حابِا ج  ن ييُكر ج فها لا يفُرمقِو 

ب  ل يما مح  ارمها ج و م  ا طع  امها ج فه  ا لا يفرمقِ  ون ب    طي  ب وخبي  ث ج فه  ا ءكل  ون       ي  
 يخطر بباسا ج وعلى  يا فق  كل  وامب حياتها .

هع   ل  –ع   اا س   بحامه وت –    يا ج وم   ن  ه   ة  خ   رى ف   ِن القناع   ة والرمِض   ا د   ا قس   ا إ 
يما ركن   ديد  ن يشعر بًلسعادة  يضا  ا لأن يركنا  سعيدا  ج و و بِيا الإلانالمؤمن راضيا  مطمئ

 ج ويعتمد على العميا الحميد .

وليا ا فروا الرود الي  يعيشه الكفار يملا  نها  ا المقبل ون عل ى الامتح ار ج ع لاوة عل ى 
ف المؤمنون   ا    ل التوك ل عل ى إ  في حي اتها . ما يعُامون من اضطرابًت مفسية لرق    فرحة
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و ا   ل الص  ا وليا فها يعيشون حياة طيبة مميفة طا رة ملؤ ا القناعة  –سبحامه وتعاا  –
 والرضا .

 وفُسمِرت الحياة الطيبة ب  :

ال رزق الطي  ب الح  لاي ج والقناع ة ج وح  لاوة الطاع  ة ج والاس تلنا  ع  ن اكل  ق والافتق  ار يما 
 ق .اكال

و    يا كل   ه ص   حيَ ا ف   ِن     يا م   ن بًب التنص   يق عل   ى بع      ف   راد الع   اى ج    : ك   ل 
واح   د م   ن     يه الأق   واي ب    َّ  امب   ا  م   ن الحي   اة الطيب   ة ج وك   ل     يه الجوام   ب مجتمع   ة     ي الحي   اة 

 الطيبة.

و ما ما ذكره بع  المفس رين م ن  ن الحي اة الطيب ة   ي : الم اي . فه و و ير ص حيَ ج فق د 
 ع ل الم اي   زا  الأعم اي ج وذل ك في  –ع زَّ و  ل  –س رين رُ ه إ تع اا : "إ قاي  حد المف

 ستة مواضع" وذكر منها  يه الآية . 

وفسَّر بع  المفسرين الحياة الطيبة بقوي النبي صلى إ عليه وسلا : "قد  فلَ م ن  س لا 
 ( .1746ورُزقِ كفافا  وقنَّعه إ دا آتاه" )مسلا : 

ا لأن م  ن الص  الح  م   ن لِ يُ  رزق الكف  اف ج وإ وع  د الص  الح  بًلحي   اة  وفي    يا مم  ر
الطيب  ة ج ول  و ك  ان رزِْق الكف  اف ح  دخ للحي  اة الطيب  ة ا لحكمن  ا عل  ى ك  ل م  ن لِ يُ  رزق كفاف  ا  لم  ه 

كان رزقه   –رضوان إ عليها  –لي  من الصالح  ج و يا معلوى البطلان ج فكا من الصحابة 
 دون الكفاف .

وال   لاى لاى القس   ا ج والقس   ا مق   دَّر ج والن   ون للتعم   يا ج  ج ( ال   واو عاطف   ةوَلنََلْ   زيَِ ن َّهُاْ ) -
 ويمسناد الفعل يما إ تشريف سيا الجزا  ج والنون المشددة للتوكيد .
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( فَ لَنُحْيِيَ نَّ   هُ ( بًلجم   ع ج بينم   ا     ا  التعب   ير في )وَلنََلْ   زيَِ ن َّهُاْ ولك   ن لم   اذا     ا  التعب   ير في ) -
 لمفرد ؟بً

( بًلجم   ع مراع   اة لمع     الاس   ا الموص   وي )مَ   ن( ج بينم   ا     ا  وَلنََلْ   زيَِ ن َّهُاْ     ا  التعب   ير في )
 ( بًلمفرد مراعاة للفع الاسا الموصوي )مَن( .فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ التعبير في )

س    ير ا في الآي    ة ( س    بق الك    لاى في تفوَلنََلْ    زيَِ ن َّهُاْ َ ْ     رَُ اْ لَِحْسَ    نِ مَ    ا كَ    اموُا يَ عْمَلُ    ونَ ) -
 (96) (وَلنََلْزيَِنَّ الَّيِينَ صَبَ رُوا َ ْ رَُ اْ لَِحْسَنِ مَا كَاموُا يَ عْمَلُونَ السابقة عند قوله تعاا )

 (98) (فإَِذَا قهَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِِللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ )

 : المفردات

 شيطان الر يا ج و صل الاستعاذة : طلب الالتلا  .ذ بًلله من الو : قل  ع اسْتَعِيْ  -

ة إ سبحامه وتعاا . الرَِّ ياِ  -  : المطرود من رُ

 : المعنى الإجمالي

يَ  ا   لِكُ  لمِ المناس  بة ب       يه الآي  ة وال  لى قبله  ا  ن قول  ه تع  اا )... وَمَ زَّلْنَ  ا عَلَيْ  كَ الْكِتَ  ابَ تبِ ْ
ةَ  وَبُشْرَ  ُْ فَ ِِذَا قَ  رَْ تَ متصل المع  مع قوله تع اا ) (89النحل : ) (ى للِْمُسْلِمِ َ َ يٍْ  وَُ د ى وَرَ

 ( و ن ما بينهما  ل معترضة .98( )النحل : الْقُرْآنَ فاَسْتَعِيْ بًِللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَِّ ياِ 

إ  وو   ه المناس  بة ب    الآيت       و  ن الآي  ة الأوا       ن الق  رآن م  زي عل  ى الن  بي ص  لى
 ي عليه .عليه وسلا ج فتأمره الآية الثامية بًلاستعاذة يمذا قر   يا القرآن الم نُزَ 

 : المعنى التفصيلي

وَمَ زَّلْنَ ا عَلَيْ كَ ( الفا  متفرمعِة عن مزوي القرآن على النبي صلى إ عليه وس لا )...فَِِذَا) -
ةَ   ُْ يَا   لِكُلمِ َ يٍْ  وَُ د ى وَرَ  . (89النحل : ) (وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِ َ  الْكِتَابَ تبِ ْ
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لق  ق وقوع  ه ج (    ا  التعب  ير ب    "يمذا" ول  ي  "يمن" ا لأن الأص  ل في م  ا بع  د "يمذا" فَ  ِِذَا) -
 وفي ما بعد "يمن" عدى لقق وقوعه  و مدرته ج ولا يُخرج عن  يا يملا لنكتة بلاوية .

وك  يا المس  لمون في زمن  ه وم  ن  –للق  رآن  -ص  لى إ علي  ه وس  لا  –ول  يا ا فق  را ة الن  بي 
 حاصلة في كل وقَّ من آ   الليل والنهار ا وليا استعمل حرف "يمذا" . –بعده 

( اكط  اب مو   ه ابت  دا  للن  بي ص  لى إ علي  ه وس  لا ج و مت  ه داخل  ة ل  َّ    يا قَ   رَْ تَ ) -
لِمَ نْ كَ انَ يَ رُْ  و اللَََّّ وَالْيَ  وْىَ الْآخِ رَ لَقَدْ كَانَ لَكُ اْ في رَسُ ويِ اللََِّّ ُ سْ وَةٌ حَسَ نَةٌ الأمر ا لقوله تعاا )

ُ َ حَ     دٌ و     رى  مث    اي ذل     ك في قول    ه تع    اا ) (21الأح     زاب : ) (وَذكََ    رَ اللَََّّ كَثِ    ير ا  (قُ     لْ ُ     وَ اللََّّ
 (1الإخلاص : )

( ج بينم  ا ك  ان 97( يما )90مو ه  ا  يما المس  لم  م  ن الآي  ة )(    ا  اكط  اب قَ   رَْ تَ ) -
ن إ علي ه وس لا ج وو  ه المناس بة  ( مو ها  يما النبي صلى 98( والآية )89) اكطاب في الآية
ةَ  وَبُشْ رَى للِْمُسْ لِمِ َ قوله تعاا )... ُْ يَا   لِكُلمِ َ يٍْ  وَُ د ى وَرَ النح ل ) (وَمَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

( آنَ فاَسْ   تَعِيْ بًِللََِّّ مِ   نَ الشَّ   يْطاَنِ ال   رَِّ ياِ فَ   ِِذَا قَ    رَْ تَ الْقُ   رْ متص   ل المع     م   ع قول   ه تع   اا ) (89: 
ص لى إ  – للن بي ( و ن ما بينهما  ل معترض ة ا و  يا   و س بب ك ون اكط اب98)النحل : 
 ابتدا   . -عليه وسلا 

ن الق  رآن م  زي عل  ى (    و  ن الآي  ة الأوا       98و )( 89وو   ه المناس  بة ب    الآيت    )
 ي عليه .يه وسلا ج فتأمره الآية الثامية بًلاستعاذة يمذا قر   يا القرآن الم نُزَ النبي صلى إ عل

يِمذَا (    : يمذا  ردت  ن تق  ر  الق  رآن ج وس  يا مم  ائر في الق  رآن : ق  اي تع  اا )...قَ   رَْ تَ ) -
تُاْ ا )...(    :  رد  ج وقوله تعا6...( )المائدة : قُمْتُاْ يِماَ الصَّلَاةِ فاَوْسِلُوا وُُ وَ كُاْ  يِمذَا تَ نَاَ ي ْ

اِْ وَالْعُدْوَانِ  وَيِمذَا (    : يمذا  رد   ن تتنا وا ج وقوله تعاا )...9...( )المجادلة : فَلَا تَ تَ نَاَ وْا بًِلْإِ
(    يمذا  رد   ن تس  ألو ن 53...( )الأح  زاب : سَ  ألَْتُمُوُ نَّ مَتَاع   ا فاَسْ  ألَُوُ نَّ مِ  نْ وَراَِ  حِلَ  ابٍ 

. 
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ب بع  العلما  يما  ن الاس تعاذة يمنم ا تك ون بع د الق را ة ج و  يا ض عيف لم ا ذكُِ ر ذ  -
آمف  ا  ج و يض  ا  : فِنم  ا ُ   رعَّ الاس  تعاذة في بداي  ة ق  را ة الق  رآن ا ل  دفع وسوس  ة الش  يطان ا ل  ئلا 
يفس  د الش   يطان عل  ى الق   ارئ تفك  ره وت   دبره ج و   يا يمنم   ا يتحق  ق يمذا كام   َّ الاس  تعاذة في بداي   ة 

  عند الامتها  منها .القرا ة لا

ول  و قلن  ا في و  ير التنزي  ل "ويمذا اس  تعيت بًلله م  ن الش  يطان ال  ر يا ف  اقر  الق  رآن" ج لك  ان 
 لمسلا ج و يا وير مأمور به.االأمر بقرا ة القرآن كلما استعاذ 

المعل ز المتعب د  –صلى إ عليه وس لا  –(  و كلاى إ المنزي على مبينا محمد الْقُرْآنَ ) -
 وته ج و و   هر من  ن يعُرَّف .بتلا

( الفا  رابط ة لج واب الش ر  ج والاس تعاذة بًلله : طل ب الالتل ا  يما إ فاَسْتَعِيْ بًِللََِّّ ) -
 سبحامه وتعاا .

( يش  مل فاَسْ تَعِيْ ( ول  ي  "ق ل  ع  وذ" ا لأن الاس تعاذة ق  وي واعتق اد ج وقول  ه )فاَسْ تَعِيْ ) -
( . فاَسْ   تَعِيْ وذ" ل   ي  ص   ريحا  عل   ى ا    تماي الاعتق   اد ص   راحةَ )الق   وي والاعتق   اد ج بينم   ا "ق   ل  ع   

 فتأمَّل حفمك إ ! 

( فيه  ا مع    الطل  ب والس  عي للحص  وي عل  ى فاَسْ  تَعِيْ ( ول  ي  "فَ عُ  ي"ا لأن )فاَسْ  تَعِيْ ) -
 العَوذ ا و يا مستفاد من صيلة الاستفعاي .

ن"  و "القهار" ا لأمنا عن دمابًِللََِّّ ) - ن" فِمن ا مستحض ر  ( ولي  "بًلرُ مس تعيي ب   "ال رُ
ة" ج ويمذا قلنا "القهار" فِمنا مستحضر مع  "القه ر" ج وعن دما مق وي "إ" في س ياق  مع  "الرُ
الاس  تعاذة فِمن  ا مستحض  ر الاس  تعاذة بًلإل  ه الح  ق الواح  د الأح  د المتص  ف بك  ل ص  فات الكم  اي 

 سبحامه وتعاا .

   : التلِ ئ بًلله بس بب الش يطان ال ر يا . والش يطان ( )مِ ن( س ببية ج مِنَ الشَّيْطاَنِ ) -
التعري  ف للعه  د ج وعل  ى  : يمم  ا  ن يقص  د ب  ه يمبل  ي   و ك  ل الش  ياط  ج وعل  ى الأوي ف  ِن "اي"
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بلي  وح ده ا    يعا   بلغ من الاستعاذة من يمالثان لللن  . وكون الاستعاذة من كل الشياط
 من يمبلي  وحده .لأن الوسوسة من يمبلي  و نوده  يعا  ج لا 

( في اللل   ة يمم   ا  ن يك   ون م   ن "    طن"  و "    ا " ج ف   ِذا ك   ان م   ن الشَّ   يْطاَنِ و ص   ل ) -
" طن" فهو يديُّ على البُعد ج والشيطان في ضو    يا المع   بعي د ع ن رُ ة إ ومط رود ج ويمن  
ا كان من " ا " فهو يديُّ على اس لاك بًلاح تراق  و      ي  آخ ر ج والش يطان في ض و    ي

 المع   الك .

( على وزن فعيل دع  مر وى على وزن مفعوي ج وفي الللة ممائر لوزن "فعيل" الرَِّ ياِ ) -
 دع  "مفعوي" : مقوي :  ريَ وقتيل . دع  مجروح ومقتوي .

ة إ تعاا ج و  و م ن "ال رَّ ا"   و : الرم ي بًلحل ارة ج ( الرَِّ ياِ ) -  و : المطرود من رُ
ان يكون للقتل كما في ر ا الثيب الزان ج ويمم ا ان يك ون للط رد ج  و لل ير ذل ك م ن والرمي يمما 

 المعان ج واللى تعُرف  طلاق النمر في المعا ا الللوية .

( معَّ للشيطان ج وذكِْرُ النعَّ في  يا السياق يمنما  و لتأكيد ذى الش يطان ج الرَِّ ياِ ) -
 وللتنصيق على ضعفه وذلَّه .

 الاستعاذة ؟ لكن ما حكا -

 ملخق ما ذ ب يمليه العلما  في  أن الاستعاذة :

الو  وب ج   ذ ب الجمهور يما  ن حكا الاستعاذة  و : الن دب ج وم ن العلم ا  م ن ر ى
ح  زى وو  يره مِ  ن س  بقه م  ن الت  ابع   و لحق  ه ج محتل     ن الأم  ر للو   وب ج والص  حيَ م  ا ك  ابن 

م  ه ص  رفه ص  ارف ع  ن الو   وب يما الن  دب ج ذ   ب يملي  ه الجمه  ور ج رو  ا  ن الأم  ر للو   وب ا لأ
 ودليل ذلك :
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البي ان  المس ي  ص لاته بًلاس تعاذة ج و خ ير –ص لى إ علي ه وس لا  –لِ ءمر النبي  -1
 عن وقَّ الحا ة لا يجوز .

ذات يوى ب    ظه ر   -صلى إ عليه وسلا  -عن  م  قاي بينا رسوي إ و يضا  ف -2
 مزل َّ عل ي : ق اي ؟ م ا  ض حكك يا رس وي إ : فقلن ا  ج متبس ما   يمذ  وفى يموفا ة ا رفع ر سه

ن الرحيا : فقر  ج سورة  آمفا   نَ اكَ الْكَ وْ،َ رَ ))بسا إ الرُ َ رْ )1يِم َّ َ عْطيَ ْ ْْ ( يِمنَّ 2( فَصَ لمِ لرَِبمِ كَ وَا
 (300/ص1صحيَ مسلا ج( )(3َ امئَِكَ ُ وَ الْأبَْ تَ رُ )

 قر  القرآن دون استعاذة . – عليه وسلا صلى إ –والشا د  ن النبي 

يما  ن الاستعاذة لا تشرع في الصلاة ج و يا  –كالإماى مالك   –وذ ب بع  الجمهور 
كم ا س يأى ج ول يا   –ص لى إ علي ه وس لا  –ضعيف ا لثب وت الاس تعاذة في الص لاة ع ن الن بي 

 فِن الاستعاذة مشروعة في الصلاة وخار ها .

الاس  تعاذة تش  رع في الص  لاة لن الاس  تعاذة يمنم  ا تك  ون في الركع  ة  وق  اي بع    م  ن ر ى  ن
 –الأوا ج وم  نها م  ن ر ى  نه  ا تك  ون في ك  ل ركع  ة ج علم  ا  لم  ه لِ ي  رد م  ق تفص  يلي ع  ن الن  بي 

بكون الاستعاذة في كل ركع ة ج ويمنم ا اس تدلوا بعم وى الأم ر بًلاس تعاذة ج  –صلى إ عليه وسلا 
 –   ي  م  ر زائ د عل  ى   يا ج ول  يا ف ِن الس  نة  االج  واز  م ا الس  نية فِنه  و  يا العم  وى ق د يفُه  ا من ه

 الاستعاذة في الركعة الأوا فقط . –وإ  علا 

 ولكن كيف يستعيي القارئ ؟ -

يستعيي القارئ بقوله :  عوذ بًلله من الشيطان . و و بقوله  يا قد امتثل  مر الاس تعاذة 
  ي :ج ولكن قد ورد في السنة صيلة  خرى ج و 

ج  يمذا ق  اى م  ن اللي  ل فك    -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -ع  ن  ب س  عيد ق  اي ك  ان رس  وي إ 
 ع  وذ بًلله الس  ميع ج س  بحامك الله  ا وبِم  دك وتب  ارك اسم  ك وتع  اا    دك ولا يمل  ه و  يرك : ق  اي 
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وفس  ره : ق  اي  عف  ر . ا يس  تفتَ ص  لاته . العل  يا م  ن الش  يطان ال  ر يا م  ن هم  زه ومفث  ه ومفخ  ه 
 ( .310/ص1سنن الدارمي ج. ) الك : ومفخه ج عر الشمِ : ومفثه ج المؤتة  :مطر همزه 

( و 25( و )الترم ي  : 658( واللفع ل ه ج ورواه ) ب و داود : 1211رواه )الدارمي : 
( وعن د ) ُ د( في و ير موض ع ج م ع اخ تلاف في بع   الألف اظ ب   بع    799)اب ن ما  ه : 

ج والح  ديث دلم  وع طرق  ه حس  ن مح  تا ب  ه في يم،ب  ات  ال  روايات ج وك  ل الط  رق لا  ل  و م  ن مق  اي
  يه الصيلة من الاستعاذة .

 (99) (ِِنَّهُ ليَْإَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِِ ِمْ يهَتهَوكََّلُونَ )

 : المفردات

 سلطان : تسلُّط . -

 : المعنى الإجمالي

بًلاس    تعاذة ج و م    ر ك    يلك  –ت    دا   اب –رس    وله  –س    بحامه وتع    اا  –بع    د  ن  م    ر إ 
 المؤمن    ع  ج  ا ت  يه الآية لتعلل الأمر بًلاستعاذة .

 فِن الشيطان لي  له عليه تسلُّط . –سبحامه وتعاا  –فالي  آمن وتوكل على إ 

 : المعنى التفصيلي

الآي      ة الس      ابقة (    : الش      يطان ا ل      يكره في خت      اى يِممَّ      هُ ( )يِممَّ      هُ لَ      يَْ  لَ      هُ سُ      لْطاَنٌ ) -
 )...الشَّيطانِ الرَِّ يا( .

(  ص    ل م    ادة "س    لط"      ي : الق    وة والقه    ر ج وم    ن ذل    ك التس    لُّط ج وسُممِ    ي سُ    لْطاَنٌ ) -
 السلطان سلطا   ا لأن  ساسه القوة والقهر .
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وتس  لُّط الش  يطان ل  ي  بًلج    والقه  ر ج ويمنم  ا بًل  دعوة يما المعص  ية وط  اعتها ل  ه ب  يلك ج 
ايَ الشَّ يْطاَنُ لَمَّ ا قُضِ يَ الْأَمْ  رُ يِمنَّ اللَََّّ وَعَ دكَُاْ وَعْ دَ الْحَ قمِ وَوَعَ دْتُكُاْ فَ أَخْلَفْتُكُاْ وَمَ  ا  وَقَ ق اي تع اا )

تُاْ لِ فَ  لَا تَ لُومُ  ونِ وَلُومُ  وا  مَْ فُسَ  كُاْ مَ   ا َ َ  كَ  انَ لَِ عَلَ  يْكُاْ مِ  نْ سُ  لْطاَنٍ يِملاَّ َ نْ دَعَ  وْتُكُاْ فاَسْ  تَلَب ْ
 ( لَِ  ياٌ صْ  رخِِكُاْ وَمَ  ا  مَْ   تُاْ دِصُْ  رخِِيَّ يِمنمِ كَفَ  رْتُ دَِ  ا َ ْ   ركَْتُمُونِ مِ  نْ قَ بْ  لُ يِمنَّ المَّ  الِمَِ  سَُ  اْ عَ  يَابٌ دُِ 
 (22يمبرا يا : )

ولكن لا يسلا  حد من الوسوسة ح  الأمبي ا  والرس ل عل يها الص لاة والس لاى ا ق اي  -
ُ  وَمَا  رَْسَلْنَا مِنْ تعاا ) قَ بْلِ كَ مِ نْ رَسُ ويٍ وَلَا مَ بيمٍ يِملاَّ يِمذَا تَمَ  َّ  لَْقَ ى الشَّ يْطاَنُ في  مُْنِيَّتِ هِ فَ يَ نْسَ خُ اللََّّ

ُ عَلِياٌ حَكِياٌ  ُ آيَاتهِِ وَاللََّّ ج فما الفرق ب  الوسوس ة  (52الحا : ) (مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ اَُّ يُحْكِاُ اللََّّ
 والسلطان ؟

وسوس  ة الش  يطان س  لطا   يملا يمذا  طُي  ع فيم  ا يوس  و  ب  ه م  ن الكف  ر ج ويوضمِ  َ لا تص  بَ 
َ   ا سُ   لْطاَمهُُ عَلَ   ى الَّ   يِينَ يَ تَ وَلَّوْمَ   هُ وَالَّ   يِينَ ُ    اْ بِ   هِ مُشْ   ركُِونَ     يا المع     الآي   ة التالي   ة ) النح   ل : ) (يِمنمَّ

100) . 

ت أ،ر بوسوس ة الش  يطان ويمنم ا قل َّ : فيم ا يوس و  ب ه م ن الكف ر ا لأن م ن الم ؤمن  م ن ي
ف   المؤمنون و   ير معص   وم  ع   ن المعاص   ي ج ويمنم   ا ل   ي  ل   ه س   لطان عل   يها في فيق   ع في المعاص   ي ج 

  مر ا بًلكفر .

 ( التوكُّل  ز  من الإلان ج فلماذا ذكُر بعده ؟عَلَى الَّيِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِمِِاْ يَ تَ وكََّلُونَ ) -

همي ة ج و همي ة التوكُّ ل في   يا الس ياق ت  ز في  ن الع اى ل  بع د  يا من بًب ذكِ ر اك اص
 واعتمادٌ عليه ج و يا  و ع  التوكل . –سبحامه وتعاا  –الاستعاذة يمنما  ي الاها  يما إ 

ضار الني ة عن د الاس تعاذة ح   يج نِ الم ؤمن رر  ا ا لأن حو يضا  ففي ذلك يم ارة يما است
ض  ار الني  ة والتوك  ل عل  ى إ س  بحامه حويمنم  ا تك  ون بًستالاس  تعاذة ليس  َّ لفم  ا  وامته  ى الأم  ر ج 

 وتعاا ج وكا من مستعييٍ يستعيي بلسامه وقلبه لاهٍ ؟
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لُ  ونَ ) - ِ  اْ يَ تَ وكََّ (    ا  التعب  ير )آمَن  وا( بًلفع  ل الماض  ي ج بينم  ا عَلَ  ى الَّ  يِينَ آمَنُ  وا وَعَلَ  ى رَبِمِ
  ا  )يتوكَّلون( بًلفعل المضارع ج فلماذا ؟ 

ج بينم  ا ا لأن الإل  ان اس  تقر في القل  ب وقض  ي  م  ره ب  ير )آمَن  وا( بًلفع  ل الماض  ي    ا  التع
  ا  )يتوكَّلون( بًلفعل المضارع ا لأن  مر التوكل مستمر متلدد ج فعُ مٍ عنه بًلفعل المضارع .

لُ   ونَ ) - ِ   اْ يَ تَ وكََّ ى الج   ار والمج   رور )وَعَلَ   ى رَبِمِ ِ   اْ ( ق   دمِ لا يتوكل   ون ( للحص   ر ج    : وَعَلَ   ى رَبِمِ
 على  حد يملا إ سبحامه وتعاا .

ولِ ءتِ    اسا آخر من  سما  إ سبحامه وتعاا ا لما في مع   ا  التعبير ب  )رَبِمِِا(  -
" يما  الربوبي    ة م    ن الرعاي    ة والعناي    ة ج فه    و  م    ي  للم    ؤمن  لن إ س    يعيي ا ج ويمض    افة "رَبمِ

 والتأمي  . الضمير " ا" يمنما  و للولاية والقرب

استدي بع  من ينك ر  ذى الج ن عل ى الإم   بِ يه الآي ة ج واعتراض ها : كي ف ينف ي  -
 سلطان الشيطان على المؤمن ويصيبه بًلم  ووير ذلك ؟ –سبحامه وتعاا  –إ 

وللل   واب ع   ن ذل   ك لا ب   د م   ن العل   ا  ن وسوس   ة الش   يطان لا تص   بَ س   لطا   يملا  طُي   ع 
َ ا سُ لْطاَمهُُ عَلَ ى الَّ يِينَ الكفر ج ويوضَ  يا المع  الآية التالي ة )الشيطان في ما يوسو  به من  يِمنمَّ
  (100النحل : ) (يَ تَ وَلَّوْمهَُ وَالَّيِينَ ُ اْ بهِِ مُشْركُِونَ 

و م ا مف ي الواض َ الثاب َّ م ن ض رر الج ن عل ى الإم   د ا   و محتم ل فه و و ير ص حيَ ا 
ة ال  لى تثب  َّ  ن ض  ررا  للل  ن ق  د يق  ع عل  ى لأن    يا يتع  ارض م  ع النص  وص الص  ريحة والص  حيح

الإم    ج ولق  د كتب  َّ رس  الة في بي  ان ض  رر الج  ن عل  ى الإم    ج وك  ل ذل  ك بًلأدل  ة الش  رعية م  ن 
 الكتاب والسنة الصحيحة ج واسمها )تعرَّف يما ضوابط الرقية الشرعية و حكامها( و ي منشورة.

حص ن حص   م ن الش يطان ج حرز حري ز و  -الإلان والتوكل على إ سبحامه وتعاا  -
و ما سلطان الشيطان بًلإضلاي ج فِنما يكون بًلابتعاد عن ذكر إ سبحامه وتعاا ا قاي تعاا 
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َُْنِ مُ قَيمِْ  لَهُ َ يْطاَ   فَ هُوَ لَهُ قَريِنٌ )) ( وَيِمم َّهُاْ ليََصُدُّومَ هُاْ عَنِ السَّبِيلِ 36وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّ
 ( )الزخرف((37ونَ  مَ َّهُاْ مُهْتَدُونَ )وَيَحْسَبُ 

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يهَتهَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بهِِ مُشْركُِونَ )  (100) (ِِنََّّ

 : المفردات

 تسلُّطه . : سُلْطاَمهُُ  -

 يتخيومه وليا  . : يَ تَ وَلَّوْمهَُ  -

 : المعنى الإجمالي

ل ي  للش يطان تس لُّط عل ى الم ؤمن  ج تب     يه الآي ة  ن  بعد  ن بينَّ الآية السابقة  مه
س  بحامه  –س  لطان الش  يطان يمنم  ا    و عل  ى م  ن يتخيوم  ه ولي  ا  ويطيعوم  ه ج وال  يين يش  ركون بًلله 

 بسبب  يا الشيطان . –وتعاا 

 : المعنى التفصيلي

ن  لم ؤم يه الآية  كيد لمضمون الآية السابقة ج و و : لي  للش يطان س لطان عل ى ا -
 وفيها مع   ديد  يضا  . اليين يتوكلون على ربِا ج

 قصرت  يه الآية سلطان الشيطان على اليين يتولومه وعلى المشرك  . -

(    : س     لطان الش     يطان ج وس     بق الك     لاى في الآي     ة الس     ابقة عل     ى مع       سُ     لْطاَمهُُ ) -
 "السلطان" دا يوضَ المع  .

 يتخيومه وليا  ج    : مطاعا  عند ا .(    : الَّيِينَ يَ تَ وَلَّوْمهَُ ) -



 350 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

واليين يتخيون الشيطان وليا  ليسوا م ن المس لم  كم ا ظ ن بع   المفس رين ا لأن ال ي  
يَا  يَ ُّهَ ا الَّ يِينَ آمَنُ وا لَا تَ تَّخِ يُوا يتوا الكافر فهو مثله ج فكيف د ن يت وا الش يطان ر   الكف ر )

هُاْ يِمنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِ  الْقَوْىَ الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى َ وْليَِاَ  ب َ  اُْ مِنْكُاْ فَِِمَّهُ مِن ْ عْضُهُاْ َ وْليَِاُ  بَ عٍْ  وَمَنْ يَ تَ وَسَّ
ج و ولي   ا  الش   يطان     ا الكف   ار ال   يين  م   ر إ بقت   اسا ا ق   اي تع   اا  (51المائ   دة : ) (المَّ   الِمِ َ 

 وَالَّ   يِينَ كَفَ   رُوا يُ قَ   اتلُِونَ في سَ   بِيلِ الطَّ   اوُوتِ فَ قَ   اتلُِوا َ وْليَِ   اَ  الَّ   يِينَ آمَنُ   وا يُ قَ   اتلُِونَ في سَ   بِيلِ اللََِّّ )
 .(76النسا  : ) (الشَّيْطاَنِ يِمنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيف ا

(    ا  التعب ير بًلفع  ل المض  ارع للدلال ة عل  ى  ن ت  ولِ الش يطان متل  دد بتل  دد يَ تَ وَلَّوْمَ هُ ) -
ا الكافر الشيطان كلما ازداد تعلُّقه به وتوليه ج فِنما   و ت ويمٍ ت ج وذلك كلما تو الأياى واللحما

 يزداد ويتلدد . وإ المعيي !

( الض مير في )ب ه( يع ود عل ى الش يطان ج والب ا  س ببية ج    : وَالَّيِينَ ُ اْ بِ هِ مُشْ ركُِونَ ) -
 اي الأوي . ا مشركون بسبب يمطاعتها الشيطان . و يا  و الاحتمواليين 

الض  مير يع  ود عل  ى إ س  بحامه وتع  اا ج ويك  ون المع    : وال  يين يمن : والاحتم  اي الث  ان 
 .  ا بًلله مشركون

ولك  ن الاحتم  اي الأوي  ظه  ر ا وذل  ك لدلال  ة الس  ياق علي  ه ا فالض  مائر الس  ابقة عائ  دة  
ه ر للتناس ق ج يما الشيطان ج  ولي  من مامع لنع ُ ل   يا الض مير عل ى الش يطان ج فك ان  ظ

َ    ا سُ    لْطاَمهُُ ) –بًرك إ في    ك  –واق    ر  و م    ل  (    : عَلَ    ى الَّ    يِينَ يَ تَ وَلَّوْمَ    هُ (    : الش    يطان )يِمنمَّ
 ( .مُشْركُِونَ ) ؟؟( ؟؟؟وَالَّيِينَ ُ اْ بهِِ الشيطان )

( ا للدلال  ة نَ مُشْ  ركُِو (    ا  تق  ديم الج  ار والمج  رور )بِ  هِ( عل  ى )وَالَّ  يِينَ ُ   اْ بِ  هِ مُشْ  ركُِونَ ) -
 على الحصر ج    : ما   ركوا يملا بسبب وواية الشيطان .

(  ا  التعبير بًلاسا ولي  بًلفعل ا لأن الاسا يدي على الثبوت وال دواى ج مُشْركُِونَ ) -
والنكت  ة في    يا  ن الش  يطان لِ يض  ل الكف  ار ليمارس  وا الش  رك  حي  ا   ج ب  ل ا ته  د عل  يها ح    
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لمع   : وم ا اح ترف الكف ار الش رك احتراف ا  يملا بس بب الش يطان ج و  يا احترف وا الش رك ج فص ار ا
  قوى من : وما يشرك الكفار يملا بسبب الشيطان . فتأمل رعاك إ !

(  ا من المسلم  العصاة ج وسبق بيان بط لان   يا الق وي ج الَّيِينَ يَ تَ وَلَّوْمهَُ قيل : يمن ) -
الَّ يِينَ يَ تَ وَلَّوْمَ هُ وَالَّ يِينَ ُ  اْ بِ هِ  لم يين( في قول ه تع اا ) ..ولكن لم اذا  عُي د ذكِ ر الاس ا الموص وي )ا

ِ    اْ ( ولِ يعُ    د في الآي    ة الس    ابقة )...مُشْ    ركُِونَ  يِممَّ    هُ لَ    يَْ  لَ    هُ سُ    لْطاَنٌ عَلَ    ى الَّ    يِينَ آمَنُ    وا وَعَلَ    ى رَبِمِ
 ؟ (99النحل : ) (يَ تَ وكََّلُونَ 

( م ن بًب الَّ يِينَ يَ تَ وَلَّوْمَ هُ ( عل ى )ُ  اْ بِ هِ مُشْ ركُِونَ  وَالَّ يِينَ والجواب عن   يا : يمن عط ف )
عطف اك اص عل ى الع اى ا لأن الفئ ات ال لى تت وا الش يطان كث يرة ج م نها الملح د المنك ر لو  ود 
إ ج وم   نها المش   رك ج وم   نها الكف   ار م   ن      ل الكت   اب ج وم   نها ....ج و    ا  التنص   يق عل   ى 

 ابتدا   في  يه السورة المكية .المشرك  لأنها  ا المخاطبون 

 اذا  عُيد الاسا الموصوي في  يه الآية ولِ يعُد في الآية السابقة ؟ولكن لم

 عُيد الاسا الموصوي في  يه الآية ا لأن كل فئة تتوا الشيطان يمنما  ي فئة مستقلة ع ن 
و  عائر ا ج وك ل الفئة الأخرى لسلوب ضلاسا ج وليا فكل فئة سا فلس فتها وعقي دتها وس لوكها 

   يا خ  اص بِ  ا دون الآخ  رين ج فك  ان التعب  ير بًلاس  ا الموص  وي للدلال  ة عل  ى    يه الاس  تقلالية ج 
بينم ا لِ يعُ د الاس ا الموص وي في قول ه  من يتوا الشيطان جن مجموع فالمشركون  ا موع مستقل م

توكل  و ع   الإل ان ج ولا يمل ان دون توك ل ا لأن ال (الَّيِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِمِِاْ يَ تَ وكََّلُونَ تعاا )...
 ج وليسَّ فئة المتوكل  مستقلة عن فئة المؤمن  استقلاي فئات الضلاي .

َ  ا سُ  لْطاَمهُُ عَلَ  ى الَّ  يِينَ يَ تَ وَلَّوْمَ  هُ خ  ي الش  يطان قوت  ه م  ن يمقب  اي الض  ال  علي  ه )يمنم  ا ء -   يِمنمَّ
ه ويخض ع لأم ره ج  وم ا ك ان الش يطان يوم ا  ص احب س لطان عل ى ...( فها م ن يقُب ل علي ه ويت ولام

ويس   تعيي ب   ه ج يمنم   ا س   لطامه عل   ى م   ن يعطي   ه الدمي   ة  –س   بحامه وتع   اا  –م   ن يلتل   ئ يما إ 
 ويخضع له .  عاذ  إ منه . آم  !
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هَها أنَهْهَ  مُفْهه) ُ أَعْلهَهمُ بِهَها يهُنهَههزِ لُ قهَهالُوا ِِنََّّ لْنَا آيهَهةو مَكَههانَ آيهَهةٍ وَاللََّّ تَرٍ بهَهلْ أَكْيهَههرُهُمْ اَ وَِِذَا بهَهدَّ
 (101) (يهَعْلَمُونَ 

 :  المفردات

لْنَا -  : من التبديل ج و و :  عل  ي  مكان  ي  . بَدَّ

 : الي  يكيب عن عمد . مُفْتَرٍ  -

 : المعنى الإجمالي

م   ا زاي الك   لاى في     أن الق   رآن ج فبع   د الأم   ر بًلاس   تعاذة وبي   ان فائ   دتها ج     ا ت الآي   ة 
 ر بًلقرآن ج وسبب  يا الطعن  و النسخ الواقع في آيات إ سبحامه وتعاا .ببيان طعن الكفا

لن بي ص لى إ علي ه وس لا : يمنم ا ق اي الكف ار لج فِذا ما وق ع النس خ في آي ة م ن آيات إ 
 مَّ تفتر  على إ كيبً  ج و يا القرآن لي  من عند إ ا وذلك لوقوع النسخ في آياته . 

ينزميِ م ن الآيات في ك ل زم ن م ا يعل ا  –سبحامه وتعاا  –علا  ن إ ولكن لا بد من ال
ا والمن افع ج وم نها م ن يعل ا ولك ن كَ  مه  فع لنا ج ولكن الكفار لا يعلمون ما في النسخ من الحِ 

 ينكر عنادا  واستكبارا  .

 : المعنى التفصيلي

م ا يري د ج ول ي    يا ينس خ آيات ه ك –س بحامه وتع اا  – يه الآية ت دي عل ى  ن إ  -
 من بًب التناق  ج ويمنما  يا لِحكَاٍ يعلمها إ سبحامه وتعاا .

( ولي  "يمن" ا لتحقق وقوع النسخ في آيات القرآن الكريم ج يِمذَا(  ا  التعبير ب  )وَيِمذَا) -
ي  ه وم  ا  ُ،  ير ح  وي النس  خ م  ن    بهٍ ق  د رد علي  ه العلم  ا  ق  دلا  وح  ديثا  ج فم  ن  راد الاس  تزادة فعل

 مرا عة كتب علوى القرآن الكريم .
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لْنَا آيةَ  مَكَانَ آيةٍَ ) - لنا آي ة موض ع بَدَّ لنا حك ا آي ة مك ان حك ا آي ة ج  و : ب دَّ (    : ب دم
 آية  خرى ج لن وضع لفع آية مكان لفع آية .

 ولا بد من  رح اتصر مسهَّل حوي  مواع النسخ ح  يتضَ تفسير الآية .

 فأمواع النسخ ،لا،ة :

 الأوي : مسخ الحكا وبقا  التلاوة .

 الثان : مسخ التلاوة وبقا  الحكا .

 الثالث : مسخ الحكا والتلاوة .

  ما الأوي )مسخ الحكا وبقا  التلاوة( فمثاله : 

مُوا بَ  ْ َ يَ دَْ  نَجْ وَاكُاْ صَ دَقَة  ذَلِ ) تُاُ الرَّسُويَ فَ قَدمِ كَ خَي ْ رٌ لَكُ اْ يَا  يَ ُّهَا الَّيِينَ آمَنُوا يِمذَا َ َ ي ْ
 ََ ْ    فَقْتُاْ َ نْ منس   ول بقول   ه تع   اا ) (12المجادل   ة : ) (وََ طْهَ   رُ فَ   ِِنْ لَِْ هَِ   دُوا فَ   ِِنَّ اللَََّّ وَفُ   ورٌ رَحِ   ياٌ 

ُ عَلَ  يْكُاْ فَ  أقَِيمُوا الصَّ  لَا  مُوا بَ   ْ َ يَ  دَْ  نَجْ  وَاكُاْ صَ  دَقاَتٍ فَ  ِِذْ لَِْ تَ فْعَلُ  وا وَتَابَ اللََّّ ةَ وَآتُ  وا الزَّكَ  اةَ تُ قَ  دمِ
ُ خَبِيٌر دِاَ تَ عْمَلُونَ   (13المجادلة : ) (وََ طِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَاللََّّ

  ما الثان )مسخ التلاوة وبقا  الحكا( فمثاله :

 ل و  ن لاب ن آدى واديا   : قاي -صلى إ عليه وسلا  - م  بن مالك  ن رسوي إ قاي 
 . ق ايويتوب إ على م ن تابج ولن ل  فاه يملا التراب ج اديان من ذ ب  حب  ن يكون له و 

ص        حيَ البخ        ار  ( . ) س        اكا التك        ا،ر)كن        ا م        رى          يا م        ن الق        رآن ح          مزل        َّ :  ب  ُ 
 (2365/ص5ج

( م   ن ح   ديث  ب موس   ى الأ    عر  ْ   و     يا المع     726/ص2مس   لا جو خ   رج )    
فق اي  ج وا القرآن ئة ر ل قد قر يه ،لاربعث  بو موسى الأ عر  يما قرا    ل البصرة فدخل عل)
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قل  وبكا كم  ا قس   َّ  ا م  تا خي  ار     ل البص  رة وق   راث ا ف  أتلوه ولا يط  ولن عل  يكا الأم   د فتقس  و : 
فأمس يتها و ير ج ويم  كنا مقر  سورة كن ا مش بهها في الط وي والش دة ب  ا ة ج قلوب من كان قبلكا 
ولا ل     وف ب  ن  لابتل ى واديا اتلث ا   ل و ك ان لاب ن آدى واديان م ن م اي:  ن ق د حفم َّ منه ا 

 (آدى يملا التراب

  ما الثالث )مسخ الحكا والتلاوة( فمثاله :

من ا ك  ان فيم  ا  م  زي م  ن الق  رآن عش  ر رض  عات معلوم  ات يح  رم :  ع  ن عائش  ة  نه  ا قال  َّ 
 و ن فيما يقر  م ن الق رآن -صلى إ عليه وسلا  -فتوفي رسوي إ ج مسخن بخم  معلومات 

 (1075/ص2ا جمسل. )

(    عن  د و   ن فيم  ا يق  ر  م  ن الق  رآن -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -فت  وفي رس  وي إ ومع    )
من لِ يبلله النسخ للاية ذلك الوقَّ ج وكما تعلا يا  خي فِن طرق الاتصاي في عص ر ا كام َّ 

 . صعبة

لنا حك  ا آي  ة مك  ان حك  ا آي  ة . فه  و الن  وع الأوي م  ن النس   خ ف  ِن قلن  ا مع    الآي  ة : ب  دَّ
 )مسخ الحكا وبقا  التلاوة( 

لنا لف  ع آي  ة مك  ان لف  ع آي  ة . فه  و م  ن الن  وع الث  ان )مس  خ  ويمذا قلن  ا : مع    الآي  ة : ب  دَّ
 التلاوة وبقا  الحكا(  و من النوع الثالث )مسخ الحكا والتلاوة( .

 –س بحامه وتع اا  –قد يسأي سائل : كيف تنُسخ تلاوة القرآن ج و ل ينُسخ كلاى إ 
 لي  كلاما  لله ؟!! ويصبَ

مو  ود في الق  رآن  –س  بحامه وتع اا  –وللل واب ع ن   يا لا ب  د م ن العل ا  ن ك لاى إ 
ه يما وو   يره ج ومس   خ تلاوت   ه في الق   رآن لا يخر    ه ع   ن كوم   ه كلام   ا  لله ج ب   ل ينُس   خ حك   ا ض   ممِ 

 القرآن.
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ُ َ عْلَاُ دِاَ يُ نَ زميُِ ) - لحاصل يمنما  و لحكم ة يعلمه ا إ (  يا احترا  لبيان  ن التبديل اوَاللََّّ
 سبحامه وتعاا ج ولي  كما يشلَب به الكفار من  ن النسخ دليل على التناق  .

لْنَا   ا  يمس  ناد الفع  ل ) - س  لوب الليب  ة يما الض  مير " " ج و   ا  الالتف  ات م  ن  ( يما بَ  دَّ
  سلوب المتكلا ا تعميما  لأمر النسخ .

ُ َ عْلَاُ دَِ ا يُ نَ  ) - لْنَا( الالتف ات م ن  س لوب الم تكلمِا )زميُِ وَاللََّّ ( يما  س لوب الليب ة )إ( ا بَ دَّ
لما في ذكر اسا الجلالة )إ( من تنبيهٍ على مصدر النسخ ج ولأن التعبير لس لوب الليب ة في   يا 

ُ َ عْلَ  اُ دَِ  ا يُ نَ   زميُِ الس  ياق )  و  ير التن   زيل ( مق  رمرٌ للخ    لس  لوب القاع  دة والأص  ل ج ول  و قلن  ا فيوَاللََّّ
ن  علا دا منزميِ" لما ظهر الكلاى على مسق تقرير القاعدة والأصل .  "وْ

اَ  مَََّْ مُفْتَرٍ ) - م َّ يا محم د م د ص لى إ علي ه وس لا : يمنم ا  (    ق اي الكف ار بقاَلُوا يِمنمَّ
 كلاى إ.  تفتر  على إ الكيب ج فهيا القرآن لي  كلاى إ ا لأن  يا التناق  لا يكون في

اَ  مَََّْ مُفْتَرٍ ) - ( و يا قصر موصوف على صفة ج و و قص ر يمض افي . وق د س بق بي ان يِمنمَّ
َ  ا  مَْ  ََّ مُفْ  تَرٍ ( ل  ي  بق  وة القص  ر ) مَْ  ََّ مُفْ  تَرٍ وق  وسا ) المقص  ود م  ن    يا الاص  طلاح . ( ج فه  ا يِمنمَّ

لوا ك ل ص فاته ال لى يتص ف بِ ا يقولون للنبي صلى إ عليه وسلا : ما  مَّ يملا مفتٍر . فكأنها  ل
 و علوا له صفة واحدة  لا و ي : الافترا  .

(    : مفتر  . فه ا لا ينس بون يما الن بي ص لى إ علي ه وس لا الك يب فق ط ج مُفْتَرٍ ) -
بل ينسبون له الاحتراف في الكيب ج لأن الافترا   و : ادمع ا  الك يب ج و  يا الادمع ا  متعمَّ د 

 "القطع" ج فمن يفتر  الكيب فِنما يتعمَّد الكيب ويقطع به .ج لأن  صل الافترا  

والافترا  يستعمل في التعبير عن الك يب ج ولكن ه ل ي    و الك يب ج ب ل اس تُعمل في ه ج 
 (50النس ا  : ) (امْمُ رْ كَيْ فَ يَ فْتَ  رُونَ عَلَ ى اللََِّّ الْكَ يِبَ وكََفَ ى بِ هِ يِمرْ  ا مُبِين  اواممر في قوله تعاا )

وو ير ذل ك م ن الآيات ( 103المائ دة : ) ...(لَكِنَّ الَّيِينَ كَفَرُوا يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَيِبَ وَ )...
. 
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ن في النس    خ حِكَم    ا  بًلل    ة ج و )ب    ل( للإض    راب ج و     يا   (بَ    لْ َ كْثَ     رُُ اْ لَا يَ عْلَمُ    ونَ ) -
ر  فم ع من ه م ع بق ا  الحك ا م  يمضراب امتقالِ ج والإضراب الامتق الِ   و : الامتق اي م ن  م ر يما 

 مفتٍر . –صلى إ عليه وسلا  –الأوي ج والحكا الأوي  و ادمعاث ا  ن النبي 

 ( لا كلُّها ؟َ كْثَ رُُ اْ لَا يَ عْلَمُونَ ولكن لماذا ) -

وذلك ا لأن فيها السادة والزعم ا  و ص حاب المص اا ال يين يعلم ون الح ق ولك نها ردُّوه 
 وفيها العامة اليين قد يليب عنها كثير من الأمور .عن علاٍ لأ ل مصالحها ج 

 س   بحامه ار لا يعلم   ون فلم   اذا يحاس   بها إالكف    ك   ان  ولك   ن ق   د يس   أي س   ائل : يمن -
بَِ  وتع  اا ج م  ع  ن الجه  ل ع  ير م  ن الأع  يار ال  لى ترف  ع الع  ياب ج ق  اي تع  اا )... وَمَ  ا كُنَّ  ا مُعَ  يمِ

 ؟(15الإسرا  : ) (حَ َّ مَ ب ْعَثَ رَسُولا  

لأمه ل ي   ه لا   ه ا   ولللواب عن  يا لا بد من العلا  ن  هلها  نا لا يعيرون به ا
عن عدى وصوي اك  يمليها ج بل   و  ه ل  ت ا ع ن  ح ود ا ويمولاقه ا قل وبِا ع ن الإل ان ج 

 وعقوسا عن التفكير ج وليا فهيا الجهل من كسب  يديها !

 
 نَ ءَامَنُواْ وَهُدوى وَبُشْرَىبِ َ  بِِلَْْقِ  لِيهُيهَبِ َ  الَّذِيقُلْ نهَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّ ) 

  (102) لِلْمُسْلِمِيَن(

 :  المفردات

 روح القد  :   يل عليه السلاى . -

 : المعنى الإجمالي
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 م  ر  –ص لى إ علي ه وس لا  -بع د  ن طع ن الكف ار بًلق رآن لم ه مف ترى م ن عن د محم د 
مبيَّه  ن يقوي للكفار : يمن  يا القرآن ل ي  كلام ي ج ب ل   و ك لاى إ  –سبحامه وتعاا  –إ 

 . للمسلم َّ المؤمن  على الإلان ج وليكون  دى وبشرى ليثبمِ  مزله ا سبحامه وتعاا 

 :  المعنى التفصيلي

 وللمؤمن  تبعا  . –صلى إ عليه وسلا  –( اكطاب فيه بداية للنبي قُلْ ) -

( دلالة على  من ا مكلَّف ون بتبلي غ دي ن إ س بحامه وتع اا ج ومكلَّف ون لْ قُ وفي فعل الأمر )
 ( .قُلْ عل الأمر )يف  ازى يستمد  يه الصفة من  زى فبًليبمِ عنه ج و يا تكل – يضا   –

 .(    القرآن مَ زَّلَهُ ) -

قرآن ج بينما تدي ( ولي  " مزله" ا للدلالة على التدرُّج  مزاي المَ زَّلَهُ قيل :  ا  التعبير ب  )
يمن تض  عيف الفع  ل ي  دي عل  ى  وقي  ل : .وي الق  رآن م  رة واح  دة دون ت  درُّج ص  يلة " مزل  ه" عل  ى م  ز 

 التعميا .

قَ ايَ الَّ يِينَ كَفَ رُوا لَ وْلَا م ُ زميَِ عَلَيْ هِ وَ تع اا ) لقول هوقد سبق الكلاى عل ى مث ل   يا بًلنف ي ا 
( )الفرق  ان : الْقُ  رْآنُ ُ ْلَ  ة  وَاحِ  دَة  كَ  يَلِكَ لنُِ ثَ بمِ   ( فالكف  ار طلب  وا  ن 32ََّ بِ  هِ فُ   ؤَادَكَ وَرتَ َّلْنَ  اهُ تَ   رْتيِلا 

ين  زي الق  رآن  ل  ة واح  دة بفع  ل مض  عَّف )م ُ  زميَِ( ج و   يا ي  ردُّ  ن التض  عيف لتقوي  ة المع    تعميم  ا  
)لَ وْلَا للقرآن ج ويردُّ على  ن التضعيف يعنِ مزوي القرآن منلما  ا لأنها طلبوا مزوله  ل ة واح دة 

 مُ زميَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ُ ْلَة  وَاحِدَة (  

( 31َ يَا الْقُرْآنُ عَلَى رَُ لٍ مِنَ الْقَ رْيَ تَ ْ ِ عَمِ ياٍ( )الزخ رف :  زميَِ م ُ قاَلُوا لَوْلَا وَ وقاي تعاا )
 ( لي  لتقوية المع  تعميما  للقرآن .زميَِ م ُ ف  )

عدي  ة بًسم  زة ج لك  ان الإم  زاي في قول  ه تع  اا ول  و كام  َّ التعدي  ة بًلتض  عيف  ق  وى م  ن الت
 مْ زَلْنَ  اهُ في  َ  َّ يمِ (  ق  وى من  ه في قول  ه تع  اا )198عَلَ  ى بَ عْ  ِ  الْأَعْلَمِ  َ ( )الش  عرا  :  زَّلْنَ  اهُ م َ لَ  وْ وَ )
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لَةٍ مُبَاركََةٍ يِم َّ كُنَّا مُنْيِريِنَ( )الدخان :  لَةِ الْ  مْ زَلْنَاهُ في  َ  َّ يمِ ( )3ليَ ْ يا و ير ( ج و  1قَ دْرِ( )الق در : ليَ ْ
 لتعميا القرآن . (القدر)و (الدخان) صحيَ ا لأن السياق في سورى

وقي  ل في بي  ان مع    ال  روح في    يه الآي  ة م  ن  ه  ة ج   ي  ل علي  ه الس  لاى    ( رُوحُ ) -
و    يا  .ا لأن الأرواح تترف   ع ع   ن مق   ائق الأ س   اد اللل   ة : ال   روح : المطه   ر م   ن مق   ائق البش   ر 

 ا لأن من الأرواح ما  و خبيث .ضعيف 

وال روح  ى بع  دة مع  انٍ ج منه  ا م  ا تك  ون الحي اة ب  ه : )وَيَسْ  ألَُومَكَ عَ  نِ ال  رُّوحِ( )الإس  را  : 
( ج ومنه  ا ال  وحي : )وكََ  يَلِكَ 193( ج ومنه  ا   ي  ل : )مَ   زَيَ بِ  هِ ال  رُّوحُ الْأَمِ  ُ ( )الش  عرا  : 85

نَا يِمليَْكَ رُوح ا مِنْ  َ  لَ انُ( )الش ورى : َ وْحَي ْ ج والج امع  (52مْرَِ  مَا كُنََّْ تَ دْرِ  مَ ا الْكِتَ ابُ وَلَا الْإِ
ا ول يا سُممِ ي روح ا  فيما ذكُر  ن الروح تكون بِا حياة الأبدان ج  والوحي يكون به حياة القل وب 

 ج وسمي   يل روحا  ا لأمه كان ينزي بًلوحي ج فهو بِيا الاعتبار سبب لحياة القلوب .

 .من النقائق (    :   يل المطهَّر رُوحُ الْقُدُ ِ )( و و : الطُّهر ج ومع  الْقُدُ ِ ) -

رب" من ( ولي  "مِن رَّبمِكَ بيانٌ لمصدر القرآن الكريم ج و ا  النق )( و يا مِن رَّبمِكَ ) -
لتلق   لنبي صلى إ علي ه وس لا ج وح   يخ رج الك لاى ع ن  س لوب الا لأن في  يه الآية تسلية 
 ( .رَّبمِكَ  ا  التعبير ب  )والتشريف اب  يما  سلوب التكريم 

   يمم زالا   و  حكام ا   و (     ن القرآن متل بمِ  بًلح ق في ك ل م ا يتعل ق ب ه ج س وابًِلحَْقمِ ) -
 و مس  خا  ج وفي    يا رد عل  ى تك  ييب الكف  ار للق  رآن ب  دعوى وق  وع النس  خ في  ه ج كم  ا  قصص  ا  

َ  ل  مَ  ََّ ي  ة الس  ابقة )   ا  بي  ان    يا في الآ ُ َ عْلَ  اُ دَِ  ا يُ نَ   زميُِ قَ  الُواْ يِمنمَّ لْنَل َ ايَ  ة  مَّكَ  انَ َ ايَ  ةٍ وَاللََّّ وَيِمذَا بَ  دَّ
 .مُفْتَرٍ بَلْ َ كْثَ رُُ اْ لَا يَ عْلَمُونَ(

( م  ن مقاص  د يمم  زاي الق  رآن تثبي  َّ الم  ؤمن  عل  ى اسداي  ة ال  لى    ا ليُِ ثَ بمِ  ََّ الَّ  يِينَ َ امَنُ  واْ ) -
ثب  َّ لن النس خ م  ن إ س  بحامه ه ا ج ولك  ن لقول ه تع  اا مع     خ ق في    يا الس ياق ال  ي  يُ في
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( عندما يتفكرون في الحكمة من النسخ ودا يحقق ه ليُِ ثَ بمََِّ الَّيِينَ َ امَنُواْ وتعاا ج و يا المع   و )
 سا من اكير .

اص  د تنزي  ل الق  رآن ج  لا و   و و   يا مقص  د آخ  ر م  ن مق وَُ   د ى وَبُشْ  رَى للِْمُسْ  لِمَِ () -
  داية المسلم  يما الطريق المستقيا وتبشير ا لنها على الطريق المستقيا .

ذك  ر اسداي  ة عل  ى البش  رى ا لأن اسداي  ة  ولا  ا  ى البش  رى ر  رة للاس  تقامة عل  ى  وقُ  دمِى
 اد .ن  ا اليين  سلموا وامقادوا لله سبحامه وتعاا وفق ما  ر و اسداية ج والمسلم

 لماذا  ا  ذكر تثبيَّ المؤمن   ولا  ا  ا  بعده ذكر اسداية والبشرى للمسلم  ؟ -

لأن ا      ا  ذك    ر تثبي    َّ الم    ؤمن   ولا  ا      ا  بع    ده ذك    ر اسداي    ة والبش    رى للمس    لم  
ص لى  -قس ا رس وي إ : ع امر ب ن س عد ع ن  بي ه ق اي لمؤمن   على رتبة م ن المس لم  ا فع ن ا

فق  اي الن  بي ص  لى إ . فِم  ه م  ؤمن  يا رس  وي إ  ع  ط ف  لا   : فقل  َّ  ج قس  ما   –لا إ علي  ه وس  
يمن لأعط   ي  : ا ق   اي.  و مس   لا  : ويردد    ا عل   ي ،   لاات    قوس   ا ،   لاات  .  و مس   لا : علي   ه وس   لا 

 . (132/ص1صحيَ مسلا ج. ) الر ل وويره  حب يملِ منه اافة  ن يكبه إ في النار

كر التثبيَّ للمؤمن  ج بينما  ا  ذكر اسداية والبشرى للمس لم  ج ولكن لماذا  ا  ذ  -
  لا يحتاج المؤمنون اسداية والبشرى كما يحتا ها المسلمون ؟

 ا  ذكر التثبيَّ للمؤمن  لأن المؤمن  وصلوا يما در ة عالي ة في الإل ان ج ول يا ف لا ب د 
ة ف  وز عم  يا ج و م  ا المس  لمون فه  ا  ح  وج س  ا  ن يثبت  وا عليه  ا ج و،ب  اتها عل  ى    يه الدر   ة العالي  

فاحت  ا وا يما ج يما در   ة الم  ؤمن  للهداي  ة والبش  رى ا لأنه  ا م  ا زال  وا س  ائرين في الطري  ق ليص  لوا 
 اسداية ليسيروا على مور ج واحتا وا يما البشرى لتكون حافزا  سا .
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اَ يهُعَلِ مُهُ بَشَ ) رٌ لِ سَانُ الَّذِى يهُلْأِدُونَ ِِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَذَا وَلَقَدْ نهَعْلَمُ أَنهَّهُمْ يهَقُولُونَ ِِنََّّ
 (103)لِسَانٌ عَرَبٌَِّ مُّبِيٌن( 

 : المفردات

 ليلون عن الحق وينحرفون . : يُ لْحِدُونَ  -

 لِسَان : المقصود به  نا : الللة . -

 : المعنى الإجمالي

ن ج فه  ا ي  دَّعون  ن ر   لا  وم  ا زاي الك  لاى ح  وي مق    م  زاعا الكف  ار في الطع  ن في الق  رآ
الق  رآن ج ولك  ن    يه ال  دعوة دع  وة وبي  ة ج لأن  –ص  لى إ علي  ه وس  لا  – علمي  ا  يعل  ا الن  بي 

ص لى إ  –القرآن كتاب عرب واية في البيان والفصاحة والبلاو ة ج وم ن ي دَّعون  م ه يعلمِ ا الن بي 
ع لاوة عل ى عل زه ع ن لفصاحة  علمي لا يتقن   ديات البلاوة وار ل يمنما  و  –عليه وسلا 
 .يمتقان النطق 

 : المعنى التفصيلي

يدي على  ن علا إ مستمر ا لأن علا إ  ب  "قد" ( توكيد الفعل المضارعوَلَقَدْ مَ عْلَاُ ) -
ح  ق دائ  ا ج و"ق  د" م  ع الفع  ل الماض  ي ت  دي عل  ى التحقي  ق "لق  د علمن  ا"  –س  بحامه وتع  اا  –

م ا توكي د نتمرار العل ا ج ويمنم ا يفُه ا ذل ك م ن  دل ة  خ رى ج بيولكن لا يدي اللفع بياته عل ى اس 
س بحامه وتع اا  –الفعل المضارع ب  "قد" يدي على  ن لقق العلا مس تمر ج ول ن يلي ب ع ن إ 

 ي  مِا يُحد،ه  ؤلا  من طعن في القرآن ج وكيلك ليكون التعب ير مناس با  لم ا بع ده ج  لا ت رى  –
ا  عنه بقول ه تع اا  –وتعاا  سبحامه – ن ما يعلمه إ  من قوي الكفار في حق القرآن  ا  مع َّ

التعب   ير  لأن" ج يقول   ون( ج فالمناس   ب  ن يك   ون "معل   ا م   ا يقول   ون" ول   ي  "علمن   ا م   ا يَ قُولُ   ونَ )
بًلمض    ارع  ن    ا      ا  لتهدي    د الكف    ار ج ك    أن الآي    ة تق    وي س    ا يمن إ يت    ابع  ق    والكا  ولا  لوي ج 

 تعملون .وستلزون دا كنتا 
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ومِا يستخدمه النا  في تهديد ا للير ا  نها على اط لاع مس تمر بك ل م ا يعمل ه الآخ ر 
يخاطب  يه النف  الإمسامية دا يخيفها من  مر المراقبة والمتابعة من  –سبحامه وتعاا  –ج وإ 

 إ القادر العميا .

 الفعل المضارع :  ومن الأمثلة الدالة على  ن التأكيد من دلالات دخوي "قد" على

ُ الَّيِينَ يَ تَسَلَّلُونَ مِنْكُاْ لِوَاذ ا  قَدْ يَ عْلَاُ )...  -   (63النور : ) ...(اللََّّ

ُ بِكُلمِ َ يٍْ  عَلِياٌ  قَدْ يَ عْلَاُ )...  -  (مَا  مَْ تُاْ عَلَيْهِ وَيَ وْىَ يُ رَْ عُونَ يِمليَْهِ فَ يُ نَ بمِئُ هُاْ دِاَ عَمِلُوا وَاللََّّ
 (64النور :)

نَ ا وَلَا ءَتُْ ونَ الْبَ أَْ  يِملاَّ قلَِ يلا   قَدْ يَ عْلَاُ ) - خْ وَانِهِاْ َ لُ اَّ يِمليَ ْ ُ الْمُعَ ومِقَِ  مِ نْكُاْ وَالْقَ ائلَِِ  لإِِ  (اللََّّ
 (18الأحزاب : )

م ن ص فات إ س بحامه وتع اا ج وم ن  سمائ ه والعل ا  ( للتعم يا .مَ عْلَ اُ التعبير بًلجم ع ) -
كَمِثْلِ  هِ َ   يٌْ  لَ  يَْ   لأم  ه )...ا لا كعلمن  ا  -س  بحامه وتع  اا  –ه عل  يا" ج ولك  ن علم  الحس    "ال

ج فأ،بَّ إ سبحامه وتعاا له السمع والبصر لم ه سمي ع  (11الشورى : ) (وَُ وَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
ع اا ج بصير ولكن من وير تشبيه ولا تمثيل ج وعل ى   يا يج ر  فه ا بقي ة ص فات إ س بحامه وت

 وإ الحافع واساد  يما سوا  السبيل . و يا مزلق عميا ضل فيه     كثير .

( يَ قُولُ  ونَ (    يعل  ا إ ق  وي المش  رك  ج و" ن" للتوكي  د ج و   ا  الفع  ل ) مَ َّهُ  اْ يَ قُولُ  ونَ ) -
ررون يك   واوس  كتوا ج ب  ل ك  امواح  دة مض  ارعا  لا ماض  يا  "ق  الوا" ا لأن الكف  ار لِ يقول  وا    يا م  رة 

 ويعيدون .

اَ يُ عَلمِمُهُ يَ قُولُونَ ) -      : ما يعلا محمدا  الق رآن يملا بش ر ج و  و ر  ل  علم ي ( بَشَرٌ  يِمنمَّ
 القدح في قدسية القرآن .ل المقصود بِيه الدعوى ج وك
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واختل  ف العلم  ا  في تعي       يا الر   ل الأعلم  ي ال  ي  ادَّع  ى المش  ركون لم  ه يعلمِ  ا محم  دا  
قي ل و ير ذل ك ج وتعي   وسلا ج فقيل : بلعاى ج وقيل : يع يش ج وقي ل :     ج و  صلى إ عليه

 فائدة ج بل الفائدة في معرفة  مه  علمي . ذااسمه لي  

سبحامه وتع اا  –يردُّ إ  سَانُ الَّيِى يُ لْحِدُونَ يِمليَْهِ َ عْلَمِىخ وََ يَا لِسَانٌ عَرَبِىخ مُّبٌِ (لِ ) -
ي ة عل ى  ص حابِا بخ ير بي ان ج يمذ كي ف ينس بون الق رآن ال ي  لِ يس تطع ك ل  يه ال دعوى اللب –

ع لاوة عل ى النط ق العرب  ن ءتوا دثل ه كي ف ينس بومه يما و ير ع رب لا ي تقن الفص احة والبلاو ة 
 . يما ُأة اللبا  والسفا ة الكفر والعناد ينزي بصاحبه؟؟!  ين عقوسا ؟! يممه 

 وع مِ عن الللة والكلاى بًللسان لأمه آلة النطق .(    : للة وكلاى ج سَانُ لِ ) -

 ملحدا  لأمه ماي عن الحق . ج وليا سممِي الملحد(    : ليلون يمليه يُ لْحِدُونَ يِمليَْهِ ) -

( والأعلا من لا يقدر على النطق بًلعربي ة كم ا ينبل ي ج    م ن لا يفص َ َ عْلَمِىخ )  -
( للنس    ب ج و     ا  َ عْلَمِ    ىخ  الع    رب . والي   ا  في )لو    ود العُلم    ة في كلام    ه . والعُل   ا      ا و    ير
 النسب لتقوية وصفه بًلعلز عن الإفصاح .

في     يا المك   ان ي   دي عل   ى التعم   يا ج  )    يا( اس   ا الإ    ارة وََ    يَا لِسَ   انٌ عَ   رَبِىخ مُّبِ   ٌ () -
 مع دلالة السياق عليه لتعميا  مر القرآن . ( لِسَانٌ و عُيد ذكِر )

 مب  .  الأوي : عرب ج والثان :ف القرآن بوصف ووصِ 

اس  ا فاع  ل م  ن  بًن ج ف  القرآن ع  رب وذاك  علم  ي ج والق  رآن مب    وذاك و  ير  مُّبِ  ٌ (و) 
 مب  .

 س بحامه وتع اا ولِ ءت الرد على الكفار لن محتوى الق رآن لا يك ون يملا م ن عن د إ -
علي ه الس لاى  –النقاش ج وليا فِن يمب ر يا دا يحتمل النقاش مع و ود ما لا يحتمل  ا لأمه لا يرُدُّ 

يحي  ي ولي  َّ ج وق  اى بع  د ا    يا  –س  بحامه وتع  اا  –لم  ا  ق  اى الحل  ة عل  ى الطاوي  ة لن إ  –
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لن ال  ي  فعلت  ه ل  ي      و  -علي  ه الس  لاى  - م  اى الحل  ة ج لِ يجادل  ه يمب  را يا  بًلمراوو  ةالطاوي  ة 
علي ه د ا لا يقب ل النق اش ج لن إ ءى بًلش م  الإحيا  والإماتة ج ويمنما  سرع يما يمقام ة الحل ة 

 من  هة المشرق فأتِ بِا من  هة الملرب ج فبهَّ  يا الطاوية وُ لجا فوه فلا يرد .

لحل  ة الس  اطعة معرض    ع  ن و   يه مص  يحة لم  ن يج  ادلون     ل الأ   وا  لن يحرص  وا عل  ى ا
 خرى ح  لا يخبو ضو  الحقيقة خلاي النقاش .الحلا الأ

ُ وَلَمُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ِِنَّ )  (104) (الَّذِينَ اَ يهُؤْمِنُونَ بِِيََتِ اللََِّّ اَ يهَهْدِيهِمُ اللََّّ

 : المعنى الإجمالي

ص  لى إ  –بي  ة للكف  ار لن  علمي  ا  يعلمِ  ا الن  بي بع  د  ن بين  َّ الآي  ة الس  ابقة ال  دعوى الل
:   ؤلا  الكف ار ليس وا  وبي ا    ل ترد عل ى تس اثي مف ادهلقرآن ج  ا ت   يه الآي ة ا -عليه وسلا 

ك  ل    يا اللب  ا  ج فلم  اذا يحتل  ون بِل  ة و   ا يعلم  ون  نه  ا س  خيفة ؟ فل  ا  الج  واب لن ذل  ك 
 بسبب الجحود .

  : المعنى التفصيلي

( ولك    ن الس    ؤاي :  ل    ي  ك    ل ك    افر لَا يَ هْ    دِيهِاُ اللََُّّ  يِمنَّ الَّ    يِينَ لَا يُ ؤْمِنُ    ونَ بِآيَاتِ اللََِّّ ) -
 بآيات إ ؟! يؤمن ا تدى كان لا

 ح    ودا   –س    بحامه وتع    اا  –الج    واب ع    ن      يا  ن      ؤلا  ص    نف لا ي    ؤمن بآيات إ 
وَمُ قَلمِ  بُ  فَْئِ  دَتَ هُاْ وَ بَْصَ ارَُ اْ كَمَ  ا لَِْ يُ ؤْمِنُ  وا بِ  هِ َ وَّيَ مَ  رَّةٍ وعن ادا  بع  دما تب    س  ا الح ق ج ق  اي تع  اا )

قُلْ مَنْ كَانَ في الضَّلَالَةِ فَ لْيَمْدُدْ لَهُ وقاي تعاا ) (110الأمعاى : ) (هُونَ وَمَيَرُُ اْ في طلُْيَانِهِاْ يَ عْمَ 
َُْنُ مَ  دُا  ُ لَا يَ هْ  دِ  الْقَ  وْىَ ق  اي تع  اا )و ج ( 75م  ريم : ) (...ال  رَّ ُ قُ لُ  وبَ هُاْ وَاللََّّ فَ لَمَّ  ا زاَوُ  وا  زَاَغَ اللََّّ
ى مث   ل     يا في و   ير موض   ع في     يه الس   ورة ج وق   د س   بق الك   لاى عل   ( 5الص   ف : ) (الْفَاسِ   قِ َ 

وعلى سبيل المثاي عند قوله تعاا )يِمنْ لَْرِصْ عَلَ ى ُ  دَاُ اْ فَ ِِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْ دِ  مَ نْ يُضِ لُّ وَمَ ا سَُ اْ 
 (37مِنْ َ صِريِنَ( )
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لم   ن اخت   ار الض   لاي  كي   د ج و    يا م   ا     ا  مؤك   دا   –س   بحامه وتع   اا  –يمض   لاي إ  -
 .( يِمنَّ الَّيِينَ التوكيد "يمن" )بِرف 

( للتش  هير بِ  ا د  ا ي  دي علي  ه الاس  ا الموص  وي في    يا الَّ  يِينَ التعب  ير بًلاس  ا الموص  وي ) -
 السياق .

ى الج ار والمج رور )سَُ اْ( ج علم ا  لن المبت د  مك رة  (    في الآخرة .وَسَاُْ عَيَابٌ  لَيِاٌ ) - وقُ دمِ
ى الج ار موصوفة يجوز الابتدا  بِ ا ج ولك  اح دين ج     ن والمج رور زيادة في تهدي د   ؤلا  الجن قُ دمِ

 العياب الأليا سا  ا ج فليعلموا . 

ن يتب   ل ه الح ق فِم ه اخت ار  يستفاد من   يه الآي ة  ن م ن يعت د  عل ى دي ن إ بع د  -
ولك  ن  م  ن  راد الض لالة ع  ن عل ا ومعرف  ة ج  ب يات مفس  ه طريق ا  لا ر ع  ة في ه ا لأن إ لا يه  د 
تب  من  دايته  ن معادته للإسلاى كام َّ يكا مِن عادى الإسلاى و داه إ سبحامه وتعاا ا ل

بسبب عدى اكتماي صورة الحقيقة عنده ج فلما اكتملَّ عنده تو ه بنفسه وقلبه يما إ  ل في 
 علاه .

هَهها يهَفْهههتَرِي الْكَهههذِبَ الَّهههذِينَ اَ يهُؤْمِنهُههونَ بِِيََتِ اللََِّّ )  (وَأُولَئهِههَ  هُهههمُ الْكَهههاذِبوُنَ  ِِنََّّ
(105) 

 : المفردات

 : يدَّعي الكيب . يَ فْتَرِ  -

 : المعنى الإجمالي

بع   د  ن بيمن   َّ الآي   ة س   بب م   ا في   ه الكف   ار م   ن اللب   ا  ج تب         يه الآي   ة  م   ه لا ي   دَّعي 
واحد ج   يملا اليين يجحدون بآيات إ ج فسبب اللبا  والافترا الكيب على رسوي إ ودين إ

 و و الجحود .
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للق    رآن  –ص    لى إ علي    ه وس    لا  –م    ن اف    ترا  الن    بي  ادَّع    اه الكف    ارم    ا عل    ى و     يا ردخ 
اَ  مَََّْ مُفْتَرٍ بَلْ َ كْثَ رُُ اْ لَا يَ عْلَمُونَ )...  (101النحل : ) (قاَلُوا يِمنمَّ

 : المعنى التفصيلي

اَ يَ فْتَرِ  الْكَيِبَ الَّيِينَ لَا يُ ؤْمِنُ ) - (    : ما يفتر  الكيب يملا اليين لا ونَ بِآيَاتِ اللََِّّ يِمنمَّ
 يؤمنون .

    ا  التعب   ير بًلفع   ل المض   ارع لي   دي عل   ى  ن ه   دد الاف   ترا  عل   ى دي   ن إ لا  (يَ فْ   تَرِ ) -
 يصدر يملا عن الكفار الجاحدين .

ع" ج (    ي  دمعي الك  يب ج و   يا الادمع  ا  متَعمَّ  د ج لأن  ص  ل الاف  ترا  "القط  يَ فْ  تَرِ ) -
فها يفترون على إ الكيب ج    يقطعون به ج ولي  مجرد تكييب في سياق التفكير والبحث 

 عن الحق .

والافترا  يستعمل في التعبير عن الك يب ج ولكن ه ل ي    و الك يب ج ب ل اس تعمل في ه ج 
( )وَلَكِ نَّ الَّ يِينَ كَفَ رُوا 50واممر يما قوله تعاا )امْمرُْ كَيْفَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَيِبَ( )النسا  :

 ( ووير ذلك من الآيات .103يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَيِبَ ( )المائدة : 

(    يف ترون   يا الك يب ال ي  تعرفوم ه ج ف   "اي"  ن ا للعه د والتعري ف ا لأن الْكَيِبَ ) 
َ   ا  مَْ   ََّ مُفْ   تَرٍ بَ   ذك   ر ك   يبِا م   ر ذك   ره قب   ل آيات )... النح   ل : ) (لْ َ كْثَ    رُُ اْ لَا يَ عْلَمُ   ونَ قَ   الُوا يِمنمَّ

101) 

( للتش  هير بِ  ا د  ا الَّ  يِينَ (    ا  التعب  ير بًلاس  ا الموص  وي )الَّ  يِينَ لَا يُ ؤْمِنُ  ونَ بِآيَاتِ اللََِّّ ) -
 يدي عليه الاسا الموصوي من  نها كفار  احدون .

ير الفص     ل "      ا" لإف     ادة (       ا  التعب     ير في       يه الجمل     ة بض     موَ وُلئَِ     كَ ُ      اُ الْكَ     اذِبوُنَ )
 على دين إ . التخصيق ج فهؤلا  الجاحدون  ا فقط الكاذبون



 366 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

يْهَهانِ وَلَكِههنْ مَههنْ ) مَههنْ كَفَههرَ بِِللََِّّ مِههنْ بهَعْههدِ ِِيْاَنهِههِ ِِاَّ مَههنْ أُكْههرهَِ وَقهَلْبهُههُ مُطْمَههئِنٌّ بِِلْإِ
 (106) (وَلَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ شَرَحَ بِِلْكُفْرِ صَدْروا فهَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللََِّّ 

 : المعنى الإجمالي

ا قاله الكفار طعنا  في القرآن الكريم ج وبعد الردمِ عل يها ج   ا ت   يه لمبعد بيان الآيات 
الآي  ة لته  دد وتتوع  د م  ن يكف  ر بع  د يملام  ه متبع  ا  م  ا يرو   ه الكف  ار ج وذل  ك تق  دلا  لمن  افع ال  دميا 

 ومصالحها على  مر الآخرة .

ال  ي  ينط  ق بًلكف  ر بس  بب الإك  راه وقلب  ه مطم  ئن بًلإل  ان ف  لا    ي  علي  ه ج يمنم  ا  ولك  ن
امشرح و صدره دون يمكراه يملا وقد طاب امرئ العياب على من يكفر بدون يمكراه ا لأمه ما كفر 

 عياب عميا . - يضا   – وضب من إ العميا ج وسا في الآخرةعليها كفر ج و ؤلا  بًل

 : المعنى التفصيلي

 ( فَ عَلَيْهِاْ وَضَبٌ مِنَ اللََِّّ وَسَاُْ عَيَابٌ عَمِياٌ ( اسا  ر  و وابه )مَنْ ) -

ق اي  ل الماض ي في الش ر  يص بَ مض ارعا  ج(  ا  الفعل ماضيا  ا لأن مع  الفع كَفَرَ ) -
تَلِ يكُاْ بنَِ هَ رٍ )تعاا  مِنْ هُ فَ لَ يَْ  مِ نِمِ وَمَ نْ لَِْ  َ  رِبَ  فَمَ نْ فَ لَمَّا فَصَلَ طاَلُوتُ بًِلْجنُُ ودِ قَ ايَ يِمنَّ اللَََّّ مُب ْ

 (249البقرة : ) ...(يَطْعَمْهُ فَِِمَّهُ مِنِمِ 

ك  ر لف  ع الجلال  ة ( لفه  ا المقص  ود ج ولك  ن ذُ بًِللََِّّ ( ل  و    ا  ال  نق م  ن و  ير )كَفَ  رَ بًِللََِّّ ) -
في  م  ن يفك  رلأم  ه ل  ي  كف  را  ل   ح  د ج يمم  ه كف  ر بًلله ج ول  يا فليح  ير  ال  ردةتعميم  ا  لأم  ر    يا 
 مثل  يا الأمر .

 ( ولكن كيف يكفر من آمن ؟مِنْ بَ عْدِ يِملاَمهِِ ) -
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كقط  ع   ق  اي بًدروا بًلأعم  اي فتن  ا  )بقول  ه :  –ص  لى إ علي  ه وس  لا  –   يا م  ا بين  ه الن  بي 
يبيع دينه بعرض من  ويصبَ كافرا    و لسي مؤمنا  ج  ولسي كافرا   الليل المملا يصبَ الر ل مؤمنا  

ذَلِ   كَ لِمَ َّهُ   اُ ( ج و    يا م   ا س   يأى بيام   ه في الآي   ة التالي   ة )110/ص1ص   حيَ مس   لا ج) (ال   دميا
مْ يَا عَلَى الْآخِرَةِ وََ نَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِ  الْقَوْىَ الْكَافِريِنَ   (107) (اسْتَحَبُّوا الْحيََاةَ الدُّ

لَ  انِ ) - يا اس  تثنا  منقط  ع مِ  ن توعم  د ا إ س  بحامه ( و   يِملاَّ مَ  نْ ُ كْ  رهَِ وَقَ لْبُ  هُ مُطْمَ  ئِنخ بًِلْإِ
 وتعاا ج فِن من ُ كره على الكفر وتلفع به يمنما  و معيور .

بًلكف   ر  –رض   ي إ عن   ه  –قي   ل : يمن     يه الآي   ة مزل   َّ بس   بب مط   ق عم   ار ب   ن ياس   ر 
 . ضعيفةيمنما  ا ت من طرق و علما  لن  يه القصة لِ تثبَّ  مكر ا  .

ها في الأمر يمبراز  مر الإك راه لا يمب راز م ن ق اى ب ه لململهوي ا لأن ا( بُنِ الفعل لُ كْرهَِ ) -
ج فِن القائم  على يمكراه النا  على الكفر من زمن مزوي   يه الآي ة يما   يا ال زمن م ن الكث رة 

 لا يستطيع  حد   حصا  ا .حيث دكان 

لَ  انِ ) - ال  ي  مط ق بًلكف  ر  م  ه م  ؤمن ( ال  واو حالي ة ج    : ح  اي    يا وَقَ لْبُ هُ مُطْمَ  ئِنخ بًِلْإِ
ه على الكفر فيكفر راضيا  متلها  بنفسه وقلبه يما الكفر لتحصيل بًلله ج لأن من النا  من يُكرَ 

 منفعة دميوية خسيسة .

عض و  عل ىالإكراه الي  يبيَ الكفر  و الي  يخاف به الم ر  عل ى مفس ه  و    ل ه  و  -
مل  ه  كث  ر الن  ا  ج ويقُ  ا  عل  ى    يا  م  واع م  ن  عض  ائه  و  عض  ا    ل  ه  و ع  ياب    ديد لا يحت

 الإكراه المختلفة .

ولا يجوز الكفر بسبب يمكراه يسير يحتمله  كثر النا  ج ودر  ة الإك راه المبيح ة لأ  فع ل 
ه    خق عل  ى دف  ع دين  ارين للص  وص فيعط  يها ج تق  دَّر بدر   ة الح  راى ال  ي  يس  تباح ج فق  د يُك  رَ 

 دفع  لف دينار فِمه لن يرصخ له .الإكراه لأ ل  علما  لمه لو ُ كره  يا
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وبنا  على  يا يفُها ما ينُقل عن بع  العلما  من  ن الإك راه يق ع بس و   و س وط  ج 
ول ي  في مس ألة  نها قيل َّ في وق ائع تناس ب   يا الإك راه  بِثنا عن  يه الأقواي لو د  لو ِمناف

 الكفر .

ص ي كش رب اكم ر و ك ل الميت ة  وا وكما  ن الكفر يبُاح عند الإكراه فِبًحة فع ل المعا -
 بًلجواز .

الإكراه كالقتل والاوتصاب وويرهما من المعاصي اللى فيه ا  الكن  ناك  فعاي لا يبيحه -
 الاعتدا  على الآخرين .

بع  د اتف  اقها  -لص  نا لكالس  لود   –وق  د اختل  ف العلم  ا  في    واز فع  ل عم  ل الكف  ر  -
ج لأن النط  ق بًللس  ان كف  ر والعم  ل بًلج  وارح كف  ر ج عل  ى    واز النط  ق بًلكف  ر ج والم  ا ر الج  واز 

 فِبًحة العمل مثله ج فهما في مع  واحد . -و و من الجوارح  -وكما  بيَ النطق بًللسان 

 ن يعُلا  ن الص  على الإكراه لأ ل إ  عما من الرضول للإكراه .ولكن لا بد   -

اس  تدراك لن ال  يين يش  ملها الوعي  د    ا م  ن  ( و   ياوَلَكِ  نْ مَ  نْ َ   رحََ بًِلْكُفْ  رِ صَ  دْر ا) -
 طابَّ قلوبِا بًلكفر .

( وامش  راح الص  در    و الراح  ة والقب  وي ال  ي  ي  داخل ال  نف  لأم  ر َ   رحََ بًِلْكُفْ  رِ صَ  دْر ا) -
 ما.

وَقَ لْبُ   هُ ولك   ن لم   اذا لِ ءت ال   نق "ولك   ن م   ن قلب   ه مطم   ئن بًلكف   ر" مث   ل قول   ه تع   اا ) -
لاَنِ   ؟( مُطْمَئِنخ بًِلْإِ

 لِ ءت النق  كيا لأن الكفر لي  فيه طمأمينة .

 ءت ال    نق "وص    دره منش    رح بًلكف    ر" كم    ا في قول    ه تع    اا ( لَِ     رحََ بًِلْكُفْ    رِ صَ    دْر ا) -
لَ انِ ) لَ انِ ( ج لأن )وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنخ بًِلْإِ ج (  ل ة اسمي ة ت دي عل ى الثب وت وال دواى وَقَ لْبُ هُ مُطْمَ ئِنخ بًِلْإِ



 369 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

بًلإل   ان وق   َّ الس   عة  ا  قل   ب دائ   ا الاطمئن   ان بًلإل   ان ج لأن م   ن لا يك   ون قلب   ه مطمئن   فه   يا ال
والراح   ة فل   ن يطم   ئن بًلإل   ان وق   َّ الإك   راه ج فه   و قل   ب مطم   ئن بًلإل   ان قب   ل الإك   راه وعن   ده 

 وبعده. 

فعلي   ة لا ت   دي عل   ى الثب   ات وال   دواى ا لأن     ي  ل   ة ( َ    رحََ بًِلْكُفْ   رِ صَ   دْر ابينم   ا  ل   ة )
بل امشرح وقتيا  لأمر عارض وسرعان ما يضيق  يا الصدر ج  ج لب الكافر لي  قلبا  منشرحا  الق

سْ لَاىِ وَمَ نْ يُ ردِْ َ نْ يُضِ لَّهُ يَجْعَ لْ و مل مع ي قول ه تع اا ) ُ َ نْ يَ هْدِيَ هُ يَشْ رحَْ صَ دْرهَُ لِلْإِ فَمَ نْ يُ ردِِ اللََّّ
َ   ا يَصَّ   عَّ  ُ ال   رمِْ َ  عَلَ   ى الَّ   يِينَ لَا يُ ؤْمِنُ   ونَ صَ   دْرهَُ ضَ   يمِق ا حَرَ     ا كَأَنمَّ  (دُ في السَّ   مَاِ  كَ   يَلِكَ يَجْعَ   لُ اللََّّ

 (125الأمعاى : )

ى الجار والمجرور ) -  ( ؟بًِلْكُفْرِ لماذا قُدمِ

ى الجار والمج رور ) ( ا لإب راز بش اعة الأم ر  ظه ار س بب الامش رح  ولا  قب ل ذك ر بًِلْكُفْ رِ قُدمِ
نك  ر في الأم  ر ل  ي  مج  رد امش  راح الص  در ب  ل المنك  ر    و امش  راحه بًلكف  ر ج ول  يا الص  در ا لأن الم

 قدمِى لإبراز و ه الإمكار والبشاعة .

" ب  ل مكمِ  ر اس  تحقارا  س  يا الص  در ال  ي  امش  رح لِ ءت الص  در معرف  ا  "ص  دره( صَ  دْر ا) -
 بًلكفر . 

( في الجم   ع ب     اللض   ب والع   ياب م   ع فَ عَلَ   يْهِاْ وَضَ   بٌ مِ   نَ اللََِّّ وَسَُ   اْ عَ   يَابٌ عَمِ   ياٌ ) -
 وصف العياب بًلعميا دلالة على عميا عقاب المرتدين عند إ سبحامه وتعاا .

دي على دواى وضب إ عل يها ي الاسمية( الوعيد بِيه الجملة فَ عَلَيْهِاْ وَضَبٌ مِنَ اللََِّّ ) -
 لي  من  حد ويره تعميا ج والنق على  ن  يا اللضب من إ ا  مؤقت ا  و،بوته ج فهو لي  وضب
 له وزيادة في الوعيد .
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ى الجار والمجرور )سَاُْ( ج علما  لن المبتد  مكرة وَسَاُْ عَيَابٌ عَمِياٌ ) - (    في الآخرة . وقُدمِ
ى الج  ار والمج  رور زيادة في تهدي  د    ؤلا  المرت  دين ج     ن  موص  وفة يج  وز الابت  دا  بِ  ا ج ولك  ن قُ  دمِ

 ا  ا ج فليعلموا . العياب الأليا س

م ن ب دي وللمرتدين عقاب يقاى عليها في الدميا بيمنه رسوي إ ص لى إ علي ه وس لا ) -
  (2537/ص6صحيَ البخار  ج( )دينه فاقتلوه

نهْيَا عَلهَههى الَْخِهههرَةِ وَأَنَّ اللَََّّ اَ يهَهْهههدِي الْقَهههوْمَ  اسْهههتَأَبُّوا ذَلهِههَ  مِنَهَّهُهههمُ ) الْْيَهَههاةَ الهههدُّ
 (107) (فِريِنَ الْكَا

 : المعنى الإجمالي

المرت  دين بًللض ب والع  ياب ج    ا ت    يه الآي  ة  –س  بحامه وتع  اا  –بع د  ن توعم  د إ 
 معلملة لاستحقاق المرتدين سيا اللضب والعياب .

واستحقاق المرت دين للض ب إ وعياب ه يع ود يما  م رين ج الأوي : تفض يلها الحي اة ال دميا 
لا يهد  من اختار الكفر ج وليا ت ركها في  –سبحامه وتعاا  –ن :  ن إ على الآخرة ج والثا

 ضلالتها فاستحقوا ما استحقوا من اللضب والعياب .

 : المعنى التفصيلي

تعي    م  ا ل  ف في والك  اف للخط  اب ج واختُ ج "ذا" اس  ا يم   ارة ج وال  لاى للبع  د  (ذَلِ  كَ ) -
 ؟ هلاى  ى وضب إ وعيابج  ل  و الارتداد عن الإس تعود عليه الإ ارة

ف  ِن قلن  ا : يمن المقص  ود    و الارت  داد ع  ن الإس  لاى ج ك  ان المع    : م  ن ارت  د ع  ن الإس  لاى 
  ولأن إ لا يهد  من يريد الضلالة فأبقاه ضالا  .ج فِنما ارتد لإيثاره الدميا على الآخرة 
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كقط  ع اللي   ل الممل   ا   بًدروا بًلأعم   اي فتن   ا  )ويؤي  د     يا المع     قول  ه ص   لى إ علي   ه وس  لا 
( يبي ع دين ه بع رض م ن ال دمياج  ويص بَ ك افرا    و لس ي مؤمن ا  ج  ولس ي ك افرا   يصبَ الر  ل مؤمن ا  

 . (يبيع دينه بعرض من الدمياوالشا د في الحديث ) (110/ص1صحيَ مسلا ج)

ب إ عل  ى م  ن ارت  د ضِ  ويمن قلن  ا : يمن المقص  ود    و وض  ب إ وعياب  ه ج ك  ان المع    : وَ 
لأم  ه آ،  ر ال  دميا عل  ى الآخ  رة ج ولأن إ لا يه  د  م  ن اخت  ار ا الإس  لاى و ع  دَّ ل  ه الع  ياب  ع  ن

 الضلالة فأبقاه ضالا  .

والمع  الثان يتضمن المع  الأوي ا فلضب إ على المرتد كان بس بب يميث اره ال دميا عل ى 
الآخ رة ج ويفه ا من ه  ن الآخرة ج ويفها من  يا الكلاى  ن سبب الارتداد  و يميث ار ال دميا عل ى 

الع  ياب وس  بب الارت  داد    و ت  رك إ لم  ن  راد الض  لالة في الض  لالة ج ول  يا ارت  د و س  بب اللض  ب 
 وليا استحق العياب .

فعود اس ا الإ  ارة يما م ا اس تحقه وكما تلاحع فِن القوي الثان متضمن للقوي الأوي ا 
 المرتد من وضب إ ومن العياب  و  بلغ و وا . 

 الضمير " ا" يعود على المرتدين .البا  للسبب ج و  (م َّهُاُ لَِ ) -

صيلة الاستفعاي الدالمة على الطلب تفيد التأكيد على قص د الفع ل ج فه ا  (اسْتَحَبُّوا) -
 زيادة في المباللة في الإقباي على الدميا .ا لِ يحبوا فقط بل طلبوا الحب طلبا  

فالإمس  ان ق  د يفُضمِ  ل  ج ول  يا ع  دمِ  الفع  ل ب    "عل  ى"ا ( مع    "فضَّ  لوا" اسْ  تَحَبُّواوض  ممِن )
 يئا  لا لحبه بل للمصلحة ج ولكن  ؤلا  لِ يقدموا الدميا لمج رد المص لحة فق ط ج ب ل ق دممو ا م ن 
فر  حبها سا ج وحبها  يا   ئ من بلضها لةخرة وما يترتب على ذلك من يملان ا وليلك 

 ارتدوا .

مْ يَا عَ ) - لاس ا ا لقربِ ا ا مق وي : دامي َّ ب   اوسمي َّ "ال دميا" بِ يا  (لَى الْآخِرَةِ الْحيََاةَ الدُّ
 الأمرين يمذ قرمبَّ بينهما ج وسميَّ "الآخرة" بِيا الاسا ا لأنها آخر المطاف يمذ لا حياة بعد ا .
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 لاس  تحقاق المرت  دين للض  ب إ و   يا س  بب اتنٍ  (وََ نَّ اللَََّّ لَا يَ هْ  دِ  الْقَ  وْىَ الْكَ  افِريِنَ ) -
وعياب   ه ج و    و  ن إ ت   ركها في الض   لالة فاس   تحقوا م   ا اس   تحقوا ا لأن إ لا يه   د  م   ن يري   د 

وَمُ قَلمِ بُ  فَْئِ  دَتَ هُاْ وَ بَْصَ ارَُ اْ كَمَ ا لَِْ يُ ؤْمِنُ  وا بِ هِ َ وَّيَ مَ  رَّةٍ وَمَ يَرُُ اْ في طلُْيَ  انِهِاْ الض لالة ج ق اي تع  اا )
َُْنُ مَ  دُا اي تع  اا )وق   (110الأمع  اى : ) (يَ عْمَهُ  ونَ   ...(قُ  لْ مَ  نْ كَ  انَ في الضَّ  لَالَةِ فَ لْيَمْ  دُدْ لَ  هُ ال  رَّ

ُ لَا يَ هْدِ  الْقَوْىَ الْفَاسِقِ َ ج وقاي تعاا )( 75مريم : ) ُ قُ لُوبَ هُاْ وَاللََّّ الصف ) (فَ لَمَّا زاَوُوا  زَاَغَ اللََّّ
 :5) . 

في  يه السورة ج وعلى سبيل المثاي عند وقد سبق الكلاى على مثل  يا في وير موضع  
 (37قوله تعاا )يِمنْ لَْرِصْ عَلَى ُ دَاُ اْ فَِِنَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِ  مَنْ يُضِلُّ وَمَا سَاُْ مِنْ َ صِريِنَ( )

(     ا  التعب   ير ب     "الق   وى" للإ    ارة يما  ن المقص   ودين     ا م   ن  ص   بَ الْقَ   وْىَ الْكَ   افِريِنَ ) -
 .ليهالى عليها يجتمعون ج ولأ ل  يه الصفة المشتركة استحقوا يمطلاق "قوى" عالكفر صفتها ال

و حب  خ ي الق ارئ  ن  س تطرد عن د   يه النقط ة ج و  ي  ن ال يين يس تحقون الإض لاي 
قُ لْ مَ نْ  في الض لالة لا م ن زي  هال ة وع اد يما ر  ده ج و م ل مع ي قول ه تع اا ) وا ا م ن تمكن 

َُْنُ مَ   دُا حَ    َّ يِمذَا رََ وْا مَ   ا يوُعَ   دُونَ يِممَّ   ا الْعَ   يَابَ وَيِممَّ   ا السَّ   اعَةَ كَ   انَ في الضَّ   لَالَةِ فَ لْ  يَمْ   دُدْ لَ   هُ ال   رَّ
ا ) ُ الَّ  يِينَ اْ تَ  دَوْا ُ   د ى وَالْبَاقِيَ  اتُ 75فَسَ  يَ عْلَمُونَ مَ  نْ ُ   وَ َ   رخ مَكَ  ا   وََ ضْ  عَفُ ُ نْ  د  ( وَيزَيِ  دُ اللََّّ

رٌ عِ  رٌ مَرَدُا )الصَّالِحاَتُ خَي ْ  ( )سورة مريم(.(76نْدَ ربَمِكَ ،َ وَابً  وَخَي ْ

في الض لالة يملا يمذا  ص بَ فيه ا ج محيط ة ب ه في ك ل م واحي حيات ه ج  الض ايَّ  فِن إ لا لدُّ 
ج فهو لِ يضل فقط ج ب ل   و في الض لالة ( قُلْ مَنْ كَانَ في الضَّلَالَةِ قد تمكن منها وتمكنَّ منه )

وَيزَيِدُ يتمكمن منها ) لِ من لام  اسداية ملامسة ح  ويمن –سبحامه وتعاا  – ج بينما يزيد إ
ُ الَّ  يِينَ اْ تَ  دَوْا ُ   د ى ج و   يا مع    "الق  وى" في قول  ه س  بحامه وتع  اا ( و   يا م  ن لطف  ه وكرم  ه اللََّّ

فر و صبَ صفتها تمكنوا من الك ن بعد  ستحقوا الإضلاي يملاا( ج فها ما الْقَوْىَ الْكَافِريِنَ تعاا )
 اللى عليها يجتمعون.
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 (أُولَئَِ  الَّذِينَ وبََعَ اللََُّّ عَلَى قهُلُوبِِِمْ وَسََْعِهِمْ وَأَبْصَارهِِمْ وَأُولَئَِ  هُهمُ الْغهَافِلُونَ )
(108) 

 : المعنى الإجمالي

( ج فها لن يهتدوا لأنها وََ نَّ اللَََّّ لَا يَ هْدِ  الْقَوْىَ الْكَافِريِنَ و يا بيان كاتمة الآية السابقة )
على قلوبِا فلا يص ل يمليه ا الإل ان ج وعل ى سمعه ا و بص ار ا سبحامه اختاروا الضلالة فطبع إ 

 فلا يهتدون بِما .

 ون الحقيقيون .لو ؤلا  اليين فضَّلوا الدميا الزائلة على الآخرة الباقية  ا اللاف

 : المعنى التفصيلي

بًسا الإ  ارة زيادة في لق ير المش ار يمل يها و  ا المرت دون ا لأن ( استفتاح الآية  وُلئَِكَ ) -
 الشي  في سياق التكريم تكريم وفي سياق التحقير لقير . يما الإ ارة

( ذكُ  ر الاس  ا الموص  وي م  ع  ن الك  لاى يق  ع بدوم  ه " ثلئ  ك طب  ع إ عل  ى .." ا الَّ  يِينَ ) -
ؤلا  المرت  دين ج    :  ثلئ  ك    ا بعي  نها لأن الاس  ا الموص  وي في    يا الس  ياق يمنم  ا    و للتش  هير بِ  

 فاعرفو ا .ج اليين طبع إ على قلوبِا 

    و حل   ب قل   وب الطب   ع المقص   ود م   ن  (عَلَ   ى قُ لُ   وبِِِاْ وَسَمْعِهِ   اْ وَ بَْصَ   ارِِ اْ  طبََ   عَ اللََُّّ )  -
 المرتدين وسمعها و بصار ا عن وصوي الإلان يمليها . 

ج و  يا م ا يك ون م ع  ستيثاق م ن  ن يدخل ه   ي التلطية على الشي  والا:  و  والطبع
 لب عن الإلان واسدى . يه القلوب يمذ لُ 
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وكيلك من معان الطبع  عل الشي  سلية وطبيع ة ج وم ن  ن ا قي ل : طبَْ ع الإمس ان :  
عادت   ه . والطب   ع عل   ى قل   وب المرت   دين يك   ون  ع   ل الإع   راض ع   ن الإل   ان واس   دى طبيع   ة س   يه 

  ولا تل   بدا  .القلوب ج فلا تتعع 

 –س  بحامه وتع   اا  –يما إ الطب  ع  ُ س  ند" ويمنم  ا عل  ى قل   وبِا لِ ءت التعب  ير ب    "طبُِ  ع -
 نال   ك  ح   د في الو    ود  ن م   ن طب   ع إ عل   ى قلب   ه فل   ي تعميم   ا  س   يا الطب   ع ج لأ( طبََ   عَ اللََُّّ )

 يستطيع يمزالة  يا الطبع .

   ا  الترتي  ب م  ن الأعل  ى يما الأدنّ بًلنس  بة ل همي  ة  (ارِِ اْ عَلَ  ى قُ لُ  وبِِِاْ وَسَمْعِهِ  اْ وَ بَْصَ  ) -
ج ا ان ج والس  مع     ا م  ن البص  ر في موض  وع الإل  ان ج لأن القل  ب    و الأ   ا في موض  وع الإل  

  ى منزلة الأبصار في الاعتبار ووير ذلك من الأمور المتعلقة بًسداية .

تعميم   ا  لق   وة     يا  -ول   ي  العك      -ويمنم  ا     ا      يا الترتي   ب م   ن الأعل   ى يما الأدنّ  
ضي على القائد والجن ود ج و  يا  عم ا م ن قولن ا : الطبع ج فعند ا تمامنا دصير القائد مقوي : قُ 

فَِِم َّهَ  ا لَا الأ   ا )... وفي    يا الس  ياق يحت  ل موض  وع القل  ب المنزل  ةقض  ي عل  ى الجن  ود والقائ  د . 
 ( 46الحا : ) (بُ الَّلِى في الصُّدُورِ تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُو 

 د "السمع" و ع "الأبصار" ؟لماذا  فُر  (وَسَمْعِهِاْ وَ بَْصَارِِ اْ ) -

ج  م   ا الأبص   ار فِنم   ا     ي اس   ا والأص   ل في   ه الإف   راد قي   ل :  فُ   رد الس   مع لأم   ه مص   در ج 
 ومفرد ا بصر .

" الق امو  ق" للزاش ر  ج وو يا وير صحيَ ا لأمه قد ورد في المعا ا الللوي ة ك   "الف ائ
ويج  وز في  بَصَ  را  . – و بَصِ  ر  -وويرهم  ا  ن البص  ر مص  در ج يقُ  اي : بَصُ  ر  اب  يط" للف  يروز بًد 

 المصدر الجمع والإفراد ج وليا لا مامع من  ع "السمع" .

 لماذا  فُرد "السمع" و ع "الأبصار" ؟: ويبقى السؤاي قائما  
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مسان ج فسَّر بِا بع   المفس رين المعاص رين س بب يمف راد وقد قر ت معلومات عن دماغ الإ
"الس  مع" و   ع "الأبص  ار" ج ولك  ن    يه المعلوم  ات لا ي  ؤمن عليه  ا م  ن التلي  ير ا لأنه  ا لِ ترت  قِ 
لتكون قواعد علمية بد ية مسلَّمة ج ح   مفسمِ ر بِ ا الق رآن ج  م ا  ن مفسمِ ره الي وى دعلوم ة علمي ة 

 المعلومة ج فهيا  مر بعيد عن الصواب . ا مليرمِ التفسير مع تليير

ولكن قد مقوي : يمن مِ ا يدرك ه الواح د فين ا  من ا لا مس تطيع  ن مس مع لشخص   يقص ان 
 قص  ت  اتلفت    في مف    الوق  َّ ا لأن ص  وت ك  ل واح  د منهم  ا يش  ومِش عل  ى ص  وت الآخ  ر ج

 وليا فهو "سمع" بًلإفراد .

د ج فِمن ا منم ر يما س يارة زرق ا  الل ون ج بينما مستطيع  ن م رى ع دة    يا  في وق َّ واح  
ويما ز ا ها الأسود ج دون  ن يشوش النمر يما لون السيارة على النمر يما لون الز اج ج وليا 

 فهو " بصار" بًلجمع  . وإ  علا وعلمه  حكا .

 ا عل   ى ع  ن حقيق  ة ال   دميا اكسيس  ة الزائل  ة ج وللفل   تها ق  دَّمو  (وَ وُلئَِ  كَ ُ   اُ الْلَ   افِلُونَ ) -
الآخرة الباقية ج وضمير الفصل " ا" للتخصيق ج فمن وفل عن حقيقة الدميا والآخرة يمنم ا   و 

 اللافل الحقيقي ا لأمه بلفلته  يه لا يخسر هارة  و مالا  ج ويمنما يخسر كل حياته .

 (109) (اَ جَرَمَ أَنهَّهُمْ ِ  الَْخِرَةِ هُمُ الْاَسِرُونَ )

 :  المفردات

 : حقَّا  . ىَ لَا َ رَ  -

 : المعنى الإجمالي

بع   د  ن بين   َّ الآي   ة الس   ابقة  ن     ؤلا  المرت   دين محروم   ون م   ن اسداي   ة بس   بب اختي   ار ا 
الضلالة وتفضيلها على اسدى ج  ا ت  يه الآية لتب  مصير من ك ان   يا  م ره في ال دميا لم ه 

 ربَ !!سر الحقيقي في الآخرة ج ومن خسر آخرته فماذا الا  ك و مه  و اك
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 : المعنى التفصيلي

الجرُْى  و اليَّمْب ج واليَّمْب   و الباط ل ج ومف ي الج رى مف ي للباط ل ج ومف ي  (لَا َ رَىَ ) -
الباطل  و يم،بات الحق ا لأن الأمر يمما  ن يكون حقا   و بًط لا  ج ف ِذا مفُ ي الباط ل وق ع الح ق ج 

 وليا فِن مع  لا  رى  و حقا  . 

 " ا" يعود على المرتدين .( الضمير  مَ َّهُاْ ) -

( ج والث  ان : ح  رف لَا َ   رَىَ وخس  ران المرت  دين مؤكم  دٌ في    يه الآي  ة بتأكي  دين ج الأوي : )
 التوكيد " ن" ج ويمنما  ا   يا التأكيد لبيان حقيقة سو  حاي المرتدين في الآخرة .

ى الجار والمجرور )في الْآخِرَةِ ُ اُ اكْاَسِرُونَ ) - ( تنبيها  على عميا  مر الآخرة خِرَةِ في الْآ ( قُدمِ
 الي  تناساه المرتدون .

لعِم ا و وضمير الفصل )ُ اُ( يدي على  ن  ؤلا  المرتدين  ا ذاتها لا وير ا اكاس رون ج 
 مه لا خاسر سوا ا .أخسرانها  ا  التعبير لسلوب التخصيق ج ك

فتُِنُوا ثَُّ جَاهَدُوا وَصَبهَرُوا ِِنَّ ربَََّ  مِنْ بهَعْدِهَا ثَُّ ِِنَّ ربَََّ  لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بهَعْدِ مَا )
 ( 110) (لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 

 :  المفردات

 . حنوا: امتُ  فتُِنُوا -

 : المعنى الإجمالي

المرتدين وبيان خسرانها ج   ا  التنوي ه دكام ة الم ؤمن  المه ا رين في س بيل  ذكر وعيدبعد 
رو  ا  ن   ؤلا  الم  ؤمن  اقي  ة عل ى الحي اة ال  دميا الزائل ة ج ل  الآخ رة البفضمِ س بحامه وتع اا ج الم   إ 
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بع  د  ل  رتها و ه  اد ا وافق  وا ق  ومها عل  ى الكف  ر خوف  ا  م  نها ف  ِن إ وف  ور س  ا رح  يا بِ  ا  ق  د
 .وص  ا 

 : المعنى التفصيلي

ف الفرق بينهم ا  ( لعلو رتبة المؤمن  على وضاعة رتب ة المرت دين جاَُّ (  ا  العطف ب  )اَُّ ) -
( يكون للتراخي الزمنِ ب  الأحداث  و للتراخي الرُّتبي كما  و الحاي في اَُّ ) عميا ا فالعطف ب 

  يه الآية .

 ( حرف  كيد يؤكد مضمون الآية .يِمنَّ ) -

(  ا  التعبير ب  "ال رب" لم ا في ه م ن مع ان الرعاي ة والعناي ة ج و  يا يناس ب س ياق ربََّكَ ) -
ة في  يه الآي ة ج وُ ض يف " ال رب" يما ك اف المخاط ب ج والمقص ود ب ه محم د ص لى الملفرة وال رُ

(    : يا محم  د ج ويمنم  ا وقع  َّ    يه الإض  افة تش  ريفا  للن  بي ص  لى ربََّ  كَ إ علي  ه وس  لا ج ف  المع  )
 إ عليه وسلا .

 .( واسلرة الامتقاي من بلد يما بلد فرارا  بدين إ للَِّيِينَ َ اَ رُوا) -

وفي تعي       يه اسل  رة قي  ل :    ي اسل  رة يما الحبش  ة ج وقي  ل : ب  ل الآي  ة مدمي  ة وليس  َّ  
 .ج فاسلرة  ي يما المدينة مكية 

لم  ا س  تعرفه م  ن س  بب الن  زوي ا  ل  ير ص  حيَلحبش  ة ف م  ا الق  وي لن اسل  رة يمنم  ا    ي يما ا
سل رة يما المدين ة ج المرو  عن ابن عبا  بسند صحيَ لن اسلرة المقص ودة في   يه الآي ة   ي ا

ل ه  " .ح دث ك يا فن زي قول ه تع اا ..."و حب  ن  مبمِه يما  ن قوي الصحاب في سبب النزوي : 
حك  ا المرف  وع يما الن  بي ص  لى إ علي  ه وس  لا ا لأن    يا الأم  ر مِ  ا لا مج  اي للا ته  اد في  ه ج ويمنم  ا 

 . و مقل لما حصل في زمن النبي صلى إ عليه وسلا 
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يا مدمية ج وبِيا تنضا  يه الآية يما الآيات المدمية المو ود في  يه السورة فالآية على  
 المكية .

ن   ؤلا  ق وى حنوا ج ولا بد من العل ا   ا روا من بعد  ن امتُ (    مِنْ بَ عْدِ مَا فتُِنُوا)   -
 خاتم  ة الآي  ة ومِ  ا يس  تأم  ب  هم  ن المستض  عف  في مك  ة وافق  وا ق  ومها عل  ى الكف  ر خوف  ا  م  نها ج 

ن ام تُحن  ن يكف ر ح   لا يش تر  في مَ  يُستأم  به ولي  دليلا  ا لأم ه:   قويج ( لَلَفُورٌ رَحِياٌ )
ة والملفرة  تُيكر يِمنَّ الَّ يِينَ آمَنُ وا وَالَّ يِينَ َ  اَ رُوا وََ اَ  دُوا في ج  لا ت رى قول ه تع اا )في   أمه الرُ

َََُّْ اللََِّّ  ُ وَفُورٌ رَحِياٌ سَبِيلِ اللََِّّ  وُلئَِكَ يَ رُْ ونَ رَ ة إ وملفرته  ي  (218البقرة : ) ( وَاللََّّ فِن رُ
 مطلب كل المؤمن  .

 لم   ا روى كف   ار مك   ة اخوف   ا  م  ن   كف   روا    في مك   ة لِ يه   ا روا في بداي  ة الأم   ر ف   ا و  
ح د،نا  ُ د ب ن منص ور الرم اد  ق اي ،ن ا ( بس ند ص حيَ "133/ص20جفي تفس يره )الط    

 : بن عبا  قاي ازبير  قاي ،نا محمد بن  ريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن  بو  ُد ال

ف  أخر ها المش  ركون ي  وى ج ك  ان ق  وى م  ن     ل مك  ة  س  لموا وك  اموا يس  تخفون  س  لامها 
ك   ان  ص   حابنا     ؤلا  مس   لم    :  فق   اي المس   لمونج ب   در معه   ا فأص   يب بعض   ها وقت   ل بع     

الَّ   يِينَ تَ وَفَّ   اُ اُ الْمَلَائِكَ   ةُ ظَ   الِمِي  مَْ فُسِ   هِاْ قَ   الُوا فِ   ياَ كُن ْ   تُاْ يِمنَّ )فنزل   َّ  ج و كر    وا فاس   تلفروا س   ا
 .يما آخر الآية  (97النسا  : )...(

فخر   وا ج  ن لا ع  ير س  ا : ب يما م  ن بق  ي دك  ة م  ن المس  لم  بِ  يه الآي  ة فكتُ  : ق  اي 
النَّ  اِ  مَ  نْ يَ قُ  ويُ آمَنَّ  ا بًِللََِّّ  وَمِ  نَ )فنزل  َّ ف  يها   يه الآي  ة ج ف  أعطو ا الفتن  ة ج فلحقه ا المش  ركون 

نَةَ النَّاِ  كَعَيَابِ اللََِّّ  فكت ب ج يما آخ ر الآي ة  (10)العنكبوت :  (...فَِِذَا  وُذَِ  في اللََِّّ َ عَلَ فِت ْ
اَُّ يِمنَّ ربََّكَ للَِّيِينَ َ اَ رُوا )ا مزلَّ فيها ج فخر وا و يسوا من كل خير ج المسلمون يمليها بيلك 

 (مِنْ بَ عْدِ مَا فتُِنُوا اَُّ َ اَ دُوا وَصَبَ رُوا يِمنَّ ربََّكَ مِنْ بَ عْدَِ ا لَلَفُورٌ رَحِياٌ 

فخر  وا ف أدركها المش ركون فق اتلو ا  ج يمن إ ق د  ع ل لك ا ار  ا  : فكتبوا يمليها بيلك 
 . ح  نجا من نجا وقتل من قتل
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و   و الص  ائغ  –   :  دخل  ه الفتَّ  ان ج  ال  ي ب ِ  فُ  يقُ  اي : ( امتُحن  وا واختُ   وا ج فتُِنُ  وا) -
 يما النار ليخت   ودة الي ب ج  ل  و صافٍ  ى الو  ؟ وكا  ي مسبة اكلط ؟  –

ولك  ن لا يش  تر  م  ن وق  وع الإمس  ان في الفتن  ة  ن يك  ون ق  د  خف  ق ج ق  اي تع  اا في       
وق   د  .   : اخت     ك اختب   ارا   (40...( )ط   ه : وَفَ تَ نَّ   اكَ فُ تُ   و       أن موس   ى علي   ه الس   لاى )...

نَ  ة  تس  تعمل "الفتن  ة" في اك  ير كم  ا في الش  ر )... لُ  وكُاْ بًِلشَّ  رمِ وَاكَْ  يْرِ فِت ْ ويمن  ( 35الأمبي  ا  : )( وَمَ ب ْ
 كان استعماسا في الشر  كثر .

 .(فَ تَ نُوا ( قر  الجمهور بضا الفا  وكسر التا  ج وقر  ابن عامر بفتَ الفا  والتا  )فتُِنُوا) -

فها من فتنها الضمير يعود لليين  ا روا ج ( ففتُِنُواقرا ة ) ما  : في تو يه القرا ت وقيل 
ن اليين : يمج    ( في الآية السابقة اكاسرون)يعود يما فِن الضمير  تَ نُوا(ف َ قرا ة )وفي الأعدا  ج 

ا لأن   ؤلا   ص حيَ ويرفتنوا وير ا ا تابوا يمن ربك من بعد فتنتها الناَ  للفور رحيا . و يا 
 المها رين  ا من وقع لَّ الفتنة ج لا  نها فتنوا النا  ج كما عرفَّ من سبب النزوي .

 للة في افت  ج وفُِ  الر ل وافت  دع  واحد . تَ نُوا(ف َ ) وقيل :

في الفتن    ة ب    تركها   مفس    ها ا لن  وقعو     ا تَ نُ    واف َ     : تَ نُ    وا(ف َ ) لك    ن لك    ن  ن مق    وي :و 
ت  دا  ج  و د  وافقتها الكف  ار عل  ى كف  ر ا . و   يا ل  ي  بعي  دا  ب  ل    ا  مثل  ه في الق  رآن ا اسل  رة اب

في الفتن     ة    :  وقع     تا  مفس     كا  (14الحدي     د : ) ...(فَ تَ ن ْ     تُاْ  مَْ فُسَ     كُاْ قول     ه تع     اا )... واق     ر 
 وسقطتا فيها .

اسلرة  ولا  ا الجهاد ا الص   ج  ( ذكُرتَ اَ رُوا مِنْ بَ عْدِ مَا فتُِنُوا اَُّ َ اَ دُوا وَصَبَ رُوا) -
و يا ترتيب لزمن استمرار الأفعاي ج فاسلرة وقعَّ  ولا  وامقضى فع ل الامتق اي ج ا وق ع الجه اد 

يمذ لا  لرة من وير ص   –منها ج ولكن ذكُِر الص  في النهاية مع  مه كان مو ودا  مني البداية 
الممتد في الزمن بعد امقضا  اسلرة والجهاد يما آخ ر  ويمنما وقع في النهاية لأمه  و -وكيا الجهاد 

 لحمة  رج فيها الروح .
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 (  ا  العطف ب  )اَُّ( ا لأن ب  اسلرة والجهاد زمن مترالٍ .اَُّ َ اَ دُوا) -

الأفعاي الصالحة من اسل رة والجه اد والص   للف ور  بعد  يه(    يِمنَّ ربََّكَ مِنْ بَ عْدَِ ا) -
ولا يُخصَّق عَود الضمير على  مر من الأمور الثلا،ة "اسل رة والجه اد والص  "  . لكا رحيا بكا

ج ب  ل ير   ع يما ك  ل    يه الأم  ور ا يمذ لا يو   د دلي  ل اصمِ  ق ج و   يا  ولا  ج واتمي  ا  : الأص  ل  ن 
لص  احبها  –س  بحامه وتع  اا  –يُحم  ل الأم  ر عل  ى الجمي  ع لكونه  ا كله  ا  عم  اي ص  الحة يلف  ر إ 

ه .  ويرُ

( روا ذكِره في  وي الآي ة لأم رين ج الأوي : ط وي الفص ل ج والث ان يِمنَّ ربََّكَ  عُيد ذكِر ) -
ته سؤلا  المؤمن  .  : للتأكيد على ملفرة إ ورُ

( للتأكي  د ج وك  ل م  ا ذكُ  ر م  ن  كي  د في الآي  ة يمنم  ا    و لَلَفُ  ورٌ ( ال  لاى في )لَلَفُ  ورٌ رَحِ  ياٌ ) -
وف  ور رح  يا ا ف  لا  –س  بحامه وتع  اا  –ن إ   –ن في حكمه  ا ومَ   –لتطم       ؤلا  الم  ؤمن  

ة إ وملفرته .  تيأسوا من رُ

اللفور : اسا من  سم ا  إ س بحامه وتع اا ج دع   المتل اوز ع ن ذم وب عب اده ج و ص له  
 التلاوز عن اليموب سَتر سا فلا يحاسب عليها صاحبها .و في الللة من السَّتر ا 

ة . والرحيا : اسا   من  سما  إ سبحامه وتعاا مشتق من الرُ

 ولكن لماذا قُدمِى ذكر اسا "اللفور" على "الرحيا" ولي  العك  ؟  -

قُدمِى ذكر اس ا "اللف ور" عل ى "ال رحيا" ا لأن الملف رة س لامة ج والرُ ة ونيم ة ج والس لامة 
  ولا  ا اللنيمة .

ك للف   ور رح    يا لل   يين      ا روا ...( " يمن رب    : الت    الِ    و ترتي   ب الجمل    ة الأص   ل في  -
 ( ج؟لَلَفُورٌ رَحِياٌ ( قبل )للَِّيِينَ فلماذا  يا التليير في ترتيب الجملة بيكِر الجار والمجرور )
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ى الجار والمجرور ) لإع لا  ( يمبرازا  للاسا الموصوي ج ح  يكون  يا الإب راز يمع لا   للَِّيِينَ قُدمٍ
 ا قدر ا .تنويها  بعمي مر  ؤلا  المؤمن  ج و 

 (يهَوْمَ تََْمِ كُلُّ نهَفْإٍ تَُاَدِلُ عَنْ نهَفْسِههَا وَتهُهوَ َّ كُهلُّ نهَفْهإٍ مَها عَمِلهَْ  وَهُهمْ اَ يُظْلَمُهونَ )
(111) 

 : المفردات

 : تدافع . هَُادِيُ  -

 : تعُطى  زا  ا كاملا  . تُ وَفََّّ  -

 :  المعنى الإجمالي

وبشَّ  رت الم  ؤمن  ج    ا  الت  يكير بي  وى الوف  ا  لم  ا  بع  د  ن توعَّ  دت الآيات الس  ابقة المرت  دين
 سبق من وعد  و وعيد .

لمفس ها ج ولك ن تعُط ى ك ل مف ٍ   ا ا لينل و ير صالقيامة يدافع المكلَّفون عن تق ففي يوى
 حقها كاملا  ج ولا يُملا  حد عند إ سبحامه وتعاا .

 : المعنى التفصيلي

وقيل : بل  يه الآية متصلة مع ما قبله ا ج ج اذكر  ( بفعل مقدَّر تقديره :يَ وْىَ مُصب ) -
 رحيا يوى القيامة .... . للفورفيكون المع  : يمن إ 

ا لأن الآي   ة  س   ا  في بي   ان للع   دي الإس   ي ي   وى  تئناف وابت   دا اس     نه   ا الآي   ة والأظه   ر في
 –ع  دي إ القيام  ة ج و   يا    و المع    الرئيس  ي ج وك  ون الآي  ة متص  لة د  ا قبله  ا يجع  ل م  ن بي  ان 

اللرض من ه التعري ف بي وى القيام ة بِ دث يح دث في ه ج و  يا لا ج مع   امبيا   –سبحامه وتعاا 
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يتناسب وعميا  زالة البيان الإسي للعدي يوى القيامة ج فالآية مستقلة ببيانه ا ج ومتناس بة م ع م ا 
 قبلها لن  يا يوى القيامة يوى الوفا  بًلوعد والوعيد ج و يا  ولا  .

ت ه بًلم ؤمن  لا  ملف رةواتميا  : عند الق وي لن الآي ة متص لة د ا قبله ا ج ف ِن مع ان  إ ورُ
بي  وى القيام  ة ج ولا يفُه  ا  والملف  رةمفة ج لأن اللف  ع يقيم  د الرُ  ة أتك  ون بعم  وى ون  وي كونه  ا مس  ت

ة يملا من مق آخر ج ولكن عندما تكون الآية مستأمفة ج فِن م ق الآي  ة ي دي عندئي نوي الرُ
لل  دميا والآخ  رة ج ولا لت اج دلال  ة الش  موي الرُ ة لل  دميا والآخ  رة عل  ى  والملف رةعل ى ن  وي الرُ  ة 

 مق آخر .

وعن  دما ي  ؤد  ال  نق مع     عم  ا و وس  ع م  ع تناس  به م  ع الس  ياق وقواع  د التفس  ير ج فه  و 
ح  يف الأوا ا لأم  ه يحم  ل المع    الواس  ع والأوس  ع ج فه  و يحم  ل معني    ج ول  ي  م  ن الص  واب 

 مع  من المعان من وير دليل ظا ر يدي عليه .

 –س   بحامه وتع   اا  –وموض   وع الآيت     التفص   يلي اتل   ف ج فالآي   ة الس   ابقة تب      ن إ 
وفور رحيا ج و يه الآي ة تب    ن إ ع ادي لا يمل ا ج والملف رة والرُ ة  م ران ف وق الع دي ا لأن 

ع   المس يئ  ويلف ر ة إ وملفرت ه  م ه ي رحا بمن العدي  ن يعُاق ب ك ل مس ي  ج ولك ن م ن رُ 
س   ا ج فموض   وع الآيت     التفص   يلي اتل   ف ا ول   يا فل   ي  بينهم   ا اتص   اي تفص   يلي ج ب   ل بينهم   ا 

 مناسبة يم الية تتناسب وتوافق السياق القرآن .

د المج ادِي ( والمجادل ة معروف ة لا يجهله ا  ح د ج ومقص َ ْىِ كُلُّ مَ فٍْ  هَُادِيُ عَنْ مَ فْسِهَا) -
نَ   تُ هُاْ يِملاَّ َ نْ وم  ن  مثل  ة مجادل  ة الكف  ار ) دف  ع اكط  أ عن  ه ويم،ب  ات  م  ه عل  ى ص  واب . اَُّ لَِْ تَكُ  نْ فِت ْ

 (23الأمعاى : ) (قاَلُوا وَاللََِّّ ربَمنَِا مَا كُنَّا مُشْركِِ َ 

  ى  ي مف  واحدة ؟ -مجادِلة ومجادَي عنها  –ولكن  ل هما مفسان 
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حدة ج ولكن المقصود بًلنف  الثامي ة : ال يات . والمع   عل ى   يا : ي وى يمنما  ي مف  وا
هُاْ يَ وْمَئِ  يٍ َ   أْنٌ يُ لْنِي  هِ يج  ادي ك  ل مكل  ف ع  ن ذات  ه ج ولا يعني  ه و  يره ) ع  ب  : ) (لِكُ  لمِ امْ  رئٍِ مِ  ن ْ

37) . 

ق للعباد ج و يه الج ر ة م ن اكلَْ  –سبحامه وتعاا  –و يه المجادلة تكون عند ااطبة إ 
لألق ى الرع ب  –س بحامه وتع اا  –في المجادلة يمنم ا   ي  ذن إ س بحامه وتع اا ج ول و   ا  إ 

الْيَ وْىَ في قلوب العباد فألجا  فوا ها ج ويكون اكتا على  فواه الكفار في موقف آخر في ابشر )
 ( 65ي  : ) (لُهُاْ دِاَ كَاموُا يَكْسِبُونَ اَْتِاُ عَلَى  فَْ وَاِ هِاْ وَتُكَلمِمُنَا  يَْدِيهِاْ وَتَشْهَدُ  رَْ ُ 

وحُيف ذكِ ر الفاع ل )لف ع  ( التوفية  ي : يمعطا  الشي  وافيا  ج    : كاملا  .وَتُ وَفََّّ ) -
 الجلالة( من بًب حيف ذكِر الفاعل لإبراز مع  الفعل و و التوفية وعدى الملا . 

 من بًب التأكيد . –سياق عليه روا دلالة ال –(  عُيد ذكر الكلاى كُلُّ مَ فْ ٍ ) -

ج والج  زا  ي  وى الج  زا  يك  ون ب  دخوي  عمله  ا(    :    زا  وَتُ   وَفََّّ كُ  لُّ مَ فْ  ٍ  مَ  ا عَمِلَ  َّْ ) -
 الجنة  و بدخوي النار ج  عاذ  إ منها و دخلنا فسيَ  نامه .

مف    ا لأن ك ل مجادلة اكلَْق عن  مفسها لا تليرمِ   يئا  م ن حك ا إ س بحامه وتع اا -
وي إ  رس ا فقد ق اي ر في القضا  ج ولكن المجادلة في الدميا قد تؤ،مِ توفَّ  زا  عملها توفية كاملة 

يممكا  تصمون يملِ ولعل بعضكا  لحن بِلته من بع  فمن قض يَّ ل ه  :صلى إ عليه وسلا 
ص      حيَ البخ      ار  ) بقول      ه فِنم      ا  قط      ع ل      ه قطع      ة م      ن الن      ار ف      لا ءخ      ي ا بِ      ق  خي      ه        يئا  

 (952ص/2ج

( ال   واو واو الح   اي ج فح   اي العب   اد ح     يوُفَّ   ون حس   ابِا  نه   ا و   ير وَُ    اْ لَا يُمْلَمُ   ونَ ) -
( وَتُ  وَفََّّ كُ لُّ مَ فْ ٍ  مَ ا عَمِلَ َّْ مملوم  ج ويمن كان ما سبق م ن الآي ة يلُ نِ في بي ان مع   الع دي )
مل  ا ج ولك ن   ا  التص  ريَ فتوفي ة العب اد  عم اسا توفي  ة كامل ة ت دي عل  ى  ن  ح دا  م ن اكلَْ ق لِ يُ 

 بنفي الملا ا زيادة في التأكيد على عدي إ سبحامه وتعاا .
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في الج    زا  ي    دي عل    ى      دة الوعي    د  –س    بحامه وتع    اا  –والتأكي    د عل    ى ع    دي إ  -
 للمرتدين ج وعميا البشارة للمؤمن  .

ُ مَيَلَو قهَرْيةَو كَانَْ  آمِنَةو مُطْمَئِنَّةو  َْ ) ا مِهنْ كُهلِ  مَكَهانٍ فَكَفَهرَتْ وَضَرَبَ اللََّّ تيِهَا رِيْقهُهَا رَغَدو
ُ لبَِاسَ الْوُعِ وَالْوَْفِ بِاَ كَانوُا يَصْنهَعُونَ   ( 112) (مِنَهْعُمِ اللََِّّ فََ ذَاقهَهَا اللََّّ

 : المفردات

 :  عل . ضَرَبَ  -

 يقُا  عليه . ومعناه  نا : وصفمثلا  : و صل الم ثََل : الصفة ج  -

ارَ  -  : واسعا  طيبا  . وَد 

 : المعنى الإجمالي

المش  رك  بع  ياب إ ي  وى القيام  ة ج تتوعَّ  د    يه الآي  ة المش  رك  الس  ابقة بع  د توعُّ  د الآي  ة 
 بعياب إ في الدميا ا ليعلا المشركون  ن عياب إ محيط بِا في الدميا والآخرة .

كامَّ تعيش حياة آمنة  ادئة منعمة   مثلا  حقيقيا  لقرية –سبحامه  وتعاا  –يضرب إ 
أمينته  ا خوف  ا  وب  دي ج ورزقه  ا    امئ كث  ير ج ولكنه  ا كف  رت لمع  ا إ فأب  دسا إ ب  دي  منه  ا وطم

  وعا   زا  كفر ا . الرزق الوافر

 : المعنى التفصيلي

ُ مَ  ثَلا  ) - ( وص  ف س  بحامه وتع  اا وص  فا  ليق  ي  علي  ه الكف  ار م  ا يفعلوم  ه ج وَضَ  رَبَ اللََّّ
 فيعلموا  نها اطئون .

ج  ا لم  ا للض  رب م  ن وق  ع يلف  َّ النم  ر (    ا  التعب  ير ب    "الض  رب" لا "الجع  ل"وَضَ  رَبَ ) -
 وينبمِه اللافل .ج لأن المثل يلفَّ الأممار ج ويدق الأذ ان فيوقع النائا ج لمثل و يا يتناسب وا
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 ،ره في ويره.وقيل : يمن ضرب المثل من ضرب الدرا ا ج لأن المثل  و ذكر  ي  يمهر  

ولك  ن لا ب  د م  ن العل  ا  ن فق  ه مع    الكلم  ة يك  ون بًل  رَّد يما  ص  ل الم  ادة ج و ص  ل الم  ادة 
"ض   رب" و    و يميق   اع     ي  عل   ى     ي  ج  و    يه الم   ادة تس   تعمل ع   دة اس   تعمالات ج وفي ك   ل 
اس  تعماي يش  ترك مع    الض  رب م  ع مع    آخ  ر لين  تا مع    ل  ه دلالت  ه ج فل  ي  م  ن الص  واب رب  ط 

ستعمالات ا لأمنا قد مربط الكلمة لحد الاستعمالات ولكن يكون الربط في الق در الكلمة بًلا
وير المشترك ب  الكلمة و صل المادة ج فيخرج الباحث عن مع  الأصل يما مع  آخر  دي د ج 

 بًرك إ فيك . فتأمَّل ظانأ  مه رد الكلمة يما  صلها ج 

قدَّر لي  ه ج ول  و    ا  الآي  ة بًلض  مير الم   ُ لس  ياق عذكُِ  رَ الاس  ا الم  ا ر )إُ( رو  ا دلال  ة ا -
لعُلِ  ا المقص  ود ج    : "وض  رب مَ  ثَلا  قري  ة" ج ولك  ن يمقام  ة الاس  ا الم  ا ر مق  اى الم   ضُمَر يمنم  ا    ا  

 تفخيما  للمَثَل المضروب بيكر ضارب المثل سبحامه وتعاا .

( ج ا فُ ضَ  وَ  بِ  ا المث  ل في قول  ه تع  اا ) - ُ مَ  ثَلا  قَ رْيَ  ة  كَامَ  َّْ آمِنَ  ة  سمِ  ر بقول  ه تع  اا )رَبَ اللََّّ
 ...( ج و يا الإبِاى للمثل ا تفسيره فيه ما فيه من تفخيا المثل وتعميمه .مُطْمَئِنَّة  ءَتْيِهَا

( جقَ رْيَ    ة  ) - لتف    َّ يما التقس    يا ن    ا  ج ولا يُ مك    ان ا تم    اع ال و     ي ( ب    دي م    ن )مَ    ثَلا 
والقرية ج فهو مصطلَ ح ادث ولا يفس ر الق رآن بن ا   حدث في عصر  حوي المدينة والعاصمةالم ُ 

 عليه .

ج بل     (82يوس  ف :) ...( وَاسْ  أَيِ الْقَرْيَ  ةَ الَّ  لِى وتطل  ق القري  ة عل  ى الن  ا  المجتمع    ج )
النم  ر  ق  در  اب  يوف :     ل القري  ة ج  و قلن  ا : يمن    يا مج  از مرس  ل ج ب  ل ق  د ذك  ر بع        ل 

(  ن القرية تطل ق عل ى الق وى  مفس ها . وقص ده 77فق لفمه ج ص :الللة كالم مدِ في كتابه )ما ات
 : تطلق دون تقدير بيوف  و القوي بًلمجاز .
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وعل  ى ك  لمٍ فالس  ياق يب    المقص  ود م  ن "القري  ة"     و المك  ان  ى الن  ا  ج فف  ي    يه الآي  ة 
ُ مَثَلا  قَ رْيةَ  كَامََّْ آمِنَة  مُطْمَئِنَّة  ) وَيِمذْ د بًلقري ة الن ا  ج  م ا في قول ه تع اا )...( المقص و  وَضَرَبَ اللََّّ

ا  تُاْ رَوَد  هَا حَيْثُ ِ ئ ْ  فالمقصود المكان . (58البقرة : ) ...(قُ لْنَا ادْخُلُوا َ يِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِن ْ

و ص  ل "القري  ة" م  ادة "ق  ر " ال  لى ت  دي عل  ى الجم  ع والا تم  اع ج يقُ  اي : قري  َّ الم  ا  في 
  نا سميَّ القرية لا تماع النا  فيها . الحوض :  عته . ومن

عن  د  (186/ص14روى الط     في )تفس  يرهقي  ل : يمن    يه القري  ة    ي مك  ة ج وق  د  -
ا لأمه من طريق سند لا يصَ قاي عن القرية "يعنِ مكة" ولكنه ابن عبا  تفسير  يه الآية  ن 

يمنم ا درس َّ يما دلي ل ج و   م ا م ا رُو  ع ن الت ابع  وم ن بع د ا فه ي آرا  بِا  ةج و عطية العَ وفي 
التابع  ا لأن لقوله اعتبارا  ويمن لِ يك ن في   يا المق اى بدر  ة الحلي ة  السند عن ابن عبا  دون

ُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّا: قَ ايَ  ج ولكنه تر ان القرآن واسمع لقول ه رض ي إ عن ه  ضَ مَّنِِ رَسُ ويُ اللََِّّ صَ لَّى اللََّّ
 (73" )البخار  : الْكِتَابَ  اللَّهُاَّ عَلمِمْهُ : "وَقاَيَ 

والصحيَ  ن  يه القرية المضروبة مثلا   ي قرية وير مكة ج وضُربَّ مثلا  لتخويف كف ار 
مكة ابتدا  ج وذلك لأن  يه القرية وصفَّ لنها كافرة يمذ كفرت لمعا إ ج ومك ة  ح ب  رض 

كي ف م زه مك ة   –ك إ في ك بًر  –إ يما إ لِ يصفها سبحامه وتعاا بصفة مشينة ج  لا ترى 
وَمَ ا لَكُ اْ لَا تُ قَ اتلُِونَ في سَ بِيلِ اللََِّّ وَالْمُسْتَضْ عَفَِ  مِ نَ الرمَِ  ايِ عن وصفها بًلملا في قول ه تع اا )

 (75النس  ا  : ) ...(ا وَالنمِسَ  اِ  وَالْولِْ  دَانِ الَّ  يِينَ يَ قُولُ  ونَ ربَ َّنَ  ا َ خْرِْ نَ  ا مِ  نْ َ   يِهِ الْقَرْيَ  ةِ المَّ  الِِِ َ ْ لُهَ  
فلا ءتِ النق "ربنا  خر نا من  يه القرية المالمة" علم ا   ن ذل ك   ائز لل ة ج ول و قي ل "القري ة 

 المالمة" لقصد   لها ج ولكن لتكريم مكة صرَّحَّ الآية لن المالِ  و   ل مكة لا مكة .

.  لمع   ا إ"ول   و كام   َّ مك   ة المقص   ودة بًلقري   ة لقي   ل بن   ا  عل   ى م   ا س   بق "فكف   ر   له   ا 
 وسيأى من الأدلة ما يثبَّ  ن القرية  ي وير مكة .

( ج فم ا دلال ة كَامَ َّْ ( لِ ءت ال نق " قري ة  آمن ة"    : دون الفع ل )قَ رْيةَ  كَامََّْ آمِنَة  ) -
 ( ؟كَامََّْ الفعل )



 387 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

(    ك  ان س  ا و   ود كَامَ  َّْ (  ن    يه القري  ة قري  ة حقيقي  ة )كَامَ  َّْ مِ  ا ي  دي علي  ه الفع  ل )
عن د تفس ير  –عل ى س بيل المث اي لا الحص ر  –ابِا العياب ج  وس بق الك لاى عل ى مث ل   يا و ص

( م  ن    يه الس  ورة ج عن  د قول  ه تع  اا )مَ  ا كَ  اموُا يَ فْتَ   رُونَ( ج حي  ث يمن التعب  ير بًلفع  ل 87الآي  ة )
يعني  ه  "ك  ان" )مَ  ا كَ  اموُا يَ فْتَ   رُونَ(  ق  وى في الدلال  ة م  ن " م  ا يف  ترون " دون الفع  ل "ك  ان" ا لم  ا

 الفعل "كان" من الو ود ج للتنبيه على  مه قد وقع حقا  .

ب   ل مث   ل ضُ   رب لكف   ار مك   ة ج ليس  َّ مك   ة القري   ة عل   ى  ن  - يض   ا   –مِ   ا ي   دي    يا و  
الفع ل و يتع ارض يمخبار عن مكة لما سيحصل سا من العياب  والقوي لن  يه الآيةتهديدا  سا ج 

 ( .كَامََّْ )

فه  يه القري  ة يحتم  ل  ن تك  ون مو   ودة ويحتم  ل  ن تك  ون    "وبِ  يا تعل  ا بعُ  د ق  وي الق  ائل
 "وير مو ودة 

( والأم   ن مق   ي  اك   وف ج والطمأمين   ة     ي : الس   كون واس   دو  ج وق   د آمِنَ   ة  مُطْمَئِنَّ   ة  ) -
 قُدمِى ذكِر الأمن على الطمأمينة ؟ ايكون الإمسان آمنا  ولا يكون مطمئنا  ج ولكن لماذ

 من ج فالأمن  ولا  ا الطمأمينة لطمأمينة ا لأمه لا طمأمينة دون الأقُدمِى ذكِر الأمن على ا 

 ولكن لو ذكُرت الطمأمينة وحد ا لتضمنَّ مع  الأمن ج فلماذا ذكر الأمن  يضا  ؟

  مق اى اختص ار قرية وليلذكُر الأمن  يضا  ا لأن المقاى مقاى تفصيل لنعا إ على  يه ا
 ما يقتضيه المقاى من التفصيل في ذكر النمِعا .ج فناسب التفصيلُ في ذكر النمِعا 

ا) - ه  ا "  و ( ول  و  ملن  ا قل  يلا  لو   د  فرق  ا  ب    "بس  ط إ س  ا في رزقءَتْيِهَ  ا رزِْقُ هَ  ا رَوَ  د 
ا"كان رزقها رودا " وب  ) سا في الرزق وكان رزقها  سبحامه ج فلقد بسط إ( ءَتْيِهَا رزِْقُ هَا رَوَد 

( دلال ة عل ى س هولة الحص وي عل ى   يا ال رزق ج و ن ال رزق ءَتْيِهَ الفع ل المض ارع )رودا  ج ولك ن ل
َ وَلَِْ نُمكَمِ  نْ سَُ  اْ تيه  ا دون  ن تمش  ي يملي  ه ج وح  اي    يه القري  ة مث  ل ح  اي مك  ة ج ق  اي تع  اا )...ء

 ( .يُجْبََ مل كلمة )( و 57قصق : ...( )ال حَرَم ا آمِن ا يُجْبََ يِمليَْهِ رَرََاتُ كُلمِ َ يٍْ  رزِْق ا مِنْ لَدُ َّ 
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( ولِ ءت ال  نق آمِنَ  ة  مُطْمَئِنَّ  ة  م  ن والطمأمين  ة بًلاس  ا )   ا  التعب  ير في وص  ف حال  ة الأ -
بًلفعل " مِنَّ واطمأمَّ" ا لأن الاسا يدي على ،ب وت الأم ن والطمأمين ة ودوامهم ا س يه القري ة 

 ج فهو لي   من يوى  و يوم  بل على الدواى . 

( لدلال ة الفع ل المض ارع عل ى التل دد ءَتْيِهَاا  التعبير عن الرزق بًلفعل المضارع )ولكن  
 ساعة .كل ا لأن يمتيان الحصوي على الرزق متلدد في كل يوى و 

 (    القرية ج ولكن لماذا لِ ءت النق "ءتيها رزق إ" ؟رزِْقُ هَا) -

ع   ل والمفع   وي ج فالإض   افة وللل   واب ع   ن     يا لا ب   د  ن مع   رف  ن الإض   افة ق   د تق   ع للفا
      و ال     رزاق ج  –س    بحامه وتع     اا  –للفاع    ل  كم     ا مق     وي :      يا رزق إ . م     ن  ه     ة  ن إ 

 ( من  هة  ن الرزق  عُطي سا .رزِْقُ هَاوالإضافة للمفعوي كما في )

 ولكن يبقى السؤاي : لماذا لِ يُضف الرزق يما إ سبحامه وتعاا ؟ 

المق  اى مق اى وص  ف للامتي ازات ال  لى وقع  َّ حامه وتع  اا ا لأن لِ يُض ف ال  رزق يما إ س ب
القرية سيه الامتي ازات ج بينم ا  ضيف الرزق يمليها من بًب النق على امتلاكسيه القرية ج وليا  ُ 

كُلُ وا وَاْ  رَبوُا مِ نْ رزِْقِ اللََِّّ وَلَا تَ عْثَ  وْا في ُ ضيف الرزق يما إ سبحامه وتع اا في س ياق آخ ر )...
 (كُلُ  وا مِ  نْ رزِْقِ ربَمِكُ  اْ وَاْ   كُرُوا لَ  هُ بَ لْ  دَةٌ طيَمِبَ  ةٌ وَرَبخ وَفُ  ورٌ )... (60البق  رة :) (الْأَرْضِ مُفْسِ  دِينَ 

ا ج بينم  ا    يه الآي  ة و   يا س  ياق امتن  ان  س  به يمض  افة ال رزق يما إ س  بحامه وتع  ا( 15س بأ : )
 فة سياق التنعُّا والتملُّك . عُطيَّ  يه القرية من اكير فناسبَّ الإضا وصفَّ ما

ا) - روَ دا  . والرو د ال رزق : واس عه وطيب ه .  –بف تَ الل   وض مها  -( يقُاي : روُد رَوَد 
 فهو لي  رزقا  كثيرا  وحسب ج بل رزق طيب لي  خبيثا  ولي  فيه ذُي في لصيله .

مك ان في   يا ( عموى اصوص ا لأمه لا يتُصور  ن ءتيها الرزق من ك ل كُلمِ مَكَانٍ ) -
( لك   ن  ن ءت   يها من   ه . و    يا العم   وى  مِ   نْ كُ   لمِ مَكَ   انٍ الك   ون  و ح     الأرض ج ويمنم   ا معن   اه : )

 (يِمنمِ وََ دْتُ امْرَ ةَ  تَملِْكُهُاْ وَ وُتيََِّْ مِنْ كُلمِ َ يٍْ  وَسَاَ عَ رْشٌ عَمِ ياٌ كالعموى الي  في قوله تعاا )
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تي َّ م ن  و من كل  ي  في   يا الو  ود ج ويمنم ا المع   : و ُ  تيَّفلا يتُصور  نها  و  (23النمل : )
 كل  ي  يعُطاه الملوك .

   ريكا  ج و   يا  -س  بحامه وتع  اا  -وكفر   ا لن  عل  َّ م  ع إ  (لِمَْ عُ  اِ اللََِّّ  فَكَفَ  رَتْ ) -
 مستفاد من  ن المثل يمنما ضرب للمشرك  في مكة تهديدا  سا .

(    ع معِم ة ج وقي  ل :    ع معُم ى ج وقي  ل :    ع مُ عْ ا ج وقي  ل و  ير مْ عُ  اِ ( و) َ لِمَْ عُ اِ اللََِّّ ) -
 ذلك .

(  ع قلمة ج ولكن لماذا  ا  التعبير  مع القلة ج  لي  التعبير  ن  النمِعا  عم ا مْ عُاِ ) َ  -
 ؟  رى  يه القريةفي بيان 

نبي ه بًلأدنّ عل ى لتَّ قيل :  ا  التعبير عن النمِعا اللى كفرت بِ ا   يه القري ة  م ع القل ة ا ل
ع   ياب ج فكف   ران ال   نمِعا الكث   يرة  وا  يج   اب مو ب   ا  للكف   ران ال   نمِعا القليل   ة   ف   ِذا ك   ان الأعل   ى ج 
 العياب .

 ا  تي َّ م ن معَِ ا فِنه ا لِ ت ؤتَ يملا   ز ا  يس ير و ويُضاف عل ى   يا لن   يه القري ة عل ى م ا  ُ 
 د العيش ليسَّ كل معَِا إ ج فتأمَّل .من معَِا إ سبحامه وتعاا ج لأن الأمن والطمأمينة ورو

ُ لبَِ  اَ  الْجُ  وعِ وَاكَْ  وْفِ ) -    يه القري  ة عل  ى   –س  بحامه وتع  اا  –(    ازى إ فأََذَاقَ هَ  ا اللََّّ
كفر     ا لمعم    ه لن ع    يبِا في      يه ال    دميا بًلج    وع بع    د رو    د الع    يش ج وبًك    وف بع    د الأم    ن 

 والطمأمينة .

لطعا بًلفا ج واستعمل في العياب بكثرة ج وعلى سبيل المثاي ( اليوق و ود افأََذَاقَ هَا) -
وَلَ  ئِنْ ج واس  تعمل في الرُ  ة  يض  ا  ) (49ال  دخان : ) (ذُقْ يِممَّ  كَ  مَْ  ََّ الْعَزيِ  زُ الْكَ  رِيمُ قول  ه تع  اا )

 . (10 ود : ) ...( ذََقْ نَاهُ مَ عْمَاَ  بَ عْدَ ضَرَّاَ  مَسَّتْهُ 
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  بًلع  ياب م  ن بًب التعب  ير ع  ن    دة م  ا يج  دون م  ن و   ا  التعب  ير بًل  يوق ع  ن الإحس  ا
الألِ ا لأن الت  يوق    و بِ  ث ع  ن الطع  ا ح    يج  ده الم  ر  ج ول  يا فم  ن يبل  ع الطع  اى بلع  ا  لا يج  د 

والت يوق للع ياب زيادة في  يتيوقه تيوقا  ج فِن كان التيوق للنعم ة زيادة في الت نعُّا ج نطعمه كم
 فحسب ج بل ذاقوا طعا العياب وو دوا  لمه . فأ ل  يه القرية لِ يتعيمبواالألِ ا 

( م   ا  ص   اب القري   ة م   ن     وع وخ   وف ك   ان ملازم   ا  س   ا في ك   ل لبَِ   اَ  الْجُ   وعِ وَاكَْ   وْفِ ) -
ج ب  ل    و    وع وخ  وف  نا يع  ودا ن وقاته  ا ج فل  ي  الج  وع واك  وف في  وق  ات معين  ة ا ي  ي با

 ملازمان لزوى اللبا  للابسه . 

 خ رى ب د  الج وع واك وف م ن   دتهما يمه ران عل ى الو  وه و يا من  هة ج ومن  ه ة 
والأ ساى ج وكلنا يعرف علامات الجوع من الشحوب والنحوي ج وعلامات اكوف من الي وي 
وض  عف الب  دن وو  ير ذل  ك م  ن العلام  ات ال  لى تمه  ر عل  ى اك  ائف والج  ائع ج و   ا  التعب  ير ع  ن 

 ظا رة عليها ظهور اللبا  . ظهور  يه العلامات بًللبا  لأن  يه العلامات  صبحَّ

 و يضا  فِن  يا اكوف والجوع محيط بِا متمكن من   ساد ا يمحاطة اللبا  بًللاب .

ق   د يس   أي س   ائل     ل يُ   ياق اللب   ا  ج ولم   اذا لِ ءت ال   نق "فأذاقه   ا إ طع   ا الج   وع  -
 واكوف"  و "فكسا ا إ لبا  الجوع واكوف " ؟

ا  القم  اش   ويمنم  ا تع  نِ الج  وع واك  وف الش  ديدَين كم  ا كلم  ة اللب  ا  في الآي  ة لا تع  نِ لب  
 سبق بيامه آمفا  ج وليا يكون مع  الآية : فأذاقها إ الجوع واكوف الشديدَين .

 م  ا لم  اذا لِ ءت ال  نق "فأذاقه  ا إ طع  ا الج  وع واك  وف"  و "فكس  ا ا إ لب  ا  الج  وع 
 واكوف " ؟

كيا . لا يعطي يملا مع  الإذاق ة ج ومثل ه : كس اه   فالجواب عن  يا  ن قولنا :  ذاقه طعا
ُ لبَِ  اَ  الْجُ  وعِ وَاكَْ  وْفِ لب  ا  ك  يا . لا يعط  ي يملا مع    الكس  وة ج بينم  ا قول  ه تع  اا ) ( فأََذَاقَ هَ  ا اللََّّ

 يعطي معني  ج الأوي : الإذاقة . والثان : الكسوة . وسبق بيان دلالة كل مع  من المعني  .
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ق  اي لاب  ن الأع  راب الأدي  ب :    ل  راد الطع  ن بًلق  رآن فالملح  د الرَّاومْ  دِ   ن اب  ن  رُو  -
ك ان   -ص لى إ علي ه وس لا  -قاي ابن الأعراب :   ب  مَّ ك تش كُّ  ن محم دا  فيياق اللمِبا  ؟ 

 مبيُا َ وَما كان عربيُا ؟ 

يابً  ج  لا ت رى  ن ( قدمِى ذكر الجوع على اكوف ا لأن الجوع  عم ا ع الْجوُعِ وَاكْوَْفِ ) -
الإمسان يعيش في خوف الحروب سن  ولكنه لا يستطيع  ن يعيش دون طع اى  كث ر م ن بض عة 

عل  ى     ل مك  ة بًلإطع  اى  ولا  ا بًلأم  ان اتمي  ا  ج ق  اي  –س  بحامه وتع  اا  – ياى ج ول  يا م  نَّ إ 
 ( 4ش : قري) (الَّيِ  َ طْعَمَهُاْ مِنْ ُ وعٍ وَآمَنَ هُاْ مِنْ خَوْفٍ تعاا )

  –س بحامه وتع اا  –( البا  في )دِا( بً  الس ببية ج    : ع يبِا إ دِاَ كَاموُا يَصْنَ عُونَ ) -
 بسبب ما صنعوا .

ن للتعب  ير ب    "ك  ان" دلالت  ه ( ول  ي  "د  ا ص  نعوا" ا لأدَِ  ا كَ  اموُا يَصْ  نَ عُونَ    ا  التعب  ير ب    ) -
 ضي وحده .على الو ود والتحقق دا لا يدي عليه الفعل الما

( ول  ي  "يعمل  ون" ا لأن الصُّ  نع    و عم  ل وزيادة ج وال  زيادة يَصْ  نَ عُونَ    ا  التعب  ير ب    ) -
 ي الإ ادة في العمل ج فها من  دة كفر ا لِ يعملوا الشرك عملا  ج بل ص نعوا الش رك ص ناعة 

را  للشرك ج فها  صحاب حياقة وخ ة في الشرك ج يتفننون في  لوان الشرك تفننا  ج ويخترعون صو 
 لا  طر على بًي ج وفي  يا وصف لسو  حاسا .  لا سا  ما كاموا يصنعون .

بوُهُ فََ خَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ لاَلِمُونَ ) هُمْ فَكَذَّ  (113) (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنهْ

 :  المعنى الإجمالي

ي ة بي ان  بش ع   رى ارتكب وه بعد بيان كفر   ل القرية بًلله سبحامه وتعاا ج تتابع   يه الآ
ج و و تكييب رسوي إ الي   ا  ا من قومها و نسها ج ويعرفون  مه مبي مرس ل ج ولك نها  
كيبوه في ما  ا  به من التوحيد ج و زا   سيا التك ييب  خ ي ا الع ياب ج و  ا ظ المون د ا   ا 

 فيه من الشرك ج ومستحقون سيا العياب الي  وقع عليها .
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 : يليالمعنى التفص

( ال  واو للعط  ف عل  ى م  ا س  بق م  ن    رائا    يه القري  ة ج وال  لاى لاى القس  ا لقس  ا وَلَقَ  دْ ) -
 للسامع  . ا  مقدَّر ج و)قَدْ( حرف التحقيق لتأكيد اك  الوارد في الآية ا تنبيها  لللافل  ويمعلام

 ن   يه القري ة (      ل القرية المضروبة مثلا  ج و ا  في تفسير الآي ة الس ابقة َ اَ ُ اْ ) -
ليسَّ مكة ج بل  ي قرية تتشابه مع حاي مكة قبل فتحها على ي د الن بي ص لى إ علي ه وس لا 

 ج و ا  بيان ذلك في تفسير الآية السابقة .

وفي  يه تهديد لكفار قريش على ما يفعلوم ه م ع الن بي ص لى إ علي ه وس لا ا لأن ح اي  
يق  ة م  ع تل  يرُّ الكف  ر يع  ود دوم  ا  ب  نف  الحق ا لأن ف  ار القري  ة المض  روبة م  ثلا  كف  ار ق  ريش كح  اي ك

 اك   ير فيقابلوم   ه بًلتك   ييب ج رس   وي ءى قوم   ا   مع   ا إ عل   يها ج ي   دعو ا يما الأزيا  والأل   وان :
 خي ا إ بًلعياب .فيأ

هُاْ ) - وَمَ   ا  رَْسَ   لْنَا مِ   نْ ج ق   اي تع   اا )ويفهموم   ه  ه   ا(    م   ن  نس   ها ج يفهمرَسُ   ويٌ مِ   ن ْ
َ رَسُ  ويٍ   فه  و مبع  وث يما قوم  ه بلس  انها و   و م  نها ج (4يمب  را يا : )...( يِملاَّ بلِِسَ  انِ قَ وْمِ  هِ ليُِ بَ    مِ

وسم  و مكامت  ه ج  دال  ة عل  ى ص  دقهويعلم  ون ك  ل ال  دلائل ال فه  ا يعرف  ون ص  دقه و ص  له و خلاق  ه ج
كَمَ  ا دا  )فِنم  ا  رُس  ل يما قوم  ه ابت    رس  ل يما الن  ا  كاف  ة ج  الن  بي ص  لى إ علي  ه وس  لاورو  ا  ن 

وَمَا  رَْسَلْنَاكَ يِملاَّ كَافَّ ة  للِنَّ اِ  ا يما النا  كافة ) (151البقرة : ) ...( رَْسَلْنَا فِيكُاْ رَسُولا  مِنْكُاْ 
 (28سبأ : ) (بَشِير ا وَمَيِير ا وَلَكِنَّ َ كْثَ رَ النَّاِ  لَا يَ عْلَمُونَ 

بوُهُ ) - ا  العط  ف بًلف  ا  لأنه  ا ك  يبوا الرس  وي (    ك  يب     ل القري  ة الرس  وي ج و   فَكَ  يَّ
بس  رعة دون مم  ر  و بِ  ث ع  ن حقيق  ة ا لأنه  ا لا يري  دون الحقيق  ة ب  ل يري  دون     وا  ا ج فه  ا لا 
يقبل   ون التفك   ير ول   و قل   يلا  في     م   ر يع   ارض     هواتها و     وا  ا ح     ول   و ك   ان م   ن عن   د إ 

 سبحامه وتعاا .
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س  رعة دلال  ة عل  ى س  رعة الع  ياب في مقاب  ل  لف  ا    ا  العط  ف بً( فأََخَ  يَُ اُ الْعَ  يَابُ ) -
 الكفر .

   ا  التعب  ير ع  ن الإ   لاك بًلأخ  ي ا لي  ديَّ عل  ى  ن    يا الإ   لاك    امل س  ا ج وم  تمكن و 
 منها ج فلن يفلَّ منها  حد .

:  خ   يت الش   ي  يمذ حزت   ه ولِ يفل   َّ من   ه     ي  ج و خْ   يُ  –ولله المث   ل الأعل   ى  -مق   وي 
 العياب بِا وتمكنه منها ج وعدى يمفلاتها منه .  الكفار بًلعياب معناه : يمحاطة

ع  ن الإ   لاك بًلأخ  ي : )فأََخَ  يَُ اْ َ خْ  يَة  امم  ر في قول  ه تع  اا كي  ف كي  ف    ا  التعب  ير و 
 ( .44( )َ خَيَْ ُ اْ بَ لْتَة  فَِِذَا ُ اْ مُبْلِسُونَ( )الأمعاى : 10راَبيَِة ( )الحاقة : 

  واممر في قوله صلى إ عليه وسلا :

وكََيَلِكَ َ خْيُ ربَمِكَ يِمذَا َ خَ يَ الْقُ رَى  )ا قر  ج  هُ تْ لِ فْ ي للمالِ ح  يمذا  خيه لِ ي ُ لِ مْ يُ يمن إ لَ )
 (1726/ص4صحيَ البخار  ج) (102وَِ يَ ظاَلِمَةٌ يِمنَّ َ خْيَهُ  لَيِاٌ َ دِيدٌ ( ) ود :

اب وتمكن ه م ن الكف ار ج فاممر كيف فسَّ ر الن بي ص لى إ علي ه وس لا الأخْ يَ بش دة الع ي
 وعدى يمفلاتها منه .

(     ا  يمس   ناد الفع   ل يما الع   ياب ج م   ن بًب التص   وير ال   ي نِ في فأََخَ   يَُ اُ الْعَ   يَابُ ) -
ري   ة ف   يهلكها ولا عق   وي الس   امع  ج ك   أن الع   ياب ذو يمرادة وامقض   اض ج يهل   ا عل   ى     يه الق

 . يفُلَّ منها  حد

عيَّب  ج و يه الجملة   ا ت  كي دا  عل ى م ا   ا   الم ُ (  لة حالية سؤلاوَُ اْ ظاَلِمُونَ ) -
في  ه م  ن الش  رك والمل  ا والض  لاي ج وتنبيه  ا  يما  ن تك  ييبها للرس  وي لِ يك  ن م  ن بًب ع  دى قي  اى 
الحلة عل يها ج ب ل ك ان كف ر ا ظل ا لمع رفتها الح ق ج و  ا رو ا ك ل   يه المعرف ة رم وا د ا   ا  ب ه 

 الرسوي عُرض الحائط .
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( َّ هُ تهَعْبهُدُونَ فَكُلُوا ُِ هتُمْ ِِيََّ  (ا رَيَقَكُمُ اللََُّّ حَلََاو ويَِ بوا وَاشْكُرُوا نعِْمَهَ  اللََِّّ ِِنْ كُنهْ
(114) 

 :المعنى الإجمالي 

بعد  ن بينَّ الآيات السابقة ما وقع فيه   ل القري ة م ن كف ران معم ة إ س بحامه وتع اا 
ح    لا يكوم  وا مث  ل     ل  -س  بحامه وتع  اا  –    كر معم ة إ عل  ى   يه الآي  ة الم  ؤمن   ل ثُّ ج 

يَا  يَ ُّهَا الَّيِينَ آمَنُوا كُلُوا مِ نْ طيَمِبَ اتِ مَ ا رَزَقْ نَ اكُاْ وَاْ  كُرُوا للََِِّّ و يا كقوله تعاا ) . المالم  القرية
هُ تَ عْبُدُونَ  تُاْ يِمياَّ  (172البقرة : ) (يِمنْ كُن ْ

 : المعنى التفصيلي

للتفري  ع ج    بن  ا  عل  ى م  ا س  بق م  ن كف  ران     ل القري  ة لل  نمِعا فا   كروا  ( الف  ا فَكُلُ  وا) -
 ولا تكوموا مثلها . -سبحامه وتعاا  -  يها المؤمنون معمة إ

يمنم  ا ين  درج م  ا في معن  اه م  ن ال  نعا م  ن اللب  ا  ج ( ل  ي  الأك  ل مقص  ودا  وح  ده فَكُلُ  وا) -
ما ما يبحث عنه الإمس ان  ولا  ج وك يلك والمركب والمسكن ج ولكن  ا  التعبير بًلأكل لأمه  ع

متك  رر ج  م  ا لص  يل اللب  ا  فل  ي  متك  ررا  تك  رر  -وم  ا في معن  اه م  ن الش  راب  –ف  ِن لص  يله 
 عددا  . يشتر  لباسا  ما فيستعمله سن  الطعاى ج  لا ترى  ن الواحد فينا قد

عل ى اك وف س بب تق ديم ذكِ ر الج وع  ( 112)النح ل :وقد ذكرت آمفا  في تفسير الآي ة 
ُ لبَِ  اَ  الْجُ  وعِ وَاكَْ  وْفِ في قول  ه تع  اا )... ...( وق  دمِى ذك  ر الج  وع عل  ى اك  وف ا لأن فأََذَاقَ هَ  ا اللََّّ

الجوع  عما عيابً  ج  لا ت رى  ن الإمس ان يع يش في خ وف الح روب س ن  ولكن ه لا يس تطيع  ن 
عل   ى      ل مك   ة  –تع   اا س   بحامه و  –يع   يش دون طع   اى  كث   ر م   ن بض   عة  ياى ج ول   يا م   نَّ إ 

ق ريش ) (الَّيِ  َ طْعَمَهُاْ مِنْ ُ وعٍ وَآمَ نَ هُاْ مِ نْ خَ وْفٍ بًلإطعاى  ولا  ا بًلأمان اتميا  ج قاي تعاا )
 ج يمذن توفير الطعاى  ولا  .( 4: 
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َ   ا ءَْكُلُ   و مَّ   ل قول   ه تع   اا ) ونَ في بُطُ   ونِهِاْ َ ر ا يِمنَّ الَّ   يِينَ ءَْكُلُ   ونَ  مَْ   وَايَ الْيَ تَ   امَى ظلُْم    ا يِمنمَّ
والشا د  و : التعبير بًلأكل ع ن  خ ي  م واي اليت امى ج علم ا   (10النسا  :) (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِير ا

  ن الأكل  حد الأ يا  المستفادة من الماي ولي  كل  ي  .

لال ة "إ" (    : م ن ال ي  رزقك ا إ ج و  ا  التص ريَ ب يكر لف ع الجمَِّا رَزَقَكُ اُ اللََُّّ ) -
 للتنبيه على مصدر النمِعا . عليه روا دلالة السياق

ج وك   ل طي   ب ح  لاي ولك   ن ل   ي  ك   ل  ( الطي   ب م  ا     و حس   ن ومس  تليحَ  لَالا  طيَمِب    ا) -
اح   تلا الن   بي ص   لى إ علي   ه وس   لا  لأنا ح   لاي طي   ب ج  لا ت   رى  ن كس   ب الحل   اى ح   لاي 

خبي  ث ا  ع  ن كس  ب الحل  اى( ولك  ن 2154/ص5ص  حيَ البخ  ار  ج) و عط  ى الحل  اى     ره
 (1199/ص3صحيَ مسلا ج( )كسب الحلاى خبيث) لقوي الرسوي صلى إ عليه وسلا

لُوا اكْبَِيثَ ... ا قاي إ تعاا : ) وقد ءى " الطيب" في القرآن دع  الحلاي - وَلَا تَ تَ بَدَّ
 .من  موالكا بًلحلاي  مواسا عليكا من ج    : لا تتبدَّلوا الحراى  (2النسا  : ) ...( بًِلطَّيمِبِ 

ا طيَمِب  ا )...    الطَّا ر ا قاي تبارك وتعاادع وقد ءى  43النس ا  :...( )فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيد 
  قد ءى دعانٍ  خرى .ج و  (

ى ذكِ  ر "الح  لاي" عل  ى "الطي  ب" لأن ذكِ  ر حَ  لَالا  طيَمِب   ا) -  ولا  يلُ  نِ ع  ن  "الطي  ب"( ق  دمِ
ن ك  ل طي  ب ح  لاي ول  ي  العك    ج ولك  ن لأن الس  ياق س  ياق ح  ثمٍ عل  ى لأذكِ  ر "الح  لاي" ا 

  كر النمِعا  ا  التفصيل في وصف النمِعا .

فَكَفَ  رَتْ لِمَْ عُ  اِ ( ولا تكوم  وا مث  ل     ل القري  ة كف  روا ب  نعا إ )...وَاْ   كُرُوا معِْمَ  ََّ اللََِّّ ) -
للتنبيه عل ى مص در ال نمِعا ج وذك رت  و ا  التصريَ بيكر لفع الجلالة (112...( )النحل : اللََِّّ 

ل ا  التركي ز عل ى ذك ر ال نمِعا ج و م ل بًرك ف"النعمة" لأن السياق سياق حثمٍ عل ى   كر ال نمِعا 
هُ تَ عْبُ دُونَ )... (172البق  رة : )إ في ك قول ه تع اا في س ورة  البق  رة : ) (وَاْ  كُرُوا للََِِّّ يِمنْ كُن ْ تُاْ يِمياَّ

هُ تَ عْبُدُونَ ) يه الآيةوقوله تعاا في   (172 تُاْ يِمياَّ  (وَاْ كُرُوا معِْمَََّ اللََِّّ يِمنْ كُن ْ
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في     يه الآي   ة بًلمف   رد ولك   ن     ا  التعب   ير ع   ن ال   نعا (        ن  ال   نعا ج معِْمَ   ََّ اللََِّّ ) -
َ   اكِر ا في قول  ه تع  اا ) -علي  ه الس  لاى  –بًلجم  ع في وص  ف يمب  را يا "معم  ة" بينم  ا    ا  التعب  ير 

ا لأن السياق س ياق م دح لإب را يا  (121النحل : ) (اْ تَ بَاهُ وََ دَاهُ يِماَ صِرَاٍ  مُسْتَقِياٍ  لِأمَْ عُمِهِ 
لا  وصفه لمه  اكر لأمعا إ سبحامه وتعاا ج و ما  نا فِن الأمر لعم وى ف –عليه السلاى  –

لطل ب م ن الم ؤمن  المؤمن  ج ولن يك ون عم وى الم ؤمن  دنزل ة يمب را يا علي ه الس لاى ج ول يا   ا  ا
بًلشكر بصيلة المفرد الدالة على الجن  ولي  بصيلة الجمع ا لأنها ل ن يق دروا  ن يكوم وا دنزل ة 

 يمبرا يا عليه السلاى .

علي  ه  –ولكن  ه    ع قل  ة ج لأن يمب  را يا  ج ولا ب  د م  ن الإ   ارة يما  ن "الأمع  ا"    ع معم  ة
بحامه وتع اا ج  لا ت رى  ن البش ر ل ن مهما  كر فلن يسعه  ن يشكر كل مع ا إ س  –السلاى 

يستطيعوا  ن يحصوا مع ا إ يمحص ا  ج فكي ف لك نها  ن يش كرو ا كله ا ؟؟! )وَيِمنْ تَ عُ دُّوا معِْمَ ةَ 
( ف نحن لا مس تطيع  ن ْ يط ب نِعَا إ بًلع دمِ 18اللََِّّ لَا لُْصُوَ ا يِمنَّ اللَََّّ لَلَفُورٌ رَحِياٌ ( )النحل : 

ف مستطيع  ن مؤد   كر ما لا مستطيع ع دمه ؟! وم ن المس لما ب ه  من ا لا مس تطيع واليمكِر ج فكي
 ج وليا  ا  ختا الآية بقوله تعاا )يِمنَّ اللَََّّ لَلَفُورٌ رَحِياٌ (

لأنه ا كث يرة ج فأ  ل الفل ك  لا يستطيع لكن لماذا لا يستطيع الإمسان  ن يحيط بنِعَا إ ؟
 علين  ا ج وك  يا     ل الجيولو ي  ا و    ل الط  ب و    ل التربي  ة ج لض  ون العم  ر في استكش  اف معَِ  ا إ

ووير ا كثير ج وما يفهمه كلخ في  صص ه لا يح يط ب ه الآخ رون ج ويمنم ا يع رف الن ا  طرف ا  من ه ج 
و  يا فيم ا معل ا ج فكي  ف د ا لا معل ا ج وم ا لا معلم  ه  عم ا ج لأن علمن ا في عل ا إ لا    ي  ج 

 سبحامه وتعاا !

هُ تَ عْبُ    دُونَ يِمنْ كُ ) - هُ ( و     واب الش    ر  مق     دَّر د    ا س    بق ج وتق    ديره )ن ْ    تُاْ يِمياَّ يِمنْ كُن ْ     تُاْ يِمياَّ
 ( فا كروا معمته .تَ عْبُدُونَ 

هُ تَ عْبُدُونَ ) - تُاْ يِمياَّ ( وفي  يا دليل على  ن اكطاب للمؤمن  ا لأن تقديم المفع وي يِمنْ كُن ْ
هُ به )  -اس بحامه وتع ا –( للحص ر ج    يمن كن تا تعب دون إ ونَ تَ عْبُدُ ( على الفعل والفاعل )يِمياَّ
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ج فالآي  ة ليس  َّ خط  ابً  لكف  ار ق  ريش لأنه  ا يش  ركون ج وعب  ادة إ وح  ده اتص  ة بًلم  ؤمن  وح  ده 
هُ تَ عْبُ  دُونَ ج وبِ  يا يتب    ض  عف ق  وي م  ن ق  اي في تفس  ير )م  ع إ س  بحامه وتع  اا  ( : يِمنْ كُن ْ  تُاْ يِمياَّ
قص دون بعب  ادة الآس  ة عبادتَ ه تع  اا " . وض  عف   يا الق  وي يمه  ر م  ن "يمن ص َ زعمك  ا  مك  ا ت

بًلعب ادة ج وم ن المعل وى  –س بحامه وتع اا  –تقديم المفعوي ج و يا التقديم ي دي عل ى توحي د إ 
  ن كفار قريش لِ يزعموا  نها يوحدون إ بًلعبادة ح  يقُاي سا ذلك .

تَ ) اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيهْ مَ وَلَْْمَ الْنِْزيِرِ وَمَا أُهِهلَّ لِغهَ َِْ اللََِّّ بهِهِ فَمَهنِ اضْهطرَُّ ِِنََّّ ةَ وَالدَّ
رَ بَِغٍ وَاَ عَادٍ فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ   (115) (غَيهْ

 : المفردات

 .من البلي ج و و : الملا على و ه القوة والاستطالة بًَغٍ :  -

 لحق يما الباطل .ا ةمن العدوان ج و و : مجاوز  عادٍ : -

 : المعنى الإجمالي

الم  ؤمن  لن ءكل  وا الح  لاي الطي  ب وي  ؤدوا    كره ج    ا ت  ت الآي  ة الس  ابقة م  ر   ن بع  د
ثنِ المضطر من حرم ة ر ليتب َّ الطيب الي  لا ينحصر ج واستُ  يه الآية لبيان ابرَّى الي  ينحص

 فِم   ه س   وف يعُاق   ب عل   ى الأك   ل بس   بب الأك   ل يممق   اذا  لحيات   ه ج يملا  ن يك   ون بًوي   ا   و ع   اديا  
 عصيامه . 

 : المعنى التفصيلي

َ  ا) - للقص  ر ج    : م  ا ح  رَّى عل  يكا يملا ... ج و   ا  م  ا يؤك  د    يا القص  ر في آيات  (يِمنمَّ
تَ ة  َ وْ  لْ لَا َ ِ دُ في مَا  وُحِيَ يِملََِّ مُحَرَّم ا عَلَ ى طَ اعِاٍ يَطْعَمُ هُ يِملاَّ َ نْ يَكُ ونَ  خرى ج  ذكر منها )قُ  مَي ْ

غٍ وَلَا عَ ادٍ دَم ا مَسْفُوح ا َ وْ لحَْاَ خِنْزيِ رٍ فَِِمَّ هُ رِْ  ٌ  َ وْ فِسْ ق ا  ُِ  لَّ للَِ يْرِ اللََِّّ بِ هِ فَمَ نِ اضْ طرَُّ وَي ْ رَ بًَ 
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رَّم ا عَلَى طاَعِاٍ لْ لَا َ ِ دُ في مَا  وُحِيَ يِملََِّ محَُ والشا د )قُ   (145الأمعاى :فَِِنَّ ربََّكَ وَفُورٌ رَحِياٌ )
 ...(  يَطْعَمُهُ يِملاَّ َ نْ يَكُونَ 

ص  لى إ علي  ه  -ولك  ن كي  ف يفُه  ا    يا القص  ر م  ع و   ود مص  وص ص  حيحة ع  ن الن  بي 
 -ص  لى إ علي  ه وس  لا  -رس  وي إ ج فعل  ى س  بيل المث  اي : فق  د نه  ى  ل  رمىِ و  ير ذل  ك –وس  لا 

 ؟( 2103ص/5صحيَ البخار  ج) عن  كل كل ذ   ب من السباع

 قد يقوي قائل : يمن  ات  الآيت  مكيت  ج ولِ يكتمل التشريع في العهد المكي .

ىَ وَلَحْ  اَ اكْنِْزيِ  رِ فيُق  اي للقائ  ل :    يه آي  ة س  ورة البق  رة المدمي  ة ) تَ  ةَ وَال  دَّ َ  ا حَ  رَّىَ عَلَ  يْكُاُ الْمَي ْ يِمنمَّ
البق  رة : ) (ي ْ  رَ بًَغٍ وَلَا عَ  ادٍ فَ  لَا يِماَْ عَلَيْ  هِ يِمنَّ اللَََّّ وَفُ  ورٌ رَحِ  ياٌ وَمَ  ا  ُِ   لَّ بِ  هِ للَِ  يْرِ اللََِّّ فَمَ  نِ اضْ  طرَُّ وَ 

اَلِ تزد  يئا  على آية سورة النحل ج وقد  ا ت ب  ) (173  ( .يِمنمَّ

وللل  واب ع  ن    يا لا ب  د م  ن بي  ان  ن القص  ر في اللل  ة ءى دع    التخص  يق ج وينقس  ا 
 يما قصر حقيقي ج وقصر يمضافي .

مث  اي القص  ر الحقيق  ي "لا يمل  ه يملا إ"    لا معب  ود بِ  ق يملا إ ج و   يه حقيق  ة مطلق  ة و  
 سوا  ذكُرت مفردة ج  و كامَّ في    سياق  و    موضوع .

والقصر الإضافي لي  قصرا  حقيقيا  عاما  من  ي ع الو  وه ج ب ل   ا  قص را  بًلإض افة يما 
 ن الكفار اليين مزي القرآن بينها كاموا يس تحلون السياق والموضوع ج وو ه كون القصر يمضافيا  

 يه ابرَّمات ج فلا  الآية للرد عليها بصيلة  ازمة ج فهي لِ لرمىِ فقط بل كأنها حصرت   يه 
ق وي ل ه فن الإايس تحل ص ورة معين ة م ن  م نعلى   كان الكفار يستحلومه ج كردمِ   ما ابرمات في

 لى فعله ولكنه زيادة في الإمكار .قصر الإا ع الإا ما تفعل . ولي  القصد: يمنما 

ك   ل     ي :  و ن  اك تو ي   ه آخ  ر لمع     القص  ر في الآي   ة ج ومض   مون    يا التو ي   ه  ن الميت  ة 
والموق  وذة لأنه  ا  المنخنق  ةُ  حي  وان ف  ارق الحي  اة ولِ يُ  يكَّى ذك  اة    رعية ج فين  درج ل  َّ مس  مى الميت  ةِ 
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نزي   ر والك  لاب والس   باع ووير   ا م   ن الحي   وا ت فارق  َّ الحي   اة م  ن و   ير ذك  اة ج وين   درج لته  ا اك
  ويمن ذبَِّ فيبِها لي  ذكاة  رعية .ابرَّمة في السنة ا لأنها 

تَةَ ) - ُ حِلَّ لَكُاْ صَيْدُ ويستث  من لريم الميتة  مور ج منها صيد البحر ا قاي تعاا ) (الْمَي ْ
ع  ن اب  ن عم  ر ق  اي: ج و يض  ا  م  ا    ا  ( 96المائ  دة : ) ..(.الْبَحْ  رِ وَطعََامُ  هُ مَتَاع   ا لَكُ  اْ وَللِسَّ  يَّارةَِ 

فأم   ا الميتت   ان: ف   الحوت  جودم   ان   حل   َّ لن   ا ميتت   ان" : ق   اي رس   وي إ ص   لى إ علي   ه وس   لا: 
(  والحديث صحيَ ج ويمن ك ان 5723. ) ُد : رقا حاي ج و ما الدمان: فالكبد والطمِ  والجراد

ظ كال   دارقطنِ وقف   ه ج يملا  ن الموق   وف ل   ه حك   ا اختُل   ف في رفع   ه ووقف   ه ج ور    َ بع     الحف   ا
 المرفوع ج فالنتيلة واحدة .

قُ لْ لَا َ ِ  دُ في مَ ا  وُحِ يَ يِملََِّ مُحَرَّم  ا عَلَ  ى كم ا في قول ه تع اا )  مقي د بًلمس فوح (وَال دَّىَ ) - 
تَة  َ وْ دَم ا مَسْفُوح ا َ وْ لحَْاَ  خِنْزيِرٍ فَِِمَّهُ رِْ ٌ  َ وْ فِسْق ا  ُِ لَّ للَِيْرِ اللََِّّ طاَعِاٍ يَطْعَمُهُ يِملاَّ َ نْ يَكُونَ مَي ْ
 م  ا م  ا ك  ان االط  ا   (145الأمع  اى : ) (بِ  هِ فَمَ  نِ اضْ  طرَُّ وَي ْ  رَ بًَغٍ وَلَا عَ  ادٍ فَ  ِِنَّ ربََّ  كَ وَفُ  ورٌ رَحِ  ياٌ 

 للحا فلير محرَّى .

ج ولك  ن لم  اذا امعق  د الإ   اع  حرم  ة  كل  ه كل  هو   حمه و ل  ده ج وعل  ى  (وَلَحْ  اَ اكْنِْزيِ  رِ ) -
 خق اللحا بًليكر ؟

  قيل : لأمه الأمفع فيه .

وقي    ل : م     ن بًب التف     نن في التعب     ير . و     يا ض     عيف ا لأن المل     ايرة في التعب     ير في بًب 
 الأحكاى لا بد سا من فائدة .

وقيل : لئلا يُمن  مه نج   الع   ج ب ل   و ط ا ر ال يات كم ا   و م ي ب مال ك . و  يا 
م ثلا   –عد ا لأن لريم  كله دون  صيق اللح ا بًل يكر لا ي دي عل ى نجاس ة ذات ه ج ف اسر فيه بُ 
 لا يجوز  كله ولكنه طا ر الع  . –
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الإ   لاي رف  ع الص  وت ج والمقص  ود ب  ه الني  ة ج ولك  ن يفه  ا م  ن  (وَمَ  ا  ُِ   لَّ للَِ  يْرِ اللََِّّ بِ  هِ ) -
 اتها عند اليبَ لأصنامها .التعبير برفع الصوت  ن المشرك  كاموا يرفعون  صو 

ولا يس  مى م  ن و   د بع    الطع  اى ال  ي  يبقي  ه    ارف عل  ى اس  لاك ج  (فَمَ  نِ اضْ  طرَُّ ) -
 .على قيد الحياة ويدفع عنه المرض الم هُلِك مضطرا  

ز الحراى لمن ص عب الأم ر علي ه قب ل  ن يق ع في  ناك حديث ضعيف استدي به من يجوم و  
صلى  -عن الفليع العامر   مه  تى رسوي إ رو   و ما  الاضطرار ج و يا الحديث الضعيف

 -. ملتبق ومصطبَ : قلنا ؟ ما طعامكا  : قاي؟ ما يحل لنا من الميتة : فقاي  -إ عليه وسلا 
فأح ل س ا . ذاك و ب الج وع : ق اي  - ق دح و دوة وق دح عش ية: فسره لِ عقب ة  : قاي  بو معيا

س نن ) اللب وق م ن آخ ر النه ار والص بوح م ن  وي النه ار: داود ق اي  ب و . الميتة على  يه الح اي 
 . (358/ص3 ب داود ج

و  د م ا يق وى ب ه  م ره  م نويقُ ا  علي ه ك ل  جفمن و د اللبوق والصبوح فلي  مض طرا   
 ولو على  دة.

  ل يجوز للمضطر  ن ءكل فوق الضرورة ح  الشبع ؟ -

في     يه الأ    يا  التح   ريم ج ولك   ن في ذل   ك خ   لاف عن   د العلم   ا  ج والم   ا ر  ن الأص   ل 
رة  بُيح    َّ للض    رورة ج ف    ِذا ام    دفعَّ الض    رورة ر ع    َّ الحرم    ة ج ول    يا لا يج    وز بع    د دف    ع الض    رو 

ن  ابر بن سم رة  ن و ما من قاي  واز الشبع استدي دا رو  عالاستمرار بًلأكل ح  الشبع ج 
ِن و    دتها فأمس   كها يمن  ق   ة لِ ض   لَّ ف    : فق   اي ر    لج ر    لا م   زي الح   رة ومع   ه   ل   ه وول   ده 
اس لخها : فقال َّ ج ف أبى فنفق َّ . اْر  ا : فقالَّ امر ته  ج فو د ا فلا يجد صاحبها فمرضَّ
ف أتاه  جح   سأي رسوي إ صلى إ علي ه وس لا : فقاي . ح  مقدد  حمها ولحمها ونأكله 

ص  احبها فل  ا  : ق  اي . فكلو   ا : ق  اي . لا : ق  اي ؟    ل عن  دك و    يلني  ك : فق  اي ج فس  أله 
س        نن  ب داود )اس        تحييَّ من        ك : ق        اي . كن        َّ ْرته       ا             لام : فق        اي ج ف       أخ ه اك          

 (358/ص3ج
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  از س ا  ك ل الناق ة الميت ة دون بي ان ح د  –صلى إ عليه وسلا  –والشا د  ن النبي   
 ماي ينزي منزلة العموى من المقاي.الأكل  ل  و الشبع  و دومه ج وعدى التفصيل في مقاى الاحت

 والما ر  ن الحديث ضعيفولكن في تصحيَ الحديث خلاف لأ ل سماك بن حرب ج 
مع       يا الح  ديث لا  ومث  لج س  ا  حفم  ه  لك  نَّ ،ق  ة  ويمن ك  ان بِ  يا الح  ديث ج و   وسم  اك تف  رد ل

الح  ديث يتع  ارض م  ع الآي  ة ج فالآي  ة لا تب  يَ يقب  ل م  ن طري  ق تف  رد بِ  ا م  ن في ح  اي سم  اك ا لأن 
يجد  يئا   روا  مهالحديث يبيَ لمن لا يجد و  يلنيه بًلأكل من الميتة ج للير المضطر بًلأكل ج و 

عيف لتف  رد سم  اك دث  ل    يا ض  طر . فالح  ديث ض  ع  ن مفس  ه ج فه  و يمذن و  ير مك ي  دفع ب  ه اس  لا
 الحديث ج ومن  نا تعلا ضعف قوي القائل : لي  في يمسناده مطعن . 

رَ بًَغٍ وَلَا عَادٍ ) - والعدوان خاص بًلمضطر ج    : من اضطر ( قيل : يمن حاي البلي وَي ْ
لا يما عليه . وعلى   يا الق وي ف ِن الب اوي   و م ن بل ى الميتة وير بًغٍ ولا عادٍ فأكل ف يما  كل

على المسلم  بًكروج عليها  و ْوه ج والعاد  من اعت دى عل ى حق وق العب اد بقط ع طري ق  و 
 ْوه .

ضطر ج    من اضطر فأكل وير بًغٍ  و وقيل : يمن حاي البلي والعدوان خاص لكل الم
عادٍ في  كله فلا يما عليه . وعلى  يا القوي فالب اوي   و م ن يطل ب اب رَّى والع اد  م ن يتع دى 

 حد الشبع . 

وبن  ا  عل  ى    يا اك  لاف في بي  ان مع    البل  ي والع  دوان في الآي  ة وق  ع اك  لاف في حك  ا 
 ا الطعاى .يم كل العاصي في سفره يمذا اضطر 

فِمه لا يجوز للعاص ي  ن ءك ل ح   يت وب ا  –و و قوي الشافعي  -القوي الأوي فعلى 
 .نَّ الرخصة يمعامة على السَّفر ج فِذا كان السَّفر معصية  ج كامَّ الرخصة يمعامة  على المعصية لأ

فِم ه يج وز للعاص ي  ن ءك ل ويمن لِ يت ب ا  –و و قوي  ب حنيف ة  –وعلى القوي الثان 
وَلَا تَ قْتُ لُ   وا  مَْ فُسَ   كُاْ يِمنَّ اللَََّّ كَ   انَ بِكُ   اْ م   ن اس   لاك وا    ب ا ق   اي تع   اا )... لأن يممق   اذ ال   نف 
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يممقاذ العاصي مفسه من اس لاك وا  ب ج والميت ة في حق ه ح راى  كان  فِذا (29النسا  : ) (رَحِيما  
 فكيف يؤمر بفعل الحراى ؟!!

ف البلي يش مل  ق ج خصمِ مل على عمومه ولا يخصق يملا دوالأصل في ُل اللفع  ن يحُ 
لع  دوان  و بًلأك  ل لا يرف  ع عن  ه بًيا الع  دوان ج وعل  ى    يا فالعاص  ي بًلبل  ي  و ك  ل معامي  ه ج وك  

يممق اذ العاص ي مفس ه م ن اس لاك وا  ب ج والميت ة في حق ه ح راى ك ان الإا ج فِن قاي قائل : فِذا  
 فكيف يؤمر بفعل الحراى ؟!!

لِ ءمر العاصي  ن ينُقي مفسه بًلحراى ج ب ل  – سبحامه وتعاا –الجواب عن  يا  ن إ 
 مره  ن ينقي مفسه دا  حل له من الميتة لن يكون طائعا  ج ف ِذا  مق ي العاص ي مفس ه لك ل الميت ة 
وك  ان م  ا ي  زاي عل  ى عص  يامه ج ك  ان مُعاقب  ا  عل  ى عص  يامه لا عل  ى يممق  اذ مفس  ه . فتأمَّ  ل بًرك إ 

 فيك .

 المفسرون :  ذكر ا اللى من صور البلي  -

 . اكارج على  اعة المسلم  -1

 .   من ءكل ابرمات و و يجد وير ا من الحلاي -2

 من صور الاعتدا  اللى ذكر ا المفسرون :  -

 قطع الطريق . -1

 الأكل من ابرَّى فوق ما يدفع الضرورة . -2

فَمَ  نِ اضْ  طرَُّ وَي ْ  رَ بًَغٍ وَلَا ) الجمل  ة في مح  ل    زى    واب الش  ر  (فَ  ِِنَّ اللَََّّ وَفُ  ورٌ رَحِ  ياٌ ) -
 ( .عَادٍ 
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تعليلية لجواب الش ر  المق دَّر "ف لا يما علي ه" . وفي نهاي ة الأم ر ف ِن  (فَِِنَّ )قيل : يمن الفا  
المع    واح  د ج و   و : رف  ع الإا ع  ن المض  طر و  ير الب  اوي ولا الع  اد  ج ولك  ن اك  لاف في كيفي  ة 

  دية الكلاى سيا المع  .

ور : اس   ا م   ن  سم   ا  إ س   بحامه وتع   اا ج دع     المتل   اوز ع   ن ذم   وب عب   اده ج اللف    - 
 و صله في الللة من السَّتر ا والتلاوز عن اليموب سَتر سا فلا يحاسب عليها صاحبها .

ة . -  والرحيا : اسا من  سما  إ سبحامه وتعاا مشتق من الرُ

 " ولي  العك  ؟ ولكن لماذا قُدمِى ذكر "اللفور" على "الرحيا -

قُ  دمِى ذك  ر "اللف  ور" عل  ى "ال  رحيا" ا لأن الملف  رة س  لامة ج والرُ  ة ونيم  ة ج والس  لامة  ولا  
 ا اللنيمة .

وَاَ تهَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنهَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلََلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتهَفْتهَهرُوا عَلهَى )
 (116) (تهَرُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ اَ يهُفْلِأُونَ اللََِّّ الْكَذِبَ ِِنَّ الَّذِينَ يهَفْ 

 : المفردات

 : تدمعوا الكيب . تَ فْتَ رُوا -

 : المعنى الإجمالي

ا  م  ا عل  يهالم  ؤمن   ن ءكل  وا الح  لاي الطي  ب وب   م  -س  بحامه وتع  اا  -إ  بع  د  ن  م  ر
يل المش  رك  في التحلي  ل والتح  ريم  ن يتبع  وا س  ب الم  ؤمن     يه الآي  ة ا تناب  ه م  ن ابرَّم  ات ج تنه  ى

 على مبد  اسوى دون  ريعة من إ سبحامه وتعاا .

 ن ال  ي  يح  رمىِ ويحل  ل م  ن تلق  ا  مفس  ه يمنم  ا يف  تر  عل  ى إ  – يض  ا   -وتب       يه الآي  ة 
 الكيب ج وسوف يكون من اكاسرين اليين يلقون سو  العياب بسبب افترائها .
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ُ لْ  َ و يا كقوله تعاا )قُ  ُ لَكُاْ مِنْ رزِْقٍ فَلَعَلْتُاْ مِنْهُ حَرَام ا وَحَلَالا  قُلْ آللََّّ رَ يَْ تُاْ مَا  مَْ زَيَ اللََّّ
وَقَ   الُوا مَ   ا في بُطُ   ونِ َ    يِهِ الْأمَْ عَ   اىِ قول   ه تع   اا )ك( و 59ي   وم : ) ( ذَِنَ لَكُ   اْ  ىَْ عَلَ   ى اللََِّّ تَ فْتَ    رُونَ 

تَ ة  فَ هُ اْ فِي هِ ُ  ركََاُ  سَ يَلْزيِهِاْ وَصْ فَهُاْ يِممَّ هُ حَكِ ياٌ خَالِصَةٌ لِيكُُورَِ  وَمُحَرَّىٌ  عَلَى  زَْوَاِ نَا وَيِمنْ يَكُنْ مَي ْ
 (139الأمعاى: ) (عَلِياٌ 

 : المعنى التفصيلي 

ُ مَ  ثَلا  ) ج ول  يا ف  ِن الآي  ة معطوف  ة عل  ىاكِْطَ  ابُ يِماَ الْمُشْ  ركَِِ  قي  ل : ع  اد  - وَضَ  رَبَ اللََّّ
 ( .112سُورةَ النَّحْل: ) ..(.قَ رْيةَ  

ليح  يروا م  ن س  بيل المش  رك  في  ا ولك  ن الأظه  ر ُ  ل الآي  ة عل  ى  نه  ا خط  اب للم  ؤمن 
 ون وحي من إ سبحامه وتعاا . التشريع وفق   وائها د

تقامة الكلاى عل ى مس ق واح د  بل غ على  نها خطاب للمؤمن  ا لأن اسلأظهر ُلها وا 
ن لح  دا    يا ب  بع  المفس  رين  ن يقول  وا  عل  ى مس  ق واح  د  بل  غ ا فق  دولأن اس  تقامة الك  لاى ج 

ُ حَ لَالا  طيَمِب  ا وَاْ  كُرُوا معِْمَ ََّ في قول ه تع اا ) اكطاب كان مو ها  للك افرين فَكُلُ وا مَِّ ا رَزَقَكُ اُ اللََّّ
هُ تَ عْبُ  دُونَ  الك  لاى عل  ى مس  ق واح  د اس  تقامة  مس  تدل  لنا  (114النح  ل : ) (اللََِّّ يِمنْ كُن ْ  تُاْ يِمياَّ

 بل  غ ا لأنه  ا ظن  وا  ن  ن الأم  ر بًلأك  ل والش  كر ك  ان للمش  رك  ج ولا داع  ي لل  رد عل  ى    يا م  ن 
 سبق بيان الدليل على  ن الأمر بًلأكل والشكر كان للمؤمن  ولي  للمشرك  .  ديد فقد 

يع وف  ق وفي ُ  ل الآي  ة عل  ى  نه  ا خط  اب للم  ؤمن  ليح  يروا م  ن س  بيل المش  رك  في التش  ر 
   وائها دون وحي من إ سبحامه وتعاا ج تو يه حسن مع بقا  الكلاى على مسق واحد .

( واختل  ف في مع    وَلَا تَ قُولُ  وا لِمَ  ا تَصِ  فُ  لَْسِ  نَ تُكُاُ الْكَ  يِبَ َ   يَا حَ  لَايٌ وََ   يَا حَ  رَاىٌ ) -
 :  و  ا ما قيل في بيانها و  يه الآية ج 

ويترت ب الإع راب الأوي ج  و  يا   و ولا  به ل  "لا تقولوا" ج ن يكون "الكيب" مفع ولا  : 
 على ذلك تقديران :
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نتكا من ما تصفه  لس في  أنولا تقولوا الكيب  يا حلاي و يا حراى  : التقدير الأوي
وَلَا تَ قُولُ وا من قبي ل ال لاى في قول ه تع اا )دع  "عن" ج و ي رزق إ بًلحل والحرمة . واللاى  نا 

من يقُت ل في س بيل إ عن    : ولا تقولوا  (154: البقرة) (...يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ  مَْوَاتٌ  لِمَنْ 
  موات .

التقدير الثان : ولا تقولوا الكيب  يا حراى و يا حلاي لأ ل وصف  لسنتكا من وير 
 حلة ولا بر ان .

"م   ا" المص   درية ؤوي م   ن :  ن يك   ون "الك   يب" مفع   ولا  ب   ه للمص   در الم    الإع   راب الث   انو 
 ."تصف" الفعل و 

وعل  ى     يا يك  ون التق   دير : ولا تقول  وا     يا ح   راى و   يا ح   لاي لأ   ل وص   ف  لس   نتكا 
 الكيب . 

لِمَ    ا تَصِ    فُ ا لأن ال    نق عل    ى بط    لان مص    در التش    ريع )" للتعلي    ل  ر     َ وك    ون "ال    لاى
ص  در ا لأن الطع  ن في (  ق  وى م  ن ال  نق عل  ى ك  يب الق  وي النا   ئ  ع  ن الم لَْسِ  نَ تُكُاُ الْكَ  يِبَ 

الأس  ا   بل  غ م  ن الطع  ن في الف  رع ج والأس  ا     و : م  ا تص  فه الألس  ن م  ن ك  ون    يه س  ائبة  و 
 بِيرة  و وصيلة ج والفرع  و : القوي لن  يا حلاي و ي حراى بنا  على ما سبق من وصف .

ن" ج زيادة ( ول ي  "يص فو تَصِ فُ  لَْسِ نَ تُكُاُ و ا  التعبير  س ناد الك يب يما  لس نتها ) -
في بي  ان بش  اعة فعله  ا ج فه  ؤلا  يف  ترون الك  يب عل  ى إ للس  نتها ال  لى خلقه  ا إ ك  ي ت  يكره 

مَْ  يِملاَّ ليَِ عْبُدُونِ( )الياريات :   ( .56)وَمَا خَلَقَُّْ الجِْنَّ وَالْإِ

 –فكل عضوٍ في   ساد  ما خلقه إ يملا ليكون في طاعته ج ومن  على  يه الأعض ا  
اللمِسان ج فبه ييُكر إ ج وبه يقُاي الحق ج ومن  نا تمهر بشاعة اس تعماي  –يكن  علا ا يمن لِ 

 الألسن في الافترا  على إ سبحامه وتعاا .



 406 سامي وديع عبد الفتاح القدومي                                    التفسير البيان لما في سورة النحل من دقائق المعان          

( فألس  نتها تص  ف الك  يب ذات  ه ج لا    يئا  قريب  ا  من  ه ج ولا تَصِ  فُ  لَْسِ  نَ تُكُاُ الْكَ  يِبَ ) -
 ا  و ع  الكيب ج وذات الكيب . يئا  الوطا  بًلحق ج بل ما تصفه  لسنته

فم  ن الن  ا  م  ن لا يتل  رم  عل  ى ق  وي الك  يب خالص  ا  ج فيخلط  ه ب  بع  الص  دق ج ولك  ن  
كف  ار ق  ريش وم  ن س  ار عل  ى نهله  ا ج بلل  وا م  ن القِحَ  ة مبلل  ا  عميم  ا  ج حي  ث يقول  ون الك  يب 

 خالصا  ج بلا حيا  ولا خلل ج ولا قلق ولا وََ ل . 

ى ذكِ  ر التحلي  ل عل  ى التح  ريم ا لأن     وا  البش  ر تمي  ل رَاىٌ َ   يَا حَ  لَايٌ وََ   يَا حَ  ) - ( وقُ  دمِ
 لتحليل لما فيه من الامفلات والاسترساي والسهولة .ل

ى العاقب    ة ج    : للل    وا ولرم    وا بن    ا  عل    ى ( و"ال    لاى" لالتَِ فْتَ     رُوا عَلَ    ى اللََِّّ الْكَ    يِبَ ) -
ا لأمكا للون ولرمون وتزعمون  ن  يه  مكا تفترون على إ الكيب  النتيلة  وائكا فتكون 

 ن الش  ريعة  ن    يه    ي الش  ريعة الحق  ة ؟! ولا يحك  ا عل  ىيم   ي الش  ريعة الحق  ة ج وم  ن ق  اي لك  ا 
ف  أمتا تف  ترون عل  ى إ حينم  ا تقول  ون : يمن    يا    و الح  ق ال  ي  لا إ وح  ده ج  و بًط  ل يمح  ق 

 !!!يجب اتباعه 

عليل . و يا ضعيف ا لأن من يتعمَّد التحليل والتحريم ( للتلتَِ فْتَ رُواقيل : يمن "اللاى" في )
  ل يري د  ولا ينمر يما ميته :فِمه يفتر  على إ الكيب  -سبحامه وتعاا  - من وير  رع إ

 ؟الافترا  على إ  ى لا 

 لا  مر ة  "  مه قاي : -بسند حسن  –ل  يا ما  ا  عن النبي صلى إ عليه وسلا ومث
( فنه ي 413/ص4مس ند  ُ د ب ن حنب ل ج) "ت بق وى ليل دوا ريحه ا فه ي زامي ةاستعطرت فم ر 

ته ا ا لأن "ال لاى" في )ليل دوا(   ي لاى العاقب ة ج    م ن المر ة ع ن الاس تعطار ل ي  مش رو  بنيم 
اس  تعطرت فم  رت بق  وى ف  ِن النتيل  ة    ي  نه  ا س  يلدون ريحه  ا . ول  يا    ا  الح  ديث بلف  ع آخ  ر 

والم  ر ة يمذا اس  تعطرت فم  رت ج ك  ل ع    زامي  ة إ علي  ه وس  لا : " دون "ال  لاى" ا ق  اي الن  بي ص  لى
س   نن ) ق   اي  ب   و عيس   ى     يا ح   ديث حس   ن ص   حيَ" زامي   ة  : يع   نِ. بًلمجل     فه   ي ك   يا وك   يا 

 ( و يا سند حسن .106/ص5الترمي  ج
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الكيب ج و يا الادمعا  متَعمَّد ج لأن  صل الاف ترا  "القط ع" ج  اتدمعو ل : (   لتَِ فْتَ رُوا) -
ها يفترون على إ الكيب ج    يقطعون به ج ولي  مجرد تكييب في سياق التفكير والبحث ف

 عن الحق .

والافترا  يستعمل في التعبير عن الك يب ج ولكن ه ل ي    و الك يب ج ب ل اس تعمل في ه ج 
لَكِ نَّ الَّ يِينَ كَفَ رُوا ( )وَ 50واممر يما قوله تعاا )امْمرُْ كَيْفَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَيِبَ( )النسا  :

 ( ووير ذلك من الآيات .103يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَيِبَ ( )المائدة : 

وو    ه الش   ا د  ن الاف   ترا  اس   تُعمل في الك   يب ج ولكن   ه ل   ي  الك   يب ا لأنه   ا يف   ترون 
 الكيب ج والافترا  في  صله  و القطع .

( للتأكي    د ج والتعب    ير بًلاس    ا يِمنَّ ( ) الْكَ    يِبَ لَا يُ فْلِحُ    ونَ يِمنَّ الَّ    يِينَ يَ فْتَ     رُونَ عَلَ    ى اللََِّّ ) -
( ا لأن م  أوا ا ع  ياب لَا يُ فْلِحُ  ونَ ( ول  ي  "المف  ترين" ا للتش  هير بًلمش  رك  ج )الَّ  يِينَ الموص  وي )

 النار ج وبئ  العياب ج وبئ  الملي .

ف  لس   نتكا ولا تقول   وا     يا ح   لاي و    يا ح   راى لم   ا تص   "الأص   ل في ترتي   ب الجمل   ة :  -
وَلَا تَ قُولُوا لِمَا تَصِفُ  لَْسِنَ تُكُاُ الْكَيِبَ َ يَا حَلَايٌ وََ يَا ولكن  ا  ترتيبها في الآية ) " جالكيب
س   ياق    و الأ    ا ج فنبمِ  ه علي  ه بًع  تراض  –و   و : اس  وى  –( ا لأن مق     ص  ل التش   ريع حَ  رَاىٌ 

 (.لِمَا تَصِفُ  لَْسِنَ تُكُاُ الْكَيِبَ )الكلاى ب 

وَلَا تَ قُولُ   وا لِمَ   ا تَصِ   فُ  لَْسِ   نَ تُكُاُ الْكَ   يِبَ َ    يَا     ا  الالتف   ات م   ن  س   لوب اكط   اب ) -
يِمنَّ الَّ   يِينَ يَ فْتَ    رُونَ عَلَ   ى اللََِّّ ( يما  س   لوب الليب   ة )حَ   لَايٌ وََ    يَا حَ   رَاىٌ لتَِ فْتَ    رُوا عَلَ   ى اللََِّّ الْكَ   يِبَ 

المؤمنون ج فناس ب  س لوب اكط اب ل يير ا ج و  ا   ( ا لأن المخاطب  االْكَيِبَ لَا يُ فْلِحُونَ 
( ا لأم   ه يمخب   ار يِمنَّ الَّ   يِينَ يَ فْتَ    رُونَ عَلَ   ى اللََِّّ الْكَ   يِبَ لَا يُ فْلِحُ   ونَ  س   لوب الليب   ة في قول   ه تع   اا )

للم  ؤمن  ع  ن عق  اب م  ن يف  تر  ج ولا يس  تقيا التعب  ير لس  لوب اكط  اب "يممك  ا افتري  تا عل  ى إ 
" ا لأن الم ؤمن  لِ يف تروا عل ى إ الك يب ج يمنم ا وُعِم وا دص ير م ن اف ترى . الكيب فلن تفلح وا
 فتأمل رعاك إ .
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 (117) (مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَمُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )

 : المعنى الإجمالي

 يا حلاي و يا ح راى لما بينَّ الآية السابقة  ن اليين يفترون على إ الكيبَ بقوسا : 
    يه الآية لماذا لا يفلحون .لا يفحلون ج تب

خال دين و ا لا يفلحون لأن سا في  يه الدميا متاع قليل وبعد ذلك س ا الع ياب الأل يا 
 ها يمذا كاموا سيقضون حياتها الأبدية في العياب ؟!!فيه . فأين فلاح

 : المعنى التفصيلي

الدميا د ا فيه ا م ن مت اع  متاع قليل ا لأن حياتها حياتها ومعيشتها(    : قلَِيلٌ  مَتَاعٌ ) -
   ي  قلي  ل ا فم  ا يع  يش  ح  د  يملا س  ن  قليل  ة ج مقض  ي ف  ترة منه  ا في مكاب  دة  ح  واي  يمنم  ا    ي

يكاب د م رارة الك   الطفولة ج ا مكابد  دائد مرحلة الشباب ج وبعد ا لتد العمر دن لتد ح  
 ج وما في  يا العمر من السعادة يملا قليل .

ى )سَاُ( زيادة في التهديد والوعيد . ( لَيِاٌ  وَسَاُْ عَيَابٌ ) -  وقدمِ

( ج بينم  ا لِ ءت التعب  ير ع  ن المت  اع وَسَُ  اْ عَ  يَابٌ  لَِ  ياٌ    ا  التعب  ير ع  ن الع  ياب ب   )سَاُْ( ) -
 ما دلالة ذلك ؟ج فب  )سَاُْ( 

ا مس  تحقون للع  ياب بس  بب اف  ترائها ا ول  يا    ا  التعب  ير د  ا ي  دي عل  ى اس  تحقاقها يمنه  
اب )سَاُْ( ج بينما  ا ليسوا مستحق  للمتاع القلي ل في ال دميا ا ول يا لِ ي نق عل ى م ا ي دي العي

   يه الك  لاى ب    "معيش  تها"  و "حي  اتها" تمش  يا  م  ع  عل  ى اس  تحقاقها س  يا المت  اع ج ويمنم  ا قَ  دمرتُ 
 . الدلالة
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وَمَا لَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا  وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيَْ  مِنْ قهَبْلُ )
 ( 118) (أَنهْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

 : المفردات

 . اليهود : الَّيِينَ َ ادُوا -

 : المعنى الإجمالي

رمىِ الم   ؤمن   ن ءكل   وا الطيب   ات ج  خ     ا د   ا حُ    –س   بحامه وتع   اا  –بع   د  ن  م   ر إ 
حُ رمىِ عل ى يه ود ا لأم ه ح لاي طي ب في ذات ه ج  عليها ج ا مبهها يما  ن لا يتورعوا عن  ك ل م ا

 ويمنما حرمىِ لأمر عارض ج وليا فهو من ضمن الطيبات .

 جح رَّى عل ى يه ود طيب ات ُ حل َّ س ا ج وذل ك بس بب ذم وبِا  –س بحامه وتع اا  –فالله 
 .سبب ظلمها و 

 : المعنى التفصيلي

وقي ل  .بِ ا  ( تش هيرا  الَّ يِينَ وص وي )و ا  التعب ير بًلاس ا الم (  ا اليهود .الَّيِينَ َ ادُوا) -
 ...(يِم َّ ُ    دَْ  يِمليَْ   كَ ( ع   دة  ق   واي ج منه   ا : تاب   وا ج وذل   ك م   ن قول   ه تع   اا )...َ    ادُوافي مع     )

مق   اى ذى فكي    ف في آي   ة س   ورة النح    ل . و    يا و    ير ص   حيَ ا لأن المق    اى  (156الأع   راف : )
 بصفة المدح في مثل  يا المقاى . يوصفون

 دوا ج    : كاموا يهودا  ج ويهود معرَّبة من يهوذا ج و و  حد الأسبا  .وقيل :  ا

 طُل ق عل ى الأتب اع " في الع ي ة معنا  ا "إ" ج و : يمن "يه وه -و رى ل ه و ه ا   –ومِا قيل 
 ج وعند تعريبها صارت "يهود" .مسبة يما "يهوه" "يهوديم" 
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" للتعم  يا ج بينم  ا    ا  التعب  ير لس  لوب (    ا  التعب  ير لس  لوب الم  تكلا ج و" حَرَّمْنَ  ا) -
تَ  ةَ الليب  ة في قول  ه تع  اا ) َ  ا حَ  رَّىَ عَلَ  يْكُاُ الْمَي ْ ا لأن التح  ريم ال  ي  وق  ع  (115النح  ل : ) ...(يِمنمَّ

 على بنِ يمسرائيل كان عقابً  ا فناسبه التعميا ج و يا بخلاف آية لريم الميتة .

صلى إ  –على مبيه  –سبحامه وتعاا  –  قصه إ ( واليقَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ ) -
وَعَلَ ى الَّ يِينَ َ  ادُوا حَرَّمْنَ ا كُ لَّ ذِ  ظفُُ رٍ وَمِ نَ الْبَ قَ رِ وَالْلَ نَاِ حَرَّمْنَ  ا م ن قب ل   و : ) –علي ه وس لا 

لَََّْ ظُهُورُهُماَ َ وِ الْحوََايَا َ وْ مَا اخْت َ  َُ لَطَ بعَِمْاٍ ذَلِكَ َ زَيْ نَاُ اْ ببَِ لْيِهِاْ وَيِم َّ عَلَيْهِاْ ُ حُومَهُمَا يِملاَّ مَا 
 . (146الأمعاى : ) (لَصَادِقُونَ 

( ج ولكنه   ا     ا ت عَلَيْ   كَ (    : يا محم   د . ورو   ا  ن الك   لاى مفه   وى دون )عَلَيْ   كَ ) -
 وتكرلا  . –صلى إ عليه وسلا  – ميسا  للنبي 

( وم   ا وق   ع عل   يها م   ن التح   ريم يمنم   ا     و مْ فُسَ   هُاْ يَمْلِمُ   ونَ وَمَ   ا ظلََمْنَ   اُ اْ وَلَكِ   نْ كَ   اموُا  َ ) -
لِ يملمها ج ب ل ك اموا يملم ون  مفس ها ا ق اي تع اا   –سبحامه وتعاا  –بسبب ذموبِا ج وإ 

ِ اْ عَ نْ سَ بِيلِ ) النس ا  ) (اللََِّّ كَثِ ير افبَِملُْاٍ مِنَ الَّيِينَ َ ادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِاْ طيَمِبَاتٍ ُ حِلََّّْ سَُ اْ وَبِصَ دمِ
:160) . 

ودلال  ة )كَ  اموُا(    ي التأكي  د عل  ى وق  وع المل  ا م  نها عل  ى  مفس  ها ا لم  ا تعني  ه "ك  ان"  -
 من الو ود .

ى المفع  وي ب   ه  مَْ فُسَ  هُاْ يَمْلِمُ  ونَ ) - ( الأص  ل في الترتي  ب "يملم  ون  مفس  ها" ج ولك  ن ق  دمِ
 !ظلا عميا لبيان بشاعة  ن يملا الإمسان مفسه ج ويا له من 

ى ذكِ ر  - والأصل في ترتيب الآية "وحرمنا على اليين  ادوا ما قصص نا ..." ج ولك ن ق دمِ
"ال  يين    ادوا" تنبيه  ا  عل  ى  ن    يه ابرم  ات يمنم  ا حرممِ  َّ عل  يها    ا دون و  ير ا م  ن الع  الم  ج 

 و يا تشهير بِا ودا اقترفوه من الملا . 
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وا السُّوءَ بَِهَالَةٍ ثَُّ تََبوُا مِنْ بهَعْدِ ذَلَِ  وَأَصْلَأُوا ِِنَّ ربَََّ  مِنْ ثَُّ ِِنَّ ربَََّ  لِلَّذِينَ عَمِلُ )
 ( 119) (بهَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 

 :المفردات 

 : بسفهٍ وطيش . ِ َهَالَةٍ  -

 : المعنى الإجمالي

 ق د لا تب     يه الآي ة  ن بع   المس لم ج بيان الآيات السابقة الأحكاى التكليفي ة بعد 
بكل ما  ا  من الأحكاى ج وسبب   يه المعص ية   ي الجهال ة  –سبحامه وتعاا  –يطيعون إ 

ف  ِن    ؤلا  العاص    يمن تاب  وا والتزم  وا ول  يا ج و   ي : الس  فه والط  يش ج ول  ي  الكف  ر والإمك  ار ج 
ها . فِمه -سبحامه وتعاا  -مر إ لوا  سيلفر ذموبِا ويرُ

 : المعنى التفصيلي

 -س   بحامه وتع   اا –( ليس   َّ للتراخ   ي ال   زمنِ ب   ل للدلال   ة عل   ى تعم   يا وف   ران إ )اَُّ  -
 لليموب .

( عائد على النبي محمد صلى إ عليه ربََّكَ ( )يِمنَّ( للتأكيد ج و"الكاف" في )يِمنَّ ربََّكَ ) -
  ي العناي ة ب" ب  "الر  ودلالة التعبيروسلا . والإضافة يمنما  ي لتكريم النبي صلى إ عليه وسلا . 

 من معان الرعاية والعناية واللى تتناسب وسياق الملفرة . "الرب"لما لاسا والرعاية ا 

(    : المعاص  ي . والف  رق ب    السَّ  و  والسُّ  و  ج  ن السَّ  و  "بف  تَ للَِّ  يِينَ عَمِلُ  وا السُّ  و َ ) -
 ن السَّ   و  بًلف   تَ الس    "     و : مص   در ج والسُّ   و  "بض   ا الس    "     و : اس   ا ج والف   رق بينهم   ا 

يُض   اف يملي   ه المنع   وت ج مق   وي : ر    ل السَّ   و  ج ظ   ن السَّ   و  . والسُّ   و  بًلض   ا المك   روه ج مق   وي : 
سا ن سُو ا  ج يمذا لقيَّ منه المكروه . فهما م ن  حي ة الأص ل مش تركان ج ولك ن الاخ تلاف في 

 طريقة الاستعماي .
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 :  (    بسفه وطيش . ولللهالة عدة معانٍ ِ َهَالَةٍ ) -

 الأوي : خلو النف  من العلا .

 الثان : اعتقاد الشي  على وير ما  و عليه .

 الثالث : السفه والطيش .

لتوب    ة المس    لا الس    فه والط    يش ا لأم    ه المع      المناس    ب  – ن    ا  - المع     ويمنم    ا قل    َُّ : يمن 
ج لفعله ا لي ه ف لا يما ع -وير مقصرٍ  هله  -ج  ما المعصية اللى يجهل المسلا حرمتها   للمعاصي

وَمَ ا كُنَّ ا عدى العلا مامع من موام ع الع ياب بس بب الكف ر زيادة عل ى المعاص ي ا ق اي تع اا )...ف
بَِ  حَ َّ مَ ب ْعَثَ رَسُولا    (15الإسرا  : ) (مُعَيمِ

( )اَُّ( ليسَّ للتراخي الزمنِ بل للتراخي الرتبي ج لعلو رتب ة اللف ران ا لأن ب   اَُّ تَابوُا) -
 اليموب وارتكابِا بَون  اسع وفرق عميا . وفران

مصوحا  وير مشوبة ج صادقة في حقيقتها ج  سبحامه وتعاا (    توبة خالصة للهتَابوُا) -
 دصلحة دميوية.

( ا مِ  نْ بَ عْ  دِ ذَلِ  كَ السُّ  و  ج والك  لاى مفه  وى دون ) وق  وع(    م  ن بع  د مِ  نْ بَ عْ  دِ ذَلِ  كَ ) -
يم   ارة يما م  ا وق  ع م  ن الإا للتأكي  د لن إ في ذل  ك ولك  ن  ا جلأن التوب  ة لا تك  ون يملا بع  د الإ
 وفور رحيا روا ما وقع وكان .

( "ذا" اس   ا يم    ارة و"ال   لاى" للبع   د ج ويمنم   ا ُ     ير للمعاص   ي د   ا يُش   ار ب   ه للبعي   د ذَلِ   كَ ) -
 احتقارا  سا .

 (    :  صلحوا  عماسا .وََ صْلَحُوا) -
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ا ذكِره في  وي الآي ة لأم رين ج الأوي : ط وي الفص ل ج والث ان ( رويِمنَّ ربََّكَ  عُيد ذكِر ) -
ته سؤلا  المؤمن  .  : للتأكيد على ملفرة إ ورُ

( للتأكي  د ج وك  ل م  ا ذكُ  ر م  ن  كي  د في الآي  ة يمنم  ا    و لَلَفُ  ورٌ ( ال  لاى في )لَلَفُ  ورٌ رَحِ  ياٌ ) -
وف  ور رح  يا ا ف  لا  –وتع  اا س  بحامه  – ن إ  –ومَ  ن في حكمه  ا  –لتطم       ؤلا  الم  ؤمن  

ة إ وملفرته .  تيأسوا من رُ

اللفور : اسا من  سم ا  إ س بحامه وتع اا ج دع   المتل اوز ع ن ذم وب عب اده ج و ص له  
 في الللة من السَّتر ا والتلاوز عن اليموب سَتر سا فلا يحاسب عليها صاحبها .

ة .والرحيا : اسا من  سما  إ سبحامه وتعاا مش   تق من الرُ

 ولكن لماذا قُدمِى ذكر اسا "اللفور" على "الرحيا" ولي  العك  ؟  -

قُدمِى ذكر اس ا "اللف ور" عل ى "ال رحيا" ا لأن الملف رة س لامة ج والرُ ة ونيم ة ج والس لامة 
  ولا  ا اللنيمة .

الأص   ل في ترتي   ب الجمل   ة     و الت   الِ : " يمن رب   ك للف   ور رح   يا لل   يين عمل   وا الس   و   -
 ؟( لَلَفُورٌ رَحِياٌ ( قبل )للَِّيِينَ  هالة...( فلماذا  يا التليير في ترتيب الجملة بيكِر الجار والمجرور )

ى الجار والمجرور ) ( يمبرازا  للاسا الموصوي ج ح  يكون  يا الإب راز يمع لا   لإع لا  للَِّيِينَ قُدمٍ
ف لا ؟! وإ  ديد الفرح بتوبة عب ده ا  مر  ؤلا  المؤمن  التائب  ج وتنويها  بعميا قدر ا ج كي

بتوب   ة  ح   دكا م   ن  ح   دكا بض   الته يمذا  لله      د فرح   ا  "ق   اي رس   وي إ ص   لى إ علي   ه وس   لا : 
 (2102/ص4صحيَ مسلا ج)" و د ا

 (120) (ِِنَّ ِِبهْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّةو قاَنتِوا لِلََِّّ حَنِيفوا وَلََْ يَُ  مِنَ الْمُشْركِِينَ )

 : المفردات
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 . ا النا  اكير دى يعلم  يمماى:   مَُّة   -

 : دائا الطاعة واكضوع لله تعاا . قاَمتِ ا -

 .مستقيما  على الحق :  حَنِيف ا -

 : المعنى الإجمالي

بع   د بي   ان الأحك   اى الش   رعية في الآيات الس   ابقة ج وبي   ان م   ا ح   رمىِ عل   ى يه   ود وح   د ا ج 
نَ  ا يِمليَْ   كَ َ نِ اتَّبِ  عْ مِلَّ  ةَ يِمبْ    رَاِ ياَ تع  اا )    ا ت    يه الآي  ة وم   ا بع  د ا م  ن مِه   دات لقول  ه اَُّ َ وْحَي ْ

ا لبي   ان  ن م   ا ُ    رع لأم   ة محم   د م   ن     يه  (123النح   ل : ) (حَنِيف    ا وَمَ   ا كَ   انَ مِ   نَ الْمُشْ   ركِِ َ 
 –ب  را يا علي  ه الس  لاى ج ولبي  ان  ن يه  ود ليس  وا عل  ى    ريعة يمب  را يا لإالأحك  اى يمنم  ا ك  ان    ريعة 

كَ  انَ يِمبْ   رَاِ ياُ يَ هُ  ودِيُا وَلَا مَصْ  رَاميُِا وَلَكِ  نْ كَ  انَ )مَ  ا  رو  ا زعمه  ا  نه  ا عل  ى    ريعته  –س  لاى علي  ه ال
( يِمنَّ َ وْاَ النَّ  اِ   ِِبْ   رَاِ ياَ للََّ  يِينَ ات َّبَ عُ  وهُ وََ   يَا النَّ  بيُّ 67حَنِيف   ا مُسْ  لِم ا وَمَ  ا كَ  انَ مِ  نَ الْمُشْ  ركَِِ  )

ُ وَلُِّ الْمُؤْمِنَِ  )وَالَّيِينَ آمَنُ   .( )آي عمران( (68وا وَاللََّّ

 : المعنى التفصيلي

 ( للتأكيد ا ردا  على المشرك  اليين يزعمون  نها على ملة يمبرا يا عليه السلاى .يِمنَّ ) -

ل   ي  ل   ه ( و    و م   ن رس   ل إ س   بحامه وتع   اا ج ولا يجه   ل مكامت   ه مس   لا ج و يِمبْ    رَاِ ياَ ) -
  يعُرف م ا معن اه ج وقي ل : معن اه بًلس ريامية " ب رح يا" ج ولا  ع رف ص حة  صل في العربية ح

  يا المع  ج ويمنما مقلَّ ما وقفَّ عليه .

قاَيَ ا قاي تعاا )...(    : يمماما  في اكير ج يعلمِا النا  ويقود ا يما طريق اكير  مَُّة  ) -
ج و " مة" على وزن فُ عْلة دع   مفع وي ج مث ل :  (124...( )البقرة : يِمنمِ َ اعِلُكَ للِنَّاِ  يِممَام ا 

 .مُسخة دع  منسول ج وعُرضة دع  معروض 

 ول مة في القرآن عدة معانٍ : 
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 ...(يِمنَّ يِمبْ رَاِ ياَ كَانَ  مَُّة  الأوي : دع  القدوة ا كما في  يه الآية )

هُمَ ا وَادَّكَ رَ بَ عْ دَ  مَُّ ةٍ َ َ  الَّ يِ  وَقَ ايَ الثان : مقدار من الزمن ا كما في قوله تعاا ) نَجَ ا مِن ْ
 (45يوسف : ) ( مَُ بمِئُكُاْ بتَِأْوِيلِهِ فأََرْسِلُونِ 

ربَ َّنَ ا وَاْ عَلْنَ ا مُسْ لِمَْ ِ لَ كَ وَمِ نْ ذُرميَِّتِنَ ا الثالث : الجماعة من النا  ا كما في قوله تع اا )
 (128البقرة : ) ...( مَُّة  مُسْلِمَة  لَكَ 

بَ  لْ قَ  الُوا يِم َّ وََ   دَْ  آبًََ َ  عَلَ  ى  مَُّ  ةٍ وَيِم َّ عَلَ  ى لراب  ع : ال  دين والمل  ة ا كم  ا في قول  ه تع  اا )ا
 (22الزخرف : ) (آاَترِِ اْ مُهْتَدُونَ 

 والجامع في  يه المعان : الجمع ا فالقدوة يجمع النا  على طريقه ج ومقدار ال زمن يجم ع
والجماع  ة م  ن الن  ا  يجتم  ون م  ع بعض  ها ج وال  دين يجم  ع الن  ا  عل  ى  ال  دقائق والأياى ج في ذات  ه
 مبادئه .

(    : قائما  بًلعبادة مقاى  مة ج و يا مع  آخ ر ج يِمنَّ يِمبْ رَاِ ياَ كَانَ  مَُّة  مع  )وقيل : يمن 
 ولا تناق  بينه وب  ما سبقه .

وي  رد دع  انٍ ُ خ  رى تعُ  رف م  ن  ( طائع  ا  لله منق  ادا  لأم  ره ج و   يا    و  ص  ل المع    جقاَمتِ   ا) -
 السياق .

م اي يما الح ق وابتع د ع  ن الباط ل ج ويمب را يا علي ه الس لاى ك ان عل  ى : ( حن ف حَنِيف  ا) -
 الحق بعيدا  عن الباطل .

( ي  دي عل  ى  م  ه م  ا ك  ان م  ن المش  رك  ج حَنِيف   ام  ا س  بق  م  ه ك  ان علي  ه الس  لاى )ي  دي  -
 ( روا دلالة ما قبله عليه ؟كِ َ وَلَِْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِ فلماذا ذكُر )

( رو  ا دلال  ة م  ا قبل  ه علي  ه ا ردا  عل  ى المش  رك  ال  يين ك  اموا وَلَِْ يَ  كُ مِ  نَ الْمُشْ  ركِِ َ ذكُ  ر )
 م  ا ك  ان –علي  ه الس  لاى  –وي  دي  يض  ا  عل  ى  م  ه  يزعم  ون  نه  ا عل  ى مل  ة يمب  را يا علي  ه الس  لاى .
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لا في ص  لره     مرحل  ة م  ن حيات  ه في يك  ن مش  ركا  ج ولِ  كب  يرا   ك  ان  و ص  ليرا  مش  ركا  في     م  ر  
 ولا ك ه .

بًرك  –وامم  ر مع  ي عل  ى يما الأدنّ ا    ا  بي  ان ص  فات يمب  را يا علي  ه الس  لاى م  ن الأ -
فالإم  اى والق  دوة ومعلمِ  ا الن  ا  اك  ير والق  ائا مك  ان  م  ة لا ب  د  ن يما    يا الت  درج :  –إ في  ك 

ومن كام َّ   يه ص فاته ف لا ب د  ن يك ون ن يكون حنيفا  ج  لقامَّ لله لا بد يكون قامتا  لله ج وا
 موحدا  و ن لا يكون من المشرك  .

 ن يكون قامتا   و يكون يمماما  للنا  يعلمِمها اكير . ولا يشتر  في كل موحد  

 من الأعلى يما الأدنّ ؟ –عليه السلاى  –ذكِر صفات يمبرا يا في تدرَّج الولكن لماذا 

مق  وي : ف  لان ال  رئي  الس  ابق ج وق  د    لل  لأم  ه الأص  ل في الم  دح ا    ا  الت  درُّج  ك  يا
قبله ا ع دة مناص ب . ولا مق وي عل ى س بيل الم دح : ف لان م دير مؤسس ة رعاي ة المس ن  س  ابقا  ج 

 .والإخبار لا المدح والتزكية وكان بعد ا رئيسا  للبلاد . يمنما مقوي  يا على سبيل الحكاية 

 (121) (بَاهُ وَهَدَاهُ ِِلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ شَاكِروا لِْنَهْعُمِهِ اجْتهَ )

 : المفردات

 : اختاره . اْ تَ بَاهُ  -

 : المعنى الإجمالي

سبب ج والما زالَّ الآية تعرض عميا صفات يمبرا يا عليه السلاى ج فهو  اكر لنعا إ 
س  بحامه  – م  ن الفض  ل العم  يا يمنم  ا    و بس  بب اختي  ار إ –علي  ه الس  لاى  –م  ا في  ه يمب  را يا في 

 ايته يما طريق التوحيد والدين الحق .دله ج وبسبب   –وتعاا 

 : المعنى التفصيلي
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و    يا تع   ري  بًلمش   رك  ال   يين س   بق  ( ص   فة  خ   رى لإب   را يا علي   ه الس   لاى جَ    اكِر ا) -
  (112...( )النحل : فَكَفَرَتْ لِمَْ عُاِ اللََِّّ وصفها بقوله تعاا )...

(    ع معِم  ة ج وقي  ل :    ع معُم  ى ج وقي  ل :    ع مْ عُ  اِ مع  ا إ ج و) َ (    : لألِأمَْ عُمِ  هِ ) -
 مُ عْا ج وقيل وير ذلك .

(  ع قلمة ج ولكن لماذا  ا  التعبير  مع القلة ج  لي  التعبير  ن  النمِعا  عم ا مْ عُاِ ) َ  -
 في بيان عميا  كر يمبرا يا عليه السلاى ؟

مهما  كر فلن يسعه  –عليه السلاى  –لقلة ا لأن يمبرا يا  ا  التعبير عن النمِعا  مع ا        
 ن يش   كر ك   ل مع   ا إ س   بحامه وتع   اا ج  لا ت   رى  ن البش   ر ل   ن يس   تطيعوا  ن يحص   وا مع   ا إ 
يمحصا  ج فكيف لكنها  ن يشكرو ا كله ا ؟؟! )وَيِمنْ تَ عُ دُّوا معِْمَ ةَ اللََِّّ لَا لُْصُ وَ ا يِمنَّ اللَََّّ لَلَفُ ورٌ 

( فنحن لا مستطيع  ن ْيط بنِعَا إ بًلع دمِ وال يمكِر ج فكي ف مس تطيع  ن 18( )النحل :  رَحِياٌ 
مؤد   كر ما لا مستطيع عدمه ؟! ومن المس لما ب ه  من ا لا مس تطيع ج ول يا   ا  خ تا الآي ة بقول ه 

 . تعاا )يِمنَّ اللَََّّ لَلَفُورٌ رَحِياٌ (

 ا إ ؟لكن لماذا لا يستطيع الإمسان  ن يحيط بنِعَ 

لا يس   تطيع الإمس   ان  ن يح   يط ب   نِعَا إ ا لأنه   ا كث   يرة ج فأ    ل الفل   ك لض   ون العم   ر في 
استكشاف معَِا إ علينا ج وكيا   ل الجيولو يا و  ل الطب و   ل التربي ة ج وو ير ا كث ير ج وم ا 

يم ا معل  ا ج يفهم ه ك لخ في  صص  ه لا يح يط ب  ه الآخ رون ج ويمنم  ا يع رف الن ا  طرف  ا  من ه ج و   يا ف
 فكيف دا لا معلا ج وما لا معلمه  عما ج لأن علمنا في علا إ لا  ي  ج سبحامه وتعاا !

يملا     ز ا  يس   يرا  م   ن معَِ   ا إ  -علي   ه الس   لاى  –ويُض   اف يما     يا لن م   ا  وُى يمب   را يا 
 سبحامه وتعاا ج فتأمَّل .

 اكر لما قلَّ من  –عليه السلاى  –ا وقيل :  ا  التعبير  مع القلة ا للإييان لن يمبرا ي
 النمِعا فكيف بكثير ا .
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و   يا ض  عيف ا لأن م  ن يش  كر كث  ير ال  نمِعا فب  الأوا يش  كر قليله  ا ج ولك  ن لا يل  زى م  ن 
ر ل يشكر إ على قليل النمِعا  ن يقدر على  كره على كثير ا ا فكا من فقير كان  اكرا  في 

 و ووته النعمة فنسي  كر إ . فقره فلما  وناه إ تك َّ وه َّ 

(     بَ الش   ي   ع   ه ج والا تب   ا  الجم   ع ع   ن طري   ق الاص   طفا  ا ق   اي تع   اا اْ تَ بَ   اهُ ) -
ُ يَجْتَبي يِمليَْهِ مَنْ يَشَاُ  وَيَ هْدِ  يِمليَْهِ مَنْ ينُِيبُ )... فاص طفا  الرس ل لا ير  ع  (13الش ورى : ) (اللََّّ

 لمن قصد ا .  تكون اللىاسداية  بخلافيما كسبها ج 

 : ج  ذكر منها معانٍ عدة وللهداية  (وََ دَاهُ ) -

قَ  ايَ ربَ ُّنَ  ا الَّ  يِ  اسداي  ة الفطري  ة  و اللريزي  ة  و م  ا ك  ان في معناهم  ا ا ق  اي تع  اا )الأوي : 
 (50طه : ) (َ عْطَى كُلَّ َ يٍْ  خَلْقَهُ اَُّ َ دَى

وََ عَلْنَ اُ اْ  ئَِمَّ ة  اا في   أن الأمبي ا   )الثان : البيان عن طريق الأمبي ا  وال دعاة ج ق اي تع 
نَ  ا يِملَ  يْهِاْ فِعْ  لَ اكْيَ ْ  رَاتِ  ( وق  اي تع  اا في    أن ال  دعاة 73....( )الأمبي  ا  : يَ هْ  دُونَ لِمَْ  رَِ  وََ وْحَي ْ

هُاْ  ئَِمَّة  يَ هْدُونَ لِمَْرَِ  لَمَّا صَبَ رُوا وكََاموُا بِآيَاتنَِا يوُ )  (24السلدة : ) (قِنُونَ وََ عَلْنَا مِن ْ

  (17محمد : ) (وَالَّيِينَ اْ تَدَوْا زاَدَُ اْ ُ د ى وَآتَاُ اْ تَ قْوَاُ اْ الثالث : التوفيق لمن ا تدى )

 همس      ند في ) ُ      د و       و طري      ق التوحي      د وال      دين الح      ق ج روى  (مُسْ      تَقِياٍ  صِ      رَا ٍ ) -
ص لى إ علي ه  -إ  عن عبد إ بن مس عود ق اي خ ط لن ا رس ويبسند حسن ( 435/ص1ج

   يه : ع  ن لين  ه وع  ن نال  ه ا ق  اي  ا خ  ط خطوط  ا  .    يا س  بيل إ : ا ق  اي  خط  ا   -وس  لا 
وََ نَّ َ يَا صِرَاطِي مُسْتَقِيم ا فَ اتَّبِعُوهُ ) ا قر  ج سبل متفرقة على كل سبيل منها  يطان يدعو يمليه 

    (153الأمعاى : ) ...(عَنْ سَبِيلِهِ وَلَا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُاْ 

( ا لأن اْ تَ بَ    اهُ وََ     دَاهُ يِماَ صِ    رَاٍ  مُسْ    تَقِياٍ ( و )َ     اكِر ا لِأمَْ عُمِ    هِ لِ يق    ع العط    ف ب      ) -
عل ى ك ل   يه  –علي ه الس لاى  –الجملة الثامية بيان لسؤاي   ئ في الي ن : لماذا حاز يمب را يا 

 الفضائل ؟
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اخت اره لرس الته ووفَّق ه يما اس دى وزاده من ه  –سبحامه وتعاا  – فكان الجواب : لأن إ
 زيادة  علته يمماما  وقامتا  و..و..  .

نهْيَا حَسَنَةو وَِِنَّهُ ِ  الَْخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِِْينَ ) نَاهُ ِ  الدُّ  (122) (وَآتهَيهْ

 : المعنى الإجمالي

سبب ميله س يه الص فات ج تب     يه بعد بيان صفات يمبرا يا عليه السلاى ج وبعد بيان 
س   بحامه  –بص   ورته النهائي   ة ج وبعن   وان واض   َ : يمن إ  -علي   ه الس   لاى  -الآي   ة فض   ل يمب   را يا 

م  ن  :خ  ير  ال  دميا والآخ  رة ج فل  ه في ال  دميا ك  ل اك  ير  –علي  ه الس  لاى  –آت  ى يمب  را يا  –وتع  اا 
الفوز العميا ا لأمه ير الدميا ج وله بًلآخرة النبوة يما اليرية يما السعادة والتنعُّا ووير ذلك من خ

مْ يَا وَيِممَّ  هُ في الْآخِ  رَةِ لَمِ  نَ الصَّ  الِحِ َ م  ن الص  الح  ج و   يا كقول  ه تع  اا )... نَ  اهُ َ ْ   رَهُ في ال  دُّ  (وَآتَ ي ْ
 .(27العنكبوت : )

 : المعنى التفصيلي

نَاهُ ) - اْ تَ بَ اهُ  م ن  س لوب الليب ة ) ...الواو عاطفة ج و " " للتعم يا ج والالتف ات  (وَآتَ ي ْ
نَاهُ يما  سلوب المتكلا ) (وََ دَاهُ يِماَ صِرَاٍ  مُسْتَقِياٍ  ..( ا لتنبي ه الس امع يما  همي ة م ا س يقاي وَآتَ ي ْ

مِ   ا      و    س   ي  س   يه النتيل   ة النهائي   ة ج وتنبي   ه الس   امع يما م   ا يقُ   ايتا لأن الآيت     الس   ابق
 . يناسب بيان النتيلة النهائية

 وقيل : الالتفات يما التكلُّا لإظهار الاعتنا  بشأن يمبرا يا عليه السلاى .

و يا ضعيف ا  لا ترى  ن الآيت  السابقت  تتكلمان عن يمبرا يا علي ه الس لاى ج فلم اذا 
 فقط ؟!! –عليه السلاى  – ا  الأسلوب فيهما بًلليبة ما داى الأمر  و الاعتنا   برا يا 

مْ يَ ) - نَاهُ الجار والمجرور متعلق ب  ) (افي الدُّ  ( .حَسَنَة  ( ج  و متعلق ب  )آتَ ي ْ
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والحسنة مكرة في سياق الإ،بات ج و  يا ي دي عل ى الإط لاق ول ي  العم وى ج  (حَسَنَة  ) -
 –ىمِ ن   ولِ ج ف   الله اوالف   رق ب     عم   وى المطل   ق وعم   وى الع   اىمِ  ن عم   وى المطل   ق ب   دلِ وعم   وى الع   

خير الدميا العميا ج ولكنه لِ يؤت ه ك ل خ ير في  –عليه السلاى  –ا يا آتى يمبر  –سبحامه وتعاا 
 . يه الدميا 

 ن تتصور كل خير  –بًرك إ فيك  –( حسنة الدميا كل خير فيها ج وعليك حَسَنَة  ) -
 في الدميا وتدر ه لَّ مسمى الحسنة .

 يدين :   : يمبرا يا عليه السلاى ج وُ كمِد خير الآخرة بتأك (وَيِممَّهُ ) -

 (. وَيِممَّهُ في ) الأوي : يمنَّ 

 ( .لَمِنَ والثان : اللاى في )

 مر الدميا .صوص  مر الآخرة ا لأمه  عما من  ويمنما  ا  التأكيدان بخ

 ( الصَّالِحِ َ الجار والمجرور متعلق ب  ) (في الْآخِرَةِ ) -

بْ لِ حُكْم   ا وََ لْحقِْ  نِِ بمِ َ   بِ  يا )رَ  –علي  ه الس  لاى  –ولق  د دع  ا يمب  را يا  (الصَّ  الِحِ َ ) -
 .( 83الشعرا  : ) (بًِلصَّالِحِ َ 

وم  ن ك  ان ص  الحا  في الآخ  رة فه  و ص  اا في ال  دميا ج وم  ن ك  ان ص  الحا  في الآخ  رة ف  ِن ل  ه 
 الجنة .

نَا ِِلَيَْ  أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ ِِبهْرَاهِيمَ حَنِيفوا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ )  ( 123) (ثَُّ أَوْحَيهْ

 : المفردات

 : دين . مِلَّةَ  -
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 : مستقيما  على الحق . حَنِيف ا -

 : المعنى الإجمالي

س بحامه  –في الآيات الس ابقة توطئ ة لأم ر إ  -عليه السلاى  - ا  بيان فضل يمبرا يا 
 بًتباع دين يمبرا يا عليه السلاى . –صلى إ عليه وسلا  –مبيَّه محمدا    -وتعاا

 ن يتب  ع  –ص  لى إ علي  ه وس  لا  –يما مبي  ه محم  د  –س  بحامه وتع  اا  – فق  د  وح  ى إ
المس  تقيا عل  ى دي  ن الح  ق ج وال  ي  لِ يك  ن مش  ركا  في وق  َّ م  ن  –علي  ه الس  لاى  –دي  ن يمب  را يا 

 الأوقات  و  مر من الأمور .

 : المعنى التفصيلي

ومحم  د  –ي  ه الس لاى عل –( تص لَ  ن تك  ون للتراخ ي ال  زمنِ ا لأن م ا ب    يمب را يا اَُّ ) -
 زمن طويل . –صلى إ عليه وسلا  –

السابقة  –عليه السلاى  -(  ن تكون للتراخي الرتبي ب  فضائل يمبرا يا اَُّ ولكن تصلَ )
 –صلى إ علي ه وس لا  – محمدٌ  مر ُ  نْ " مة ج قاتنا  ج  اكرا  ...." وب   يا الفضل العميا له  َ 

 – ه الس  لاى    و  م  ر خ  ير البش  ر محم  دٍ  عل  ى فض  ائل يمب  را يا علي   بًتب  اع ملت  ه ج    دع    آخ  ر :
 بًتباعه . –صلى إ عليه وسلا 

نَ  ا) - ( " " للتعم  يا ج وفي    يا تعم  يا لأم  ر ال  وحي ج فب  ه يع  رف الن  بي ال  دين ج وب  ه َ وْحَي ْ
 على  لسنة  مبيائها . –سبحامه وتعاا  –يعرف اكلْق دين إ 

لك   ون اتباع   ه  –ص   لى إ علي   ه وس   لا  –وفي الآي   ة تك   ريم بم   د ( يا محم   د ج يِمليَْ   كَ ) -
لأم  ر  –علي  ه الس  لاى  –ج وفيه  ا تك  ريم لإب  را يا  هفض  يلة م  ن فض  ائل –علي  ه الس  لاى  –لإب  را يا 

 خير الأمبيا  بًتباعه .
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 ري  رة ق  اي ق  اي خ  ير البش  ر ا فع  ن  ب  م  ه  –ص  لى إ علي  ه وس  لا  -وم  ن فض  ل الن  بي 
ج و وي م ن ينش ق عن ه الق   ج    س يد ول د آدى ي وى القيام ة  : " علي ه وس لا رسوي إ صلى إ

 (1782/ص4صحيَ مسلا ج" )و وي  افع و وي مشفع

 لنبيه محمد صلى إ عليه وسلا . –سبحامه وتعاا  –( تفسير لما  وحى إ َ نِ اتَّبِعْ ) -

م   ن  لأمبيائ   ه: م   ا  وح   ى إ ( المل   ة ال   دين ج و ص   لها م   ن  ملل   َّ الكت   اب ج    مِلَّ   ةَ ) -
الش  رائع . والف  رق ب    ال  دين والمل  ة  ن ال  دين يطل  ق بًعتب  ار الطاع  ة والج  زا  ج ولك  ن المل  ة بًعتب  ار 
الشرائع اسادية يما الطاعة ج و يا  بع من  صل ك ل كلم ة ج و ن اك ف روق م ن  ه ة الاس تعماي 

 الللو  ج وما ذكُر كافٍ في بيان المع  . 

 (120الآي ة )تفس ير ( تق دَّى بي ان   يا قريب ا  في ياَ حَنِيف ا وَمَا كَانَ مِ نَ الْمُشْ ركِِ َ يِمبْ رَا ِ ) -
 من  يه السورة .

ههنهَهُمْ يهَههوْمَ ) ههبُْ  عَلهَهى الَّههذِينَ اخْتهَلَفُههوا فِيهههِ وَِِنَّ ربََّههَ  لهَهيَأْكُمُ بهَيهْ هَها جُعِههلَ السَّ ِِنََّّ
 (124) (ونَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ خَْْتَلِفُ 

 : المعنى الإجمالي

بًتباع ملة يمبرا يا عليه السلاى ج تب   يه الآية  –صلى إ عليه وسلا  –بعد  مر النبي 
 ن اليهود ليسوا على ملة يمبرا يا ا لأن تعميا السبَّ لي  من مل ة يمب را يا ج ويمنم ا فُ رض تعم يا 

سيحاس بها ي وى القيام ة عل ى م ا  –س بحامه وتع اا  –ج وإ  عمَّم وهالسبَّ على اليهود الي  
 صدر منها من عصيان .

 : المعنى التفصيلي

اَ ُ عِلَ السَّبَُّْ عَلَ ى الَّ يِينَ اخْتَ لَفُ وا فِي هِ ) - (    : م ا فُ رض الس بَّ يملا عل ى اليه ود ج يِمنمَّ
 ولي  تعميا السبَّ من ملة يمبرا يا ج وبِيا فليعلا اليهود  نها ليسوا على ملة يمبرا يا .
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البي  ان لس  لوب القص ر )يمنم  ا( ردا  عل  ى م ن يعتق  د  ن اليه  ود عل ى مل  ة يمب  را يا علي  ه و  ا  
 السلاى . 

 وضممِن(    : يوما  معمَّما  ج واليهود تعممِا يوى السبَّ ولا تعمل فيه . ُ عِلَ السَّبَُّْ ) -
 (    : فرُض على اليين .عَلَى الَّيِينَ فرُض ا بدلالة )مع  : ( ُ عِلَ )

اَ ُ عِلَ السَّبَُّْ يمِ وقيل : )  (    وبًله على اليين اختلفوا فيه فصادوا واستحلوه .نمَّ

و   يا الق  وي لا يناس  ب الس  ياق ا لأن الس  ياق لا يتح  دث ع  ن عق  اب ب  نِ يمس  رائيل ب  ل 
ج وزيادة عل  ى    يا ف  ِن الس  ياق يمذا يتح  دَّث ع  ن االف  ة ب  نِ يمس  رائيل لمل  ة يمب  را يا علي  ه الس  لاى 

الكلاى ج و نا متماى لالضرورة لا يقُبل يملا عند ااعي سا ج لأن التقدير امتما دون تقديرات فلا د
 . لا حا ة يمليه

  ا اليهود ج ولكن داذا اختلفوا ؟ (الَّيِينَ اخْتَ لَفُوا فِيهِ ) -

والق وي الث ان  قيل : استحله بعضها وحرَّمه بعضها ج وقيل : اختاروه بدي ي وى الجمع ة .
  عليه وسلا : لقوي الرسوي صلى إ   قرب ا

ا    يا ي  ومها ج بي د  نه  ا  وت وا الكت  اب م  ن قبلن ا ج ْ ن الآخ  رون الس ابقون ي  وى القيام  ة "
والنص ارى بع د  اليه ود و دا  ج فالن ا  لن ا في ه تب ع ج فه دا  إ ج الي  فرض عليها ف اختلفوا في ه 

 (299/ص1صحيَ البخار  ج" )ود

 ل إ اختياره يما اليهود والنصارى ؟وكَّ واختلف العلما  في اختيار يوى الجمعة ج  ل 

اي ق وفي  يا الحديث الصحيَ  واب على  مه فرُض عليها فأبوا  ن ينقادوا لحكا إ ا 
ص     حيَ البخ     ار  ) "ا       يا ي     ومها ال     ي  ف     رض عل     يها الرس     وي ص     لى إ علي     ه وس     لا : "

 . (299/ص1ج
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را يا ج علما  لن قوله ص لى إ  ل كان يوى الجمعة معمَّما  في ملة يمب و ناك تساثي : -
عن  د  ا  " ي  دي عل  ى  ن ي  وى الجمع  ة لِ يك  ن معمَّم  فالن  ا  لن  ا في  ه تب  عج فه  دا  إ  علي  ه وس  لا "

 يمبرا يا عليه السلاى ؟

ل م   ور  –علي   ه الس   لاى  -والج   واب ع   ن     يا  ن ي   وى الجمع   ة ك   ان معمَّم   ا  عن   د يمب   را يا 
 التالية :

عل  ى  من  ا م  أمورون بًتب  اع مل  ة يمب  را يا و ن اليه  ود ليس  وا الأوي : يمن س  ياق الآيات ي  دي 
على ملة يمبرا يا لأنه ا عمَّم وا ي وى الس بَّ ج ويفُه ا م ن   يا  ن تعم يا الي وى الأس بوعي   و م ن 

ن يمذ معممِا يوى الجمعة فِمنا متبع ملة يمبرا يا .   ضمن ملة يمبرا يا ج وْ

ن يوى الجمع ة معمَّم ا  في مل ة يمب را يا ومن  يا تعلا  ن قوي من قاي : يممنا لا معلا  ل كا
 عليه السلاى ؟ من  يا معلا  مه قوي لي  صحيحا  .

ص لى إ ن  ب  ري رة  ن الن بي الثان : يوى الجمعة ي وى معمَّ ا م ن قب ل بع ث الأمبي ا  ج فع 
وفي  ه  دخ  ل ج في  ه خل  ق آدى ج خ  ير ي  وى طلع  َّ علي  ه الش  م  ي  وى الجمع  ة : "ق  اي  علي  ه وس  لا 

 (585/ص2صحيَ مسلا ج" )ولا تقوى الساعة يملا في يوى الجمعةج وفيه  خرج منها ج الجنة 

  ."    : بًتباع ملة يمبرا يا عليه السلاى فهدا  إ  ما قوله عليه الصلاة والسلاى : " 

ول ي  ب   "ب نِ يمس رائيل"  و  (الَّ يِينَ )(   ا  التعب ير بًلاس ا الموص وي الَّيِينَ اخْتَ لَفُ وا فِي هِ ) -
لئ ك العاص ون ال يين عص وا إ لأنها قوى عُصاة ج كأن المع   " و ليهود" ا وذلك تشهيرا  بِا ا "ا

 فيما فرض عليها من تعميا الجمعة فعمَّموا السبَّ ج يمنها ليسوا على ملة يمبرا يا" .

لتعبير والتعبير ب  "الرب"يدي على العناية والرعاية ج فلماذا ا( )يمنَّ( للتأكيد ج وَيِمنَّ ربََّكَ ) -
 ؟ وتهديد لليهودبه روا  ن السياق سياق حساب 
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   ا  التعب  ير ب   "الرب" لأن الرعاي  ة والعناي  ة    ي للن بي ص  لى إ علي  ه وس  لا ج ول  يا ُ ض  يف
ه م   ن بًب تكرل    -ص   لى إ علي   ه وس   لا  -لك   اف المخاط   ب العائ   د عل   ى الن   بي محم   د  "رب"
 لمه على الحق المب  . هيد   يو

ج ج وس    بق التأكي    د ب      "يمن" لتهدي    د اليه    ود تهدي    دا       ديدا   ( ال    لاى للتأكي    دلَ   يَحْكُاُ ) -
  ي يدا   كيدا  . -صلى إ عليه وسلا  –ولتأي يد النبي 

س  بحامه  ن إ  ( ول  ي  "الآخ  رة" ا للإ   ارة يمايَ   وْىَ الْقِيَامَ  ةِ ( والتعب  ير ب    )يَ   وْىَ الْقِيَامَ  ةِ ) -
 لأنها ماتوا قبل سنَ  كثيرة . ليلقوا حسابِا اسيبعثها ج وسيقومون من قبور ا 

 ه يعص ون  م ر إ س بحامه وتع اا جالي  كاموا في كل (    في  فِيمَا كَاموُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) -
نَ هُاْ ولي  في  مر السبَّ فقط ج وليا  ا  التعبير ب  ) ( ا لأمه كان في ب نِ يمس رائيل ص الح  ج بَ ي ْ

اختُلف فيه ج فيلزى من و ود الصالح  و ود فريق  اطئ ومصيب والحكا سيكون في كل  مر 
. 

لِ تتعرَّض الآيات للنصارى ا لأن النصارى تبع لليهود ج فِذا لِ يك ن اليه ود عل ى مل ة  -
 يمبرا يا فالنصارى بًلأوا .

وم   ن الأدل   ة عل   ى  ن النص   ارى تب   ع لليه   ود  نه   ا يس   مون  س   فار اليه   ود بًلعه   د الق   ديم 
ل  ى العه  دين اس  ا " الكت  اب المق  د " ج دع     ن الت  وراة لعه  د الجدي  د ج ويطلق  ون عوالأ  ي  ل بً

 مقدسة عند النصارى .

ادعُْ ِِلََ سَبِيلِ ربَِ َ  بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلْمُْ بِِلَّتِِ هِهيَ أَحْسَهنُ ِِنَّ )
 (125) (هِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِِلْمُهْتَدِينَ ربَََّ  هُوَ أَعْلَمُ بَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ 

 : المعنى الإجمالي
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 ن يتبع  -صلى إ عليه وسلا  – وحى يما محمد  -سبحامه وتعاا  –بيان  ن إ  بعد
نَ ا يِمليَْ كَ َ نِ اتَّبِ عْ قول ه تع اا )فالآية مرتبطة ب  مره  ن يستمر بًلدعوة يمليها جج ملة يمبرا يا  اَُّ َ وْحَي ْ

 . (123) (لَّةَ يِمبْ رَاِ ياَ حَنِيف ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِ َ مِ 

 : المعنى التفصيلي

ابت دا  ولن ا  يض ا  ج ف نحن  –صلى إ علي ه وس لا  –( فعل  مر مو َّه يما محمد ادعُْ )  -
ج وديَّ عل  ى فق  ط  –ص  لى إ علي  ه وس  لا  –ول  ي  رس  ولنا س  بحامه م  أمورون بًل  دعوة يما إ 

وَلْ تَكُنْ مِ نْكُاْ  مَُّ ةٌ يَ دْعُونَ يِماَ اكَْ يْرِ وَءَْمُ رُونَ آيات و حاديث صحيحة ج  ذكر م ن الآيات )  يا
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ وُلئَِكَ ُ اُ الْمُفْلِحُونَ   . (104 آي عمران :) (بًِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

ج فليليره بيده  ى منكا منكرا  من ر و ما من الأحاديث فأذكر قوله صلى إ عليه وسلا "
ص    حيَ مس    لا " )وذل    ك  ض    عف الإل    انج ف    ِن لِ يس    تطع فبقلب    ه ج ف    ِن لِ يس    تطع فبلس    امه 

 (69/ص1ج

( حُ يف ذك  ر المفع  وي ب  ه ا يمب  رازا  لأم ر ال  دعوة ا لأن الس  ياق س  ياق  م  ر بًل  دعوة ادعُْ ) -
في    يا  –ر المفع  وي ب  ه ج و يض  ا  ف  ِن ح  يف ذك  ي  س  ياق تعي    الم   دَعوين يما س  بيل إ ج ول  

 يما الجميع . ن الدعوة  يدي على التعميا ج    –السياق 

عب  اده  ن يس  لكو ا ح     –س  بحامه وتع  اا  –(    الطري  ق ال  لى  م  ر إ سَ  بِيلِ ربَمِ  كَ ) -
 يرضى عنها .

" ا دلال   ة عل   ى  ن ال   داعي يما إ ربَمِ   كَ ) - مرع   ي س   بحامه ( يمض   افة الس   بيل يما "ال   ربمِ
والك  اف للخط  اب ج و   و ة إ ولطف  ه ج لم  ا في اس  ا "ال  رب" م  ن مع  ان العناي  ة والرعاي  ة . بعناي  
 يما النبي محمد صلى إ عليه وسلا ا تكرلا  له . عائد

 و صل "حَكَا" في الللة : المنع ا وليا سُممِي لجاى الدابة : حَكَمة الدابة . (بًِلحِْكْمَةِ ) -
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الإص  ابة في الق  وي والفع  ل ج : ه  ي في اكط  أ ا ول  يا ف والحكم  ة تمن  ع ص  احبها م  ن الوق  وع
 و على حكمة على الإطلاق ما  وحى إ به يما  مبيائه ج و و في حقنا : الكتاب والسنة .

ذَلِ كَ مَِّ ا َ وْحَ ى يِمليَْ كَ ربَُّ كَ ) لقول ه تع ااا وقيل : يمن الحكم ة   ي الكت اب والس نة فق ط 
رس  وي إ ص  لى إ علي  ه . و   يا ل  ي  ص  حيحا  ا فق  د ق  اي  (39 الإس  را  :) ...(مِ  نَ الحِْكْمَ  ةِ 

 (2276/ص5صحيَ البخار  ج) "يمن من الشعر حكمة" :وسلا 

وقيل :  ي الحلا العقلية  و ما كان في  يا المع  ج وذكر بع  المفسرين اصطلاحات 
 المنطق" . "

كون بًلفعل  يضا  و يا لي  صحيحا  ا لأن الحكمة لا تنحصر في القوي ج بل الحكمة ت
ويتحدد مع  الحكمة في الق رآن وف ق الس ياق ال ي    ا ت في ه ج ولك ن لا   رج معاميه ا ع ن ج 

 الإصابة في القوي والعمل .

في ال   دعوة يما إ تك   ون بًختي   ار الوق   َّ المناس   ب والزم   ان المناس   ب والمك   ان  والحكم   ة 
 ... .ناسب ج و كيا .المناسب والأسلوب المناسب والوسيلة المناسبة والقوي الم

ويفسر بع  المعاص رين لن الحكم ة   ي الل   في ال دعوة ج و  يا تفس ير لج ز  م ن مع ان 
 الحكمة .

لكلاى الي  تل  ل ه القل وب . ا( اختلف في مع  الوعع ج فقيل : وَالْمَوْعِمةَِ الَحسَنَةِ ) -
  ر مقترن بتخويف . ز وقيل : 

هَ ى يمِ قوله تعاا )المع  المستنبط من و  حْسَ انِ وَيِميتَ اِ  ذِ  الْقُ رْبَى وَيَ ن ْ نَّ اللَََّّ ءَْمُرُ بًِلْعَ دْيِ وَالْإِ
ج    و:   ن ال  وعع  م  ر  (90النح  ل :) (عَ  نِ الْفَحْشَ  اِ  وَالْمُنْكَ  رِ وَالْبَ لْ  يِ يعَِمُكُ  اْ لَعَلَّكُ  اْ تَ  يكََّرُونَ 

مص  يحة ويمر   اد ي   ز في  ه  وك  يلك ز   ر ج لأن الآي  ة ا   تملَّ عل  ى الأوام  ر والن  وا ي ج ف  الوعع
علي ه  -في "سورة   ود" : فلم ا س أي م وح  -عليه السلاى  -مع  التيكير ج واممر في قصة موح 

رب  ه في    أن ابن  ه ج ق  اي ل  ه ربن  ا س  بحامه وتع  اا )... يَا مُ  وحُ يِممَّ  هُ لَ  يَْ  مِ  نْ َ ْ لِ  كَ يِممَّ  هُ  -الس  لاى 
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ٍَ فَ  لَا تَسْ  ألَْنِ مَ  ا لَ   َ نْ تَكُ  ونَ مِ  نَ الْجَ  اِ لَِ ( )   ود :  عِمُ  كَ  َ يَْ  لَ  كَ بِ  هِ عِلْ  اٌ يِمنمِ عَمَ  لٌ وَي ْ  رُ صَ  الِ
ُِْ لْ فِيهَ ا مِ نْ كُ لمٍ زَوَْ  ْ ِ ا،ْ نَ  ْ ِ وََ ْ لَ كَ يِملاَّ عِمُكَ  َ (    : )46 ( ا لما سبق من يمعلام ك )... ا

( وكيلك قول ه تع اا )يعَِمُكُ اْ 40 قلَِيلٌ( ) ود :مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْيُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ يِملاَّ 
 لَعَلَّكُاْ تَيكََّرُونَ( ي ب  العلاقة ب  الموعمة والتيكير .

ا  وع عبًل وعع الحس ن ول ي  ل   –س بحامه وتع اا  –(  م ر إ وَالْمَوْعِمةَِ الَحسَ نَةِ ) -
 لي  له  ،ير في النفو  . ج بل  و منفر ج ومنه ما لأن من الوعع والتيكير ما لي  بِسن

 ولكن  ليسَّ الموعمة الحسنة من الحكمة ج فلماذا ذكُرت بعد ذكِر الحكمة ؟ -

الموعم  ة الحس  نة م  ن الحكم  ة ا لأنه  ا م  ن  ل  ة الص  واب والح  ق ج ولك  ن الحكم  ة  وس  ع ا 
كر لأنها تكون في كل الأقواي من مواعع ووير ا ج وفي كل الأفعاي ج ولكن  فُردت الموعم ة بًل يمِ 

 بعد الحكمة من بًب ذكِر اكاص بعد العاى ل همية .

عرا  وتك   ون الموعم    ة بًلق    رآن والس    نة و ق    واي الص    حابة والس    لف الص    اا والعلم    ا  والش    
الحقائق العلمي ة والأس لوب الم ؤ،ر و ك يا ج و س لوب ال وعع يختل ف والقصق والوقائع والتاريخ و 

في  ه  ام  ب القل  ب والت  يكير والت  أ،ير ج بخ  لاف ع  ن  س  لوب التعل  يا ا لأن  س  لوب ال  وعع يراع  ى 
  سلوب التعليا الي  يللمِب  امب العقل على  امب القلب .

( ادعُْ ( عل   ى )َ    ادِسْاُْ ( لِ ءت ال   نق "والمجادل   ةِ" لأن ال   واو عطف   َّ الفع   ل )وََ    ادِسْاُْ ) -
ن الف رق ال دقيق بينهم ا ( ج علما  لن المجادلة تص ب في بِ ر ال دعوة ج ولك وَالْمَوْعِمةَِ ولي  على )

     دف ال    دعوة الأوي      و يمدخ    اي الن    ا  في الإس    لاى ا ول    يا ف    ِن ال    دعوة تك    ون بًلحكم    ة  ن 
ل   ة ج والموعم   ة الحس   نة ج و م   ا اس   دف الأوي للل   داي وابا ل   ة     و دف   ع اكص   وى ويمقام   ة الح

يفرح ون عن د  ن المس لم   –رُ ك إ  –ادَي بًلح ق ا  لا ت رى وبعد ا ءى   دف اقتن اع الم  لُ
يمفحاى خصومها من الكف ار ول و لِ يهت دِ م نها  ح د ا لأنه ا حقق وا اس دف الأوي م ن الج داي ج 
ويمذا دخل  حد يما الإسلاى بسبب  يا الجداي فِن الفرحة عند ا تكتم ل ج و م ا عن دما ي دعوا 
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وة ويمنم  ا ح  ون دل  رد ال  دعة والموعم  ة الحس  نة ج ف  ِنها لا يفر المس  لمون و  ير ا يما الإس  لاى بًلحكم  
 بِصوي الاستلابة .

( ج و ن   اك مح   يوف تق   ديره "و    ادسا َ    ادِسْاُْ ( الض   مير "ال   لى" متعل   ق ب     )بًِلَّ   لِى ِ    يَ ) -
 بًلمجادلة اللى" .

وضمير " ي" عائد على المجادلة ج وللضميرين "اللى" و" ي" دلالتهما على التأكيد على 
نزي   ل "و    ادسا بًلأس   لوب الأحس   ن  و الق   وي الق   وي الأحس   ن في المجادل   ة ج فل   و قلن   ا في و   ير الت

الف رق  –رع اك إ  –عبير بًلض ميرين "ال لى" و"  ي" ج و م ل مع ي تالأحسن" لما كان له وقع ال
 ( .وََ ادِسْاُْ بًِلَّلِى ِ يَ َ حْسَنُ ب  النص  لتعلا روعة النق القرآن )

ر المجادل  ة الحس نة ج ب  ل علين  ا ( ص  يلة تفض يل يُس  تفاد منه  ا  ن لا نج ادي الكف  اَ حْسَ نُ ) -
  ن نجادسا المجادلة الأحسن .

وصيلة التفضيل من حسن  ي :  حسن ج  ما مؤمث حسن : حسنة ج وصيلة التفضيل 
( ول  ي  "بًل  لى    ي حس   " ا لتض  م  المجادل  ة بًِلَّ  لِى ِ   يَ َ حْسَ  نُ منه  ا : حس    ج    ا  ال  نق )

 مع  القوي .

عم  ة الحس  نة وليس  َّ الحس    ج بينم  ا    ا  الأم  ر بًلمجادل  ة ولك  ن لم  اذا    ا  الأم  ر بًلمو  -
 بًلأحسن ولي  الحسن ؟

ف ِن قلي ل في المجادل ة يفي بًللرض في الموعمة ج بينما الل   قليل ا  الأمر كيلك ا لأن 
ا لم ا في المجادل ة م ن ابا ل ة ومقارع ة اكص وى  الل  لا يفي بًللرض ج بل لا بد من الكثير من ه

 فور اكصا وهلُّده  ماى الحق ج بينما الموعمة لي  فيها  يه المصادمة .مِا يسبب م

(    : يا محم د ادع فق ط يِمنَّ ربََّكَ ُ وَ َ عْلَاُ دِنَْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَُ وَ َ عْلَاُ بًِلْمُهْتَ دِينَ ) -
م ن يس تحق ولا لزن على الكافرين ا لأن إ  و  علا بِا فيضل من يستحق الضلالة ويه د  

 اسدى .
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صلى  –( لتأكيد مضمون القوي ج والتعبير ب  "الرب" ويمضافته يما النبي يِمنَّ ( )يِمنَّ ربََّكَ ) -
 ويمكرامه .وتسليته لتأميسه  –إ عليه وسلا 

ض  مير الفص  ل "   و"  عل  ا م  ن إ س  بحامه وتع  اا ج و ( ف  لا  ح  د يِمنَّ ربََّ  كَ ُ   وَ َ عْلَ  اُ ) -
  و الأعلا وحده . -سبحامه وتعاا –للدلالة على  ن إ 

كر ض مير سبيله وبًلمهتدين" ج بل  عُيد ذ  ( ولي  "دن ضل عنوَُ وَ َ عْلَاُ بًِلْمُهْتَدِينَ ) -
العل يا وح ده ج و  ا   –س بحامه وتع اا  –الفصل "  و" والفع ل " عل ا" ترس يخا  لعقي دة  ن إ 

 ن المهتدين  ي  والضال   ي  آخر .لعطف ب  المهتدين والضال  ا لبيان  بًلتفريق ا

ص لى إ علي ه  –الح زن الحاص ل للن بي س بب  ذكِر الضال  على المهت دين ا لأنتقدَّى  -
ولل  دعاة م  ن بع  ده يمنم  ا    و بس  بب الض  ال  ج ولأن الك  لاى تس  لية و م  ي  تق  دى ذك  ر  –وس  لا 

 الضال  لإزالة سبب الحزن والضيق .

: لتهدي د ا . و  و ق وي مقب وي ج ولك ن الق وي ى المهت دين تق دَّى ذكِ ر الض ال  عل وقيل  
لن التقديم للتسلية  وا ا لأن مع  الآية    : يا محمد ادع يما سبيل ربك فقط ولا لزن على 

 الكافرين ا لأن من يضل فِنما يستحق الضلالة ومن يهتد  يستحق اسداية .

يِمنَّ ربََّ كَ ت دين بًلاس ا "المهت دين" ج ) ا  التعبير عن الضال  بًلفع ل "ضَ لَّ" وع ن المه -
( ا لأن الض  لاي  م  ر ح  ادث عل  ى الفط  رة ج ُ  وَ َ عْلَ  اُ دَِ  نْ ضَ  لَّ عَ  نْ سَ  بِيلِهِ وَُ   وَ َ عْلَ  اُ بًِلْمُهْتَ  دِينَ 

ا ول  يا    ا  التعب  ير عنه  ا ويمنم  ا ول  د الن  ا  عل  ى الفط  رة فض  لوا بع  د ا ج و م  ا اسداي  ة فه  ي الأص  ل 
ِن الاسا "المهتدين" يتضمن الوصف بًسدى  ق وى مِ ا يتض منه الفع ل ج و  يا بًلاسا ج و يضا  ف
 تزكية للمهتدين .

رٌ لِلصَّابِريِنَ ) تُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبهَرْتُُْ لَوَُ خَيهْ تُمْ فهَعَاقِبُوا بِِيْلِ مَا عُوقِبهْ  (126) (وَِِنْ عَاقهَبهْ

 : المعنى الإجمالي
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بًلدعوة يما  –صلى إ عليه وسلا  –بده محمدا  ع –سبحامه وتعاا  –بعد  ن  مر إ 
إ بًلحكم   ة والموعم   ة الحس   نة ج  م   ره  ن يج   ادي بًلحس     م   ن يع   ترض ال   دعوة بآرائ   ه الفاس   دة ج 

الكف ار للم ؤمن  ا ول يا وتب   يه الآية مرحلة متطورة من العقب ات  م اى ال دعوة  لا و  ي قت اي 
دا  كم   ا بين   َّ م   نها التعام   ل م   ع الأفك   ار الفاس   دة بين   َّ الآي   ة م   نها التعام   ل م   ع     يا الاعت   

 بًلجداي .

والم  ؤمن  مع  ه  ن يع  اقبوا الكف  ار مث  ل  –ص  لى إ علي  ه وس  لا  –فه  يه الآي  ة  م  ر الن  بي 
وََ   زَاُ  سَ  يمِئَةٍ سَ  يمِئَةٌ يق  وي تع  اا ) ها عل  ى العف  و ا لأم  ه خ  ير للص  ابرين .ثل  مق  دار اعت  دائها ج و 

ََ فأََْ رهُُ عَلَى اللََِّّ يِممَّهُ لَا يحُِبُّ المَّالِمِ َ  مِثْ لُهَا فَمَنْ عَفَا  (40الشورى :) (وََ صْلَ

 : المعنى التفصيلي

لَمَّا كَانَ يَ وْىُ ُ حُدٍ ُ صِيبَ مِنْ : كَعْبٍ قاَيَ   بْنِ  ُ بَمِ  وسبب مزوي  يه الآية ما  ا  عن -
َُْزَةُ فَمَث َّلُوا بِِِاْ الْأمَْصَارِ  رَْبَ عَةٌ وَسِتُّونَ رَُ لا  وَمِنْ الْ   .مُهَاِ ريِنَ سِتَّةٌ فِيهِاْ 

َِ : فَ قَالََّْ الْأمَْصَارُ  هُاْ يَ وْم  ا مِثْ لَ َ  يَا لنَُ  رْبَِ َّ عَلَ يْهِاْ قَ ايَ فَ لَمَّ ا كَ انَ يَ  وْىُ فَ  تْ نَا مِن ْ لئَِنْ َ صَب ْ
ُ تَ عَااَ  تُاْ فَ عَاقِبُ ) مَكَّةَ فأَمَْ زَيَ اللََّّ رٌ للِصَّابِريِنَ وَيِمنْ عَاقَ ب ْ تُاْ بهِِ وَلئَِنْ صَبَ رُْ ْ سَوَُ خَي ْ   (وا دِثِْلِ مَا عُوقِب ْ

ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّاَ  ج لَا قُ   رَيْشَ بَ عْ  دَ الْيَ   وْىِ : فَ قَ  ايَ رَُ   لٌ  كُفُّ  وا عَ  نْ :  فَ قَ  ايَ رَسُ  ويُ اللََِّّ صَ  لَّى اللََّّ
 .الْقَوْىِ يِملاَّ  رَْبَ عَة  

( بس ند حس ن ج وق اي الترم ي  21229 ( و)  ُد ج رقا : 3054رواه ) الترمي  : 
 هص  حيحفي ) اب  ن حب  ان:    يا ح  ديث حس  ن وري  ب م  ن ح  ديث ُ ب ب  ن كع  ب . ورواه  يض  ا  

( ورواه 484/ص2المس تدرك عل ى الص حيح  ج( ومن طريقه رواه الح اكا في ) 239/ص2ج
 وير ا .

ص حيَ  نه ا مدمي ة عل ى ق وي وبِيا تعلا ضعف قوي م ن ق اي : يمن   يه الآي ة مكي ة . وال
 من قاي : يمن المدن ما مزي بعد اسلرة بل  النمر عن المكان .
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 وبِيا تعلا  يضا  ضعف قوي من قاي :يمن الحديث الوارد في سبب النزوي ضعيف .

 ن الآي ة  –والي  عليه الجمهور  –قيل : يمن  يه الآية منسوخة بًلقتاي ج والصحيَ  -
لِ ي  ترك الجه  اد ب  ل  –ص  لى إ علي  ه وس  لا  –الس  يف ا لأن الن  بي ة ولا تتع  ارض م  ع آي  ة م  كمح

ف  تَ مك  ة و ذع  ن   له  ا لج  يش المس  لم  ج والآي  ة ت  تكلا ع  ن العف  و ف  يمن يص  لحه العف  و كأ   ل 
 مكة ا فِنها دخلوا بًلإسلاى .

تُاْ ) - ا  و  ا  ال نق ب   "يمن" ول ي  ب  "يمذا" ا تقل يلا  م ن ح وادث ردمِ العقوب ة حث  (وَيِمنْ عَاقَ ب ْ
عل  ى العف  و ا لأن"يمذا" تس  تعمل فيم  ا    و محق  ق الوق  وع ج و"يمن" تس  تعمل فيم  ا    و مش  كوك في 
وقع   ه ج وق   د تق   ع "يمذا" مك   ان "يمن" لل   رض بلاو   ي ج كقول   ك للبخي   ل لث   ه عل   ى الإمف   اق : يمذا 

  مفقَّ في سبيل إ فِن إ يخلف ما  مفقَّ .

تُاْ ) - تُ  عَاقَ ب ْ    يمن امتقم تا م ن الكف ار ف امتقموا ق در اعت دائها  (اْ بهِِ فَ عَاقِبُوا دِثِْلِ مَا عُوقِب ْ
 ولا تزيدوا على ذلك .

تُاْ بِ  هِ ) - . وبُ  نِ الفع  ل لم  ا لِ  وتكا يما س  بيل إ(    ع  اقبكا الكف  ار ب  ه عل  ى دع  عُ  وقِب ْ
 وقوع العقوبة ولي  تعي  من وقعَّ منه العقوبة . و يساَّ فاعله ا لأن المها 

تُاْ )ولا داعي  ن مقوي يمن  تُاْ ( مشاكلة ل  )عُوقِب ْ ( ا لأن ما فعله الكف ار للم ؤمن    و عَاقَ ب ْ
 عقوبة منها للمؤمن  على دعوتها حقيقة ولي  من بًب المشاكلة اللفمية .

( واقعة في  واب القس ا سَوَُ اللاى موطئة للقسا ج و"يمن"حرف  ر  ج و لاى ) (وَلئَِنْ ) -
 يرية العفو على الامتقاى .و يا القسا يمنما  و للتأكيد على خج 

( مق  اى الض  مير ج حث  ا  س  ا عل  ى للِصَّ  ابِريِنَ    : خ  ير لك  ا . و قُ  يا ) (خَي ْ  رٌ للِصَّ  ابِريِنَ ) - 
 العفو لنها يمذا فعلوه استحقوا  يا الاسا المتضمن لوصف الص  .
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 ن  ولِ يس تطع ل ها ر  ل لخ ي مالِ ويستدي بِيه الآية في مسألة المفر ج و ي : يمذا ظُ  -
 حد آخر ولا يتعدى على يثبَّ ذلك ج واستطاع  خي ماله بطريقة لا تقع عليه فيها العقوبة ولا 

 على حرمة  حد ج كدخوي بيَّ لِ يؤذن له بدخوله ج فهل يجوز له استيفا  حقه ؟

واس تدي واستدي المبيحون بِيه الآية وبلير ا مِن في معنا ا ج اختلف الفقها  في ذلك ج 
   دَمِ الْأَمَامةََ يِماَ مَنْ ائْ تَمَنَكَج وَلَا َ ُنْ مَنْ خَامَكَ " يث "ابرممِون بِد

ا  لمتابع   ة ق   ي  ب   ن الربي   ع وع طرق   ه ج مم   ر م       يا الح   ديث دل وق   د حس   ن بع     العلم   ا 
 لشريك ج ولشا دٍ من طريق  يوب بن سويد .

 دخ  ل  ولك  ن في    يا التحس    مم  ر ج ف  ِن ق  ي  ب  ن الربي  ع لِ يتل  ير حفم  ه فق  ط ب  ل ق  د
عليه ابنه  حاديث ليسَّ له فحدث بِا ج وكيلك ف ِن  ي وب لِ يك ن ص دوقا  يخط ئ فق ط ج ب ل  
ك  ان يس  رق الح  ديث ج فق  د ح  دَّث بًلرمل  ة  حادي  ث ع  ن اب  ن المب  ارك ا  عله  ا بع  د ذل  ك ع  ن 

 مفسه عن ابن المبارك ج وقاي النسائي فيه : لي  بثقة .

رواه  ب و داود  . ائتمنك ولا   ن م ن خام كحديث  د الأمامة يما من قاي ابن الملقن : "
وق اي الح اكا عل ى   ر  ج حس ن وري ب  : قاي الترم ي . والترمي  والحاكا من رواية  ب  ريرة 

ج منك  ر : وق  اي  ب  و ح  ا   ج و عل  ه اب  ن ح  زى واب  ن القط  ان والبيهق  ي . ول  ه    ا د ف  يكره ج مس  لا
 يا ح ديث بًط ل لا  عرف ه ع ن الن بي : وقاي  ُد ج يممه لي  بثابَّ عند   له : وقاي الشافعي 

فقل  َّ ل  ه ط  رق س   تة كله  ا ض  عاف كم   ا  . م  ن و   ه ص   حيَ -ص  لى إ تع  اا علي  ه وس   لا  -
 (150/ص2خلاصة البدر المنير ج) " وضحتها في الأصل

ََّ الحديث فِمه خاص بًلأمامة ا لما رو   قالَّ : عن عائشة رضي إ عنها ولكن يمن ص
فه ل عل ي ج ن  بً س فيان ر  ل   حيَ : يمإ صلى إ عليه وس لا  قالَّ  ند  ى معاوية لرسوي
ص حيَ البخ ار  )خي   مَّ وبنوك ما يكفيك بًلمع روف  : قاي ؟  ناح  ن آخي من ماله سرا  

 ( .769/ص2ج
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سن  د وبنيه  ا  ن ءخ  يوا حقه  ا م  ن و  ير عل  ا  –ص  لى إ علي  ه وس  لا  –فق  د     از الن  بي 
 والد ا يمن قصمر في دفعه يمليها .

ب لا خ وف فتن ة علي ه  -   للش خق  -ول ه ":  (83/ص3يمعام ة الط الب  ج  ا  في ) 
 للضرورة من ماي مدين له مقر مِاطل به  و  احد ل ه  و مت وارٍ   و على ويره  خي ماله استقلالا  

ص لى إ علي ه  -لإذم ه ا ويمن كان على الجاحد بينة  و ر  ا يمق راره ل و رفع ه للقاض ي ج  و متعزز 
ولأن في ج د لم  ا    كَّ يملي  ه    َ  ب س  فيان  ن  خ  ي م  ا يكفيه  ا وول  ده بًلمع  روف سن   -وس  لا 

ا عن د تع ير  نس ه ءخ ي ج  ويمنم ا يج وز ل ه الأخ ي م ن   ن  حق هج الرفع للقاضي مشقة ومؤم ة 
 "ويتع  في  خي وير الجن  تقديم النقد على ويرهج ويره 

ب  وة والبن  وة    از ل  ه الأخ  ي ج وق  اي بع    العلم  ا  : يمن ك  ان الس  بب ظ  ا را  كالزو ي  ة والأ
وق   وسا     يا مب   نِ عل   ى تص   حيَ  ويمن ك   ان و   ير ظ   ا ر ك   القرض ور   ن المبي   ع لِ يج   ز ل   ه الأخ   ي .

 و عا  بينه وب  حديث  ند .  دَمِ الْأَمَامةََ يِماَ مَنْ ائْ تَمَنَكَج وَلَا َ ُنْ مَنْ خَامَكَ " "حديث 

فمن قَ تَ ل بِل ر قتُِ ل بِل ر ج وم ن  ج قصاصاستنبط العلما  من  يه الآية المما،لة بًل -
ر    اري ة  رضَّ  ع ن  م   رض ي إ عن ه  ن يه وديا  قَ تَل بسيف قتُِل بسيف ج واستدلوا دا رو  

ج فأوم َّ بر س ها ج ح  سم ي اليه ود  ؟  فلان  فلان ج من فعل  يا بك : قيل ج ب  حلرين 
 ف  رض ر س  ه ب    حل   رين -ي  ه وس  لا ص   لى إ عل -ف  أمر ب  ه الن  بي  ج فأخ  ي اليه  ود  ف  اعترف

   ( و يا قوي  هور العلما  .850/ص2صحيَ البخار  ج)

رُكَ ِِاَّ بِِللََِّّ وَاَ تََْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاَ تَُ  ِ  ) َّا يَْْكُرُونَ وَاصْبِِْ وَمَا صَبهْ  (127)( ضَيْقٍ ُِ

 : المعنى الإجمالي

تُاْ بِ هِ وَيِمنْ عَ اتعري  الآية الس ابقة بًلعف و )بعد  تُاْ فَ عَ اقِبُوا دِثِْ لِ مَ ا عُ وقِب ْ (   ا  التص ريَ قَ ب ْ
وفي    يه الآي  ة ج لم  ؤمن  ك  ل او   يا ع  اى ل( وَلَ  ئِنْ صَ  بَ رُْ ْ سَُ  وَ خَي ْ  رٌ للِصَّ  ابِريِنَ بًلح  ث عل  ى العف  و )

ص  لى إ علي  ه  –و   ا   م  ر الن  بي بًلعف  و ج  -ص  لى إ علي  ه وس  لا  –خاص  ا  للن  بي     ا  الأم  ر
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  و الأسم ى  –صلى إ عليه وس لا  –بًلعفو بعد حث المؤمن  عليه ا لأن مقاى النبي  -لا وس
والأرف ع ا ول  يا ك  ان حق  ه  ن يفع  ل الأحس  ن لا الحس ن ج وكم  ا يقُ  اي : حس  نات الأب  رار س  يئات 

 المقرب  .

 بًلص    مس  تعينا  بًلله س  بحامه وتع  اا –ص  لى إ علي  ه وس  لا  –و م  ر    يه الآي  ة الن  بي 
وح   ده ج وتنه   اه  ن يح   زن عل   ى الكف   ار لاختي   ار ا الكف   ر ج وتنه   اه  ن يض   يق ص   دره بس   بب م   ا 

 لكرون للمؤمن  من المكائد والسو  .

 : المعنى التفصيلي

يا محم    د ج لعل    و      أمك ج ولرفع    ة منزلت    ك ج فعلي    ك  ن تفع    ل الأحس    ن لا  (وَاصْ    ِ ْ ) -
 الحسن ج والأكمل لا الكامل .

رُكَ ) - بشدة  يا العف و عل ى مف   الن بي  –سبحامه وتعاا  –( لعلا إ يِملاَّ بًِللََِّّ وَمَا صَب ْ
ج م  دَّ ل  ه ي  د الع  ون والتوفي  ق  -لم  ا لاق  اه م  ن  ذى عم  يا عل  ى م  رمِ س  ن   -ص  لى إ علي  ه وس  لا 

 ص  فاستعن به وحده .العلى  ولأن إ  و وحده من يع 

لأن م  ن س  بب يمعراض  ها ع  ن ال  يمكِر بع  د يمذ    ا  ا ج (    الكف  ار بوَلَا لَْ  زَنْ عَلَ  يْهِاْ ) -
فَ لَعَلَّ  كَ بًَخِ  عٌ مَ فْسَ  كَ    فقته عل  ى الكف  ار ج ق  اي تع  اا ) –ص  لى إ علي  ه وس  لا  –رُ  ة الن  بي 

نْ يِمنَّ اللَََّّ يُضِ لُّ مَ )...  وق اي تع اا (6الكه ف : ) (عَلَى آاَترِِ اْ يِمنْ لَِْ يُ ؤْمِنُوا بِِيََا الحَْدِيثِ َ سَ ف ا
ف  اطر ) (يَشَ  اُ  وَيَ هْ  دِ  مَ  نْ يَشَ  اُ  فَ  لَا تَ  يَْ بْ مَ فْسُ  كَ عَلَ  يْهِاْ حَسَ  رَاتٍ يِمنَّ اللَََّّ عَلِ  ياٌ دَِ  ا يَصْ  نَ عُونَ 

:8) 

(    الم  ؤمن  لم  ا  ص  ابِا م  ن  ذى . و   يا بعي  د ا لأم  ه لا يتواف  ق وَلَا لَْ  زَنْ عَلَ  يْهِاْ وقي  ل )
 ( . لَْزَنْ عَلَيْهِاْ وَلَا تَكُ في ضَيْقٍ مَِّا لَْكُرُونَ وَلَا والسياق ا و مل قوله تعاا )

 محمد لا يَضِقْ صدرك بسبب مكر ا . (    : ياوَلَا تَكُ في ضَيْقٍ مَِّا لَْكُرُونَ ) -
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(    مبالل   ا  في الح   زن ج و    يا مس   تفاد م   ن ح   رف الج   ر "في" ج    نه   اه  ن في ضَ   يْقٍ ) -
حلَّ في مكان فكان محيطا  ب ه .  م ا مطل ق الح زن ال ي  لا  ل و من ه  نيكون حالام  في الضيق كم

 النف  البشرية فلي  منهيا  عنه .

للت  ان دع    واح  د . وف  رق  -عل  ى المش  هور  –( قرئ  َّ )ضِ  يق( بًلكس  ر ج وهم  ا ضَ  يْقٍ ) -
 بعضها بينهما .

اسم  ا  موص  ولا  ج  (    : "م  ن م  ا" . و"م  ن" س  ببية ج و"م  ا" يمم  ا  ن تك  ونمَِّ  ا لَْكُ  رُونَ ) -
ج  و تك  ون "م  ا" مص  درية ج ويك  ون المع    : "بس  بب  ع    : "بس  بب ال  ي  لك  رون"ويك  ون الم
 مكر ا " .

( والتعبير بًلمضارع لا بًلمصدر لحكاية الحاي الواقعة في ذلك ال زمن ج وللدلال ة لَْكُرُونَ ) -
 كرون .كرون ولعلى ما يحدث في المستقبل من المكر . وما زاي الكفار ل

 

 ( 128) (ِِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ اتهَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُُْسِنُونَ )

 : المعنى الإجمالي

بًلعف و ج تب     يه  –ص لى إ علي ه وس لا  –بعد ح ث الم ؤمن  عل ى العف و و م ر الن بي 
وا دث ل م ا عوقب وا مؤي د للم ؤمن  المتق   ال يين يمذا ع اقبوا ع اقب –سبحامه وتع اا  –الآية  ن إ 

 يضا  مع ابسن  اليين عفوا عن المعتدين عند المقدرة عليها . به ولِ يتلاوزوا الحد ج و و 

 : المعنى التفصيلي

س   بحامه  –( للتأكي   د عل   ى مض   مون الآي   ة ج ومعي   ة إ يِمنَّ ( )يِمنَّ اللَََّّ مَ   عَ الَّ   يِينَ ات َّقَ   وْا)-
  ي معية النصرة والتأييد . –وتعاا 
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 (  ا  التعبير بًلاسا الموصوي للتنويه دكامة المتق  وابسن  .الَّيِينَ ) -

 (    : فعلوا الوا بات وابتعدوا عن ابرمات .ات َّقَوْا) -

( ال  واو للعط ف ج    : يمن إ م  ع ال يين    ا محس  نون . ولِ ءت وَالَّ يِينَ ُ   اْ مُحْسِ نُونَ ) -
 ( يمعلا  لشأنها ج ورفعا  لقدر ا .اْ مُحْسِنُونَ وَالَّيِينَ  ُ النق " وابسنون" بل )

يفعل  ون الأحس  ن لا الحس ن ج ف  ِن  م  ر المعاقب ة بًلمث  ل حس  ن ج ولك  ن     :( مُحْسِ نُونَ ) -
 العفو  و الأحسن .

( ج بينم  ا    ا  التعب ير ع  ن ابس  ن  ات َّقَ وْالم اذا    ا  التعب ير ع  ن المتق    بًلفع ل الماض  ي ) -
 ؟ (مُحْسِنُونَ بًلاسا )

ن فع  ل التق  وى ق  د وق  ع س  ا   يما ( يم   ارةات َّقَ  وْا   ا  التعب  ير ع  ن المتق    بًلفع  ل الماض  ي )
 وللوا به ج فها   ل عراقة بًلتقوى ا وليا استحقوا معية إ سبحامه وتعاا .

لأنه   ا      ل العف   و ا  ( رفع   ا  لش   أنها امُحْسِ   نُونَ بينم   ا     ا  التعب   ير ع   ن ابس   ن  بًلاس   ا )
( يحمل في تضاعيفه الوصف بًلإحسان للموصوف  مُحْسِنُونَ لأن الاسا )لاسا  قوى ا والتعبير بً
  ا لأن ابس ن  متق ون وزيادة . وفي كثر م ن المتق مله الفعل ا ورفع مقاى ابسن    كثر مِا يح

  يا ترويب بًلعفو . عفا إ عنا وفر لنا وعافا  يممه سميع مجيب قريب .

 نعمته تتا الصالحات .والحمد لله الي  ب
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